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" يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبّر هذا 
المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى. 





هه هو 


لعديم 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. 

وأكنيد أن الأ له الآ الل وصده لأشريك لنزوأشديد الاعوسدا ننه 
ورسوله؛ أما بعل: 

فهذه كلمات أضعها بين يدي خطب أخي في الله فضيلة الشيخ أبي إسلام 
صالح بن طه حفظه الله ورعاه» وهي سرد ماتع ومشوق لقصص الأنبياء في 
القرآن الكريم» وكما هي عادته يُتبِعُ السرد بيانَ الدروس والعبر والعظات. 

والذي يستقرئ القرآن الكريم» يجد أن ضمن سوره سوراً تحمل أسماء 
الأنبياء» كنوح» وهودء ويوسف. ويونسء وإبراهيم؛ ومحمد -عليهم 
الصلاة والسلام- ومن سوره ما بخص بعضهمء كمريم» وآل عمران. وفيه 
أيضاً سورة تحمل اسم (الأنبياء». 

وأما القصص التي ذكرها رّنا جل في علاه- في القرآن الكريم» 
وتتحدث عن الأنبياء فهي مساحة واسعة جدَاء ظاهرة للعيان» وبارزة في 
القرآن لكل من يقرأه. 

ولهذه القصص حِكّمٌ ومقاصد. وعظات» وغايات» ودروسء وفوائد 
ويستفاد منها أحكام وآداب» وأخلاق ومناهج. وهي تجسيد عمل في 


ام 


هل ب البرهان من قصص القرآن ل © 
مواقف إيانية وتربوية لتوثيق صلة العقيدة السليمة بالمنهج الصحيح ]| 
تراه في كل موقف من المواقف التي في هذا الكتاب» وتدلل على أن أنبياء الله 
عز وجل تمن اجتمعت فيهم: سنته في كونه وخلقه. وسنته في دينه وشرعه. 
فهم المصطفون الأخيار. 
وحتى لا يبقى الحق في التتصورات» وليكون له في الواقع حضور 
وشهودء خلق الله الأنبياء» ليكونوا إليه داعين» وبه معرفين» ولمن أجابهم 
مبشرين» ولمن خالفهم منذرين» وكل موقف قصه الله عز وجل علينا هو 
بمثابة القدوة الحسنة. وليك الدِنَ حدَى مه قِهُدَسهُم أَصَدِهُ 4 [الأنعام:40]» التي 
يحتاجها الناس للصلاح والإصلاح» وللصمود بالعقيدة والأخلاق والقيم 
أمام متاع هذه الحياة. 
وهي جميعاً واردة في خطاب إلهي لنبيه محمد يله فقد رباه ربه وعلّمه 
وزكاه» وحماه بكلئه» وأفاض عليه من نعمه» فالحمد لله الذي جعلنا من أمته. 
وعن لعفن اعيذا قف يلة كدي أىاإشاق وساط تن من 
حياته الدعوية على منبر مسجد إبراهيم الحاج حسن في عمان» وقد وضع الله 
لما القبول في الدنياء فأسأله جل في علاه؛ أن يجعل لا القبول في الآخرة» وهو 
الموفق» لارب سواه ولا نعبد إلا إياه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتب 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 


ات 


مهل اليرهان من قصص القرآن ‏ م © 


هه هو 


لعديم 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه؛ أمابعد: 

فقد اطلعت على سلسلة الخطب العلمية المسّاة ب«البيان من قصص 
القرآن» والتي ألقاها فضيلة الأخ المكرّم الشيخ (أبي إسلام صالح بن طه 
عبد الواحد) في مسجده المبارك - مسجد إبراهيم الحاج حسن - ني 
غاضمة المملكة الأردنة الحاشمية عنان. 

وهي خطبٌ قائمة على القصص القرآني الحق؛ مستنبطٌ منها المنهج 
النبوي الحقّء والصراط القويم الحقّ؛ فهي جديرة بالنظرء والاطّلاع 

فجزى الله تعالى مُلْقِيّها الفاضل خيرَ ما يجزي به عباده الصالحين. 

وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن. 

والخخر اد آنا أن ايند له رمه الاين 

وكتب 
علي بن حسن الحلبي الآثري 
عمان - الأردن 


الثامن من حمادى الأولى / ١ 57١‏ 


3 


ين 


مقدمة المؤلف 

إِنَّ الحمد لله » نحمدَةُ ونستعينةٌ ونستغفره؛ ونعودٌ بالله من شرور أنفسسناء ومن 
عقاف ع نات مرؤو ان لمشيل لذ ربعيل اهادي نهو اقنياة ا لالة 
]له اوعدن لاشترياك لمو رهد نعم اعد هرا 

أا بعد لق الحديث كتاب الله وخير ال هدي هدي محمد ولا وشرٌ 
الأمووج كناميا وكل عندفة يدغ واكل بدعة صاذلة وكل فتلؤلة فى الثار, 

عباد اللّه! 
"هذا الجزء الثان من سلسلة «من قصص القرآن» ألا وهو كتاب البيان من 

قصص القرآن' والذي تكلمنا فيه عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم. 
* وهذا أيضاً الجزء الثالث من سلسلة «من قصص القرآن» ألا وهو كتاب 

«البرهان من قصص القرآن' والذي تكلمنا فيه عن قصص أولي العزم من 

الرسل: نوح» وإبراهيم» وموسىء وعيسى عليهم السلام. 

وهي عبارة عن مجموعة من خطب الجمعة ألقيُها في «مسجد إبراهيم الحاج 
حسن» بالأردن عمان. 

وهي تُبّتْ أيضاً من خلال «قناة الأثر الفضائية» والتي ترددها 
311“ فأسأل الله - عز وجل - أن ينفع بها مسموعة ومكتوبة؛ إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 


)١(‏ وعلى الموقع الإلكتروني: 817/15/.31101512100.261ا. 


لات 








هل انيرهان من قصص القرآن ل © 

عباد اللّه! 

خلق الله الكناض لعبادقنه فال تعنال* «وخالفة يدع الاق إلا يد 46 
[الذاريات::0] وأمرهم بعبادته» قال تعالى: ايها ادس أعبدُ واريكم الى حَلفَكْوَالدينَ ين ميك 
كك تون ©) ابره + 

واختار الله أفضل البشر موََبْكَيَخك مَكَآه وخْكادٌ 4 [القصص:«:1» ليرسلهم إلى 
الناس ليدعوهم إلى عبادته وحده لا شريك له. ويُبينوا ههم الطريق إلى سعادة 
الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: #وَلقَد قن حكن أو ربولا رن اتنثوا أنه وتيا حَمَنرَأ نبوأ دحوت 4# [الدحل ]6 
الي قد رسو افكن عن الرن وفع الرسل طرف عق 
٠‏ وهاهو شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وتلميذه ابن القيم - رحمه 

الله تعالى - يبينان أنه لا غنى للبشرية أبداً عن الرسل ومنهجهم وتعاليمهم 

فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: 

«الرسالةٌ ضروريةٌ للعبادٍء لا بدَّلحم منهاء وحاجتُهم إليها فوقٌ حاجتهم إلى 
كل شيء» والرسالة روح العا ونورُةٌ وحياته» فأيّ صلاح للعااً إذا عدِمٌ الروح 
وافيافوالينة؟ والوتنا ملس مرف | راتكه اديس الي 
وكذلك العبد مالم تشرق في قلبه شمس الرسالة» ويناله من حياتها وروجها فهو 


00 وهو من الأأموات» قال الله تعالى: لمكن مما َه مَجَمََالهُ رايم يو 


2 


<2 


تيك تداك قن الظلمي كن فارع نه © [الأنعام ]6 فهذا 9 المؤمنٍ كان ميتا ف 
ظلمةٍ الجهل» فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيهانِ» وجعل له نوراً يمشي به في 
الناس» وأما الكافر فميت القلب في الظلمات». 


- /- 


هطلج ب--االيرهان من قصص القرآن ل © 

وقال رحمه الله تعالى: «إن الله سمّى رسالته روحاء والروحٌ إذا عَدِمَ ققدت 
الحياة» قال الله تعالى : وكيك ويك ماين قرم مات تدَرى مالكب ولا الإيمن لكك جَعَلئهُ 
ادبم قَنَكَمِنْحِبَاوكاً ‏ [الشورى:؟5] فذكر هنا أصلينء وهما : الروخء والنورء 
فالروح الحياة» والنور النور». 

وكذلك قال رحمه الله تعالى: «إن الله يضرب الأمثال للوحي الذي أنزله حياة 
للقلوب ونوراً لها بالماء الذي ينزله من السماء حياةً للأرضء وبالنّار التي 2 
به النور» وهذا كى! في قوله تعاللى: «( أَرَلّم ]تمك مله مَنَاكَ أووَةسَدَهَا دَحْتَمَلَ الاين 


وزع اسه دس مسخو 5 


3 2 م م 20 كار 02 د ا 
وَمِنَاموَوِدوتَ عَلَيّهِ فى ) ار آبتعَ ِليةٍ أو مع تدك يِصَرِب الله الحقّ والْبنطل اما الزيد فِذْهَبَ جَفَاء وَأمّا ما 


وام ع ند 


نَع لاس مَك في لض كلك مرب أسَهآلْأمتَالَ 4050 [الرعد:1137]). 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله معقباً على الآية: «فشبه العلم بالماء المنزل من 
العم اقكالان م القلوت» ى] أن بالماء حياة الأبدان» وشبّه القلوب بالأودية» 
لأمّها محل العلم» كما أنَّ الأودية محلّ الماء» فقلب يسع علماً كثير» وواد يسع 
ماءً كثيرأًء وقلب يسع علماً قليل» وواد يسع ماءً قليله وأخبر تعالى: أنَّه يعلو 
على السيل من الزبد بسبب خالطة الماء» وأنّهِ يذهب جفاءً؛ أي: يرمى 
5 ويخفى» والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقرء وكذلك القلوب 
تخالطها الشهوات والشبهاتء ثمّ تذهب جفاءً» ويستقر فيها الإيمان والقرآن 
0 والناس» وقال: وَمِنَابووَدُونَ عَكتَهِفِ در بعلي أو مع ديد كد كَيِضْربُ 

وبين رحمه الله تعالى أن لمذين المثالين نظيراً: «وهما المثالان المذكوران في 
سورة البقرة في قوله تعالى : «إمَكَنْهُحَ كَمَدَلٍ الى أَسْمَومَدَ ناا هلما أضسَآءت ما حَوْلهُ دعَب أله يرهم 


هات 


مل اليرهان من قصص القرآن لل © 


وَرَكهُمْ في ظُلْمَت لَامبْصِرُونَ 05 هما ك5 ع فَهُمْ لا يْجِعُونَ 20 أ كسيب من ألسّمَك فِهِ ظُلمتُ وَرَعْدُ وَرَقُ 


مدعب ل 


يجَعَلُونَ بعش ف داهم مِراَلصَوعِقٍ حَدَرَ ألمب وَأَلَّهُ يحي طيالْكيفرنَ (405 [البقرة:15-137]. 

وبعد أن بين الشيخ رحمه الله وصف المؤمن. قال: «وأمًا الكافر ففي ظلمات 
الكفر والشرك غير حي وإن كانت حياته حياة بهيمية» فهو عادم الحياة 
الروحانية العلوية التي سببها الإيهان» وبها يمحصل للعبد السعادة والفلاح في 
الاداتو الاقغرة )وان معان حلم الرقن وسناها بف ون عيام 3 
تعريفهم ما ينفهم وما يضرهمء وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. 
وبعثوا جميعاً بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه؛ وبيان حالهم بعد 
الوصول إليه». 

ثم بين رحمه الله هذه الأصول التي أشار إليها هنا فقال: «فالأصل الأول 
يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدرء وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه. 
وهي القصص التي قصّها الله على عباده والأمثال التي ضربها لهم. 

والأصل الثاني يتضمن الشرائع والأمر والنهي والإباحة» وبيان ما يحبّه الله 
ومايكرهه. 

والآصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الآخرء والجثة والنار؛ والشواب 
والعقاب. 

ثم بين أنَّ «على هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمرء والسعادة والفلاح 
موقوفة عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إِلّا من جهة الرسلء فإِنَّ العقل لا ييتدي 
إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقهاء وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث 


دوا 


هل اللبرهان من قصص القرآن - ل © 
الجملة» كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه» ولا مبتدي إلى 
تفاصيل المرضء وتنزيل الدواء عليه»”". 

ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالى- مبيناً حاجة العباد إلى الرسال 
وتعاليمهم: 

«ومن ههنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسولء وما جاء 
به وتصديقه فيم| أخبر به وطاعته فيما أمر» فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا 
في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث 
على التفصيل إِلّا من جهتهم, ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم» فالطيب من 
الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به. فهم الميزان الراجح, 
الذي على أقوالههم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل 
الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه؛ والعين إلى نورهاء 
والروح إلى حياتهاء فأيّ ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى 
الرسل فوقها بكثير» وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين 
فسد قلبك» وصار كالحوت إذا فارق الماء» ووضع في المقلاة» فحال العبد عند 
مفارقة قلبه لما جاءه به الرسول كهذه الحال» بل أعظم؛ ولكن لا يحسٌ بهذا إِلّا 
قلبٌ حي وما لجرح بميت إيلام» وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بدي 
النبي يَكِةٍ فيجب على كل من نصح نفسه وأحبٌّ نجاتها وسعادتها أن يعرف من 
هديه وسبرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به. ويدخل به في عداد أتباعه 


.)45-417 /4( النصوص السابقة من هذا المبحث منقولة من «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام‎ )١( 
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هل ب- البرهان من قصص القرآن لل © 
وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقلٌ» ومستكثره ومحروم, والفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاءء والله ذو فضل عظيم"". 

وعقد ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم «مفتاح دار السعادة» مقارنة بن فيها 
أنَّ حاجة الناس إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى علم الطب مع شدَّة حاجة 
الناس إليه لصلاح أبدانهم» فحاجتهم إلى الرسالة أعظم من حاجتهم إلى غيرها 
من العلوم؛ قال:حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية» فوق حاجتهم إلى كلّ شيء. 
ولا نسبة الحاجتهم إلى علم الطب إليهاء ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير 
طبيب» ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة» وأمّا أهل البدو كلّهمء 
وأهل الكفور كلّهمء وعامّة بني آدم -فلا يحتاجون إلى طبيب» وهم أصحٌ أبداناًء 
وأقوى طبيعة تمن هو متقيد بالطبيب» ولعل أعمارهم متقاربة» وقد فطر الله بني 
آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم؛ وجعل لكلّ قوم عادة وعرفا في 
استخراج ما ييجم عليهم من الأدواء» حتى أنَّ كثيرا من أصول الطب إِنّما 
أخذت عن عوائد الناس» وعرفهم وتجاريهم. 

وآمّا الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضى الله وسخطه في حركات العباد 
الاختياريّة» فمبناها على الوحي المحضء والحاجة إلى التنفس فضلاً عن الطعام؛ 
والشرابء لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدنء 
وتعطل الروح عنه» وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح» والقلب جملة 


وهلاك الأبدان» وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت» فليس النّاس قط إلى شىء 
)١(‏ «زاد المعاد» .)١6 /1١(‏ 


اا - 





«ه« لل ب البرهان من قصص القرآن ل ب © 
أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول ذَلِةٍ والقيام به والدعوة إليه. والصبر 
عليه» وجهاد من خرج عنه حتى يرجع. إليه وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة» 
ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إِلَّا بالعبور على هذا الجسه”". 
* فلم| كانت البشرية لا تستغني عن الرسل طرفة عين فقد أرسلٌ الله رسله إليها : 
أولاً: لدعوة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له فما من نبي إلا قال 
لقومه: تإيَمَوَ و أَعبدُوأ أله مَالْمْمَنَ ِل غَيْرمه © [الأعراف:09]. 
ثانياً: لإخراج العباد من الظلمات إلى النورء قال تعالى: «حِبَتُ أله ِدَ 


خم ألنَاسَ م مَوَالطللكي إل لور بإِذنِ مهم إِلَ صرْطٍ الْعَزي ميد )© [إبراهيم:١].‏ 


ثالثاً: لهداية العباد وإرشادهم إلى الصراط المستقيم» قال تعاللى لرسوله كَِِ: 
إوَِنكَ لدِىإِلَ رط مُسَيقِيِوٍ (0) صررْط أله أل لهُمَ فى السَمَْوتٍ واف الْذرَضٍ أَلَاإِلَ لله تير 
ا مور 000 [الشورى:57]. 


زاغ لفقين الموامون الطافعن» مدان الخصناة العومينة فال ال يز 
لمرسَلِتَ إِلَّا مَجَرنَ وَمُنذِرِينٌ 4 [الأنعام:48]. 
خامساً: لتزكية النفوس وتطهيرهاء قال تعالى: «إهرٌَ الى بَحَتَ فى الْأْيْتعنَ رسلا مني 


يتفو علو دكي يتمهم كنب وَطِكمَة وإ امن للف صلل مين ((8)# [الجمعة:؟]. 


4 


نادي البرنو 1 العناد قن عله الحخياة الذظنا حت 3 يووا عا قانتعال 


1 00 


#رناهزن لصوا الذذا إل نهد وك زرك لذن لكين هن الجواة ل خكافا تلفت 450 
[العنكبوت:54]. 


.)7 /5( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


5 0 





هطلل- اليرهان من قصص القرآن لل © 
سابعاً: ليكونوا قدؤة حستة للخباة قآل تعالى : #«التدقن لكوي اللوقئصط إركة وال 
َوَ آَم لَه اليد ((4)5 [اللمتحة:]. 
امناً: ليُذَكّروا العباد بالنشأة الأولى والقيامة والحساب والجنة والنار إلى غير 
ذلك مما جاءت به الرسل بالوحي من عند ربهم. 
فتعالوا بنا عباد اللّه لنعيش مع «قصص الأنبياء» فهي أحسن القصص كما 
قال تعاق 21خ تف عق كَ ند الض 4 [زرسق + 
ففيها العيرٌ والعظات, كما قال تعالى: ١‏ تدكا ف صمي علوي أبنب 4 
[يوسف:١١١].‏ 


سائلين المولى في علاه أن ينفعنا بها فيها وأن يهدينا مبداه إنه ولي ذلك والقادرٌ 
آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
كتبه 
أبو إسلام 
صالح بن طه عبد الواحد 
إمام وخطيب مسجد إبراهيم الحاج حسن 
الأردن - عمان 
مساء الثلاثاء ه محرم ١547١‏ ه 
ام 


-١عغ-‎ 


هلب البرهان من قصص القرآن - لل © 
قصة نوح -عليه السلام 
-١‏ دعوة نوح -عليه السلام- لقومه 


عه 


عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: (١‏ حَنُ تعس عَليَكَ أَحَسَنَ الْقصّصٍ يمآ 


024 
3 حل عد ع 


أَرَحَِِآ َك هنذا الْكُرْءَانَ ون حكنت من قَبْلهِ-لمِنَ لفت 405 [يوسف]» وقال تعالى: 

007 21 لف د ع مج جر اكه رس سسا 024 ع ٍِ«- 2 م لوس مامه 
0 دكات ف مصَصِمٍ عِبرَه لول الألبنب مَاكنحَدِشًا بِفَرَى وَلحكن تَصَرِيقَ الْزى بين يَدَيْهِ 
الله -ه قو لخ فقو كتوصو د ا عع ال عد 1 4 5 5 لس و 
وَتَفْصِيلَ كل شَىْءِ وَهدى وَبَحمَة لوو يُوْمِونَ ((70 [يوسف:١١١]60‏ وقال تعالى: وك تفص 


كم لخر ع 


وده ا ضرسة مي و 5 سرع د م.م ديه لله 4غ جيل اتوج اه 
عَليّك مِنْ أنباء اسل ما نيت به فَوَادَكَ وجاءَك فى هذه الحقٌ وَمَوَعِظَةَ ووذ لِلْمَؤّمِنِينَ هف 


[هود:١؟١].‏ 
عباد الله! انتهينا من الحديث عن الجحزء الثاني من سلسلة قصص 
القرآن» والتي كانت بعنوان البيانٌ من قصص القرآنء دروسٌ وعظاتٌ 

وعبرٌ والتي تكلمنا فيها عن قصص الأنبياء من غير أولي العزم. 

وموعدنا مع بداية الحديث عن القسم الثالث من سلسلة «قصص 
القرآن والذي هو بعنوان: البرهان من قصص القرآن. دروسٌ وعظاتٌ 
وعبرٌ» والذي سنتكلم فيه -إن شاء الله تعلل- عن قصص أولي العزم من 
الرسل» وهم: نوحٌ» وإبراهيم» وموسى» وعيسىء عليهم الصلاة والسلام 
وأما رسولنا حمدٌ ني فسنتكلم عنه في سلسلة خاصة به بعنوان اللؤلق 


ه86 - 


سمغ البرهان من قصص القرآن ل ل © 
عباد الله! وأولو العزم من الرسل ذكرهم الله في كتابه في موضعين: 
الموضع الأول: في سورة الأحزاب» وهو قوله تعالى: «#إوَإِذ لَمَدْ مِنَ التيَعنَ 


عد 


مَِقَهُمْ وهنلكت وين فح وَإرسِمَ وو وعِسى أن ملم م وعدا منهُم مِسَمًا عَِيظًا 402 


[الأحزاب]. 


الموضع الثاني: من سورة الشورى في قوله تعالى: مِإسَرَعَ لكم أن مَاوَصَك يه ًا 


سس جيه ل 
اع دع جاح ع عل 4ك ال ا ا د ا يو 20 


الى أوَحَبَنآ إِلِتَكَ وَمَا وَصَيمَا بو إناِيم ومُومئ وَعِسَق أن لوأ لدي ولا لتَمَرَفوأ فيد * 

.] ١؟:ىروشلا[‎ 

وقد أمر الله رسولةُ حمداً يي أن يصبر في دعوته ى| صبر أولو العزم 
من الرسل» قال تعالى: كس رَ كَاصرَ ووأ لعزم مِنَ الرٌسْلٍ ولا سَتَعَجِل َم » 
[الأحقاف:ه"]. 

ذكر الله أولي العزم من الرسل في موضعين من كتابه العزيز: 

عباد الله! فموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع أولٍ أولي 


العزم, وهو: نوح لكي . 


قال تعالى : «كَدت هنم نوي رسن (2) إذ كَل هم لز فخ لاتوت (]إإنَ لوول ين 
9 [الشعراء ]ء وقال تعالى: مِألَمَدَ أَسَلَنَا ْنَا إِكَ مومه فعَالَ يمَو عَبدُوأ أله مَالكممَنْ 
لَه عيرم يه ماك عَليَكْ عَدَابَ وريم (©)وَالَ لمكن قَوْمِه َناَكَف صَكَلٍ مين ((5) قَالَ 
تاد عع قارب ايده لك رمال قل واكك كز وما اك 


وما لَاتمَليُونَ ()4 [الأعراف]. 


5 


هل اليرهان من قصص القرآن _ ل © 
« نوخ تَقكتلة أول رسولٍ إلى أهل الأرض. 

قال ي: «أنا سيد الناسٍ يوم القيامة وهل تدرٌون بم ذاك؟ يجمع الله 
يومَ القيامة الأولين والآخرينَ في صعيدٍ واحدِ؛ فِيسمُعهم الداعي. وينقُذُهُم 
البصرٌء وتدنو الشمسٌ؛ فيبلُعُ الناس من الغمّ والكرب ما لا يُطِيقَون. وما لا 
يتَولُون. فيقولٌ بعضٌ الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترونَ ما قد 
بلغكم؟ ألا تنظرون مَنْ يشفعٌ لكم إلى ربكم؟ فيقولُ بعضٌ الناس لبعض: 
ائتوا آدم» فيأنون آدم. فقولون: يا آدم! آنت أبو البشر. خلقك الله بيده. 
ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا إلى ربيك؟ ألا 
ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضبّ 
اليوم غضباً م يغضب قبل مِثلهُ ولن يغضب بعده مثله. وإنه نهاني عن 
الشجرة فعصيتة» نفسي نفسي, اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى نوح» فيأتون 
نوحاً فيقولون: يا نوحُ! أنتَ أول الرسّلٍ إلى الأرضء وسّاك الله عبداً 
شكوراً اشفع لنا إلى ربّك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول 
لهم: إن ري قد غضبّ اليومَ غضباً لم يغضب قبلَهُ مثلهُ» ولن يغضب بعدّه 
مثلهُ» وإنه قد كانث لي دعوةٌ دعوث بها على قومي, نفسي نفسيء اذهبوا إلى 
إبراهيم علا...2"". 
« نوح عد من الأنبياء الذين أوحى إليهم» قال تعالى: «© رك أوَعبْمَآإِكَ كآ 


وَحَمِآإِكَ وح وَأليبَنَمِنْبَدِو. © [ النساء: ١177‏ ]. 


.)١95( صحيح. متفق عليه؛ رواه البخاري (77*50)؛ ومسلم‎ )١( 


-/ااط- 





هل البرهان من قصص القرآن ل ل © 

« نوخ تَقِكلاذ الذي مدحه الله وآثنى عليه» فقال تعاللى: لدْرَيّه مَنَحَمَلنَا مَعَ نوج 
نكا عَبْدَا شَكْربًا 45 [الإسراء]. 

« نوحٌ علكتلا الذي دعا قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً بالليل والنهار لا 
يكل ولا يمل» قال تعاى : «وَلِقَد أَرَسَلَاوْعَاِكَ ورم لت يه لف سَمَو ليت 
عَم فََحَدَهْمُالطوات وَهْم يموت (4)5 [ العنكبوت]. 

. نوح عقئلة الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» قال تعالى: مإوَلِمَدَأَرسَلنا 
فُحا روحملا ديهم لدو وسيسب فِبتهُم نووكي متهم مَسِفُونَ (415 
[الحديد]. 

« نوحٌ مَقِتَِد الذي استجاب الله دعاءه ونجاه من الكرب العظيم؛ وجعل 
ذريته هم الباقين. 

قال تعالى: © وَلِعَدَ ندا مح قَلهُمَ لْمْجبوت (0©) وَيحتسَهُ وَأَهلهُْ يس الكربٍ العليم (5)وحعَنَا 
ريه هلباقي (40 [ الصافات ]. 

© عباد الله! كان الناسٌ أمةٌ واحدةً من آدم إلى نوح -عليهم| السلام- كلهم 
على الإسلام؛ عن أبي أمامة: أن رجلاً قال: يا رسول الله! أنبيّ كان 
آدم؟ قال: انعم مُكَلم). 
فالا فال يوترت لديل زر اله رعو اقباس 


)١(‏ صحيح. صححه ابن حبان (/5151)» والحاكم (؟/ 507) ووافقه الذهبي [والألباني في 
«الصحيحة) (/58942057554؟5)]. 


-١م‎ 





هل البرهان من قصص القرآنز ل © 
نه قال: «كان بين آدم ونوح عشرةٌ قرونٍ كلّهم على الإسلام:”" 

قال الله تعالى في كتابه: كن ألنَّاسٌ أُمَدَ وسِدَة4 [البقرة:7١7]»‏ أي: كانوا 
على ال هدى جميعاً على ملة آدم عَلِكَِد يعبدون الله ولا يشركون به شيئاً؛ فجاء 
الشيطان فدخل على الناس فزيّن لهم المعاصيء فأحل م الحرام» وحرّم 
عليهم الحلال» وأمرهم أن يشركوا بالله ما ل ينزل به سلطاناً. 

وقال فيه ذاتَ يوم في خطبته: «ألا إن ا أن أعلّمك باعهك 
ما علّمنيء يومي هذا ال ل ءَ -أي: مسلمين- كُلَهمء 

إنهم أَتَنْهُمُ الشياطين فاجتالتهم -أي: أزالتهم- عن دينهم وحرّمتْ عليهم 
ا وأمرتهُم أن يشركوا بي مالم الزل يه شلطانة"". 


5 


عباد الله! وأول من عبد الأصنامً هم قومٌ نوح» والسبب هو غلوهم في 
محبة الصا حين» قال تعالى على لسان نوح تكله : 


قال فوح بي إِعص عَصَوَفٍ وأتبعُوأ من لوده ماله وده احَسَارًا (0)ومكروا مرا كُبارا )وكاو لا 


درن ءالهتَكي ولا دون وا ولا سواكًا ولا يكودك وَيَعْوقَ وَمَمًا كد أَصَلُوا كبا وَلَا زد الطلينَ إلّاصَلَلا 
(48 [نوح]. 

ويقول ابن عباس ح«هنضمد في تفسير قوله تعالى: «إوءَالوالَامدنَ لهك ولَائدَونَ وا 
لا سوا وكَايَُوتٌ وَيَعوْقَ وشا 418 [نوح ]؛ (هذه أسماء رجالٍ صالحين من قوم 
)١(‏ صحيح. صححه الحاكم (5/ 55 0) ووافقه الذهبي» [والألباني انظر ال هامش السابق]. 
(0) صحيح» رواه مسلم (5856). 


-١94- 





هلب البرهان من قصص القرآن لل © 
نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصِبُوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون أنصاباً وسَمُوها بأسمائهم ففعلوا. فلم تُعبدُ حتى إذا هلك 
أولئك وتَتَسّحَ العلمُ عبدَث)”")» قال ابن عباس: وصارت هذه الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعدٌ. 

ويقول يي محذراً من الغلو في الصا حين: «أولئك إذا مات فيهم العبد 
الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء ثم صوروا فيه تلك 
الصور. أولئك شرارٌ الخلق عند الله -عز وجل-»”" 

عباد الله! هكذا دبّ الشرك في الناس بسبب قلةٍ العلم» وكثرة الجهل» 
والغلو في محبة الصالحين» فرحمةً من الله بالعباد أرسل الله إليهم رسلاً 
مبشرين ومنذرين. 

وكان أول رسولٍ إلى البشرية هو نوحخ طَتِكلد أرسله الله إلى قومه 
يدعوهم إلى عقيدة التوحيد ويجحذرهم من الشرك. 

قال تعالى: فلَمَدَ أَرَسَلَنَا فوا إل مَوَمِ- فعَالَ يَمَوّو أَعبُدُوأ أمَّهَ مَا كم مِنَ لو غَيْره ِف لَمَاكُْ 
عَليَكُمَ عَدَابَ يور عَظِيمٍ (5) (4)2 [الأعراف]ء وقال تعالى: «إإنَا أَرَسَلمَا ًا إِكَ مَوْمود أن أنَذِرَ 


مَك يمن قبل أن َنِم عَدَابٌ اليم( داليمو إن لكي بين 8 أن عدوا أله وَأتَعُوه وأططيغون 45 


2000 صحيح. رواه البخاري (51750). 
(؟) صحيح. متفق عليه رواه البخاري (5375)» ومسلم (058). 


دعالات 





الأساليب التي استخدمها نوح -عليه السلام- في دعوة قومه 


أولاً: أخبرهم أنه رسولٌ لهم من عند الله يبلغهم رسالة ربه وينصح لهم: 
* قال تعالى: « فَالَيَمَوَمِ ليس فى صَلَلَدٌ وليك رَسُوكٌ من ريت الصلبيت 5 بلقم 
رست رق وَأِصَحْ لَْوَأعَكَرٌ م ألما انلمك 45 [الأعراف]. 
* وقال تعالى :طكَدَسَعِمْ زج النزسزية )161 وخ ف الاتتتوة (تاان لوا ين 
(0) فقوأ أله وأطِيعُون (42 [ الشعراء ]. 
ثانياً: أخبرهم أنه لا يطلب منهم مالا ولا شيئاً من دنياهم على دعوته لهم: 
* قال تعالى: وبآ آنكلكم عددِينَ لبي إن رع إلا رت اللي (02) انما هون 
4 [الشعراء]. 
؟ وقال تعالى: وَبآمّر رلا أَتَتدُسكُحَ عَكِمَالَاإنْجْرِيَِلَاعَلَامه 4 [هود:4 ؟]. 
الثاً: أخبرهم أنه لا يعطي لمن استجاب له مالآ وإنما يدعوهم إلى سعادة 
الدنيا والآخرة» وذلك بعبادة الله وحده لا شريك له. 


عو 


*؟ قال تعالى: «إولآ أَهوْلُ لك عندى حَرَآنُ أله وَلَاأعلَمُ اليب ولا أقولُ إن ملك وَل أهُولُ 
ليت تَرْدر تنكم ك زؤيبئخ محرا لمكم يا ف أنشْيِهم إفإدَالّمنَ لين )4 
[هود]. 
رابعاً: يذكرهم بتقوى الله -عز وجل-» وقد جاء هذا التذكير بأسلوبين: 
٠‏ أولا: بأسلوب العرض والحض: 
قال تعاللى: 82 إِدْمَالَ هم وهر الانتفونَ (4103 [ الشعراء]. 


اما - 


عل ب البرهان من قصص القرآن ل © 
ثانا بأسلوتت الكمة 
قال تعالى: « تَتَمُواأَموَكيعُون )4 [الشعراء]. 
خامساً: استخدم معهم أسلوب الترغيب 
* قال تعالى: «امَدكُ اسَتَفروأريَك إتَدَئص طَنَّدا )لي ل التمة عَكَدٌ مِدْرانا 5 وَينَيدوٌ 
نوجل لنت وَعِمَل لَك نر 405 [ نوح ]. 
سادساً: استخدم معهم أسلوب الترهيب والتخويف: 
٠‏ قال تعالمى: مإلَفَد أَرَسَلنا موسا إِكَ عَوَمو- مَعَالَ يَمَوَمِ أَعبْدُوا أله مالك من إل خَيْره إق أَدَاكُ 


َلك عَدَابَ يَرَ و عَظِيمٍ (4)2 [الأعراف]. 


١١ 


5 


* وقال تعالى: لأ وََقَدَ أَرَسَلَا وَْاإِكَ مَودِقَ لك تير مِيكٌ (©)آن لا بدو إلا مه إَ 
حَاكُ عَكيَكُمْ عَدَابَيَوٍْ ليم (4)5 [هود]. 
؟ وقال تعاللى: ظأمَلظ لَاتْنيو(وَمَد حلفي ورا )4 [نوح ]. 
سابعاً: يذكرهم بنعم الله عليهم؛ ويلفت أنظارهم إلى ملوقات الله التي تدل 
على وحدانيته؛ لعلهم يتوبون من شركهم ويستيقظون من غفلتهم. 
قال تعالمى: «9 الرَرََاصِيَتَحَقَ أَهسَيْمَ سَمَوتٍ طبَاقا (0)وَجَعَلَالْصَمَرَض نوا وَجَعَلَ سمس يرابجا 
َه سك من الْارْضِ بادا 205 ييدَقٌ فا وَكجُكُمْ حرجا هوه بعل لد الْرّضَ بسَاطًا 
57 لِتلكوسهَا سبلا )4 [نوح]. 
ثامناً: دعاهم بالليل والنهار سراً وجهراً لا يكل ولا يمل: 
قال تعال ى : «وءَلرَيَ إن موت فى اناا (ر6) هم د هو مله لاوا (2)و إن كلما وهم 


2 1ه لغيه 


: ع اع عاض سس مطح سح سمه مسوم لعز يي و ممم ست دو 0 م جر عد بف د سرح عكري 5 
لتَعْفِرَلَهُمْ جَعَلُوَا َعَم فآ ادام وَسْسَعْسَوأْ امج وَأَصَوُوأ وأسحكبروأ أشيكبارا ((0) شرن دَعَوْمجُم جهارًا 
الات 


هه« هل البرهان من قصص القرآن ل © 
اَنَث مورت لسرن )4 [نوح]. 

عباد الله! استخدم نوخ عَلِتَلادْ في دعوة قومه جميع الأساليب في الدعوة 
إلى الله. فاذا قال له قومه؟ وباذا اتهموه؟ 
الدروس والعظات والعبر المستفادة من دعوة نوح -عليه السلام- لقومه 


أولاً: إن جميع الرسل من نوح عليه السلام إلى محمد ينث متفقون على 
الدعوة إلى التوحيد الخالص والنهي عن الشرك: 


فنوح لكلا قال لقومه: #عَبُدُوأ أله مَا كم يَنْ إِلهِ غَيرَهب» [هود: ٠١‏ 5]. 
وقال لهم: لآ أن دونه وَأتَه ون 4057 [نوح ]ء وهذا ما دعا به جميع الرسل 
إلى محمد مأْنيًا: 

قال تعالى: «إومآ زَسَلصَا ون نلك من يَسُول لاوح له كلاذو (8)» 
[الأنبياء.ا»ء وقال تعالى: «اوَلَمَدَ بحَنْم فى كل أمّةِ يَسُولَا أل أعَنذوا لله وكِعَتَنبوا 
َلَدمتَ 4 [النحل: 017 فعلى الدعاة أن يسلكوا في دعوتهم منهج الأنبياء في 
الدعوة إلى الله -تعالى-. 


ثانياً: على الدعاة إلى الله أن لا يتطلعوا إلى ما في أيدي الناس من حطام الدنيا 
الفاني ولا يسألوا الناس أجراً على دعوتهم 

فهذا نوحٌ 252 يقول لقومه: ويم لآ نكم عله مان جَرى لاك َه 
[هود:؟ ؟]. 


52 


وما من نبي إلا ويقول لقومه: «إ وبآ حك عه نر إن ري إلا عل وت الْعلينَ 
43 [الشعراء]. 


ا 


هملعل البرهان من قصص القرآن ل ل © 
ثالثاً: الصبر على دعوة الناس إلى الله -تعالى- 

فهذا نوحٌ علد دعا قومه ليلا ونبارا» سراً وجهراًء ترغيباً وترهيباً 
الفتدينة "انين عام اليكل ولاشل قال عاك رد ف إن 
رم فلت فيه َأَلْفَ سَحَةٍِلَاحيي َامَا 4 [ العنكبوت: ؟ ١‏ ]. 
رابعاً: التحذير من الغلو قي محبة الصالحين: 

فها هم قوم نوح وقعوا في الشرك بسبب الغلو في محبة الصالحين فهذه 
الآلهة التي عبدوها من دون الله وقالوا عندما دعاهم نوخ عَقكل: طلَاندَونَ 
لتك ولا دو ود لاسو ولا يوت وَيَعُوق وطا 417 [نوح ] كانوا قوم طون ون 
آدم ونوح. وكان لهم أتباع يقتدون مهم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا 
يقتدون بهم: لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. 
فصوَّرُوهم» فل)| ماتوا وجاء آخرون دبّ إليهم إبليسٌ فقال: (إنه) كانوا 
يعبدونهم وبهم يُسقون المطر. فعبدوهم) 0 

ولذلك حذر النبي يه من الغلو في الصا حين, فقال #ييّ: «أولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء ثم صوروا فيه تلك 
الصورء أولئنك شرار الخلق عند الله -عز وجل -"". 


وقال ضثليّه: «لا تُطروني كما أطرتٍ النصارى ابنَّ مريم فإن) أنا عبده. 


.)073157/5( انظر: «ابن كثير)‎ )١( 
.)7٠١(ص صحيح. متفق عليه سبق‎ )"( 


غ95 





همل اليرهان من قصص القرآن لل © 
فقولوا عبدالله ورسوله»"؛ فالنصارى غلو في عيسى بن مريم حين جعلوة 
إها ومنهم من جعله ابن الله. 

فاحذورا يا عباد الله: من الغلو في الصالحين» فهو طريق إلى الشرك. 
خامسا: التحذير من الصور والتماثيل لذوات الأرواح: 

فها هم قوم نوح وقعوا في الشرك؛ بسبب الصور والتاثيل التي 
صنعوها لصاحيهم. 

ولذلك جاء الإسلامٌ يحرم الصور والتماثيل لذوات الأرواح فقال صثْيًا: 
«إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»”". 
سادسا: الاستغفار سبب لكل خير: 

ولذلك قال نوحٌ لقومه: لإاستَغروا ريك تهات غََّوا )سل لتم ع مدا 
0 ود بمو وبنَ وَل لد جَنّتٍ وعل لَك نر (45 [نوح]ء وقال هود 2ك 
لقومه: «وَيِكمَرْو أسْتَعْفِرُواركَكٌ شو وا ليه ريِلٍ السَمَةَعََكم مَدْرَارا وَيَرِدْكْمْ وَل 
ويك ولاتوَل رمت (4)50 [هود]. 

قال الشعبي: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع. 
فأمطرواء فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح 
السماء التي يستنزل بها المطر» ثم قرأ: «لستَعفرواريكْم ........4 [نوح:١١-17].‏ 
)١(‏ صحيحء رواه البخاري (50 4 "). 
(؟) صحيح. متفق عليه رواه البخاري »))0465٠(‏ ومسلم .)5١١9(‏ 


ا - 





هل ا اليرهان من قصص القرآن لل © 

وقال ابن صبيح: شكا رجلٌ إلى الحسن الجدوبة؛ فقال له: استغفر الله 
وشكا آخر إليه الفقر؛ فقال له: استغفر الله» وقال له آخر: ادع الله أن 
يرزقني ولداً فقال له: استغفر الله» وشكا له آخر جفاف بستانه؛ فقال له: 
استغفر الله فقلنا له في ذلك» فقال: ما قلت من عندي شيئاًء إن الله يقول في 


سورة نوح: لاستَعوروأريكُ ........4 الآية. 


الك 


سس 8 اليرهان من قصص القرآن _ لب  --‏ © 
قصه نوح -عليه السلام- 
"- ماذا قال قوم توح له؟ ويماذا اتهموده؟ 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: « رملا نَنْسُعَدْكَ ين أب سل مَا 


مرك مر 


لو م خا سر مسر م “ا اعرد لمء . 2 حوءه 5 رع عم 2 إن وء ولام ورليره لد 
نت به- فَوَادَكَ وَجَاءَكَ فى هذه الْحَقٌ وَمَوْعِْظَةَ وَوذئك لِلْمُؤْميِينَ وقل لَلَذِينَ لا يَؤْمِبونَ أعمَلُوا عل 
رع ساد ل بع أل عزن رم > اورم إي ع ميو ب لا اسن ص2 سم عمجي شري ووس مجع و سه 2 
مَكَايَكُمْ إِنَا علوت (0) وَاننَظروأ إن منتطروت 13 وله حب لسوت وَالْارَضٍ وَإِليدِ يرْحمْ الأئر كله 


جوء ودهد رهه+ بياخ سه م رع م 


َأعبدَهُ وَتوكَلْ عليه وَمَا ريك فل عَمَا تكْمَنُوكَ )4 [هود ]. 

ويقول سبحانه: ف©ْإِدَّهَدَالَهْوَالتَصَسٌألْحَقٌ © [آل عمران: 77] 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان البرهان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون ما هي 
يا عباد الله؟ هي: قصةٌ نوح -عليه السلام- 

عباد الله! كان الناسٌ من آدم إلى نوح -عليهم| السلام- أمةٌ واحدةً على 
شرك ينودو لان وحن ولا مشر كرة ب ين 

قال تعاللى: 369 أقَاس موده 4 [البقرة:717] -أي: على الهدى جميعاً- وقال 


ابن عباس مينشد : (كان بين آدم ونوح عشرة قرونٍ كلهّم على الإسلام)”. 


واس دما 


اا 





هل ب البرهان من قصص القرآن ل ل © 
عباد الله! بينا فيها سبق أنه بسبب قلة العلم وكثرة الجهل والغلو في محبة 
الصالحين دخلت الشياطين على قوم نوح؛ فاجتالتهم عن دينهم وأحلت 
كرما ره نه وع يتك ين ها أل ماروا وني أ قرسو نت 
يرل به كلعلا : 
عباد الله! بعث الله رسوله نوحاً طَقِكَئد إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله 
وحدهء ويحذرهم من الشرك» قال تعالى: فإإنا أَرَسَلمَا فا إل مَرْمود أن أذَِمومَكَ من قَبَلٍ 
أ يليم عَدَابُ يد 155 يَعَوَِ إن لك رين( أن عدوا له وأتُهُ وأطِعُون (2) يفف لكين 
نوترك إك أجل مس" إن كب آم اج لاهو لكر قثوت (4)2 [نوح]؛ فأخذ 
نوح فيكلا يدعو قومه إلى عبادة الله ليلا ونبارً» سراً وجهراًء ترغيباً وترهيباً 
ألف سنة إلا سين عاماًء لا يكل ولا يمل؛ قال تعال على لسان نوح 
علكلذ : « موي يموت فى ياوها )لم هر لع إلا را (5) إن حلا دوف يتفي ركهم 
عَدَثْ هم وَلتََرتُ لم إشْرَانًا (ك فقت أسْتَغْفِروأ ويَكُمْ إن كانت خَمََا (ابرسِلٍ أَلسمَه عَكِكدُ درا 
07 وَمندد و ئول وي نوجل لمجت وَجعل لْد نا 457 [نوح ]. 
عباد الله! ماذا قال قومه له عَقِلاة؟ وباذا اتهموه؟ وما هي الس الي 
تمسكوا بها ليبرروا كفرهم وعنادهم ورفضهم لدعوة نوح طلككية؟. 
أولاً: ما الذي قاله قوم نوح لنوح -عليه السلام؟ 
١‏ - قالوا له لن نستجيب لدعوتك ونحن مصرون على التمسك بالمتناء قال 
تع الى : «ثال م تيكخ عون واتتثوا م لوقك اروف لقنن ناتك( 
اا !تكد وَلَاطدَونَ موسولا وكايَُوتٌ وَيَمُوقَ ورا )4 [نوح ]» وقال تعالى 


م - 


هلطع اليرهان من قصص القرآن - ل © 
في وصفهم على لسان نوح2*: طون كلا مومهم يدير كهز جََلوا َعَم في 
َنم 4 -حتى ل( يسمعوه» طوَاسْتَفْمَا يَييمْ 4 -حتى لا يرونه- «إوأدروأ 
رتتتكبكا وكيك (4)2 [نوح]. 

١‏ - هدّدوه بالرجم إذا لم يتوقف عن دعوته» قال تعالى عنهم: لدَالوا رمه 
َم تكن اموي (4)3 [الشعراء]» أي: لئن لم تنته يا نوح عن سب 
الحتناء وعيب دينناء لتكونن من المرجومين بالحجارة» وقال ابن عباس: 
من المقتولين”". 

*- قالوا له: كيف نتبعك وأنت بشرٌ مثلناء والذين اتبعوك هم أراذلنا؟ قال 
تعاللى عنهم: مَك هلالد كيين َو مَا دك إلا ممما يدا ونا َك ايك 


َِّا آي هُمْ أناذا بادى ري وَمَا رك لكثم عكنا من صَضْلٍ بل تطتكم كيت 4 
[هوو]ء + أي: كيف بعك وأنت بده نفلنا في الكسن لأ مريّة لكف 
علينا تكونُ بها نذيراً لناء نطيعُك ونتبعُك مُذعنين لنبوتك ورسالتك» 
وقالوا له: «إقالوا نوين اك وَأَبعَكَ الْدَردئونَ 45 [الشعراء]ء - أي: أنصدق 
قولك وقد اتبعك الأرذلون» أي: أنؤمن لك نحن وأتباعك الأرذلون 
8 


0 
© : 


5 - قالوا له يا نوح! أنت تريد بدعوتك هذه أن تتفضل علينا وتكون رئيساً 


لوطي 1 ابن كر ا 
(5)[القرطي +1214 


-09ا- 





مهل البرهان من قصص القرآن لب © 
عليناء» قال تعالى عنع :9 فال الملؤا لذن كتروا من ريك ما هذا إلا رو 0 2 دن 


2 


َِيَحكُحْ وَلوْ سَآ الكل مكقِكة مَاسَحِعنَا بدا بآ يري 0 [المؤمنوت]. 
ثانياً: ما الاتهامات التي وجهها قومه له -عليه السلام- ظلماً وزوراً وبهتاناً؟ 
-١‏ اتهموه بالضلالء قال تعال عنهم: : قال ألمكة من قَوْمٍِء إِنّا ريك في صَكلٍ مين 


ل سس سوير 


5 َالَيمَوَم ليس صَلةٌ ولت رَسُولٌ ين رت حلت 48 [الأعراف]. 

١‏ - اتهموه بالكذبء قال تعالى عنهم: «إرَا رَّ كم عَلِمَا ين صَسْلٍ بل تفلدكُم 
كذبيت 4058 [هود:/ا؟ ]. 
وقال تعالى -على لسان نوح -: وتَلَرَتٍ إن وَكَدَوْن 49 [ الشعراء ]» وقال 


ع < ساح م ويا لس سس و 


تعالى : «! مَكَدَبوهُ نه وَالدنَ ممَه فى الْقكِ وَأَعْرََمَا لدت كَنَواسَائَِا إِنَهُمْ كانوأ هوم 

ميت (4)8 [الأعراف]. 

1- اتهموه باالجنون» قال تعالى: «9 # كدت لهم كوم نوج مَكدوا عبدنا وَقَالُوأ يحون وَأَرْدجِرَ 
()4 [القمر]» وقال تعالى: «#إنْ هْوَإِلَا لبو نه فََرَكَسُوأ بو حَقَّ جين (450 
[المؤمنون]. 

- اتبموه بكثرة الكلام والجدال» قال تعاللى: 9 مَالوا يسح د دلت تَأَحَررتَ 
حِدَالنَا مَأََِاِيمَاتدُنَإنِ حكنت مِنَألصَدِقِينَ (4)57 [هود]. 


ثالثاً: الشبهات التي آثارها قوم نوح حول نوح عليه السلام- ودعوته, وحول 
الذين آمنوا به؛ ليبرروا رفضهم لدعوته وبقائهم على كفرهم. 
الشبهة الأولى: كونه من البشر 

قال تعالى عنهم: مَفَالَ اَلَأ الدّنَ كَتُوأ ين قرو ما دلت َتْلنَا 4 
[هود:لا؟]. 


5 


يسيبنس*٠ب‏ عغنت ‏ البرهان من قصص القرآن ملعل © 
* الرد على هذه الشبهة: 

١‏ - قال تعالى على لسان نوح: 15 يَكَره َم دكت عل يمن رق 4 أي: أرأيتم 
إن كنت على يقين» وأمر جلي. وحجة ظاهرة من ربي في| جئتكم به 
«رءائت يَعَدَّمِنَ عِندِو 4 وهي: النبوة» طمَكيَتْ عَيكخُ4. أي :خفيت عليكم 
فلم تبتدوا إليهاء كوه وَأَسرَ مَاكرِهُو - [هود:18]: فهل نلزمكم 
إياها بالجبر والإكراه؟ 
وهذا لا يكون أبداً؛ لأن الإيهان يكون عن رضا واختيار» لا عن جير 

وإكراه» كما قال تعالى: «لآ إِكاء فى ألدِينِ4 [البقرة: 5 17]» وقال تعالى: #مَثُلٍ 

لحن من رَيَكدْ طَمن سه موصن ومن َه فليَكتْدٌ © [ الكهف:9 7 ]. 
عباد الله! فنوحٌ عَلكلة رد على شبهةٍ قومه بأنه بشرّء ولكن الله تفضل 

عليه بالنبوة والرسالة» وأمره أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده. 

الشبهة الثانية: اعتقادهم أن النبي لا بد أن يكون ملكا من الملا ئكة 
قال قوم 2 في تبرير رفضهم دعوة نوح: وول لُكل مكتيكة مَاسَيِعَنا 

بدَاف ِل الاين )4 [ المؤمنون]» أي: لو شاء الله -بزعمهم- إرشاد البشر 

عن طريق إرسال أنبياء لبعث لهذا الغرض ملائكة» فهم أقدر من البشر على 

تحقيق هذا الغرض؛ لعلو شأنهم وشدة سطوتهم. فالخلق ينقادون إليهم. 

ولا يشكون في رسالتهم, فلم لم يفعل ذلك علمنا أنه ما أرسل رسولاً قطء 

وقالوا: «نَاسَحِعََا داف ءَابَآنَ اَن 40 [المؤمنون]ء أي: ما سمعنا بمثل هذا 


امم 


هل اليرهان من قصص القرآن لل © 
الذي يدعي وهو بشر أنه رسول الله. 

« الرد على هذه الشبهة: 

قال لهم نوحٌ تكله رداً على هذه الشبهة: طوَلكي رَسُولٌ من رت التي 
© أبِيَدْكْرِسَلَتِرَقٍ » [الأعراف:١17-571])‏ وقال هم أيضاً : « وعجر نجهم 
وك من تَيَمعَلْوَجلٍ يك زوك وَلتَنقوأوَلَم يون ()4 [ الأعراف ]. 

* ورد الله هذه الشبهة فقال لهم: «إوَلوُ جمَلتَهُ مَك لَجََلنَهُ َجْلا وَكبسَا لهم 
كايتيثوت 47 [الأنعام]» -أي: لو جعل الله الرسول المبعوث إلى البشر 
ملكاً لجعل الله تعالى هذا الملك متمثلاً في صورة بشر؛ لتمكينهم من رؤيته 
وسماع كلامه الذي يبلغه عن الله تعالى» ولو جعله الله تعالى ملكاً في صورة 
بشر لاعتقدوا أنه بشر؛ لأنهم لا يدركون منه إلا صورته وصفاته البشرية 
التي تمثل بهاء وحينئذ يقعون في نة نفس اللبس والاشتباه الذي يلبسونه على 
أنفسهم باستنكار جعل الرسول بشراً. 


الشبهة النالنة: فالوا يا نوح! أتباعك هم أراذلنا. فكيف نتبعك؟ 
قال تعالى 0 مَك لبن كدوأ من وقد ما رلك إلا يمنا ِتنا وم رَكلكتَ 


اذِلنَا بَادٍ َأ # [هود 3 ]. 
«»الرد على هذه الشبهة: 


قال هم نوح -عليه السلام- و على هذه الشبهة: اَيَو وله مكلك 


عَيَهِ مَل إن كجْرَىَ إِلَاعَلَ لَه وَمَآأَنأ بطارد الَدِنَ ا ِنَهُم مُلْشُوارَيمَ وَلكقَت رك قَوْمًا جَحَهَلُورت 
ردج عدو 


59 وَيفَوَو مَنينضُوُفٍ و لله إن طلم نلا ئاحكرُونَ (05 لآ أَفوْلُ لك عندى حَرَن أل ولَآعَلم الْمَيبَ 


5 


هل اليرهان من قصص القرآنز ل © 
لا ول إن مكلت َلآ ول يت تزمرك أتنتكم لك يؤيبئع محرا أ كم يما أيهم يان 
لين (4)5 [هود]. 
والمعنى أن نوحاً عقت قال لقومه: أنا لا أطلب مالاً منكم على تبليغكم 
وشالة وق حى حباوت ادال مندى بسسئ كوو بسي اذوه فقيرا 
أو غنياً. 
٠وقال‏ لهم ا عندما قالوا له: ِأأَْوْمِنَ اك وَاتَبَعَكَ الْأَردَلُونَ )كال وما على يمَا 


سل لكر 6 سح سار 


كانوأ يصَسلُوت (5) إن حِسَابيُ لال رق لو ممَعروي (00) وم نأا «الْمؤْمنِينَ 00 إن آنأ امور بين (40)00 


[الشهزاء]: 
عباد اللّه! وأتباعٌ الرسلٍ في كل زمان ومكانٍ هم الضعفاء والفقراء من 
الناس» ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن صفات النبي م قال له 
فيها قال: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال 
هرقل: هم أتباع الرسيا ”7 
وأما الذين يكفرون بالرسل مهم السادة والكبراء والمترفون في كل 
زمان ومكان. قال تعالى: «# وما أسَلنَا ف هَريَةٍ من ير إِلَّا َال مترفوها إنَبما لتر يه- 
كرون (4)2 [سبأ]. 
الشبهة الرابعة: أنهم زعموا أن نوحاً -عليه السلام- بدعوته يريد أن يتفضل عليهم 


وكقَُ ا لع ا ا لي ا مور م 5 ع 
قال تعاى: «إوَلْفَد أَرسَلَنَا فا إل فَوْمو- فَقَالَ يفَو أعبذوأ الله ما لَك من لو عبره: أفلا تون 


.)11/7/7( صحيح متفق عليه» رواه البخاري (/1)) ومسلم‎ )١( 


تت فى انلك 





همد اليرهان من قصص القرآن ‏ لل لل © 
)قال الْملوا أذ كفروأًين وموم هذا إلا بر ملك ربد أن فصل عَلِيَحكُمْ ولو سه هلال ملقَكةَ مَا 


عد د هدو 


سَِعََا ندا ف ءابآ الأولينَ 080 د 0 [المؤمنون]. 
* الرد على هذه الشبهة أن نوحاً علكقة: أخبرهم أنه لهم نذيرٌ ورسولٌ 

من عند الله فقال لهم: لق ورين )4 [نوح ]» وقال طم: «وَلكيٍ رَسُولٌ ين 

ديت ايت (0 يندم رِسَلَتٍ رق وَلصَحْ 51 وَأعَلرٌ يت لَه ما لا كَلنُونَ )4 


0 
01 


[الأعراف]ء وقال طم :«ويَمو و لآ تنكم ا [هود:؟ ١‏ ]؛ 
فنوح عَنِكتلاذ لا يتطلع إلى دنياهم فكيف يريد أن يتفضل عليهم؟ سبحانك 
هذا ببتان عظيم. 
07 . ع 4 و 5 و 
عباد الله! هذه هي أقوال قوم نوح واتهاماتهم وشبهاتهم التي وجهوها 


وقد أخبرنا الله عن أقوالهم واتهاماتهم وشبهاتهم في كتابه؛ فقال تعالى: 


ل وَلقَدَ آرَسَلَا وْكَاإِكَ عومِواِفِ لك كذ ميرك (0)أن لا كبوأ إلا أل 06 
ايفتال املد انان كت رامن وري مام كلك لامها يقلا ونا ولك دلت إلا 52 هم 
راذا بادى أَرَأَي وَمَا رَّى لك عنما من ضْلٍ بَلْ نكم كذِييت © كَل كوم ميم ار 
ينو من رّقْ وان يَتمَةمّنْ عند و فحت عَلَكٍ أَِسَكُْوها وشم ها 50 كت 
َك مَالَا إن أجْرَىَ إلَاعَلَ هد ا ارد ان ا إِنَّهُم مهاري ولك أ قَوَمَا تحَهَنوت 
يفَو مَن يشوف ب نمه إن علج أ ئدحكَرونَ 05لا أَفْوْلُ لك نيف كن نوعلم ألْمَيب 
ل أَولُِقَ مكلك وكأ أولُ ليرت عدر تلك لل مويب ديرا مد أعَلمُ يما أَنشِهمْ ف إِذَالّمنَ 
لطَلدلِيِينَ 425 [هود]. 
عباد الله! ولم يكتف قوم نوح بهذا الكفر والعناد» ولكنهم طلبوا من 
نوِحَءَقِ أن ينزل عليهم العذاب الذي يتوعدهم به: 


5 0 


قال تعالى عنهم: ل تَالوأيحُ هد تدكا َكَرَت دالا هاما يدان حكنت ين 


ألصَِقِيتَ 45 [هود]ء أ لقد حاججتنا فأكثرت مق ذلك :و تحن لا تشعك 
ميدن كت يِنَ ألصّدِوِتَ 415 [هود]ء أي: من النقمة والعذاب» ادع 
علينا با شئت فليأتنا ما تدعو به إن كنت من الصادقين في ادعائك النبوة» 
وأن الله يعاقبنا إن لم نؤمن لك. فقال لهم نوح تلد ى) أخبرنا الله به : كَل 


2 
م 


ِتَمَايَأِكم بد ةن سأ وَمآ أثْر يمعي )4 [هود]ء أي: إن هذا بيد الله ولا أملكه 
أناء وهو الذي يأتيكم به إن تعلقت مشيئته به في الوقت الذي تقتضيه 
حكمته: «إوَنآ آَثْر يْنِيَ 40 أي: وما أنتم بانعين الله تعالى من إنزال 
العذاب بكم إذا شاءه» وإذا شاء آخره لحكمة يعلمهاء ولكن متى شاء 
وقوعه فلا بد أن يقع. 

عباد الله! قوم نوح أصروا على الكفر والعناد واستكبروا استكبارا 
وطلبوا من نوح تكد أن يأتيهم بعذاب الله» والله -عز وجل - أخبر رسولّة 
نوحاًعَلَِد أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. 

فقال تعالى: «إرأيى إل نج أنَّهُ آن ؤس من مَوِكَ لام قد ءامن ما ينميس يما كوأ 


يَْمَلوت (4)5 [هود]. 


الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من موقف قوم نوح مع رسول الله 
إليهم نوح عليه السلام-. 

أولاً: الشبه الذي يثيرها الكفار وأعداء الرسلء وأعداء الدعاة فى كل زمان ومكان 
واحدك. 


5 
َه 2000 


قمر ٠‏ < م خدة )ني كحك 2ت مداه هِ 
تدر : ما مَايِقَالُ لَكَ إِلَّامَا قَدَ ِِلَ ِلرْمُلٍ من مَبَكَ » 


ملعل سس اليرهان من قصص القرآن لل © 


مت 


[فصلت: 57 ]» وقال تعالى: «كَدَلِكَ مآ أَنَّ الدب من قبَلهِم من رَسُولٍ إلا الوأ سايجر أو حو 
(©) اص بو بل هُمْ مو طَاغْوتَ (415 [الذاريات]؛ فالآقوام قبل قريش اتهموا 
الرسل الكرام بالسحر والجنون» وكذلك فعلت قريش لتنفير الناس من 
رسول الله متي ودعوته. 

عباد الله! والشبهة هي ما يثيرٌ الشك والارتياب في صدق الداعي 
وأحقيّة ما يدعو إليه» فيمنع ذلك من رؤية الحق والاستجابة له أو تأخير 
هذه الاستجابة. 

والغالب أن «الملاة» هم النية نوو “الشبهات: و يذييوها: للنامن 
ويشبعونها فيه| بينهم» ويكرروها على مسامعهم حتى تألفها نفوس البسطاء 
من عامة الناس» ويأخذون في ترديدهاء ثم تصديقهاء ثم تبئيها واعتبارها 
كالحقائق الثابتة» وعند ذاك يندفعون إلى الدفاع عنها ومخاصمة الحق وأهله 
من أجلها. 

والشبهات أنواع: 

** منها ما يتعلق بالداعي. مثل: الطعن في شخصه وسيرته وسلوكه 
وإلصاق التهم به ورميه بالسّفه والجهالة والضلالة والجنون والافتراء ..» 
إلى غير ذلك مما يكون المقصود منه: تنفير الناس منه وعدم الثقة به» ومن 


الأمثلة على ذلك: 


م 


ده مول فا 


-١‏ قوم نوح» قال تعالى عنهم: : قال المكأ لَمََةٌ مِن قَوَمِدِء إِنَا ردك في صَكلٍ مين 50 قَالَ 

ول مو م 00 بكم ر. سَْلَتِ سكت وّقَ وَأتصَحْ ك7 0 

م أنَومَا لَانحَلمُونَ 9 أوعَبْمر أن جم ذكر من تَيَوعلْصَجْلٍ قنك نذركم ولدتقوأ وَلم 
تي 40 [الأعراف]. 


؟- عاد قوم هود. قال تعالى عنهم: «9 © وَإِلَعًا ا اه ل ل أَعَبدُوأ لَه مَا لَك من 
ِل عيرم ملا تفوت (00) دَالَ ْمَك ال كَفَرُوأ من قَوْمِود إكَا لريسلك ف سَفَامَةٍ وَإنّا لَظُدّكَ 
مب الكزبيت (0) قال 0 لْعْلِمِينَ (©ا يفك 
سكت رق تألم نوع أبن (2) ويرك جك وخر ين رَيك عل مَجُلٍ مَك فنذِرَكُم 
وَأدكروا إِذْ جَعَلكُ اناي ع ورف اك و الم قط وت وا الام ل 
فِْحُونَ )4 [الأعراف: 19-570 ]. 


“ا قريش مع رسول الله مي قال تعالى عنهم. : بجوأ أن جَأءَهم م مدر من وكَالَ 
لْكَفرُوتَ منْدَاسَح كاب 40 [ص ]. 
* ومنها ما يتعلق بموضوع الدعوة, مثل: اتهامها بالابتداع والخروج 
على مألوفات الناس وتقاليدهم ونظامهم الموروثء مما يراد به تنفير الناس 


من الدعوة إلى الله وصدهم عن سبيله. 


قال تعالى : طلا وَإدَائلَ ينبت وَالوْمَا هادآ إلا وجل يبد أن يَصَْقْ عَتَكدمَبد لاو 


_ 


ساعرة سا لا ضسه ل بحسو 


َعَالواً مااهلذا إلا إنك تفرك وال الذي كروا للحن ِنْحَقْ لَمَاجَآدَهُمْ إن اذا إلا حر بين 9 وَمَآَالَهُم 


- 


ينك يَدَرْسُويا وآ لآ لم قلَكَ ين يدير (2) كدب ادبن ين فْلِهمَ وما َلهأ وعْمَارَ مآ 
اله َكدوأ سل فيص كَانَ ككبر (4 [سباً]. 
* ومنها ما يتعلق بالمدعوين: ويتمثل في إظهار الحرص على مصالحهم 


ا 


مه لطع النيرهان من قصص القرآن ل © 
وملتهم ودين آبائهم» والحفاظ على نعيمهم وحياتهم المطمئنة» نما يقصد منه 
إثارة حماس الناس ضد الدعاة إلى اللّه. 

قال 0 قوم نوح: ما عَمَالَالَكوا يوون مَوصومَاهذا ِلَب رُمِندِ برد أن نفضَلَ 
عَلِيْحكعْ ولو سَآ هلال ملتيكة َاسَحِعََا ْدَاف ءابإ الْأوَلينَ (4)5 [ المؤمنون]. 

وقال تعالى عن قوم فرعون: «اوَاوَأ يمتنا ْنَا عمنا وََدكا عليه بك وَتكَوْنَ لكا 
الْكرياء في الْدَرْضٍ وَمَاحْنُ لكا يِمُؤْمِنِينَ (4)0 [ يونس ]. 


عد 


وقال تعالى عن فرعون وهو يحذر قومه من موسى 222 : فال فِرَعَوْكٌ 


رون أل موس وَلْيدْعُ ريه ِف َدَافُ أن يْبَِلَ كم أو أن يُظهِرٌ في الْايّضٍ الْقَسَاد (4)5 
[غافر]. 


ثانياً: الكفر ملة واحدةٌ في كل زمان ومكان 
5 57 ع 3 
عباد الله! الكفار من قوم نوح إلى يومنا هذا ملة واحدةٌ ينفقون أموالهم 
قال تغالى: 8 إن ادر كترو ا قود تولك يدوا عن سيل اث سَيتفِفُوتَهًا هه كوت 


بهم حَسَرَء كُهَ يدلو “وليب َكَمرَا ل جَهَئَمَ سروت (405 [الأنفال]. 


فم 


ثانيأ: على الدعاة إلى الله أن يدعوا الناس إلى الله ولا يتطلعوا إلى النتائج فإن 
الهداية بيد الله وحده: 


القليل» فعلى الرسل البلاغ والحداية بيد لله» قال تعالى: «وَلَو س1 رَيْكَ لَآمَنَ من في 


الْدرضٍ يخا يا نت 5 كْرِه اناس حَقَ ب ووأ مُؤْمِنِيت (50)وَمَاكات لِنَفس أن تؤرح إِلَا بإِذْنِ 


لَه وَيجَصَلْ لبنس عل اليرت لَايَحْقُونَ (40 [ يونس ]. 


رم 


مكب اليرهان من قصص القرآن لل © 
قصة نوح -عليه السلام 
*- هلاك قوم نوح -عليه السلام- 


و 75 
3 - 0-8 
و درم ردصي + 20 عو اعد 


3ك 05 0ن رن حكنت ين تركة القفررك 400 [ بورس ف 

وقال تعالى: تَأَصَص صٍالْمَصَصَ لعَلَهُمْ يَتَفَكَرُونَ (4)0 [الأعراف]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظة جديدة 

٠. 5‏ 0 5 606 5 4 ب,_-2" و 

من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القران دروس 
وعظات وعبر والتي نتكلم فيها عن قصص اولي العزم من الرسل أتدرون 
ماهى يا عباد الله؟ هى: قصة هلاك قوم نوح -عليه السلام-. 

عباد الله! نوح َقِتئ: دعا قومَهُ ليلاً ونهارأً» سراً وجهراً ترغيباً وترهيباًء 
ألف سنةٍ إلا حسينَ عاماً لا يكل ولا يمل فم| وجد منهم إلا كفراً وعناداً 
واستكباراً وإصراراً على ما هم عليه من الكفر والشرك والمعاصي» فوقف 
نوخ مالكل يشتكي قومه إلى الله تعالى. 

* قال تعالى: (أدَالَ فح رب َعم عَصَون وَأتَبعُوأ من لوده ماله ووم لاحَسَارَا (8)ومكروأ سكا 
حب ():ةلوا لامكا لهب ولافوة وذ ولا سوه وَلآ مودت وَيَعُوقَ وضترًا (5902د سوأ كيرا ولا لد 
لدت إَِاصَكلا )4 [نوح]. 


5 


هل ب- ‏ اليرهان من قصص القرآن حل © 
* وقال تعالى أيضاً: ل رَيَإي معرْتُ وى يك وها (2) قل يََوهْر ملع إلا را (2) إن 
شنا موه يركز جملوا يغ ف لاريم وانتفقوأ يووا وكيا نيياك (©) مدان 
دَعَومُْمَ جهَاوًا (2) مف أت لَموَأترَرَثُ لحم إسْرَاًا 2 أسْتَغفروأرَيَكْْ كات غََ )4 [ نوح ]. 
ولم يكتف قوم نوح بكفرهم وعنادهمء بل قالوا له عَلكة مستهزثين: يا 
نوح! أنول قلينا غذافت الله الذي تتوعدنا به» قال تعالى: 8 قَالُواْ يَنىُ قَدَ 
ا لد لك 0 يعِدُئَاإنَ كنت ين أَلصَدِقِيتَ (457 [ هود ]. 
عباد الله! والأنبياء والرسل أرسلهم الله رحمة للناس» فلذلك يحزن 
ارمق عير سويد اع[ ركقر قووة: 
٠‏ فهذا رسولنا ديه كاد الحزن أن يقتله بسبب لإعراض قومه عنه» حتى 
قال الله له: «إفلا نَذْهَبَ تَفْسَك عَلتِح حَسَرْتٍ إِنَألَّهَ حلم يمَايَصْسَونَ ((42 [ فاطر ]ء 
قال له أنه : 9# لبخ عَسَكَالايكْووا مُؤمينَ 457 [ الشعراء ]. 
٠‏ وهذا نوح كلاد حزن حزناً شديداً على كفر قومه وعنادهم فأوحى 
الله إليه يخبره أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. 
قال تعالى: #وأيبى ِل دوج أنه آن مقمت من فَوْمِكَ ! امن قَدَ ءامن زهود:؟ '7]ء» 
0 يج كيز عا كان من أذى قومه له «إقلا بَمَيسَ بِمَاكانوأيَنْعَنُت 
45 [هوداء وهذه تعزية لنوح 3ك في قومه. 
عباد الله! لما رأى نوحخ لت من قومه الإصرار على الكفر والعناد, 
وأخبره الله أنه لن يؤمن منهم أحدٌ إلا من قد آمن, دعا ربه أن هلك قومه. 


- قت 


ه4طلطلبيبي اليرهان من قصص القرآن لل © 
وأن يُطهر الأرض منهمء قال تعالى: «وَمالَ هم رَتِ كَادَرَعَلَ ادر بن الْكفربَ ينا 
(©)إنَكَ إن مهم يدوأ عبساد1 وَل بدأ ايا مكنا (42 [نوح]ء وقال تعالى على 
لسان نوح: َرَت نَّ مكدو 9 فح بت وَيَنَهُمَ نا مين و مَبِىَ بن لزي (4100 
[الشعراء]ء وقال تعالى: مإ مَدَءَا َيه أنْ مَمنُوبٌ كَوِرَ (4)0 [القمراء وقال تعالى: 
قَلَرَ تَأنصْرْفِيمَا كَنَوْوِ (405 [ المؤمنون]. 

عباد الله! استجاب الله دعوة نوح عَلِتَلدَء قال تعالى: ل وَلْعَدئدََانحٌ َعم 
لْمْحِبُونَ (4 [الصافات]. وقال تعالى: وما ِدْ كادئ ين كسَبْلُ كاسْيجَبَنا أ2 4 
[الأنبياء:"“ل/ا]. 

عباد الله! ولا يعذب الله -عز وجل- قوماً حتى يقيم الحجة عليهم. 

قال تعالى: لإوَمَاها مريت حَقٌ تبسك رَسُولًا ()4 [الإسراء]. وقال تعالى: #وَمَآ 
َهَلَكْدَامِن قَريَةٍ إِلَاهَا مُبَذِرُوَ (4)5 [ الشعراء ]. وقال تعالى : «إ وَبَاكانَ رَيْكَ مُهْر كَالْشرَئ حَقٌّ 
يبعت ف لها رَسْولَا يدوا عليه م41 [القصص:؟ 5]. والله -عز وجل- قضى أن 
يبلك قوم نوح بالغرق ليطهر الأرض منهم, والله -عز وجل- لا معقب 
لحكمه ولا غالب لأمره للا مْسَلْعَمَايَْعَلُ وهم تلوت ()4 [ الأنبياء.]. دارا 
قمعو ونوا فلآ مره لد وَمَالفدون ونون وال 40 [ الر عدر]: 

عباد الله! وأمر الله رسوله نوحاً تَليكتلاد أن يصنع سفينة» وقال له: لا 


تخاطبني في أحدٍ من قومك فإني مغرقهم جميعاًء قال تعالى: «إوأضئع آلثلك بأ 


5 
يد رضن مه ل 4م وسرة 


وحن وَلَا تطبض في ألَذِينَ ظَلَموأ ِنَم مُعْرَفُونَ 45 [هود]ء فاستجاب نوح تيد لأمر 


0 


هل - البرهان من قصص القرآن حل ل © 
ربه وبدأ في صناعة السفينة؛ وكلم) مرّ عليه ملا من قومه سخروا منه» فمنهم 
من يقول له: يا نوح كنت بالأمس نبياً واليوم نجارء أزهدت في النبوة أم 
رغبت في النجارة؟! ومنهم من يقول له: يا نوحٌ! ما بال سفينتك تصنعها 
بعيدة عن البحار والآنهار» آأأعدت الثيران لجرهاء آم كلفت المواء حملها؟! 
قال تغالى: « تين الذااقك ومكذة تقد يلاف قي تعبرالقة إن منتوا رن و6 دده 
مك كا سرود (2سسَوْقَ تَلَمو سم يِه عَدَابُ يِه ويل عَكعَبُمُقِيمٌ (4)5 [هود]. 

عباد الله! وأخبر الله نوحاً عَقِكئه بعلامة إذا رآها ركب في السفينة هو 
ومن أمره الله بحملهم. 

قال تعالى: «! حَيََِّدَاجآه أمرْكاوكارَ الدَْرْ 4 [هود: ٠‏ : ]. 


والتنور» قيل: هو وجه الأرضء وقيل: هو الفرن هامْلنااجِل اين كُلٍ 


5 ىع عد 


َوَجَيِ أن وَأصْك الام سبَقَّ ع الْمولُوَمَنَ امن وَمَآَامنَّ مايل ()4 [هود ]. 
« وأمره أن يحمد ربه على ما سخر له من هذه السفينة» فنجاه بها وفتح 
بينه وبين قومه» وأقر عينه تمن خالفه وكذبه. قال تعالى: لقا نوت 


حي عر عن ...“سي لجس م ارد 


أت ومن مَحَكَ عل ادك فقلٍ لد الى يجان الو رالطَلِمينَ )ول رب أل مفلا مروت 
عزني 4020 [المؤمنون]. 
* فامتثل نوحٌ عَلتلاة وصية ربه: «#وَكل كاف بشم ليها ومرْس هدق 
لعفو يي 45 [هود]. 
عباد الله ! بدأ الما ينبع من الأرض» وينزل من السماء. وركب نوح ومن 


امد 


7س كك البرهان من قصص القرآن للس © 
2 5 ع 1 5 5 ٠‏ 3 5 5 . 
قال تعالى: «9 #كَدَتَ لهم قوم نوج مَكدَبوأ بدن ولوأ يحون ودر 0 مَدحَا ريه أن مَعلُوبُ 

نر 1 فَفدْح يوب السَمك كو مجم (0) وجرا الْدرَصَ عونا الت الْمَآء ع أمْر عد هَدِرَ )حملن 

عَلَ دَاتٍ الوح وَدْسْرٍ (7تجرِ يا جر عن كان ظْْرَ (00) وَلعَد يآ ءاه َهَلْ من مدر (0) فكي فَكانَ 


.4 5 8 تي كد اه لا ل ب ل وه هم 20006 رك هسه جر عو هه خرن ثرا 5 
وقال تعالى: لوال كباس أَنَّهيحْرهاوَمرسها نرق عور يحم (3) وَْجَرَى به 


8 


00 مج سمه 2384 9غ مريدو د د > الايد ابو عد ارود .تنا د ا ل ل‎ ٠. 
في مَوْج كالْبسال تَادى فوح أَبْنَهُه و كاك ف مَعَزْلٍ يَبْقَّ أرحكب مَعَنَا وا تكن مع ري ( كال‎ 


20 عرض ”نين مور جد 0 «ترءومل اخ يم مي 0ه ا مد 2 سرس ور | دلو و سد 
سَنَاوىَ إك جَبَلٍ يَعَصِمْن نه | ءِ قال لا عَاحِمَآليَوُمَ من مر أللَّهِ إلا من رَحم وَحَالَ بِتهمَا الموج 6 تََ 


دن ارقت (2) وَقِبِل يارس الى مَآهلِوَْسَمَآ أل وص الْمَآه وى الأمر وَستَوت عل بودي 
قل بدا بم لِك ()4 [هود]ء أي: سحقا وهلاكا للقوم الظالمين» الذين 
ظلموا أنفسهم بالكفر» وبعداً لهم من الرحمة والمغفرة. 

عباد الله! وهكذا ينتقم الله من الأمم الظالمةٍ الكافرة» ويُبعدهم من 


رحمته ومغفرته. 


٠‏ فها هم عادٌ قوم هود عندما أهلكهم الله وأبعدهم, قال تعالى: طوَلَئَاجَهَ 


- ل د 
وخر سر تك سس سر 0 سر سح سر ل رس د ع يي ص لا زر لح سا صخر 0 
مو يجحا هودًا وَألَذِينَ !مَأ معَهُه بَِحَمَؤِصَنَا وَيجَِتمُ ين عَذَّابٍ عَلِيظدٍ (50) وَيَلكَ عاد بجَحَدُوأ 


عض عل ا معام م ق و دو دوو نو و رلقه دي ل عضر ره و 20 .ص دس يي دي سسوع مجر ل اه موي 
بَاِيَتِرََومْ وَعَصَوَأرَسْلَههوأتََعوا أمرَهلٍ جار عنيدٍ (0) وأبِعوَاف هَاذِو لديا لعَنَه ووم الْقِيَمَةٍ ألآ 


سي و 8 


دعا كفَرأ ريم ألابْمدالحَادِمََو شور (4)5 [هود ]. 
* وها هم ثمود قوم صالح عندما أهلكهم الله وأبعدهم» قال تعالى: 


5 


هل ب- البرهان من قصص القرآن ‏ ل © 
د 0 د او ا 0 الي لبر ا علب مار له البو بال 2#" ب مرو 5 2 

فلمًااجاء امنا محمَنَا صلخا وَأَلْذََِ َامَنوأ مَعَهبَحُمَّةَ مَنتَاومنَ خزي يَوْمبِذ إن ريلف 
ا ا 222050002 ساو واس عر انرق كا ع في عر - 5 
هو الَو ألْعرِيرٌ (©)وَأمَدَل طلَمُوأ الصَبْحَهُ َأَصَبَحُوأ في يرجم جينييت )كن ل 


1 
ينأف لان كَموه اك روريم ألابعدَالتَسود 4050 [هود]. 


_ 


9 وها هم مدين قوم 7 سعيب عندما أهلكهم الله وأبعدهم» قال تعالى: 
ا ا ل 0 00 


وداب آمز] جيَمَا عيبا ود اموأ مح يَخْمَة نا وعد تان طكئواأ اسه بحُأ 
ف بره جتندب> (كلد اناا لمتكا بدت كثرة (4 [هود]. 
عباد الله! هكذا ينتقم الله من الآمم الكافرة التي عبدت غيره من الآلهة 
المزعومة» فنقول لمم: أين الآلهة التي عبدتموها من دون الله ترفع عنكم 
العذاب؟ أين يا قوم نوح الآلة التي كنتم تقولون عنها: طالَامدود هكد لاون 
وَدا سوه وليشت وَيَعوْقَ ورا 450 [ نوح ]. 


رم 


ولذلك بعد أن قص الله على رسوله يه قصص الأمم الكافرة التي 
عبدت غير الله» قال تعالى: «أدَلِكَ مِنْ نك الْقرئ نَعْصْهُ عَلِيِكٌ نبا فَآيِدُ مَحَصِيدٌ 


2 ل 


0006 0 1 د >< سوم لس 04 م 9 
() وَمَا ظَلمَتَهُمْ ولكن ظَلمو نهم هَمآ أَغْنَتْ عَنْهُمَ َالهَمْهُم لت يَدَعُونَ من ذو نآللَه من سَيْء لمَاجآه 
ع 5 3 و سود ده ب 2ع لم آ به و له 2 4< و1 
َم رَيْكَ وما َادوهُمَ عير كيو تَجَديتِ 0 كنك حن نَيّْكَ إذآ أَمَنٌ ألْفَئ وه ظلامة إِنَّ حَذَه ليم سَرِيدٌ 


إن لِك َناك عَدَات اير دَلِكَيوْم يموع له لاض وَدَلِكَ ب مَضْهُوة (2 وَصَاتورُه. 
إلَاإشجل تنذوم )َم بأ لا مَك قنش إلابإذيو. مهم مَقمٌوَسَعِبِدٌ (4)5 [هود ]. 
فالأشقياء هم الذين كفروا بالله وعبدوا غيره» فعذبهم الله في الدنياء 
ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. 
وأما السعداء: فهم الذين عبدوا الله وحده ولم يشركوا به شيئأ فنجاهم 


2-1 


هل -اااليرهان من قصص القرآن ل © 
من العذاب قْ الدنيا وتوم القيامة: هر ارون (سبسْرهْْ 7 بِيَحَمَةٍ حَمَةَ منْهُ 


ْو وَجَتّتٍ طم فيا قَيمُ ميم 7 حيرت هآ لا إن آله ند أَجِرُ عَطِيمٌ (4)5 
[التوبة ]» جعلنا الله وإياكم من السعداء. 

عباد الله! أرسل الله -عز وجل- رسله إلى الأمم كافة؛ رحمة بعبادوى 
وحتى لا تكون للناس على الله حجةٌ بعد الرسل؛ الذين جاءوا ليهدوهم إلى 
التوحيد ويجحذرهم من الشرك. 

فمن آمن بالله واتبع ال نجاه الله من الملاك» ومن كفر بالله 
والرسول أهلكه الله. 

فها هم قوم نوح عبدوا غير الله» فأرسل الله إليهم رسوله نوحاً تكله 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده. ويحذرهم من الشركء فلم يستجيبوا له. وم 
يؤمنوا به إلا قليلاً منهم» فنجا الله نوحاً قد والذين آمنوا معهء وأهلك 
قوم نوح وأبعدهم. 

قال تعالى : « مَكَدَوهُ ميته وَالدنَ مَمَهُ فى الْفْلكِ وَأَغْرَقَا اليرت كَنَوأ سانا إئَبْ 
كا أ ماي 450 5 

وقال تعالى: «كَكََوهُ مَبَينَهُ ومن مَعَهُ فى الْذكِ وَبَعَلَْهُمْ حَلتِتَ وَأَغْرَقنَا الَينَ كَذَّوا 
دان قأظل ركب 36 عَيبَةُ ددرن (4)2 [يونس]. 

وقال تعالى: « وَكَرْتَهُ لتو اكوا ينا بكاوم سر مَأَفْرَقكَهُْ لَمْهِنَ 


(42 [الأنبياء]. 


-ه60م- 


هل البرهان من قصص القرآن سل © 
وقال تعال ى: مضه ومن مَعَهُ فى اذى الستحون 077 مرا َحَدُالباقِينَ (5إنَّ في دَلِكَ لي 
وَبَاحكَات] كرض مون (45 [ الشعراء]. 
و قال تعالى: «#قِ ليك ْأفِيظ سل يَنَاوَرَكَتٍ عَيكَ وَعَ1 أمْو مَئّن مَعلْ وَأمْْسَشَيَهُْ 
َيَسَسهُ م مَنَاعَدَابُ اليد 4072 [هود]. 


وقال تعالى: «اوَلَتَدْ دنا مح ملم الْمْحِبُون (2) ينه وأمَاك يس الكب الْعظم 


وَحََلَنَا دربَهُ: هر اْبَاقنَ (50)وَيكنا عله في الحريت (0)سكمُ عَلَ نح ف الْعلِيِينَ 250 إن كَدَلِكَ جزِى 
لْمْحيبنين :2ن مْعبانا الْمَؤْمنِينَ (1م)مّ رقنا لحرن (45 [ الصافات]. 


فهذه هى نباية المجرمين» وهذه هى عاقبة المتقين» ولذلك بعد أن قص 
مس محل 


الله على رسوله مي قصة و مع قومه قال له : «يللك ين أب الم وبا ليك مَا 


ِِ د ب ص 


كت تَعليهآ أن وَلَافَوْمكَمن قبل هنذا تاضور إِنَالْمَْقَبَة للْمُتقيرى 4 [هود]. 


عباد الله! أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة نوح 2ك 
فهذا ما سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى- إن كان في العمر 


ينا 


نقية. 


مه 


ل 


هم اليرهان من قصص القرآن ع ل © 
ف 
قصة نوح عليه السالام- 
4- الدروس والعظات والعبر التي تؤخن 
من قصة نوح -عليه السلام- 
عباد الله! يقول الله-عز وجل- في كتابه: « لَتَدت ف ميم جره َُولِ 
َنيأ مَاكدَسدً فى وَلحكن تَصْدِينَ الى بد يفيل سكل مَقَءِوَهدَى ويم 
عو يوون (5)* [ يوسف ]. 
وقال تعالى: «ا يلا تَنْسُ عَليِكَ مِنْ َك ألسْلٍ ما ميت يه هدك وَجَككَ في هذ آلْحَقُ 
وَمَرْعِظَهُوَوَْك نمؤن 458 [هود]. 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظات وعبد. والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ هي: الدروس والعظات والعيدُ التي تُؤخذ من قصة نوح 
-عليه السلام-. ٠‏ 
عباد الله! قصة نوح تَقكِلاد مع قومه التي أخبرنا الله عنها في كتابه» فيها 


و 2 ل ع الك 
دروس وعظات وعير كثيرة جداء منها: 


-ل/اع- 


مه ادا البرهان من قصص القرآن ل © 
أولاً: العاقل من اتعظ بغيره والشقَيْ من يَشْقَى في بطن أمه 

عباد الله! قوم نوح كفروا بالله وعصوا رسوله؛ فانتقم الله منهم؛ بأن 
عذبهم في الدنيا بالغرق ثم نقلهم من عذاب الدنيا إلى عذاب القبر وينقلون 
يوم القيامة من عذاب القبر إلى عذاب جهنم وبئس المصير» فجمع الله 
عليهم عذاب الدنيا وعذاب القبرء وعذاب الآخرة؛ جزاءً وفاقاًء ولا يظلم 


وك حد 


قال تعالى: «إًَا حَوْحمَ أعْرثُوا دَأَدسِنُوأ كرا مَل يدُواللَمْ ين ذون أله أتصَارًا (4)58 
[نوح]. 

و قال تعالى: وبَأ با ارت ين بَيِكُمْ و وج وكا وَكَمُود والرمك هنا 
صَذ 0 تلتق 1 أئا عََتَ تشلق لتكت كرنا اربق ف لفون 65لا 0 كنا بم 
أوسلش يوه ذال كلك ار 21 يه مريب )4 [إبراهيم ]. 

إلى أن قال رب العزة عن هؤلاء الذين كفروا به وعصوا رسله: 


زمر و ماه موه داه 154 ا ما وك - 
© وَمَالَاً وج ور ني ضننا أوٌ لعودركت : ِلَيِنا فَأَوْك لهم رم 
لمكن الظيلييت حت 020 ولد هكد اليك يذ بده 0 مَقَابى وَحَافَ وعيد 


رت تأ 2 عي 200 


واستفتحوأ وخابت َكل جار عَنِيِدٍ (00) ين وَرآي-جَهَنه 0 أ كريد (50) يتجَد 


10 


وَلايكاذ هوي أنه الْمَوَ تمن كل مَكَانِ وَمَاهْوَ يِمَيَبِ 0 ين ورايه- عَذَابُ غَلِيظ 4 
[إبراهيم ]. 
وقال تعال ى : «إبل دين ديكروا مَكرُهْمَ دوأ عن يلون يض لٍأعَُقَا لمن او (00) 


عاتن لي ادا وداب الآيخرَة َي وَمَاطَُم يَف مِنوَاتٍ 45 [الرعد]. 


١ 
1 


-م/غ- 


«هطل--االبرهان من قصص القرآن ل © 
وقال تعالى: ل كيك كاه فكب اليزة مثا يلون )4 [ القلم ]. 


عباد الله! جعل الله هلاك قوم نوح» ونجاة نوح ومن معه من السفينة؛ 
عبرةً لمن أراد أن يعتبر» وآية لمن أراد أن يتعظ. 

قال تعالى: «وَلْقَدَ أيَسَلَا وْمًا ِكَ مومه كلت فيه أَلْفَ سَمَةٍ إلا نيت عَم َلحَدَهُمُ 
لظُودَاتٌ وَهُمَ علديخوة 20 كَأبيِسَهُ سحب التفيكة وبتلتهآ ءايه إكيّيبت )4 


[العنكبوت]. 


وقال تعالى: «وَكَومَ ثوج لما كَدَبوا اسل أَعْرَفْتَهُمَ وَحَعَلتَهُمْ ناس ءايه وَأعَتَدَ 


3 


لإعديي> عَدَابا ألما 4050 [الفرقان]. 


عي 


اج لس سل ا 


وقال تعالى : «قَلَرََ إن م ى كدو (00) فأَف يت ويه ْنَا وين وم مَىَ مِنَ الْمؤمنينَ 
كمه ون َع فى الثلف التنخرء () ترقا بذ انان ]فى يونا كاتأ رم 
ود (7وَإدَدََكَ كَهوَالع يي 415 [الشعراء]. 

و قال تعالى: طمَدعَاءيه نمع لز (2) فندخا بوبَ التمل كو مر (0) وبي لاص 
ُبون َالَقَ الله عل أمرِ مد مر (5)وَحَلَهُ عل ات لوج وَذشر 7 ييا جزآه ين كن ير 
ولد يهاه مهل ين تل (5) دكنكَكنَ عَدَاق ودر (4)5 [القمر]. 


* فالعاقل من اتعظ بغيره» ولذلك قال تعالمى: « أَمَْ ِو ف الْأْضٍ فتَموْنَ كم 
ُوبُ يلو يمآ أو 09 يسْمعُونَ يا وَِتََالَا ص صر وَللكن تم الو بالق في 
لخر (4)5 [ احج ]. 

٠‏ فعلى الأمم الكافرة اليوم -وكذا المسلمين- أن تعتبر بالأمم الكافرة 


04م - 


ملل البرهان من قصص القرآن ل © 
قبلهاء وكيف انتقم الله منهم» قال تعالى: «إذكلًا لمن يدَئِو صنْهُم من 
أرما عه عاضا وهر عن أحدنه الشركة ومنه تر حسهسا بو الارمت نهار 
ئَنْ أَعْرهَسَا ' وما كات أله يَظِسَهْرْ وَلكن كانوًا انَفْسَهُمْ يظيموت )4 
[العنكبوت]. 

وقال تعالى: «ألّ ميك الاين (©)2 تِْمْهُمْ الآجزيت (كدَِكَ تنْملُ بالمجرمينَ ()و:ل 
مذ كدي (400 [ المرسلات ]. 

و قال تعال ى : «إوَلا َال ال نَكدَرُوأِينُم يسَاصتَحُوأ َه أو حل وان داهم حقٌّ وعد 
أئهنَكه ليت ألميعاد (2) ولد سمبرع يلين َك دمت ِب نَكقروا نم حدم يق كاد 
عِمَاتِ 4057 [الرعد]. 

فيا معشر الكفار في كل مكان وزمانء اعتبروا ببلاك قوم نوح. وآمنوا 
قبل أن يحل بكم ما حل بهم فتندموا في وقت لا ينفع فيه الندم. 

قال تعالى: #فل زَِرِيِنَكَفَروَا إن يَنْتَهُوأ يَثْمَرَ لهم مَاهَدٌ سلف وإن يعُودوأ فَقَدٌ مَصَتَ 
سنت الأوليت 402 [الآنفال]. 

٠‏ ويا معشر العصاة من المؤمنين؛ توبوا إلى الله من المعاصى قبل فوات 
الأوان» فتندموا 0 وقت لا ينفع فيه الندم» قال تعالى: لإوَالدِنَ عَِوا 
َلسََيِمَاتِ ثُدَّتَابوأ من بحَدِهَا وءَامَنْوَا إنَّ رَيّكَ من بَحَدِهَا لَحَعُورُ َحِيم (400 [الأعراف]ء 
وقال تعالى: #9 تََنْ عاد أن أنا الْمَفُورْ أليَحِيم () ون عَدَانٍ هو اَلْعَدَابُ 
لديم 47 [الحجر]. 


فيا عباد الله! العاقل من اتعظ بغيره والشقى من شقى في بطن أمه. 


لفت © لان 


هس ع البرهان من قصص القرآن ل _ © 
ثانياً: أسباب الحياة يجعلها ربنا- جل وعلا- إذا شاء أسبابأ للموت والهلاك والدمار 

غباد الله! الموث والحياة بيذ الله وحده والله -عز وجل - يفعل ما يشاء 
لا معقبت لحكمه. ولا غالب لأمره. «الا مْمَلُ عََا نَل مَهُمْ يسكت )4 
[ الأنبياء ]. «وَإدًا أراد آم يعوو وما قَلَا مردٌ لك وما لَه من دوه ون وال 408 [الرعد]. 

ْمَل آعَهماقَآه (4)5 [إبراهيم] 

والكافر والمجرم والعاصي لا يدري كيف ينتقم الله منه؟ ومتى ينتقم 
الله منه؟ قال تعالى: وَمَاتََجْوْءريكَ لم4 [المدثر: ١‏ ”7]. وقال تعالى: لأَفَامِنَ أَهَلُ 
افر أن يَأْتيُم بَأْسْا يننا وهم تيون 00 أوَلْمنَ أَهْلُ الفرة أن يَأِْيَهُم بَأسْنا ضح وَهْمْ يَلْعَبُونَ 
أفَأمِيوا كر ئرملا يمن مَك رَ لَه إِلَّا الوم لْكَسِرُونَ (4)58 [الأعراف]. وقال 
تعالى : إدََحَدْسَهُم يدو هْلايتْعودَ (4)5 [الأعراف]. 

عباد الله! والله -عز وجل- قادرٌ أن يجعل أسباب الحياة أسباباً للموت 


والحلاكٌ والدمار» في وقت واحد. 
٠‏ فأسباب الحياة» هي: الأرضء الماءٌ» الحواءً» والناز. 


فالأرضٌ: قال تعالى: «الَجَتَنقسَ بهد (2 كنبال 405015 [النبأ]. 


والماءٌ: قال تعالى: «إوَجَمَْمَانَ الْملوكلٌ مَىَ حي ألا بون () [الأنبياء ]. 


ع 


والهواءٌ: قال تعالى: « وَأَرسَلََا انع لوهم اَن ليمك مآ َفيك 
له يحَدرنِتَ )4 [ا حجر ]. وقال تعالى: «وَهْرٌ الى أيْسَلَ اليم مثا بيت يَدَى مَحْمَيو 
وَأَرَاوِنَ اَم مَآءُ طهُويًا (4)50 [ الفرقان]. 


ام - 


7 
2 


هلب اليرهان من قصص القرآن سلب © 
والنارٌ: قال تعالى: «أتَرجث رار أل ؤزوة (,1ئئ أنتاك عَبزيَآ اد عن النثرت 
0ن جَعلنهَتَكره نَع لَْمْقُوبَ 405 [ الواقعة 
عباد الله! فهذه أسباب الحياة يجعلها ربنا جل وعلا- أسباباً للموت 
والهلاك والدمار. 
٠‏ فبالأرض: أهلك الله قارون» قال تعالى: عابو ويدار الْأَرَضَ هَمَا كان لمن 
ِحَةِينَصُرُوَة. ين دون لَه وماك م نَالْسَمَصِرينَ (4)0 [ القصص ]. 
وقال ث: «بينما رجلٌ يمشي في خُلةٍتُعجبه نفسه مُرجلٌ جمته يختال في 
مشيته. إذ خسف الله به؛ فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة"" 


»وبالماء: أهلك الله قوم نوح» وفرعون وقومه. قال تعالى: ما 0 


مد عَليتَ فيهم أت سَكَةٍ إِلَّا بيت عَم كَلَحَدَهُمٌ الوا وَهُمَّ علديفة (4)08 


[العتكبوت]. وقال تعالى: «إ تَحنَه ومن مَعَه في الفالى الْمشحون(00) ممَأعَرَقنَابَعدلبَاقِينَ 
47 [الشعراء ]ء وقال تعالى عن فرعون وقومه: #8 وَأَنْتَكرَهْوَ وَحْيُودُمهُ ف 
لَْرَضٍ بكر ألْحَقّ وَطَنُوا تم بدالا رحغُوت )تك ذكة وَحُْدُوده مَنَبَدَْهُمْ ف لير 
نظ كيك حكاك عَقبَةُالطديبيك (4)5 [القصص]. 

« وبالههواء: أهلك الله عاداً قوم هود» قال تعالى: لإرَلاعَاء ؛أُقيسكُوا بريج صَرْصَرٍ 
عَنيَةٍ()سَخَرهَاعَلِيِم سَنِمَ َال وميه َو حُسُومًا َرّى ألْقوْمَ فيا صَرَعككَتَُ أعَجَارُ عل 


حَاوِيةَ 5 مَهَلَ رهم يَنْاقِسةٍ 42 [ الحاقة 


.)7١8/( صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (01/84))؛ ومسلم‎ )١( 


5م - 





هلب البرهان من قصص القرآن ل © 

٠‏ والنارة هلك الله بها من يشاءً من الكفرة والمجرمين» فها هي البراكين 
الحائلة تخرج من باطن الأرض تدمر بلاداً بأكملها؛ فأسباب الحياة 
يجعلها ربنا -جل وعلا- أسباباً للموت والهلاك والدمارٍ «تَعَتَيروا يي 
لبر ()4 [الحشر]. 


ثالثاً: من بتطأبه عمله؛ لم يسرع به و 


أي: مَنْ أخرّهُ عملهٌ السيئٌ وتفريطة في العمل الصالح ل ينفعْهُ في 
الآخرة شرف النسب وفضيلة الآباء ولا يسرع به إلى الجنة» بل يقدّم العامل 
بالطاعة -ولو كان عبداً حبشياً- على غير العامل -ولو كان شريفاً قرشياً- 
قال تعالى: «إإنَ أ كَرَم عن دَ مس4 [ ا حجرات ]. 

عباد الله! الأنساب التي تربط بين الناس قسمان: 

القسم الأول: أنسابٌ مؤقتةٌ تنفع صاحبها في الدنيا فقط ولا عبرة لها 
يوم القيامة: وهي نسب الدم واللحم والعشيرة وغيرهاء قال تعالى: 8 فَإدًا 
يح في الصُور َلآ ساب يتنهم ْم و وََايَلُرت 4537 [المؤمنون]. وقال تعالى: مدا 
ات الضَلَةُ )بوم يورأ من و )أنه وو (2) وصنيمَيد. ويه لِك نري نهم يوم حأ نيه 


45 [عبس ]. 


القسم الثاني: أنسابٌ مؤبدةٌ دائمةٌ تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة. 


.)5199( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


ثام- 





هلل البرهان من قصص القرآن ل © 
وهي: نسبةٌ الإيهان والطاعة والأأخوة في الله» قال تعالى: «إئن النؤيئوة يغرة» 
[الحجرات: )1٠١‏ وقال تعالى: ادَصْبَحمٌ بيعمَيء » -أي: بالإيوان- ينوك » 
[آل عمران:١٠].‏ وقال تعاللى: « امِل ومن بَتَشْهُرَ عض عَدُوٌ لا لتقت 
45 [الزخرف]. 

وقال مإني: «المسلم أخو المسلم اتوي 

ولذلك فأهلية الأنبياء ليست أهليةً الدم واللحمء وإنما أهليةً الإيمان 
والمنهج والاتباع» فأهل الرسول هم الذين آمنوا به واتبعوه قال تعالى عن 
إبراهيم لكي : مسن ينعن وَإِنَهُه مق # [إبراهيم:1 17 وقال تعالى: «#إِك أَوْلَ ناس 
بازيم للَدِنَ ابوه 4 [آل عمران:18 ]. 

ولذلك عندما دعا نوخ عَلِكِلة ربه أن ينجرٌ له وعده بنجاة أهله طقلنَا 
خْلْ فيان كُلٍ رَوَْنِ نومك 4 [هود: ٠‏ 5] وابن نوح من أهله؛ فالله -عز 
وجل- أخبرٌ أن ابنه كافرٌ والكفرٌ عمل غيدُ صالح؛ لذلك لا يُعدٌ من 
أهله؛ لأن أهله هم المؤمنون به. فالله -عز وجل- لم ينكرٌ أبوة نوح لابنه 
وإنما تحدث عنه كعمل غيرٍ صالح؛ ولذلك انفصلت العلاقة والصلة التي 


> 


.4 جه 5 3 ده 2 04 58 0100 . 2< لني سول مدل ره 
تربط بينهما» قال تعالى: 99 واد فون 8 مَقَالّ ري إِنَّ أبن مِنّ أهلى وإِنّ وُعَدَك الحق وَأَنتَ 


آمك لمكي (نَاديمح َّنأك 4 -أي: ليس من أهل إيهانك - انملع 


.)19/0( صحيحء متفق عليه» رواه البخاري (557 7))؛ ومسلم‎ )١( 


مم 





5 
2 
0 3 
3 20١ 
افك‎ 
5 


س جعت نه بج سر حر عرب ع بي نط ل د ا 0 عن ان اع عر 5 تر 2 
صَِلِجَ مَلَاسََْنْمالنَى لَك بو عِلَمٌ إن أَعِظكَ أن مَكْونَ مِنَّ لْجنهِينَ (كَالَ رَبَ ِف أو 


م 0 


0 3 
4 
ا 


0 2 2 عدج سرع 1 
نس لى بِدعِلم و إلا تغهر لي وت حمنىا كني لُخَسِرِينَ (4)5 [هود]. 


عباد الله! احرصوا على النسب الذي ينفعكم في الدنيا والآخرة وهو 
نسب الإيان والإخوة. واحذروا أن تتمسكوا وتفخروا بنسب اللحم 
والدم والعشيرة دون إِيَانٍ فإنه لا ينتفع صاحبه يوم القيامة. 

قال تعالى : «إل تَمَعكْ ادم لا ولد يم امد يَفْصِلْ ينك وَأَيمَا تعلو بد 4157 
[الممتحنة]. 

وقال تعالى: ««( صرب أمَْمئَلا ِب كَقَروأ أمرات نوج وَامرَاتٌ لوْما كانًا تحت عَبْدينِ 
مِنّ عِبَدِئا صَنلِحَينِ فَحَاسَاهُمَا ة 

ولذلك عندما أنزل الله على رسوله م#ية: «وَكَذِر عَريَكَ الزييب )4 

2 ع ا 0 ٠.‏ 3 2-6 5م 
[الشعراء]ء قام رسول الله مي على الصفا فقال: «يا معشر قريش! اشتروا 
أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني عبدالمطلب! لا أغني 
عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبدالمطلب! لا أغني عنك من الله شيئاًء يا 


َك عنما مر أله كا وَقِيلَ أدَ خلا ألكَارَممَ ألددِلِقَ )4 


صفية عمة رسول الله! لا أغنى عنك من الله شيئآء يا فاطمة بنت رسول الله! 
سلينى با شئثك» لا أغنى عنك من الله ا 
رابعاً: الأم وأثرها في تربية الأولاد 


عباد الله! في قصة نوح مع ابنه إشارة إلى أثر الأم في تربية الولد. إذا 


)١(‏ صحيح. متفق عليه رواه البخاري (71/01)؛ ومسلم (5 )٠١‏ واللفظ له. 





ههل- البرهان من قصص القرآن لل © 
ضممنا إليها قصة إبراهيم مع ولده إسماعيل. 


-١‏ نوح تَتتتياد أراد لولده النجاة ولكنه كان عاصياً يا قال تعالى: 


00 


«#وكادى وح ابه وكا تف مَعْرِلٍ يَنِبقَ سكب مَعَنَا وَلَامَكْن مَمَالْكَفرِيَ (2)كَالَ ساو إل 


مِنَ أَمْرِ أله اك وَحَالَ بهم الْمَوَج فُكَانَ م 


سس ا سج 


بل تمن يس أملّ هال عاص َه 
الْمُمرّقت 40 [هود ]. 


5 


؟ - وإبراهيم تَلكَد أراد لولده الذبح فوجده عكانرا وافيا: 
قال تعالى: «اهَبَئَّركَهُ بكر عير (3كَلنَ َم محَهُ ألتَعىَ كساليَثْقَ إِيّ أنَفن ف ألْمََام أن 


1س لبي بي حك 7 عياص ع 32 


دك َأظرٌ مَادَا رَجَف قَالَ يتأت أفْعَلَ ما َوْمَرُ سَتَحِدْنٍَ إن كله لَنَهُ مِنَّ ألصَبرِنَ (43 
[الصافات]. 
ولعل الإشارة هنا إن| تكمن في أثر تربية الأم في سلوك الولد» فمن هي 
أم ابن ومن هي أم ابن إبراهيم؟ 
لا ساك ل ا ين 
قال تعاى : «9 صرب أَنَهْمتَلا َب كمَرُوأ آمْرَآتَ نوج © [ التحريم: ١٠١‏ ]. 
« أما زوجة إبراهيم لِك فهي هاجر أمٌّ إسماعيل المؤمنة» التي ضربت 
أروع الأمثلة في الإيهان والتوكل على الله -عز وجل-» وذلك عندما 
أخذها وابنها إساعيل ووضعهما عند البيت الحرام» في مكان لا 
إنس فيه ولا ماء» ثم تركها فتبعته أمّ إسماعيل وهي تقول له: يا 
إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا 


05 


هليبي اليرهان من قصص القرآن ل © 
شيء؟! فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: الله 
أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. 
عباد الله! ولذلك ظهر أثر الأمّ في التربية؛ حيث ظهرت هذه النتائج 
عند الامتحان والاختبار» وهذا يجعلنا نحرص عند الزواج على صاحبة 
الدين؛ التي ستكون أماً للأولاد بعد الزواج”" 
خامسا: الولد الذي لا يستجيب لأبويه هالك وخاسرٌ ونادم في الدنيا والآخرة 
عباد الله! ويظهر ذلك من قصة نوح مع ولده الذي لم يستجب لأبيه 
فهلك مع المهالكين» و سرس امعد بوالفه 
عباد الله! الوالدان هما أحرص الناس على مصلحة وسعادة أبنائهماء قال 


00 020 


تعالى: « وَالَرَى قَالَ لِوَلِدَيهِ أقّ لَكْمَا أَيعِدَانف أن حي وَقَدٌ حَلتٍ الْصُرُونُ من قل وَهُمَا سيان اله 


وَيلَكَ امن إن وَعَ1َ أله حَق فَيَعُولُ ما هذآ إل أسنطيرالْأولِينَ (00 وْليِكَ الدنَ حل عَلنهِمْ الْقَوَلُ ف أمر قد 
خَلَتَ من مَبلِهِم ين كن وَالْإي” إِعَهُمَ كانوا حَيرينَ (4)00 الات ل من ول لم 
يستجبٌ لوالديه» وتعلق بسبب كا تعلق ابن نوح بالجبل» وظَنٌ أن فيه 
النحاة فهلك مع المالكين! وكم من ولد لم يستجب لنصيحة أبيه فأصبح 
ضحية من ضحايا المخدرات» والسجون. والزنا ورفقاء السوء» وخرج من 
الدنيا على أسوء حال وندم في وقت لا ينفع فيه الندم. فعلى الولد أن 
يستجيب لنصيحة والده فوالده» يحب له سعادة الدنيا والآخرة. 
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء 


)١(‏ انظر كتاب «وقفات في حياة الأنبياء». 


-ل/ام- 





قصهة إبراهيم عليه السلام- 
فضائل إبراهيم -عليه السلام- 
عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: و خَنُ تقض عَلِيَكَ أَحْسَنَ الْقَصص يمآ 
ينما لَك هذا الْمُرَمانَ ون حكنت من مَنَاو لمن المفلرت 405 [ يوسففت]. 


6 


2 2_ 
د وجاءك فى هنزو 


لما 


ويقول سبحانه: « وَهلا تَسعَليْكَ مِنْ أَبآه الرمسْلٍ ما ميت يه- مواد 


ماعو 
1 
0 


وَمَوْعِظَةٌ وَوَوْك لِلمُؤْمِنِينَ (4)5 [هود]. 
عباد الله! موعدنا مع موعظةٍ جديدةٍ من سلسلة المواعظ التي بعنوان: 

البرهان من ة قصص القرآن دروسٌ وعظات وعبرء والتي نتكلم فيها عن 

قصص أولي العزم من الرسل موعدنا مع: قصةٌ إبراهيمَ -عليه السلام-. 
عباد اللّه! 

* إبراهيم نكن رسول من أولي العزم» قال تعالى: طوَإذ أَمَدْمَاونَ اين مِكَمَهُْ 
وهنلك وين 5 وَِرْسِمَ وموس وعِسى أبن م وَلْعَدن مِنْهُم مِتَهًا عَلِيظًا )4 
[الأحوات]؛ وقال تعالى: ضير 51 صر ولو لْعَررْ مِنّ الْرَسْلٍ » 
[الأحقاف:6]. 

* إبراهيم تَقَِلادْ من الأنبياء الذين أوحى الله إليهم» قال تعاللى: #7 إكَآ أوَعبِمآ 


- 694 


# ل سس اليرهان من قصص القرآن ل © 


سح ست ا سح هه سه 


ل ل ا ا يا سام 
إِلِْكَ ما وَحَينا إلى توح وَالبْينَ من بعدو وَأوَحِمَنا إلى إِرهِيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيِعَمَُوبَ 


ا 2 ص عو اع سه ب لح ا سس لو سس سمس لحر سح 


وَاَلْدسَبَاٍ وعِيسن وَأَبُوبَ وَيُوضُن وَهَترونَ وَسليمنَ وءَاتَينَا داودد وَبْورًا 45 الآية 


[النساء: ١7‏ ]. 
9 إبراهيم يوز الذي جعل الله قْ ذريته النبوة والكتاب» قال تعالى: مأوَوَعَبَمَا 


هه إسْحَق وَيَمقُوب وَجَمَلنا فى ذرَييّه لدبو وَالِْتبَ4 [العنكبوت:171) وجمع الله 
بين نوج وإبراهيم في هذه الفضيلة. فقال تعالى: وقد ْنَا وما وَإيره 


1 


وَحَعَلَمَا فى دُرَيَتَهِمَا ابوه وَل كتب 4 [الحديد:١ ١‏ ]. 


ل 3 57 3 5 و 
* إبراهيم ظَلِتَدِ خليل الرحمن وقد شاركه في ذلك رسولنا ييه قال تعالى: 


2 


مسن ونا مَمَنَ ألم هه َه وهو يسن موسيم نيف وقد مرجم 
علا )4 [النساء]. والخلة هي ا المحبة» وقال مي قبل أن يمو 
بخمس: («إني أ إلى الله أن يكون لي منكُم خليل. فإن الله تعالى قد 
اتخذني خليلاً كا اتخذ إبراهيمَ خليلاً. ولو كنثٌ مُتخذاً من أمتي خليلاً 
لاتخذدث أبا بكر خليلة”. 

* إبراهيم تَقِتلِد أولُ من يُكسى يوم القيامة» قال #ا: «إنكم محشورون 
حفاة عراةً غرلاً. ثم قرأ : يوم تطوى السسمآء كط لنَجِلٌ الحكبي كتابدان أو 
0 ؛ ود عَيَمَا ناكا تلت 4037 [الأنبياء ]ء وأولُ من يُكسى يوم 
القيامة إبراهيم 000 


. صحيح. رواه مسلم (0771) من حديث جندب بن عبد الله البجلي خنع‎ )١( 
. صحيح. رواه البخاري (77”59) من حديث ابن عباس عهفغه‎ )١( 


-- ا 





همل البرهان من قصص القرآن 1 
ل 03 006 .82 ٍ 3 9 57 
٠‏ إبراهيم َقِتهٌ أبو الضيفان أول من ضيف الضيفء قال تعالى: هَل أَنَكَ 


أ[ لور لسر سس لتر 6 ودع > 2 سس سحو م كرون 


حَدَنت خَيْفن برهم الْدَكرصِيت ]د دَحَُوا لَه فعَالوأ سلما قال سلم قوم 1 00 ع ِلك أَهَله 


عمل تين نرم 03 11ت يك بن بيده 6لا لاحت ربكرة 

بِعْلَمِ عير 140[ الذاريات]. 
* إبراهيم عَنِتَن إمامٌ الموحدين, أثنى الله عليه في كتابه» قال تعالى: مامَاكدَ 
رصم يبوويًا لا كا وليك كات حَنِيمًا مُسلِمًا وَمَاكَانَ ون الْمقركينَ (410 [آل عمران]» 
وقال تعالى: «إإنَّ هي م كا أَمَدٌ َناك حَنِهًا ور يَكُ من الْفتركِيَ (8) سَاحكرًا 


دي 2خ صمح سلا بو سا سسا وج إن .. تبتر 


عه جيه وهدنه هُ ِل صر مُسْتَق )انه في لديا حمية وَإِنَهه في الْأِرَةِ لين ألصَلِحِينَ 


م 


ثم أَوْحَيمَا إلَنَكَ أن لبِكَ أَنِايّْ مل هيم حَنِيِنَا ومَاكانَ من لْمْتَركينَ 45 [النحل ]ء 
وقال تعالى: «إوَادَم ف الكت نهم إِنَهكانَ صِدِيمَابّن(4)2 [مريم]. وقال تعالى: 
« تَترويدَ ل وق 42 [النجم]ء - أ 3 وضع ها اميه قال 
تعالى : #7 وَإِذْتَقَ تم ريه كَل كَتتَهنَ لي جَاعِدْكَ دنا إِمَامَا4 [ البقرة: 5 ١١7‏ ]» 
وقال تعالى: ولد برسم مُعْدَهُِمِن َل وَصنَاو عي 410 [ الأنبياء]. وقال 
تعالى: ا سَكَمٌ عك إِتهيمّ 37 كَدَِكَ يجرى المْحسِيِي 00 إنَهُ ين ليا المؤيييت 405 
[الصافات]. 

٠‏ إبراهيم 32ل عدو الشرك الذي 2 الأصنام بيده» قال تعالى : ولد ايبن 
ابم وده من كَل وكاو عَيِيينَ (2) إد دل له ووو مَا هذ الإو أذ ] كنوت 

(422 [الأنبياء]. 

وأقسم إبراهيم 32: بالله ليحطمن هذه الأصنامء قال تعالى: 8 وَبَألهِ 


كت 


هل ا-االيرهان من قصص القرآن © 

كيد انك تائيه ذا (افَبَلَهْرَ ددا ناكرا عَم عله له يفوت (4)8 
[الأنبياء]» ووبخ إبراهيم تَقكية قومه الذين يعبدون هذه ا ققال 
لهم: « كال أمحَبدُوت من دوب أله ما لا نَفَمْحكُمْ سا ولا يصيُمُم (50) أق 


عمدو من مو نفو أككاتتقارت 46 [الأنبياء]. 


* إبراهيم تكد الذي أمر الله رسولّةُ محمداً مي أن يتبع ملته قال تعالى: 


2 7 اه 


ثم أَوِسبِ لِك أن اه عه ناريا كن مِنَ الْمْتَرِحكينَ 405 [النحل ]. 
وقال تعالى: «إثْل إن هدنت رَقَإِكَ صرَطٍ مُسَتَقِيِم ديا ِيَمَا مَل بهم حَنِبمًاوَمَاكانَ مِنَ 
المتركِيَ )4 [الأنعام ]ء وأقزانه الآمة الإسلامية أن تتبع ملة إبراهيم تَلَلاد, 
قال تعالى: 9 مل صَدَقَ أ وله رهم حَنِيِفَاوَمًا وَمَاكانَّ ِنَ الْمْرَكِنَ (4)0 [آل عمران]؛ 
فرسولّنا يا وأمتهُ يتبعون ملةَ إبراهيم عَيِكلاة. والذي يرغب عن ملةٍ 
إبراهيم تي فقد سفه نفسه» قال تعالى: وم برص عَنْمَلَة وهم إِلَامنِ صَفِهَكَْسَة 


وَلَعَدِأَصْْمَيئهُ في ادا وَإِنَهُ فى الْآيرَةَلَِنَ ألصَنِحِنَ ()4. إلى أن قال رب العزة: «إوكاثوا 


ِ 


ووأ هوا أؤتصترى مََتَدُواَ ل مرا حَنِيقا وَمَاكانَ مِنَالْمفْرِكِنَ 40 [البقرة]. 


٠‏ إبراهيم َيِتلادْ الذي ضرب لنا أروع الأآمثلة في الولاء والبراء ولذلك 
أمرنا الله أن نتأسى به قال تعالى: إمَدْكَاتَ لك أُمَوهٌ حَسَكةٌ ف زهي وَالدِنَ مإ 
َالو َِوَمجإنًا برو نكم وَِمَا تَعبدُود من ذون أله كفرنا بحل ويد ناويك العداوه ابعص بدا حَقَّ 
0 31 17 تغالق: 92 وما كارت اسينهاد تاهب ليه 


دج مودس هو كر 


ماه فلما نين له ان َ د َه حلي علي 459 


قُ عَدَهَآ | 
[التوبة]» وقال: «ْإر ينآ اق أسَكنتُ من ذَرَيّق بوادٍ عَيرِ ذى رَرْعِ عِندَ بَْيِكَ الْمِحَرّم ريا 


3 


م عدو 


لِيَقِيِمُوأ ألصَلَءَ وَجَمَلْ أَفيِدَةٌ ين الناس توف لديم وأرذقهم ين التَمَرَات لمع ملكون 

4 [إبراهيم ]. 
٠‏ إبراهيم عَلِكنه الذي ضرب لنا أروع الأمثلة في الاستسلام لأمر الله ومن 

الأمثلة على ذلك: 

١‏ - عندما أمره الله -عز وجل- أن يأخدّ زوجتةٌ هاجر وابنها إسماعيل 

تله ويضعه) هناك في وادٍ غير ذي زرع عند بيت الله المحرم: 

عن ابن عباس «يتغخد قال: «... ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل. 
وهي تُرضعه حتى وضعههما عند البيت عند دوحةٍ فوق زمزم في أعلى 
المسجد وليس بمكة يومئذٍ أحدّء وليس بها ماءَ فوضعه) هنالك» ووضع 
عندهما جراباً فيه تمر وسقاءٌ فيه ماءٌه ثم قفّى إبراهيم مُنطلقا فتبعته أ 
إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهبٌ وتترّكنا بهذا الوادي الذي ليس فيه 
إِنسٌ ولا شيء» فقالت له ذلك مراراًء وجعل لا يلتفت إليها. 

فقالت له: آلله أمرك مبذا؟ 

قال: نعم. 

قالت: إذن لا يضيّعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند 
الي حيث لا يروئّهُ استقبل بوجهه البيت ثم دعا ببؤلاء الكلمات ورفع يديه 


ا عن حرا له عر يي 


فقال 00 سكنت من ذرَسّق بوَادٍ غَيرِ ذى رَرَعٍ عند بَبِيِكَ الْمحرَ ريا ليقيموأ أَلصَّلَوة فَأجَعَلٌ 


7001 م ل ار 


أفكِدَهٌ و ألدّاسس مهو اليم وأَردفهُم ين ألشَّمَردتٍ ت عَلَمِ مون )4 [إبراهيم: /0]01"". 


.)3755( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 


د 





مس 8 ااتبرهان من قصص القرآن ‏ لعل-ل-- © 
فانظروا عباد الله! إلى هذا الاستسلام لأمر الله من إبراهيم عَلِكَند لما 
قالت له زوجته 3 إسماعيل : «آلله أمرك مبذا؟» فقال لا: نعم. 
- أمر الله -عز وجل- خليله إبراهيم ملك بذبح ابنه لما بلغ معه السعي» 


فلم يكن منه إلا المسارعة إلى تنفيذ أمر مولاه -عز وجل- وقد جاء 


ذكر ذلك في قوله تعاى: «كََبكهَمحَهُ الى كانيج إذ 


5 

نما 
كك 

0 
1١ 

5 

و 
ص 

١ 
لع‎ 
سد‎ 
1 ١ 

3 

هار 

3 
كيده 


ا 2 0 ه ‏ و ةل 
ََظرَمَادًا ترك قَالَيتابتٍ أفْعل ما نوَمَرُ سند | 2 
2 


لجن( وتعنئكة أل تروط (اقد صَدَفَ ألزّمآ بادك بحسي (0) إك عدا عو 


5 


لبوا لين (15) مده يج عَظيٍِ (3) وَوَكناقه ف الآجرت (اأعك إنإهيم (3) كَدَيِكَ يو 
الْمْحسزين 00 إِنَهُمينعبَإون المؤمنت 400 [الصافات]. 
٠‏ إبراهيم َثِكنة الذي ضرب لنا أروع الآمثلة في التوكل على الله. 
عباد الله! عندما حطم إبراهيم دَلِكد الأصنام ووبخ قومه. قالوا: حرفو 
ضرأ لمتكم إن كم قيريت 4057 [الأنبياء]ء فقال إبراهيم عَقِكلاة «حسبنا الله 
ونعم الوكيل»» فجاء الأمر الإطى : «# قلا يناد ون بدا وسَلمَا عل إبرهِيم (8)وأرادوأ به- 
كيدا مبَعَلنهمْالتسريست 40 [ الأنبياء ]. 
ا 4« ٠.‏ 5 ان 9 .4 
عن ابن عباس «قتغعد قال: (حسبنا الله ونِعمّ الوكيلء قاها إبراهيم 
5 هف 72 
كلاذ حين ألقَىَ في النار» وقاهًا محمد يم حين قالوا: إن الناسّ قد جمعوا 


لكم فاخشوهم فزادهم إياناً وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل)”". 


.)5055( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 


6ك 





. إبراهيم عن الذى علمنا الدعاء. 
عباد الله! إبراهيم عَتِتندِ دعا ربه وسجل لنا ربنا دعاءه في كتابه لنتأسى 
به. ومن أدعية إبراهيم 2ل : 
* ريعب ليت اصن (7) مََقَّوْيَهُ بك عير (40 [الصافات]. 
* ورب لعل مُقِيمَ الصَّلوْةَ وَمِن ذَرَسَقٍ ريا وَتَقَلْ دعك (0) ريا أَغْفْرٌ لي وَلوَلِدَىَ 
مه َي الحا (46 [إبراهيم]. 
* ترب ْحْعَلْ هئذًا الْبَلَدَ امنا وَأحَدْبن وب أن تَتَبْدَ لضام 450 [ إبر اهيم ]. 


* «وَادْ َعَم حسم الْصَاعِدَ من ليت وَإِسَمَِلُ رَبَنالْعبَلمِنَآ إِنّكَ أَنتَ السَمِيعٌ الْعليم (50]) ريا وَجَعَلنَا 


د 
2 و“ ودع سد شر د وء رج ده ع 16 حي "عام ا ا ل ا ا ع افد 


وَأبْعَتُ وبهمْ رَسْولَايَتمَ يلوأ عَلَهِْ َادِكَ وَيُعَلَمْهُمْ الكتب وَللِكْمَدَ وروي إِنَّكَ أنتَ الْعَررُ 
لفكي 4057 [البقرة]. 
وقال إبراهيم 28532 في دعائه أيضاً: ارت مَنِ لي ختكما راجت بالصيسيت 
عل ل سدق فى الجر (2م) ول من وَرل يي ِ(ن) فلأو ةكد لضان )ولا 
ريدمو (اوَلايتقمْ الوا بون (م) إلَامَنْأقَ م مَل و (4120 [ الشعراء]. 
٠‏ إبراهيم تَلِكئ الذي رفم القواعدٍ من البيت الحرام. 
عباد الله! بعد أن وضع إبراهيم عَلَلد زوجته هاجرٌ وابنها إسماعيل في 
وادٍ غير ذي زرع رجع إليهما بعد فترة؛ ليبني بيتاًلله في هذا المكان. 
يقول ابن عباس حينشهد «... ثم لبث -أي إبراهيم تَقِتَلاة عنهم ما شاء الله 


مت 


ه« هل -االبرهان من قصص القرآن لل © 
ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نَبْلاً له تحت دوحة قريباً من رَمْرّمَ فلم) 
رآه قام إليه» فصَّبَعا كا يَصِنَّعٌ الوالد بالوّلد والوَّلَدٌ بالوالد. ثم قال: يا 
إسماعيل إن الله أمرني بأمرِ 

قال: فاصنع ما أمرك ريّك. قال: وتُعِيئني؟ قال: وأَعِيئُكَ. قال: فإن الله 
أمرني أن أبني هاهنا بيتاً -وأشار إلى أكمة مرتفعةٍ على ما حوهها-. 

قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إساعيلٌ يأ بالحجارة 
وإبراهيم يبني. حتى إذا ارتفع البناءً جاءً بهذا الحجرٌ فوضعة له. فقام عليه 
وهو يبني وإسماعيل يُنَاوِلَه اليجارة» وهما يق لان: لرَبائَبَْمِئَاِنَكَ لت ألتَمِيعُ 
اليم 4007 [البقرة]»””. 

قال تعاى : هود كَالَإِبوهسم رب أجَعَلٌ هذا بَلَدَا ايا ورف أَهَلَهُمونَ مرت من ءَامنَ متهم بألله لوو 


6 - 58 سه 00 2 7 
الجر مَالَ لَّ تمرك َأمتحُه موا تم أَصْطرَهة ِل عَذَاِ الثَارِ وين سالْمَصِيرُ ( )ود رهم حسم الْموَاعِدَ مِنَ ايت 
ع رمم 2 لس جر 2 


سمل ربا َبَتَك أت ل ل ةد 


ا ا م رو دع م 


ونا متَاسكَا وب َلآ ِنّكَ أنتَ لواب الحم (10) رَينَا وَبْعَتْ فيه رَسْولَا َنم يَتَلُوأ َكنم َاييِكَ 
نط الكت ولإيختةزئقيم'إنك أت الث لفكيط (4)8 [البقرة]. 

عباد الله! وأمر الله إبراهيم عي أن يطهر بيته من النجاسات الحسية 
والمعنوية» فقال تعالى: «إوَإِذ با لِإبرَهِيمَ كات الت أن لّاشرلة ف ميا وَطَهَرَ 


يَنىَ إظَايفي وَالْفَإِييس وَأصح مسجو 408 [الحج ١:‏ ؟]. 


)١(‏ صحيح. رواه البخاري (71215) وقد سبق (ص17). 


ات 





وأمر الله إبراهيم علد أن يؤذن في الناس بالحج لهذا البيت. 


رعك ل ممه عن رعو م سرصم 7 002 شه اس لا 
قال تعالى : #وأوّنذ فى النام سٍ يا 6 ينوا ربح الاوعل كل ضام ر يَأَنيت من عل ف عمق 


سهد وم كيم ويرحكبوأ 7 - ا سا ده ماديهو سملم ل م جوم صد 
00100 255 2 7 4 

منليفع لهم ويل سم ألو ف أن و ملت عل ما رزقهم من بَهِيمة الانعلم 
عه ص 


5 د 7 0 م ا 20 3 يدعم د م يو لابو لح رم 
ري وك 9 ا ققية © ثم لبَقَُوأ هَكَهُمَْ وَلْيُوضُواندُورَهُم وَلَيَطُوَوا ليت 
ليبق (©) دك وميم حل ١:‏ ديع لس د مو ور 0 


- 20 ورعط 00100 وه 1 ل 2 00 و عه ود عوج 5 
1 ور 5 ا ل 1 سََ 50 0 ف 0 سََحِقٍ ذلك و 


داق بي سوس" ان عر > نه 200 هه 721 0 ا دي نر 7 سلسم اسورريق 200 
عَم كتير أله فإ كيه د مُسَمَّى ثم لها إِلَ ابت الْعَيِيِقٍ 
457 [الحجاء وقال تعالى: 0 عأ : ١‏ 


أ 8 4 أ ل م جر 1ه ابس يرسك يها د ب بتر “دل جرم 
أول بيت وضع لِلنا لَلَذِىببكة مبارك و َلََلَمِينَ 7ه ينثا 60 يست مََامإرجِيم ومن 5 حَ1هك ا 


تت 
0 
ع 
5 


2 > ام 


وَل ا كرون لَه دعن الْعَلمِينَ )4 [آل عمران]. 


عباد الله! أما قصة إبراهيم عقا مع أبيه آزر» وكيف دعاه إلى الله تعالى» 
هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى- إن كان في العمر 


هو مو 


نقية. 


مه 


-/11ك- 


مهل اليرهان من قصص القرآن ل © 


م4ككم 


قصة إبراهيم -عليه السلام- مع أبيه آزر 

عباد الله! يقول الله-عز وجل- في كتابه: « لَقَدَكات فى صَصِيعَ بره دول 
أبنب مَاكدَحَدِيسَيفْرَّى ولحكن تَصَْدِبقَ اذى بَبنَيَدَيْهوَتَفْصِيلَ كل سَىِْوَهْدَى ورَتمَةُ 
عو بوصو (400 [ يوسف ]. 

وقال سبحانه: تافص الْقصَصَ لعَلَّهُم يَتَتَكَرُونَ )4 [الأعراف]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظة جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظاتٌ وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسلء 
أتدرون ما هي يا عباد الله؟ هي: قصةٌ إبراهيم -عليه السلام- مع أبيه. 

عباد الله! للعلماء في اسم والدٍ إبرهم قولان: 

القول الأول: قالوا اسمه آزر. 

القول الثاني: قالوا اسمه (تارح) با حاء المهملة» وهذا قولُ جمهور أهل 
النسبء ونُّقلَ عن أهل الكتاب (تارخ) بالخاء المعجمة”". 


.)١7١ /١( انظر «قصص الأنبياء» لابن كثير‎ )١( 


وت 





هل ب البرهان من قصص القرآن ل © 
والقول الراجح هو القول الأول أن اسمة آزر؛ للأدلة التالية: 
١‏ - قوله تعالى: طوَإد تَلَ بهم له َارََ أتَتَحدُ أصَكَامًا هد ِفَهأرَكَ وََوْمَلَك فى صَكلٍ 
مين (4)2 [ الأنعام ]. 
-١‏ قوله ُنه: «يلقى إبراهيم أباهُ آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة 
وغبرة ...) الويف 
*"- وهذا هو القول المحفوظ من أقوال أهل العلم؛ وبهذا قال عمدة 
المفسرين ابن جرير الطبري””. 
عباد الله! نش إبراهيمٌ عَِتَل بين قوم يعبدون الأصنامً من دون الله وفي 
مقدمة هؤلاء أبوه آزر؛ فهو الذي كان يصنعّ هذه الأصنام» ويقومٌ ببيعها 
للناين: 
بدأ إبراهيم عد يدعو الناس إلى عقيدة التوحيد» ويحذرهم من 
الشرك» ويبين لهم أن هذه الأصنام لا تضرٌّ ولا تنفع. 
عباد الله! ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله أن يبدأوا بالأقربين» ولذلك 
ما أنزل الله على رسوله: «ادَلدِْعَِيَئَكَالأتّيت 47 [الشعراء] قام رسولٌ الله 
ل فقال: «يا معشر قريس! اشتروا أنفسكم من الله. لا أغني عنكُمْ من الله 
)١(‏ صحيحء رواه البخاري (97*00). 
() «تفسير ابن جرير» الطبري (/1/ .)١159015/‏ 


دولاب 





ه4طلبي البرهان من قصص القرآنز ل © 
ِ- 7 1 - 
شيئا. يا بني عبدالمطلب! لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن 
عبدالمطلب! لا أغني عنك من الله شيئاً. يا صفيةَ عمّةَ رسول الله! لا أغني 
عنك من الله شيئاً. يا فاطمةٌ بنتَ رسول الله! سليني ما شئتِ . لا أغني عنك 
من ال 
ولذلك بدأ إبراهيم عَلِكله بدعوة أبيه آزر. 
أولاً: لأنهُ أقربٌُ الناس إليه فهو أبوهٌ الذي كان سبباً في وجوده في الدنيا 
بعد الله -عز وجل -. 
تعالى: 8 # وَمَصَى رَيْكَ ألا تَبْدا إلا إِيَُ وَبالْودينِ سنا » [الإسراء: 77]. وقال 
تعالى: ١ل‏ © وا عَبدُوأ أله ولا مركو بو ين يقول ابن 
مسعود خقعك: سألت رسول الله صل يّ العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: 
«الصلاة على وقتها». قلت لو أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أَيْ؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله0” . 
ولذلك وصى الله الأبناء بالآباء: قال تعالى: « وَوَصَّيْمَا لاضن يوَلِدَيْه حملَنَهُ 


ف وَهْنَا عل وَهْنٍ وَفِصلله, في عَامَبْنِ أن أَنْكرٌ ل لْمَصِيرٌ 00 ون جَهَدَاكَ عل أن 
_ء و 


شرك فى ما يس لَك رو لم قلا ملِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا في ادا مَعروضا وَأَيٌََّ 0 


.)505( صحيح. متفق عليه رواه البخاري (71751): ومسلم‎ )١( 
(؟) صحيح. متفق عليه رواه البخاري (/571)» ومسلم (865) والسياق له.‎ 


الات 





م#هطلب ‏ ليرهان من قصص القرآن ل © 
1 ل نمكم بِمَاكُشْر تَكَمَلُونَ (4)0 [لقان: .]١6 ١5‏ 


يِ رقو مر . ل ار ارات 07 ارات 3 
وقال طتي: «إن الله يوصيكم بأمهاتكم. ثم يوصيكم بأمهاتكم. ثم 
يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب»"" 
فكان من حق آزر والدٍ إبراهيم عَلِتِد عليه أن يهديه سواء السبيل» 
وينقذه من الضلال المبين. 


قاناً: بدأ إبراهيم قي بدعوة أبيه آزْرَ؛ لأنه هو الذي يقوم بصنع الأصنام 
وبيعها ودعوة الناس إلى عبادتها؛ فهو داعيةٌ إثم» ومبعث فتنق فهدايته 
١ 5‏ 0 .0 
قربى إلى اللّه» واستئصال لبذور الشرء واجتثاث لجذور الضلال. 


عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى إبراهيم ظَلِتِدْ وهو يدعو والدهٌ آزر إلى 
التوحيد بكل لطفٍ وأدب وحنان؛ قال تعالى: ادم فى الكتب إِنهِم إِنَهكانَ صدَيما 


عء د 


به يتلم بد مَا لا مع ولا صر ولا يمن عَنكَ شيا )يتان قد جآةفي مرت 


مس 


دم جز ا سخ نت .جنا 


للم مالم يك فَأسََعَْ ةماسر( بات لاسب اننإ الله ِليَحنْعَصِيًا يكبت 
ِف أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابُ مَنَ أليَمن فَتَكْْنَ للشََيِطلن وك © قَالَ أَرَاغِبٌ أنتَ عَنْ لمق نم2 
تاتشك واففتف مهيا 51 تان كك عَيْك ماستن ع ف رن له اصرى حيا 


8 


عكر رح سام مه 2053 ١‏ < حل دايج" جبباصر 
0 نيد عل وق سَقِيًا () فَلَمًا أَعتَرّظُمْ 


كا و دن امد كينا ا ور اا يسا (ا8وَوَعَبنَا هم مّن يمنا وَجَعَلَنَا لم لِسَانَ 


صِدَقٍ عَلِينًا[4)2 [مريم ]. 


)١(‏ صحيح. رواه ابن ماجه (7771)) وأحمد :.)17١/5(‏ والحاكم (5/ .)2١15١‏ وانظر [«السلسلة 
الصحيحة)» .])١555(‏ 


لاا 





هم هل اليرهان من قصص القرآن لل © 
عباد الله! في هذه الآيات فوائدٌ عظيمةٌ للأنبياء والدعاة إلى الله : 
الفائدة الأول: مخاطبة الآباء وكبار السن تكون باللطف والأدب والحنان وخفض 
الجناح والرفق واللين. 
وهذا ما فعلة إبراهيمُ عَلِتَلِادَ مع أبيه الكافر وهو يدعوه إلى عبادة الله 
ويحذره من عبادة الأصنام؛ فقد صدر إبراهيم 32 نصيحته لأبيه بقوله: 
طِيتبتِ4» وهذا النداء يشعرٌ أباه بالصلة القلبية بينه وبين ابنه إبراهيم؛ 
فيستميلٌ أباه بذلك ويستعطفة» وهكذا ربى الإسلام أبنائة. 


2--ءء- 


با ومس وَالقمَرَ وان لي سيت )4 [يوسف ]ء وعندما تأولت رؤياه 


حو ا سه سه سس له 


قال لأبيه: «إيتابت هَدَاتَأوِبلُ رديَىَ ين مَل مَدَجَمَكهَارَقِ حَنًّا 4 [يوسف: .]٠١١‏ 


٠‏ وهذا إسماعيل 92 عندما قال له أبوه: إن أرى ف لمان أَدبُكَ كََطلرْمَادا 
َكَل فَالَيتَّتٍ أفْعَلْمَا توْمَرْ © [ الصافات: 7 ٠١‏ ]. 


٠‏ فعلى الأبناء أن يتلطفوا مع الآباء في الكلام والنصيحة تأسياً بالأنبياء 


- 


وج ابن 55 لس صر عرس 22 بيو وسرة اسم على بر صم اصس 2 و لهجن ور 2 
واستجابة لقوله تعالى : ##وقضى ريك ألا تعبدوا إِلَدإِيَاهُ ودين إِحَسمًا إِمَاببْلْعَنَ 


رص صءه 00 210 5 عت مي 200 د ده و 0 04 21 


عرق ب عن ماق عير ابص سر مود ل ص لاع سار ريح إلى صمح سحي سا سي سرس 
(5) وَأخْفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ الذّلْ مِنَّ أليَحْمَةٍ وَقل رَّبَ أنْحمَهُمَا 6 رياف صَعِيرًا 450 


وعلى الدعاة إلى الله أن يتلطفوا مع كبار السن في دعوتهم إلى الله متأسين 


ا 


مطل البرهان من قصص القرآن لل © 
في ذلك بإبراهيم طَلكلاد مع أبيه آزر ومستجيبين لقوله مية: «ليس منا من لم 
ل كبيرناء ويرحمْ صغيرناء ويعرف لِعالِمنا حقة". 
الفائدة الثانية: التدرج مع المدعو في الدعوة إلى الله 
وهذا ما فعله إبراهيم عَلكَل: في دعوته لأبيه: 
أولاً: أخبره بطريقةٍ غير مباشرة أن الأصنام التي يعبدها لا تسمعٌ ولا 
تبصرٌ ولا تنفعٌ ولا تضرٌ؛ فهي لا تصلح أن تكون لد فقال: يت 
م نايمع لاير ايفن عَنكَ مي (4)2 [مريم ]. 
ثانياً: طلب منة أن يتبعةُ لأن في اتباع الوحي النجاة» فقال: «إإقٍ مَدَجَآدَنٍ 
مس للم مال يَيِكَ أَبَحَْ مد صِرَطَاسَوئ )4 [مريم ]. 
ثالثاً: نماهٌ عن عبادة الشيطان» فقال له: «يَتاتٍ لا سََبْرِ الَبِطَى إن الصِطوكنَ 
لليَمنِعَصِيً )4 [مريم ]. 
رابعاً: خوّفةُ من عذاب الله إن لم يستجب له. فقال له: يت إِقٍ أَعَاتُ أن 
يَسَسَّكَ عَدَابُ مَنَ اين فَتَكْوْنَ شََنِطدن ويا ((46)50 [مريم]. 
الفائدة الثالثة: اتباع الوحي هو سبيل النجاة. 
عباد الله! منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله هو اتباع ما يوحى إليهم من 
ربهمء ولذلك قال إبراهيم لأبيه: «يَتِنٍ قد بدن مس الْل مَالَمْ يأئِكَ مَبَعْقَ أَهَِدَ 
ِرَْسَو (4)2[مريم]. 


])5١195( وانظر [«الصحيحة»‎ »)١177 /١( صحيح. رواه أحمد (5/ 777): وصححه الحاكم‎ )١( 


-ع/ا- 





وقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة تأمر بالاتباع وتنهى عن الابتداع: 


قال ود اموأ مآ أ 2 أل ليك ين ريو نر ا ملا مَامَدكوُونَ 42 


[الأعراف]» وقال تعالى: كل مَدِو يِل أدعَْكَ أله عل بَصِبرَة أَنَأوَمن عق وسح نَ كه 


00 


َأْمِنَ المتركيت 408 [يوسف ]ء وقال تعالى : 9# فلن صَكَذْتٌ وَإَِمآَآضِلُ عل نشيو ون 


أَهْتَدَيْتُ فِِمَا وى إل رقت إِنَهه سَمِيعٌ قرب" ب 40 [سبأاء وقال تعالى: ©إوَإِدًا مُثَلَ عََبْهَ 


سم 2 


ءَايَاثنَا بيت قَالَ الت لا يَرَجُونَلِقَآةنا أَنْتِ بشرْءَانٍ عدا 511 ين ان 


3 سس ساح ع سس سم 7 
0 مانو 1 2 إِفَلَحَافُ إِنْ عصَيْتُ رق عَذَابَ يرو عَظِِيرٍ (4)0 


0 

1 
١ 
1 


يونس ]» وقال تعالى: قل لَه أَوْلُ كم عِندى حَرَآنْ الله وك ألم عيب وَل أَهُولُ لم إذِ مَك 
إن أنّ اماج إِكَ كل هَل يَستوى اتنس وبصي نك تَكمَكرُوتَ 427 [الأنعام ]. 


وقال مإ : «تركث فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما؛ كتاب الله وسنتي» 
ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض»"" 

وقال ميب في موعظته البليغة التي وجلت منها القلوب» وذرفت منها 
العيون: «أوصيكم بتقوى الله عز وجلء والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم 
عبد, فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, عضوا عليها بالنواجذ"" 
)١(‏ حسسنء رواه البيهقي ».)١١5/٠١(‏ والدارقطني (؟/ 40 7). والحاكم :)47/١(‏ وانظر 

[«الصحيحة» (١1/51ا١)]‏ 


(؟) صحيح. رواه أبو داود (5701)» والترمذي (27571/7» وابن ماجه (57)» وصححه ابن حبان 
(5»» وانظر [«ظلال الجنة» (؟ 6)]. 


-ه6/ا - 





هل ادااالبرهان من قصص القرآن لل © 
فعلى الدعاة إلى الله تعالى أن يتبعوا الوحي من الكتاب والسنة في 
دعوتهم إلى الله تعالى؛ لأن هذا هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وهو 
سبل النجاة والطريقٌ المستقيم الذي يوصلٌ إلى رضا الله والجنة. 
الفائدة الرابعة: الاستجابة للشيطان معصية للرحمن 
ولذلك قال إبراهيمٌ لأبيه محذراً من الشيطان: «ايتاتٍ لا مَبرِ المَيِطَتَ إن 
لسَيِطَوَكنَ ِليَممنِعَصيًا )4 [ مريم ]. 
(أيوقد خاءت التصوصن الكثيرة الكتان والسئة تدر من الشيطان: 
قال تعالى : (٠‏ بكم) لاش نمأت جئ كلا كك افييزالذنيسا ولابذرتث بم امود (2) إن 


6 


لقَبِطَنَّ اكز عدو يدوه عدوا تأيه يكاين مض التو (4)5 [ فاطر ]. 

وعن عبد الله بن مسعود <إفعك قال: خط رسول الله ب خطاً ثم قال: 
«هذا سبيل الله»» ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شاله» ثم قال: «هذه سبل 
متفرقة» على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه». ثم قرأ: «وَأنَ هَدَا صر 
مُسَيَقِبمَا يسو وكا هوأ سمل قََرَقَ يكم عن سَببِلِو. 4 [الأنعام: ١057”‏ ]"". 

؟- ورغم هذا التحذير من طاعةٍ الشيطانٍِ إلا أنه قد أطاعة الكثير من 

الناس وعبدوه من دون الله ولذلك وبخهم الله -عز وجل-: 

فقال تعالى: #9 أفَتَسَحِدوتَه وَدْرْينَه ولي من دُوفٍ وَهُمْ لَكُمْ عاذ يق اين ل 

»)507//١( والدارمي‎ .)١١١١9( والنسائي في «الكبرى»‎ »)575/١( حسسنء رواه أحمد‎ )١( 


وصححه ابن حبان (1)» وانظر: [«المشكاة» .])١157(‏ 


كلا - 





س8 8 اليبرهان من قصص القرآن © 
(4)2 [الكهف]ء وقال تعالى: لألر أَعَهَذ إليَكُمْ يَبَقَءَادمَ أن لَاتَعَيُدُوا ألشَبِطنَ إِنَهُه لَك 
ذو رن (©) ون انوي هذا مما تيم (5) ولََد صل يدك جلا كدر ألم داتعو 
457 اريس ]. 

"'- وقد أخبرنا الله -عز وجل- في كتابه أن الشيطان هناك في النار يتبرأ 


تمن اتبعه» قال تعالى: وَقَالَ لم لشَّيِطنٌُ لَمَافْضِىَ الْأَمْرُ إرك أ 7 و12 ا و لي 


يم 6 


و و يه 010 2 ساسع لقره بحة رس لعو 
0 ما 0 من سلطنٍ إلا أن دعوت فا ا 


- 


7 
3 رس جح عر 


ورف الشنحكت ”5 0 وَمَآ 0000 إِنْ قرت يمآ 
در متتووين كل ايت ا 12 ب ليد 40 [إبراهيم ]؛ فعل الدعاة 
1ن ستهانت أن عد رو الناس عن عداوة النظان وهف ترد 
الشيطان» متأسين في ذلك بإبراهيم عَلِكَلِاد في دعوته لأبيه. 


الفائدة الخامسة: من لم يستجب لرسل الله عذبه الله في الدنيا والآخرةء مهما 
كان فَرَبْهُ ونسبه» سواءً كان أبأ لنبي, أو ابنأ لنبي» أو عما لنبي» أو زوجة لنبي 


* فهذا إبراهيم عَلِنة حذر أباه من معصيته ومعصية الله فقال له: © يكت إن 
حَافُ أن يَسَسَكَ عَدَابُ ين لين فتَكْْنَ لشَّنِطن وَلِيّا 4 [مريم]. فلم يستجب 
آزر لإبراهيم تكد فعذبةُ الله وأخزاه في جهنم يقول #/: «يلقى 
إبراهيم أباهُ آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترةٌ وغيرة. فيقول له 
إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليومَ لا أعصيك. فيقول 
إبراهيم: يا رب! إنك وعدتني أن لا تُخزيني يوم يُبعئون» فأي خزيّ 
أخزى من أب الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرّمِتٌ الجنة على الكافرين 
ثم يقال: يا إبراهيمٌُ! ما تحت رجليك. فينظرٌ فإذا هو بذيخ مُلتطخ. 


-/ا/لا ب 


معلل _ ل اليرهان من قصص القرآن ع © 
2000 كمه فثلق ف النا ,00 
فيؤخد بقوائمه فيلقى في النار) 

لاا و و 0 
فعذّبه اللّه على كفره» وهلك مع الطالكين» قال تعالى: «إوتادئ فح 
وكا تف مَعْرِلٍ ينْبْقّ أسكب مَعَنَا وَلَانَكن مَمْلْكَفِنَ (4) فَالَ سَكَاوِى إل جَبَلٍ يَعَصِمُن 


فرت ألما َالَ لاعَاصِمَأئيَوْم ِنْ أَمرِ لَه لام حم وَحَالَ بَنْتهُمَا الْمَوْحْ فَكَا هن الْمُعْرَقِينت 


« وهذا أبو طالب عم النبي #؛ لم يستجب لرسول الله ومات على كفره» 
على ملة عبدالمطلب. فعذبه الله في النار: 
عن العباس بن عبدالمطلب قال: قلت: يا رسول الله! إن أبا طالب كان 
يحوطك وينصركء فهل نفعه ذلك؟ قال طُني: «نعم» وجدته في غمرات من 
النار فأخرجته إلى ضحضاح"" أي: من النار. 
وعن ابن عباس عيتضد أن رسول الله مي قال: «أهون أهل النار عذاباً 
أبو طالبن» وهو ينتعل نعلين يغلي منهما دماغه»”" 
* وزوجتا نبي الله نوح ولوطٍ -عليها السلام- لم يتسجيبا لرسول الله 
5 الله في النار» قال تعالى: «# صرب أله ملا للد كُفروأ أمرأت نوج وَمْرَآتَ 
)١(‏ صحيح. رواه البخاري (7700)» وقد سبق طرف منه (ص »07١‏ والذّيخْ: الذئب أو الفرس أو 
ذكر الضباع الكثير الشعر. 
(؟) صحيحء متفق عليه؛ رواه البخاري (7847)» ومسلم (05؟) واللفظ له. 
() صحيح؛ رواه مسلم (515). 


-1//- 





مهل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 


عير عر رصا ا 2ك ابرح سا سو 


ول 2ن عر عدت فق وكوك مييق مداتاهيا دل بناع يا عر 1 
دخلا ألتَارَمعَ دلي 457 [ التحريم ]. 
فالنسب يا عباد الله! لا ينفع صاحبة بدون إيان بالله واستجابة لرسل الله. 
قال تعالى: « هَدَا ِحَ في ألصُور ل لساب يَتتَهُرْ يَوْميِذ ولا تلوت 400 
[المؤمنون]. 
5 بكر . رده ع كو و هادي بير 0١‏ 
وقال مإثنة: «مَن بطأ به عمله. لم يسرع به نسبه» 1 
إذا أصرَّ على الكفر والمعاصيء بعد أن بذل جهده في نصحه وهدايته أو م 
يبذل شيئاء أو ل يتيسر له سبيل لدعوتهم إلى حق لصغر في السن, أو بعد أو 
تأخر هداية إلى الإسلام» أو لغير ذلك؛ فالله -عز وجل - يقول: «إولا رد وَاِرَةُ 
وِثْرَ أُخْرى © [الإسراء: ١6‏ ]. 
وقال تعالى: «! وَأ لضن إِلَامَاسَ (©)وَأََسَعَيَهُ سَوْدَيرَك 402 [ النجم]. 
أما الدروس والعظاث والعبر التي تؤخذ من قصة إبراهيم-عليه 
ع 34 5 و 7 
السلام- مع أبيه ازر فهي كثيرة جدا منها: 
أولاً: الحلمْ والصبرٌ في دعوة الآباء 


وهذا ما فعله إبراهيم تَثِتَلا في دعوته لأبيه فإبراهيمُ ينادي والدو بقوله: 


.)5199( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


- 1/4 





-البرهان من قصص القرآن لل © 
«تآت4 أربع مراتٍ بكل لطفب وأدب وحنان. ومع ذلك قابله أبوه آزر بكل 
عن وقسوة وجفاءء فقال له: «أاغِبُ أت عَنْ لمق ينهي كين ل نَسَه لَارمْنَكَ 
وَأَمْجُرَفٍ ملا ()4 [مريم ]. 

عباد اللّه! فإبراهيم تيه الذي وصفه الله-عز وجل- في كتابه بقوله: 
ٍإِدَابرَهِمَ لعَلج وه مب (4)5 [هودا]ء قابل هذا التوبيخ والتقريع والتهديد من 


لك د ره 


أبيه بقوله له: هسَكَمُ عَليِكَ سَأَسْتَغْْر رف إِنَّهُ تَذكات ف حَفِيًا )4 [مريم ]. 


2 


و 


وقد وفَّ إبراهيمٌ بذلك الوعد كما قال تعال عنه: «إوائيز ويطك 
4 [الشعراء ]» وقوله: «9 رَبنَا أَعْفْرٌ لي وَلوَِدَقَ وَلِلْمَؤْمِِينَ يوم يَقُوْمْ ألْحِسَابُ 450 
[إبراهيم ]» ولكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ولم يستغفر له بعد ذ ذلك قال 


تعالى: و#ماكات لبّيّ وََلِست َامَنوَا ل ِمَسْتَغْفِرُوأ للْمَمْرِ كين وكزكانا ل ف مِنْ بَحَد ما 


. 


1 


بير طن أب أضحَدب للحيو © وَمَا كا أسْمَغْفَارُ هيم ليه لاعن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَ 
إِيهعَكََا ب لك كه عرز ممه دنسي ءَكأَوَكحَية (:4 [التوبة]. 

فعلى الأبناء أن يتلطفوا ويصبروا في دعوتهم للآباء» متأسين في ذلك 
بإبراهيم طَلِكلاة مع أبيه» وبنبينا صني مع عمه. وبأبي هريرة خيعك مع أمى 
يقول أبو هريرة +ينعك : (كنثٌ أدعو أمي إلى الإسلام» وهي مشركة فدعوتها 
يوماً فأسمعتني في رسول الله صل ما أكره» فأتيت رسول الله لي وأنا 
أبكي» قلت: يا رسول الله! إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى عل 
فدعوتها اليوم» فأسمعتني فيك ما أكره. فادع الله أن بدي أمَّ أبي هريرة. 


وى - 


»©سينسسب عن البرهان من قصص القرآن عط © 

فقال رسول الله مقي : «اللهم اهد م أبي هريرة)» فخرجت 0 
بدعوة نبي الله مه فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو يجافٌ» فسمعت 
أمي خشف قدميء, فقالت: مكانك يا أبا هريرة» وسمعت خضخضة الماع 
قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارهاء ففتحت الباب ثم 


فالكدها أن هون 13 أخرية أذ لذ له ]ل انر أشهك أن عسدا حدة ورور له 


قال: فرجعت إلى رسول الله ييا فأتيته وأنا أبكي من الفرح قال: 
قلتٌ: يا رسول الله! أبشرٌ» فقد استجاب الله دعوتك» وهدى أَمْ أي هريرة؛ 
تجو اشوا ني لهو فال غير 
ثانياً: من ترك شيئأ لله عوضه الله خيراً منه. 

إبراهيم 2ل ترك أرضة وقومة؛ لإصرارهم على عبادة الأصنامء 
0 و ارقراع < 7 ع ع 4 2 5 8 
فعوضه الله أرضا خيرا من ارضه واهلا خيرا من أهله» قال تعالى: 


5 د ست صاء دم 


26 عسله سسا2ء ور 0 
#وَاَعَترِلكم وما دعوت من دون أله وَآَدعُواْ رق عَمََألَّ أكون يدُعَكِ رَقَ سينا (0) قََما أعمَرَهُم 


2 


وَمَايِحبدُونَ من ذون أله وَهبنا - ا 0 7-5 حمِيِنًا وَجَعَلَنَا جَعَلَنَا لهم لِسَانَ 
صِدْقٍ عَلِنَا )4 )4 [مريماء وقال تعالى: وض 0 0 
ليرت ارتنلإ سْحقَ ويسَقُوب لاد ول بسنا 47 [الأنبياء]. 


ثالثاً: المحاصى سبب لعذاب الدنيا والآخرة 


فهذا آزر والدٌ إبراهيم تكله عصى ولم يستجب لإبراهيم عَد؛ فعذبه الله 


.)5591١( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


-/4١- 





همطلب البرهان من قصص القرآن ل - © 
يوم القيامة في الناره ولذلك لا يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر 
قترةٌ وغبرة» فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصيني؟ ؟ فيقول له أبوه: فاليوم 
لز افيف النف م يعاق نذا :نيت لعذات الذنا و كدي اناك 
#إوم نيح الله ورَسولهُ«ونَ له مَارجَهَسّمَ حَدِِدينَ فيه أبدَا 455 [ الجن ]. 

* والمعاصي يا عباد الله! سببٌ للعنة الله» قال تعالى: ## به ألَدنَ حكَفَرُوا نبت 


د حر حير اه ساح لسع 


إِسَردهِيلَ عل ١‏ لسسان داويد وَعِدَى أَبْنِ جرف الك رماوا وسض ارا نووت لاك وا لآ 


ل سسهروو 


كو انك دار نما كوأ يَتَمَلُوْت (40 [المائدة]. 


* المعاصي يا عباد الله! تمنع نزول المطرء قال مُْنيهِ: «يا معشر المهاجرين! 
خصالٌ خمس إذا ابتليتم بهن» وأعوذ بالله أن تُدركوهن», وذكر منها: 
«ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنِعوا القطر من السماء. ولولا البهائم ل 
يمطرواء”". وقال 2##/: «ليست السّنةَ بأنْ لا تُطروا -أي: القحط- 


دع تيم 0 و ود اع و 2 
ولكن السّنة أن تمطروا وتمطرواء ولا تنبت الأرض شيئا””". 


.])٠١5( وانظر [«الصحيحة»‎ »)5 ٠ ١9( حسن. رواه ابن ماجه‎ )١( 
.)591١ 5( صحيح. رواه مسلم‎ )"( 


ار - 





هلبيبي اليرهان من قصص القرآن -_ لت © 


ا - 


قتلة الأنبياء (اليهود ٠")‏ 


عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه ف وَكَا تسب أَلَه ََِا ماقمل 


دشرت إقنا ‏ ل بوم تَشَحَصَ فيه أ صر ميمت ننيى تومي لا يدب 0 
ادم هوَ* (2) وَأنَذِر لياس يَوْمَ يني ألْعَدَابُ مول اين طلموأ ريّنآ ْنَا لك أبصل وَربٍ يت 
ويك ونيم أل ا ين قل ما لحكُم ين رَوَالٍ (8) وَسَكَتُمْ في 
حكن ان طَكَئاآَشَهْز وبر ح مك مصلا يه وَعَرَيتَالكُمْ الال (2) ود 
مَكروأ مَحكَرَهُمْ وعِندَ أله تق وإ 6ك تحشزف: يدول منذ لبذ ( :5 خسن آََ 
وو ا 


عو ام صء 


أنه عَزبية ذو نضا (©) يرم بدَلُ الْارْصُ حر الاْضٍ والسمورث ‏ ويرذوأ لل 

َلوسر الْقّارٍ (2) وَكَرَى 0 يويد مُقَرَينَ فى الضْفَادٍ (5) سَرَلْهُر ين فَرانٍ وتَنّق 
22 ا بحر أل ع عر بي 0-1 ل سس لوو عع مره 

وجوههم أَلنَّارُ 0 لت كته إِنَ أله مسرِيع م ألْحِسَابِ '(00 هذا بَلمْ لئاس 


000 


تفار زيتكتا نا هر لكوية ريط ذا الأب (405 [إبراهيم ]. 


6 


إِنَ 


0 02 


وقال تعالى: 0 3 د 8 أنه لا يحي كل ران كود 
2 4 دم 
فكْسَلُوب إِأَنَّهُم ظُلِمُوأ ون لَه عل مَْرِهِم لَقَيِيرٌ (0) ادن أخرجوأين يرهم 


رمب مع 9 


را ل 


حراج 0 حت ل لاع بره 
بغيرٍ حقٍ إلا انيقولوا 


02 


و ل ال ا ل و 


م ديبع وصلوات ومسلجد ذُ يُرْحكر فِبَا اد ّم 


4 20 


7-6 مو م سس 9 1 مه و 2 
كديرا وتنصريك ألَّهُ من ينضرةة إرك له لتو عوط (©) اليد يد كن ف الأتض آكائرا 


رس ع 


لصَكؤموءائوا رسكل مرو مغرو وَتهواعن لكر وه عه الور (4)2 [الحج ]. 
5 5 ع اع 5 1 1 
عباد الله! الأنبياء هم أفضل الناس على الإطلاق» ولذلك اختارهم الله 
)١(‏ هذه الخطبة كانت بسبب اعتداء اليهود على إخواننا في قطاع غزة. 


م 





هل ب- اليرهان من قصص القرآن حل © 
لرسالته. قال تعالى: هالنَهآعَكَمْ حَيّتُ يبِمَلْ رسالتَهُ 4 [الأنعام:5 »]١7‏ والأنبياء 
هم أعدل الناس على الإطلاق؛ لآنهم يدعون الناس إلى عبادة الله وحده. 
ويحذّرهم من الشرك وهذا هو أعدلٌ العدلٍ» قال تعالى: «وَلِتَدْمَكمَ َكل 
موسولا أ عدوا لَلّهوجَتَنبوا ألطَدهُوتَ © [ النحل :7 7]. 


وتففتن” لأسا اعبس لصفن > قال حال 2 نيك مده 
لقص 4[يوسف:””]. لأن في قصصهم عبرة لأولي الألباب» قال تعالى: « لَمَد 
كاك ف صَصِيَ بره ولي لاني 4 [يوسف:١١١]‏ 

عباد الله! أما اليهودُ فهم أخبث الناسء وأظلمٌ الناس؛ لأنهم قتلوا 
أنبياء الله» ويسعون في الأرض فساداً ولذلك غضب الله عليهم ولعنهم 
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال تعالى في وصفهم: «إثل 


عع روعي . عض رض ل ويا عماج لي عق يي ف 0 وزع لمريره عو 2 6 
يتأهل الكنبٍ هل تنقمون ما إلا أن مناه وما أثرا ْنَا وَم1 أ مِن مَل وأنَ أ كترم فُسِفْو وت تال كل يندم 


0000 00 0 


سر من دَلِكَ متُوبٌ عند أله من لَعَنَهُ هد وعَضت ج عليه وَجَعَلَ 2000011 وليِكَ سر مكنا 


وََصَلٌ عن سَوَآه سبل ([4)5 [ المائدة ]. 

عباد الله! ننتقل بكم في هذا اليوم من الحديث عن قصص الأنبياء» إلى 
الحديث عن قتلة الأنبياء» والذي دفعني للحديث عنهم هو: ما حدث في 
هذا الأسبوع من الاعتداء الظالم والمجرم منهم من قتلة الآنبياء على إخواننا 
في قطاع غزة من أرض فلسطين. 

عباد الله! أتدرون من هم قتلة الأنبياء؟ 


-ع/- 


وس لت اليرهان من قصص القرآن ل © 
هم اليهود. أخبرنا بذلك ربنا -جل وعلا- في كتابه 


و 


" فقال تعالى في وصف اليهود: ما تضم مسفم روكذ رهم بيات الله وكئْلهم الْانْيآء بير 


نوعو وبا شا بل يأل عكيها يتريح اموت ايلا (415 [النساء] . 


م ا سا را 8خ سمه سد سسا 


٠وقال‏ تعالى: 12 2 مر عَم الذلة كن مَامُقِمُوا لاحب ين ألو وَحَبلٍ ينَ النَاسِ وباو عضب ين 
لَه وَضْرِيَتْ عَلِمُ المتسكتة ذلك اتح كاوْأ يَكْمرونَ يكايت الله ويَقتلُونَ اليا عير حق 
لِك ِمَاعَصوأ وَكَانأيدتَدُونَ (4)55 [آل عمران]. 


ع عي ال “م > ل 


* وقال تعالى: اآَقَعْلَا جَاءكٌ رَسُولٌ يما لا تجو أنَشْدكُم استكبرع هَمَرِيمًا دم وزيا 


اا بل لَََْمْ أ كمه فََيلَامابؤْصونَ (4)00 [البقرة]. 


0 قال تعابلى: «#لَقَدْ أَحَدْمَا ميكق بق م مَل وَأَرَمَأنَا لح رشلا كنا جاده رولا يما 
لَاتَهوَ: أَنشسه مَرِيكًا كَدَبوا وريم يَفَُنُونَ 417 [ المائدة ]. 


فاليهودٌ يا عباد الله! هم قتلة الأنبياء» والذين يقتلون الأنبياء لا 
يتورعون من قتل الأبرياء» وقتل الأبرياء جريمة نكراء؛ يُسأل عنها القاتل 
وامَسبِبُ للقتل أمام الله يوم القيامة. 
- عباد الله! اليهودٌ شعبٌ محرمٌ لا يحب إلا نفسه. ولا يعرفٌ إلا مصالحه. 
يعيش على ظلم الآخرين؛ وقتل الآخرين» وخراب بيوت الآخرين 
ولذلك هم دائياً يشعلون الحرب هنا وهناك؛ بين القبائل كالأوس 
والخزرج قديأًء وبين الدول حديثاء ويسعون في الأرض فساداًء قال 
تعالى في وصفهم: اناك انتوفي اد مرا لك اطي لاا 5 


-/6- 


ص اليرهان من قصص القرآن لل © 


ع سم لخ ل سس ا و سم د اس سح سا 002 رح رج 2س لل لمق ياهال لاض مرف نري سو ام مم 
َس مله وليريدَ رك ويا ينهُم َال لِك من رَيكَ طعيلنا وكفرا وَاِيَنا نَم اعدو وَالْبفْضَا إل يدر 


ْنَمَو لم1 أَوَعَدوأ نوا يلَحرَبِ أَطْفَأَها أهْهُ وَيسَعَوَنَ فى الْدرضٍ ضساه وَأَمَه لَايِبٌ الْمُمْيِيينَ )4 

[المائدة]. 
-قياة الله النهوة أهد النامن عداوة للذية أمنؤاء فال تماق يد امد 

لئاس عاو لَََِءَ امبو الْيَهُودَوَالدِ أَشْرَكا 4 [المائدة: 4857]. 

وعن أَمّ المؤمنين صفية بنت حبي بن أخطب نا أنها قالت: كنتُ 
أحبٌ ولد أبي إليه» وإلى عمي أبي ياسر؛ ل أَلْقَهه) قط مع ولد لما إلا أخذاني 
دونه. قالت: فل| قدم رسولٌ الله ظليه المدينة» ونزل قباءً في بني عمرو بن 
عوفء غدا عليه أبي حبي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مُغلسين 
-أي: وقت صلاة الفجر- قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس» 
قالت: فأئيا كالين كسلانين ساقطين يتقان المويق» قالك: فيشتعت إليها 
كما كنت أصنمٌ. فوالله! ما التفت إليّ واحدٌّ منهماء مع ما بهها من الغمٌ. قالت: 
وسمعث عمي أبا ياسرء وهو يقول لأبي حبي بن أخطب: أهو هو؟ -أي: 
أهو الرسول الذي نعرفه في التوراة؟ -قال: نعم والله! قال: أتعرفه وتثتة؟ 
قال: نعم. قال: فم| في نفسك منه؟ قال: عداونّةٌ والله! ما بقيت”". 


عاد الله وتهذة العذ اومن النيو الموس سك فيا ناه 


.)0١91-51427/1١( «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


-/65- 





هه ب-ب-االررهان من قصص القرآن ل © 
أولاً: حِرْصِهم بالليلٍ والنهار أن يردوا المسلمين عن دينهم. 

قال تعالى : «إول رتت عند اليو؛ و0 الس عتمي 4 [البقرة: .]١١١‏ 

وقال تعالى: «وَدَ حَيْرٌ تن أهْلٍ الكتب لو يَرَدُوتَكُم ين بَعْد إِيمنيك كُمَاءًا 


جات ع الشبو د اين عاكة نه الك 4 [البقة3ه 1 


5 


وقال تعالى : «إولابرَا و يحي لوك عن د بكم إنِاسكطكوا» [البقرة: .]١ ١17‏ 
انياً: ُزنهم إذا نزل بالمسلمين خيرٌ من ربهم: 

قال تعا ى: ًا يود أت كمَرُوأ مِنَ مَل الكنّب ول أَلْشْركنَ أن مُكَل يكم يِنْ 
حير ين رَيَحكْم واه يكَسُ بِرََمَيهء من يآ وَآنَهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَِيو (4)5 [البقرة 
وقال تعالى: «آ يناما الذَِءَامَيُواْ لاتَتَخِدُوأ يِطالَة ‏ ع 


له 7 2 مره آي و 2 عع 7 
الْعضه من أَفوكهِهم وَمَا تف صدورَهُةٌ أكير فل ينا ل ليت إن كنم أو لون نتم أو 1 
ولا ودح وَمُؤْمِنُونَ يالك لو-وَإِذًا لقُوكُم قَالوَاءَأمنَا ا 0 ل موثو 
لء سو > مهر 7 سخ سدس رخ وج عع ل خسفي رفك بس 

بِعَيْظِكُمْ إِنَّ أ عَلِمْبدّاتِ ألصَدُورٍ (00)إإن مَسَسَكُم حسئة وهم وإن 0 0 1 وَإِن 


1 0070000 عمران]. 


039 


مصيروا وتَمَّقوا موأ يسرك ع يدهم ميعن 
200 عرو ع _ ١‏ 
ثالثاً: أكلّهم أموالٌ الناس بالباطل وصدهم عن سبيل الله. 


قال تعال ى : ليطن أت هَل حصا عَلَم بت يلت لم ويِصَدِمْ عن ديل كرا 


((©) وَأَخَدِهِمْ اَمَأ وَكدَ وأ حَنَهُ وَأطهمَ مول لدان يالبتطل"وَآَسَدنا للْكفريَ مت عَدَابًا ليما 450 
[النساءع]. 


عباد الله! ها هم اليهود كما وصفهم الله في كتابه يحاريُوننا دينياً 


لام - 


هل اليرهان من قصص القرآن لل © 
وعسكويا واقتصاديا وأتعلذ قا بيووةوة عد الك كله أدجيرةو | المسلمق 
عن دينهم» أضف إلى ذلك أن اليهود قوم غدرٍ وخيانةٍ لا يعرفون عهداً ولا 
ميثاقاً وتاريخهم الأسود يشهدٌ لهم بذلك, قال تعالى: اهِِمَا نَقْضِهم يَبِتَمَهُمَ 
نهم وَجمَلنَا هبه فَيسِهَةٌ روت الحكي د عن مَوَاضِهِدة وَسَموحَطا مَمَا كريد ولا 
َال مَطَِمُ عَكَ حَإنَةِمَتهُمَ # [ المائدة: ١١‏ ]. 

- واليهودٌ قومٌثمت. والبهث هو: الكذبٌ والافتراء. 

يخبرنا بذلك عبد الله بن سلام» كان بهودياً فلما وصلّ النبنٌّ لي إلى 
المدينة جاء إليه فسأله عن أشياء لا يعرفها إلا نبي» فل) أخبره النبي طُل 
أسلم وقال: يا رسول الله! إن اليهود قوم مبتّ» وإنهم إن سمعوا بإيهانٍ بك 
بمتوني ووقعوا ف فأخبأني» وابعث إليهم وسلهم عني» فجاءواء فقال مْثي: 
«ما عبد الله بن سلام؟». قالوا: سيدنا وابن سيدنا أو عالمنا وابن عالناء 
وخيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله وثنا: «أرأيتم إن أسلم أتسلمون؟!» 
فقالوا: أعاذه الله أن يفعل ذلك! ما كان ليفعل! فقال م#ييهِ: «اخرج يا ابن 
سلام!»» فخرج إليهم» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا 
سول الله فقالوا: بل :هو شكثاء وجاهلنا واب جاهلنا. فقال: -أى ابن 


سلام- ألم أخبرْكَ يا رسول الله! أنهم قوم ببت؟!"". 


)١(‏ صحيح» رواه أحمد (/ 75760)» وأبو يعلى (777)» وصححه ابن حبان (9/780)» وقد رواه 
البخاري (80: 5) نحوه؛ انظر: [«صحيح الموارد) (2195/8 5707)]. 


-//- 





هل البرهان من قصص القرآن لل © 

عباد الله! كيف ننتصرٌ على اليهود أهلٌ الغدرٍ والخيانة والبهتٍ؟ 

ننتصر على اليهود با يلٍ: 
أولاً: بالرجوع إلى الله -تعالى-. 

عباد الله! والرجوعٌ إلى الله -تعالى- يكونٌ بعبادته وحدهٌ لا شريك له 
فإن فعلنا ذلك فقد نصرنا الله في أنفسناء وإذا نصرنا الله في أنفسنا وفي بيوتنا 
وفي مجتمعاتنا نصرنا الله -عز وجل-؛ فإن النصرّ من عند الله وحده لا من 
الشرق ولا من الغربء. قال تعالى: «إإن تصروا ألَهَصِرَم وَبِيِيتْ أقَدَامَكر 40 [ محمد ]ء 
قال تعالى: إن يَشْرْك لَنَدْهَكا عَاِبَ لك وَإن ُلك عَم دا الى يضرم مامد وعَلَ الَو 
نوكل الْمؤْمِئُونَ )4 [آل عمران]. 

عباد الله! 


« من الذي نصر المسلمين في بدر؟ إنه الله قال تعالى: وَلَعَدَ 0 َصرَكُم أله ركم ألهسَدَرٍ 
سد افوا لمَه لعَلَّكم تَدَكْونَ (45 [آل عمران]. 

* من الذي نصر المسلمين يوم حنين؟ إنه الله» قال تعالبى: « لَنَدَ هَئَكُمُ 
أَهَدُ ف ماطح كورق وَيوْمَ حْنَيْنٍ | د عَجَبَنْسكْمَ كرت فد دن عنم سَآِعً 
وَصَافتَ عَم الس يِمَابَجْبتَ هوَلكَمم ريت 47 [التوبة]. 

؟ من الذي نصر المسلمين قْ غزوة ة الأحزاب؟ إ انه الله» قال تعالى : ورد أ 
لس كَقروأ عَيِظِهم لَر يَانوا ك2 كمه الدووين الكال كارك َه وما عير (4)20» 
[الأحزاب]» ولذلك امتن الله على المؤمنين بنعمة النصر على 


-44- 


ملعلا سس اليرهان من قصص القرآن لل © 


ع 


الكجواب» فقان قنال 2سا ال 1ن لكا ننه 161 ج41 ذه 
َرٌسَلَاعَيوِحَ ًا وَحنُودًا لَّم روا وَحكَانَ لله يمَا نمث بَصيرًا (405 [الأحزاب ] 
وكان # يعترفٌ لربه مبذه النعمة فيقول: «لا إله إلا الله وحد 
صدق وعده. ونصر عبده؛ وأعز جنده. وهرّم الأحزاب وحده"" 
فيا عباد الله! النصْ والله من عند الله وحدهٌ لا يكون بالمظاهرات ولا 
بالعازاض» ول اطي الزيانة تولك بن الشر يحولا مو العرسي قال 
تعاب : وما آلتسَر إلا من عند أنَّإت مه عَرِيرٌ حكيمٌ (4)5 [الأنفال]؛ فبالإيان بالله 
وحده وبالتوكل عليه وحده وبالالتجاء إليه وحده ننتصرء قال تعالى: 
«إوكات حَنَا عَكَِنَانَضرٌ آْمْوْمِيَ 457 [ الروم -]ء وقال تعالى: «إإنًا لَنَصُْرُ رسك وَألرِست 
َامَنوأ فى لَمَؤةَ اَلديياويومَ يَُوْمُ آلسْهدُ (4)50 [ غافر ]ء وقال تعالى: « وإينصررك أنَّهُ من 
يَشْمد: يرك لله لعَووكُ عَرِيدُ 427 [الحج]. 
ثانياً: ينصرنا الله إذا تركنا المحعاصي والذنوب. 
عباد الله! المعاصي والذنوب سببٌ للهزيمة وللذل والموانٍ؛ قال تعالى: 
« وما سبكم ين مُصبَو فِِمَا كَبَتْ يديك وَيَعُْواْ عن كَثر 457 [الشورى]» وقال 
تعالى: «9 ظَهرَألْمسَادُ فير والبحْرِيِمَاكَسَبَتٌ بَدِى ألنّس 4 [ الروم:١5]»‏ وقال تعالى: 
ولو يُوَاْدُ أَلَّهُ آلنّاسَ يما كسَبُوأ ما مَرَلِكَ عَلَ ظهْرِها من دَآصَةٍ # [فاطر: 5؟ ]» 


وقال صْتيّ: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع. 


(1) صحيح. رواه البخاري ))5١١5(‏ ومسلم (5 7177) واللفظ له. 
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هل اللبرهان من قصص القرآن - ب © 
وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»”". 

عباد الله! وفي غزوة أحدٍ انتصر المسلمون في بداية المعركة انتصاراً 
عظيا؛ :وول الكفاذ ين أزفن المعركة مديوية ولا “ترك الؤفاة. ابلك 
وخالفوا أمرّ رسول الله أيه تحول النصرٌ إلى هزيمةٍ وقيِلٌ من قتل فيها من 
المسلمين وكاد الكفارٌ إلى يصلوا إلى رسول الله صني لولا أن الله سلمء 
فكُيرَث رُباعيتة #لة» وحدث ما حدث في المسلمين بسبب هذه المخالفة 
ولما تعجب المسلمون ما نزل بهم قال الله -عز وجل- لحم مربياً: «أوليًآ 
أصببَتكم مُصِيبَةُ د أَبَمْ َعْليَا قل أن هدهل هومن عند نيكم إن َه لك هئ و مَرِسِرٌ (41)50 
لك 00 فا حدث لإخواننا في قطاع غزة» وفي العراق» وفي بلاد 
المسلمين من القتل والتدمير» إن هو بسبب معاصينا التي نقترفها بالليل 
والنهار وإلى الله المشتكى» قال تعالى: «إر الله لايد مايقو حي يكيروأمَا ضيه وَإ5آ 
ند برو موا ملام لك مَسَالمُدتن دول يرال 408 [الرغك]. 
ثالثأ: بالاتحاد والاعتصام وعدم التفرق والاختلاف. 

عباد الله! ننتصر على اليهود بالاتحاد والاعتصام وترك التفرق 
والاختلاف؛ لأن الاتحاد قوة» والتفرق ضعف. 

وقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة تأمر بالاتحاد والاعتصام وتنهى عن 


التفرق والاختللاف» قال تعالى : © وَاَعَتَصِمُوأ بحسل الله ميا ولا تَفَرَفأ4[آل عمران:7١٠١]»‏ 


.])١١( صحيح. رواه أبو داود (75757), وأحمد (58/7) وانظر: [«الصحيحة»‎ )١( 
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هه اليرهان من قصص القرآن لل © 
وقال تعالى: «# وَلاتَكونوا كَالدِبنَ تَمَرَهُوا وأَحْتَلُوا من بد مَاجَكَم الت وَأوْلَيِكَ كَمَ عَذَابُ ل 
)4 [آل عمران]» وقال تعالى: إلا تَكووا من المُتركيد (5) ين اليرت مَرَهوأ 
ديهم وَحكَافوأ يبعا كل حب يما لدم مسو 415 [الروم]. 

وقال صُْيّه: «لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»". وقال 
نن: «الجماعة رحمة. والفرقة عذابُ»", وقال شية: «عليكم بالجماعة, 
وإياكم والفرقة” ". وقال طل: : :إن الله يرضى لكم ثلاث ويسخط لكم ثلاثاً 
يرضى لكم: أن تعبدوةٌ ولا تش ر كوا به شيئء وأن تعتصموا بحبل الله ميعاً 
ولا تفرقواء وأن تُناصحوا مَنْ ولاه الله أمركم. ويسخط لكم: قِيلَ وقال 
وكثرة السؤال؛ وإضاعة المال»©. 

فيا عباد الله! عليكم بالاتحاد والاعتصامء ولا يكون هذا أبداً إلا 
بالإيهان الصادق والعمل الصالح؛ فبالتوحيد والعمل الصالح نتحد. 

واحذروايا عباد الله! أسبابَ الفرقة» ومنها 
٠الاجتماعات‏ السرية. 

قال عمر بن عبد العزيز <نحك: (إذا رأيت قوماً يتناجون في دينهم 
)١(‏ صحيحء رواه البخاري .)151١(‏ 
(؟) حسن. رواه أحمد (778/5)» وانظر [١الصحيحة»‏ (/771)]. 


(”) صحيح. رواه الترمذي »)35١15(‏ وابن ماجه (25757). والحاكم .)١١5 /1١(‏ والنسائي في 
«الكبرى» .)4181١(‏ وانظر: [«الإرواء» .])١1817(‏ 


(:) صحيح. رواه مسلم .)١1/١6(‏ 
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هه -- البرهان من قصص القرآن لل © 
بشيءٍ دون العامة؛ فاعلم أنهم على تأسيس ظلال) '". 

عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي مث فقال: يا رسول الله أوصني! 
قال: «اعبد الله ولا : تشرك به شيئا وأقم الصلاة» وآت الزكاة. وصم رمضان. 
وحج البيت. واعتمر واسمع وأطع؛ وعليك بالعلانية وإياك والسر»””". 
٠‏ التحزب. 

قال تعالى: وإ ِو أتَدكرْ وده وأنَا يحاون (2) قلعأ أدراشر بيهم ورا عل 
حِرْب بِمَالدَهمَ فوت 4057 [ المؤمنون ]. 
* اتباع المهوى. 

قال تعالى: فإوَمَنَأُصَلٌ نيم هوه ِصَيْرِهُدَى يب أله 4 [القصص: 5٠‏ 
* إساءة الظن بولاة الأمر من المسلمين وسبّهم. 

قال تعالى : نيما ءامنا سبوا كما بنك بَعْضَالطَِنَ َك © [ ا حجرات: 7 ١‏ ]. 
٠‏ علماءٌ السوء الذين يفتون بغير علم. 

قال شُتبّ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن 

يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يُبق عالماً اتخذ الناسٌ رؤوساً جهَالاً 

در ا رم ار 
)١(‏ رواه أحمد في «الزهد». 


(؟) حسنء رواه الحاكم /١(‏ 050)» وابن أبي عاصم .)1٠١17١(‏ 
(") صحيح. متفق عليه» رواه البخاري :»)٠٠١(‏ ومسلم (71757). 
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وهس اليرهان من قصص القرآن ‏ ص © 
رابعاً: بالاستعداد بالقوة التي ترهب اليهود وأعداء الإسلام. 

عباد الله! ننتصرٌ على اليهود بالاستعدادٍ بالقوة بجميع أشكاها: قوةٌ 
الإيهان» قوةٌ البدن» قوةٌ السلاح. قوةٌ المال» قوةٌ الاتحاد والاعتصامء قوة 
الطاعة وترك المعاصى. 


قال تعالى: «وَأعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعثم ين فْوَوَ ومن ربا الْكيْلِ بوت بو عَدُوَّ لله 
وَعَدُوَكُمْ وَدَاخَرينَ من دونهم لا تعلموتهم أله أنه يَعلَمْهُم وَمَا تُنفِهُوأ من سَّىَّءِ في سبل َه بوك إل 
شر لاطكئوت )4 [الأنفال]. 

يقول عقبةٌ بن عامر خيفعك : سمعثٌ رسول الله يي يقول وهو على المنبر: 
«مإوَأعِدُوا هم ئَآسْتطعَشّم ينفْة 4 ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي»"" 

عباد الله! اليهودُ من أجبن الناس» قال تعالى: النَبْرَ أَسَّدُ رَعْبَهٌ في صُدُورهِم 
ا كم عَم لا بنتوت (5) بعَدِنُونكُمَ ججِيمًا إِلَا ف ورى محصَنةٍ أو عن وو جُديْ 
بأشهر يئر ديد حَسَبْهْرجَيمَا وَفوْمِهُرَ سَق'لَِكَ بم ليترت (4)5 [ا حشر ]» 
ولكن تَقَوّى اليهودٌ علينا بضعف إيواننا وكثرة معاصينا وتف رقنا و ظتَايووآ 
يمون 40 [البقرة]؛ فيجب على المسلمين أن يستعدوا لليهود بقوة الإيهان 
ل ا ا ا 
اليهود لا تصلح معهم إلا لغة القوة» ومن الأمثلة على ذلك: 
-١‏ كعب بن الأشرف اليهودي عندما آذى الله ورسوله. قال صل 


لأصحابه: «مَنْ لكعب بن الأشرفي؟ فإنه آذى الله ورسوله». قال محمد 


.)١911١1/( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 
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هه« هل البرهان من قصص القرآن ل © 
ابن مسلمة خهفعك: أنا يا رسول الله أَتحسّ أن أقثُله؟ قال من: «نعما. 
فخرج محمد بن مسلمة خينتك في مجموعة من أصحابه. وقتلوا كعب بن 
الأشرف عند بيته» فصاح المجرمٌ اليهودي صيحةً شديدةً وهو يموت. 
أفزعت من حوله من اليهود» فلم يبق حصن إلا أوقد النار -أم 
استيقظوا من نومهم-». وني الصباح علمت اليهود بمصرع طاغيتها 
كعب بن الأشرف؛ فدب الرعبٌ في قلوبهم”" 
- بنو قريظة عندما غدروا في غزوة الأحزاب 
عباد الله! نصر الله المؤمنين في غزوة الأحزاب التي غدرت فيها بود 
بني قريظة. فل) رأت بنو قريظة أنهم وحدهم في المدينة مع رسول الله مني 
قز اذا أنهم قد يهلكوا بسبب غدرهم ونقضهم عهد النبي ؤي دخلوا 
حصونهم وأغلقوا أبوا. ب توفلشرا سطرون ا شخ جد 
عباد الله! ورجع النبي مني وأصحابة بعد هذا النصرٌ المبين على 
الأحزاب إلى المدينة» ووضع يه سلاحة» وأخذ يغتسلء فأتاه جبريل 
فكلا فقال: يا رسول الله! أوقد وضعت السلاح؟ قال ##ليه: «نعم». قال 
جبريل: والله ما وضعناه. فقال #ليه: «إلى أين؟». فقال جبريل عَفِكَلدَ ها هنا 
وأشار بيده إلى بني قريظة. 
عباد الله! فأصدر النبي وي أوامره للجيش المسلم بالخروج إلى بني 
)١(‏ صحيح. رواه البخاري ))76٠١(‏ ومسلم .)١1801(‏ 
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64 ل ل البرهان من قصص القرآن لل ل - © 
قريظة فوراً وبأسرع ما يمكنء وقال للجيش: «لا يصليّن أحدٌ العصرٌ إلافي 
بنى قريظة”". 

فأتاهم رسول اللّه ا فحاصرهم 0 وعشرين ليل فل) تك 
حصارهم واشتد البلاءً بهم» قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله طْنيّ 
فاستشاروا أبا لبابة» فأشار إليهم أنه الذبح. فقالوا: ننزلُ على حكم سعد بن 
معاذ ... فلم| جاء سعدٌ بن معاذ <نعك قال له رسول الله ني احكم فيهم 
الي يفي ترزيظة -: 

قال سعد خيفك: فإني أحكمُ فيهم أن تُقتلٌ مقائّلتهم؛ وتُسبى ذرارهم 
(أي: نساءهم وأطفالهم). وتقسم أموالهم. فال قي : «قد حكمت فيهم 

( 1 

بحكم الله -عز وجل - وحكم رسوله»”". 

35 ا هرك . 9 00 2 4 هزر 

وفي رواية: قال يُنيه: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك» ". ثم قام صني 
بتنفيذ حكم الله فيهم. 

هذه لغة القوة التي نتعامل مها مع اليهود, أما لغة الحجارة والمظاهرات 
والخطب الرنانة فهي لا ترهب اليهودء أما الذي يرهبهم ويرعبهم؛ فهو 
الرجوع إلى الله بقوة ايان» وترك المعاصى» والاتحاد والاعتصام» وعدم التفرق 
)١(‏ صحيح. رواه البخاري (457): ومسلم .)19/7/٠(‏ 


(؟) حسنء رواه أحمد »)١57-1١51١/7(‏ وانظر [(الصحيحة)» (/11)]. 
() صحيح. متفق عليه؛ رواه البخاري (57 ٠‏ 7), ومسلم (1754). 
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هطل اليرهان من قصص القرآن ل © 


والاستعداد بقوة السلاح هذه هي اللغة الوحيدة التي ننتصرٌ بها على اليهود. 


اللهم قد بلغت اللهم فاشهد, اللهم قد بلغت اللهم فاشهد, اللهم قد 


بلغت اللهم فاشهد. 


-041/- 


ههل- البرهان من قصص القرآن لت © 
متى نصر الله ؟ 
ملة إبراهيم -عليه السلام- ونصر الله" 


عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «إيكايهًا ليت عامثوا نكعوأ 


مرحي و وأ ةرم 4 له ماد رو مد 5 000 عم وى ف 0 . صةه 4 ج 
وَأسْجدُوا وأعبذوأرَيكُم وأفصؤوأ الْكَيرٌ لعَلحكُمْ يخوت © 77 هدو في الله حَنَّ جهكادو. 


و ره سح سه ره ل سس للح سرس خا 2 سرح ل لع الول سه طخ ص جع حو سل سس 
هوٌ بسكم وَمَاجَعَلَ ليك في اين مِنْ حرج قَلَة أبا يسيم هو سَسَسكُمْآلْمُسَلِينَ من كَبْلُ وف هذا 


-ه 
آذ 0 


0 ول سس سس ص ل 2 لس ابره م 


ليكوت ألو مهدا عكر وَتَكوأ شهدا عل ادي ]مُأ الصَكَة واوا ألكوة واعتمُ و أو هو 
لكك يلمر ورتير )4 [الحج]. 

لله ِكُمإِرسِيم4» أي: الزموا ملة أبيكم إبراهيم فإها خيرٌ الملل. 

عباد الله! يأمرنا ربنا -جل وعلا- في هذه الآية أن نتبع ملة إبراهيم 
لِتَِد؛ فإنها هي الطريقة الموصِل إلى النصر وإلى سعادة الدنيا والآخرة. 
ولذلك أمر الله رسولةٌ محمداً مي أن يتبع ملة إبراهيم تَقِكَئاد قال تعالى: 


ِِ 
سح سه 


أمته أن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفاء قال تعالى: لامْرْسَدَقَ أنه يدهم حَنِيمَاومَا 
دمن سرك ()4 [آل عمران]. 


عباد الله! وملةً إبراهيم عَلكَنِدِ هي الإسلام هي دينٌ الله» قال تعالى: 


(1) هذه الخطبة كانت بسبب اعتداء اليهود الظلمة على إخواننا في قطاع غزة. 
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# ل سس اليرهان من قصص القرآن لل © 


ا 
سو 2 ل ور لس ور سر ص يد سس سه عرف كام به 


وَمَنَأَحْسَنٌّ ديسا َمَّنَ أسْلْم و وَجَهَه يِه وَهُوَ ححْسِنُ وَأتَسَعَملَة هيم حَنِيعًا وأنحذ أَسَماررهِيمَ خَليلا 
© [النساء]. 


ع 


عدوكم؛ فإن اد جميعاًء قال تعالى: «حوَّدًا اشتتتس البثلُ 


2 


ناا ار مم وَلَارَد سناع ل أل ا مين 0 دكات فى 
ره را نويد _- الى بين ده د ا رفرس 


صصح بره ْول الْأَلنبْمَاكدَحَدنَايِفَرَى وَلتحكن تَصَرِينَ أ يَدَيْدَِنَنْصِيلَكلٌ 
شَىَءِ وَهُدَى وَيَحَة َو يوْميوَنَ 4000 [يوسف]ء» وقال تعالى و 2 تَفْصعَلدَكَ من أنبْآهِ التُثُل 


0 


مَاتيرَتُ بو- واد كوج فى هذ لحي وَمَوْعِطَةٌ َوَوْيئ لِلْمؤْمِنينَ 45 [هود: ١١١‏ ]. 

عباد الله! ولله -عز وجل- في هذا الكون سنن لا تتبدل ولا تتحول» 
قال تعالى : «وَلايي الدكرالتيعع لامو هل يطو كالول عل يردت لوديا 
كنيد لست أله حَويلًا 427 [ فاطر ]. 

عباد الله! ولله -عز وجل- في نصر المؤمنين على أعدائهم سنن لا تتبدل 
ولا تتغير: 

السنة الأولى: «إوكات حَنًا عيضر الْمُؤْمِيَ 480 [الروم ]. 

السنة الثانية: #إرت له يكير مَابَِو حك يرميج 4 [ الرعد :]ا 

السنة الثالثة: «إوَِت تَتَووَأ مَل ماك شر ل يونا اتلك (4)50 [حمد]. 

* عباد الله! تعالوا بنا لنعيش مع هذه السنن؛ ليهلك من هلك عن بينة» 


ويحيا من حي عن بينة. 


دوفو ا- 


هعطلل ‏ اليبرهان من قصص القرآن سعط © 
السنة الأولى: «إوكات حَمًا عَلَيِنَاتَضْرٌ الْمْومِِينَ (40)50. 
عباد الله! جاءت الآدلة في الكتاب والبقة سد أن"الغله والسكة 
اسمس ع 
* قال تعالى : كب أمَهُ انارت أنأ وَرْسْإر اله َوَوعَزِيرٌ 4050 [ المجادلة ]. 
٠"‏ وقال تعالى: مأوَإنَجسَنَا طم اعون 4077 [ الصافات]. 
٠‏ وقال تعالبى: طإإِنًا لَمَصُرُ مسلا وال َآمَنوا فى لحيَة ادا ويم يموُمْ الأمتهدد (50)» 
[غافر]. 
* وقال تعالى: «إوكات حَنًَاعَلِمَانَضْرٌ الْمؤْمِنِينَ 450 [الروم]. 
* وقال تعالى: « هُوَ الى أرسَلَ رسوآه يلد ودين الْحَنّ لظهرَهُ عل ألدّنِ كو ولوْ 
حكرء النشركت 420 [التوبة]. 
٠‏ وقال تعالى: #وَكَدَ كينافى ازور من بحَد ادر أك الْارْصَ يرَثْهًا عِبَادِىَ الصديخورت 
)4 [الأنبياء]. 
٠‏ وقال تعالى: «اوَعَدَ لَه ان مثا يك وَصيدأ لصَدِيحت يِسْتَخَِْئهرْ في ارس كما 


020 


ل يهم لبف ريص طم وبرت مم ب مد حَوْفِهِمَ أمنا 


>د ووب > 2 


يميدوي ق كاروب كاوس -كَثرٌمسْدَ للك تيك اشن 420 [النو ر]. 
* وقال تعالى: «وَإنشرك أله من يصو إى لله لعَووكٌ عبد (2) الذي إن تَكَهُمْ في 


ع مج 


ل أكاموا لكوت ركد وأمزوا بألتعزوف وكهاعن السك روه يتب الور 


48 [الحج ]. 


اكد 


هل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 

٠‏ وقال #أيّه: «إن الله رَوى -أي: ضمٌ وجمع- ل الأرضًء فرأيت مشارقها 
ومغاربماء وإنّ أمتي سبع مُلْكُها ما زُوي لي منهاء”". 

٠‏ وقال شثه: لَيْعَنَّ هذا الأمرٌ ما بلع الليلُ والنهار ولا يترك الله بِيتَ مدر 
ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين, بعرّ عزيزء أو بل ذليل؛ عر يُعرٌ به 
الإسلام ودلا يذِلٌ به الكفتء©. 

٠‏ وقال ُنب «تكونٌ الثبوة فِيكُمْ ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعُها الله إذا شاء 
أن يرفعهاء ثم تكونٌ خلافة على منهاج النبوة» فتكونٌُ ما شاء الله أن 
تكون, ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون مُلكاً عاضاً فيكون ما 
شاء الله أن يكون. ثم يرفعُها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون مُلكاً 
جبرياً. فتكون ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء 
ثم تكونٌ خلافةٌ على منهاج النبوة» ثم سكت»”". 
عباد الله! أدلة من الكتاب والسنة تُبشر أن التمكين والنصر المستقبل 

للإسلام والمسلمين» ولو كره الكافرون» ولو كره المشركونء ولو كره 

اليهود. ولو كره المنافقون. 


.)5884( صحيح» رواه مسلم‎ )١( 
وانظر [«الصحيحة»‎ »)57١- 570 /5( وصححه الحاكم‎ ,»25١/5( صحيح, رواه أحمد‎ )١( 


(09]. 
(9) حسن» رواه أحمد (/32377). وانظر [«السلسلة الصحيحة» (0)]. 


اك 





همك اليرهان من قصص القرآن © 


* عباد الله! وهذا النصبٌ دائياً يأ بعد الصبرء قال تعالى: (وَلمَدَكُدِمَتَ مل ين 


١ 


َك بأ عل مَاكُذِوأ ووأ وه هم عدوا يكم تٍ وقد 1 ين با سور 
)4 [الأنعام]. 
* وقال مّْه: «واعلم أن النصر مع الصبر»”"» وذلك لأن النصر على الأعداء 
و 2 دقفا د د 
يسبقه امتحان وابتلاء وشدة وتمحيص. 
* وقال تعالى: «#الم 0 أحييب التّاس أن يكرأ أن ولوأ ءامكا وهم لايفْتَحُونَ ()ولْمَد فصن لذن من 


يوم تكسن لةاصَدَفاوَيَكسنَلَكذِينَ (4)5 [العنكبوت]. 


* وقال تعاى: «وَبَلَككم حل نامهد لصي وتوا بارع (4)2 [ محمد ]. 


* وقال تعالى: «إولز ئئة انه هرم ولك انتصح بض 4 [محمد: ؛ ]. 
عباد الله! فإذا رجع المؤمنون إلى دينهم وصبروا على الابتلاء والامتحان 
والكنةفوول لو اجون :إذا قانو ا سدع ونس 4 تيكو ترات م رن 
العالمين: «الآإنَ كرب 45 [ البقرة]. 
وقد جاءت الأدلةٌ في الكتاب والسنة تين ذلك. 
١‏ - قال تعال ى: « آم حبش أ تَدَعْوا التتكسة وَكَمَايَايِيْ َكل لبن أن مم كَسَهُمْ 


ا 0 3 سا سر م لسسع يجمه شه كي 2 بحم 26 


تر د ع رخ ل و يي ل م 000 و 
لبأسآه وَالصَراء وروا حقّ يمول الرسول وَالَدِنَ انوا مَعَهُه مق ص رمه “ألا إن صر الله ربب 


459 [البقرة]. 


)١(‏ صحيح, رواه أحمد ,)7017/١(‏ وص ححه الحاكم (/ 57-551١‏ 6).» وانظر [«الصحيحة» 
0م )] 


اد 





هل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 
؟- في غزوة الأحزاب يصفف لنا ربنا-جل وعلا- في كتابه حال المؤمنين 


و- 


من الشدة. فيقول سبحانه: 8 يكأها الدنَ امنوأ دروأ يمه أله يك دجأ نكم 


وو ءءء > مم امه س لوعو عر 2 ع 6 لس سح سر سس ل سحوسكظ سل 
جنود أرسلنا ليم ريحا وحنودا لم تروها وكان الله يمَا تَعَملُونَ بصيرا إذ جاءوكم م 


5 


2-2 2 شاه >6« دده م ح بج + م كم ساو سم صحيرو م ره لدم مم مضيو 


2 


5 


0 


35 
2 


ام يد ا ين 


2 مُتَلِكَ بل الفؤبئوى وَمُلزِو ل لاسَديَا 47 [الأحزاب]. 

ه وحذيفة بن اليهان ينعك يخبرنا بحال المؤمنين في غزوة الأحزاب يقول 
حذيفة خلنحك: لقد رأيتنا مع رسول الله بيه يوم الخندق -أي: يوم 
الأحزاب- فقام يي فصل هوياً من الليل» ثم قال: «من يأتينا بخبر 
القوم -أي: العدو- أشترط له الرجعة؛ وأضمنٌ له الجنة». 
قال حذيفة: ف| قام أحدٌ من شدة الجوع والبرد والريح. قال حذيفة: 

فصلى رسول الله متي هوياً من الليل» ثم التفت إليناء وقال: «من يأتنا بخبر 

القوم؟ أشترط له الرجعة» وأسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة». 
قال حذيفة: فلم يقم أحدٌ من شدة الخوف والجوع والبرد. يقول 

حذيفة: فلا لم يقم أحد. قال رسول الله إن : «قميا حذيفة». يقول حذيفة: 

فلم) دعاني لم يكن لي بدَّ من القيام» فقّمتُء فقال ينّه: «اذهب فأتنا بخبر 

القوم؛ ولا تحدئنَ -أي: ولا تفعلن شيئاً- حتى تأتيناء”". 

"- في مكة يربي النبي مه أصحابه على الصبرء ويخبرهم أن النصر 
كوو ننه الصتريفل الأكاد والحه: 


.)07947 /5( صحيح, رواه مسلم (/2178)» واللفظ المذكور لأحمد‎ )١( 


2-0 





هطلبي اليرهان من قصص القرآن م © 
« يقول خباب بن الأرت <فحك: شكونا إلى رسول الله ل وهو متوسد 
بُردةً في ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستنصرٌ لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان 
مَنْ قبلكم يُوْحَد الرجلٌ فيحفرٌ لهُ في الأرض فيُجِعلٌ فيها. ثم يُؤتى 
ار مرا ل اين ويمشط بأمشاط الحديد ما 
دون لحمه وعظمه. وما يصدّه ذلك عن دينه والله ليتمنّ الله هذا الأمرّ 
حتى يسيرٌ الراكبٌ من صنعاءً إلى حضرموت لا يخافٌ إلا الله والذئبَ 
على غنمه. ولكنكم تستعجلون»"" 
غباد النه1 آؤلة كقرر اموق الكناب والشسة تنه أن قصر اش للمومنين 
قادمٌ لا شك في ذلك ولااريب. ولكن متى نصر الله؟ 
الجواب: يأتي في في السنّة (الكونية)التي بعدها وهي ... 
السنة الثانية: «وإرت أله لا بحر مَابِعَوَمٍحَقٌ حيرأ مَايشِهة 4 [الرعد١٠١]‏ 
عباد الله! هذه السنة هي مفتاح النصر والتمكين في الأرض» وهي 
المدخل لتغيير واقع الأمة الإسلامية المحزن. 
* وذلك لأن من ستن الله التي لا تتبدل ولا تتحول أنه لا ب عير أحوالٌ قوم 
أو أمةٍ أو دولةٍ حتى يبدأوا هم فيغيروا ما بأنفسهم ويصلحوا أحوالهم. 
وينصروا الله في أنفسهم. فيغيّر الله ما هم» ويرفع الذل عنهم وينصرهم 
على أعدائهم. 


.)1157( صحيح» رواه البخاري‎ )١( 


١٠١6م‎ 





هم سس البرهان من قصص القرآن لل © 
عباد الله! فإذا تأخر النصرٌ مع الحاجة إليه فاعلموا أن هناك أسباباً 
منعت هذا النصر عن الأمة. 
ومن أهم هذه الأسباب: 
-١‏ أنهم لم يرجعوا إلى ربهم؛ ولم يرجعوا إلى دينهم. 
؟- أنهم لم يتوبوا من المعاصي والذنوب. 
*- أغهم لم يتحدوا بل تفرقوا واختلفوا. 
4 - أنهم لم يستعدوا بالقوة التي تُرهبٌ عدوهم. 
أي: أنهم لم يغيروا ما بأنفسهم» وسلكوا طرقاً للنصر لم يأذن بها الله 
-عز وجل-. 
* ومن الأدلة في الكتاب والسنة على أن الله -عز وجل- لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا هم ما بأنفسهم. 
* قال تعالى : «إإرت اله لَاِبِمَيد مَابقَوَمٍحَقٌ برأم شح 4 [[ الرعد: ١ ١‏ ]. 
* وقال تعالى: فيك يأنك لَه لم يكُ مرا يمه أنْصَمَهَ عل وَمٍ حي يعروأما بشم ولت الله 
سَمِيعٌ ليك (4)7 [الأنفال]. 
* و قال تعا ى : «إإن كَصرُوا اصرح بيت قَدَامَكر )4 [ محمد ]. 


* وقال تعالى: «واتنشرك أنه منِيَصْوة إرى اله لقووكٌ عَردُ 41 [الحج ]. 


5و ا- 


هط 4ل اليرهان من قصص القرآن لل © 

وقال صْي: «إذا تبايعتم بالعينة: وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» 
وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»”". 

عاد أبله 1 قن غل الآمة الأبتلامية إذا كافك يدتهي الله أن تحير فين 
حالما المحزن إلى الخال الذي يحبه الله ورسوله على الآمة أن تتحول من 
الكفر إلى الإيهان» ومن الشرك إلى التوحيد» ومن البدعة إلى السنة» ومن 
المعاصي إلى الطاعات» ومن التفرق والاختلاف إلى الوحدة والاعتصام, 
ومن سلوك سَبِلٍ الشيطان إلى سلوك سبيل المؤمنين. 

عباد الله! السنةٌ الأولى: قوله سبحانه: هيات عنًا عَينَا عند النؤبيين (41 
[الروم:/5]. 

والسنةٌ الثانية: قوله سبحانه: «إرك الله لا بت ما بقَْرٍ حيٌّ يتوأ ما أشي 4 
[الرعد: .]١ ١‏ 

عباد الله! إذا لم يغير الناس ما بأنفسهم وبقوا على حالم المحزن من الكفر 
والشرك والمعاصي والاختلاف والتفرق وسلوك سبل الشيطان» فهل معنى 
هذا أن نصر الله للأمة الإسلامية لن يأتِ؟ الجواب: يكون في السنة الثالثة. 
السنة الثالثة: «وَإِن تَتَوَلَوَاْ سَيَبَدِلَ موَمَا عيرم ثْرّ لا يكونوا امتتلكر 450 


قال تعالى: 9 يتآئهنا الِب ءَامَئُوا مالك إِدَا قبِلَ لد أنِفْرُوأ في سيل آم أَنَاقَثْرَ ِل 


.)9١ صحيح. سبق (ص‎ )١( 


لل/لاها- 





# ل سس اليرهان من قصص القرآن ل © 


30 22 00 بلي موس ا و 6 مه شح 2 0 
الارض رض يم ب 1 وَأَلدَيَا صرحت ١‏ 0 متَنعٌ ألْحَمَوةَ اد نان الْآخِرَة إلا قليلٌ 
1-" 7 03 دده يه ه22 مودس يون ع جيه 00 با 7 
إلا 5 تنه رو ل يَعَرْبَكْمٌ عَذَابًا انيما سَببَدِلُ وما عرحكم وَلا سروه شيعا لله عل 


ككل نَىء مَرِِرٌ (5) إلا تصروة مَقَدْ صصره أسَّدُ © [التوبة:8/ ٠-7‏ 5]» وقال 
تعال ى : «وَإن تَتَولوأمسَيَبَدِلَ عرَمَا عِرَحُمْ شر لا يكونوا امتلكر 4150 [ محمد]. 

عباد الله! ما همي صفاتٌ هؤلاء القوم الذين يأتي الله وه ليكرمهم 
بنصره؟ يخبرنا ربنا -جل وعلا- في كتابه عن صفاتهم: 

قال تعا ى : 2و يها الدبنَ >امنوأ من يرت كم عن ينو ضَوَفَ يق الله قوم بيهم وَححبُوته: َل عل 


ع حت ع للد لحرتو يتاءشتن غيل - يرع قز اعت 2 


عاض افيح ص ل الم ل . 0-3014 يار “ته 1 0 
عَلَ الْكَفْرِتَ يدوت ف ميل لَه ولا يحَافوتَ لوَمَدَ كير دَلِكَ فَضصَلُ اه ُْتِِهِ من يَقَاءُ وَأَلَهُوأسِعٌ 


7 أَعِرَّوَ 
2 1 7 - 22 مون الوك © 222 ن يول أله 
510 ولت | أ وَأَلَدَنَ ءامئواأ لذي بقيمُون ألصَّلوةٌ وَنُؤنوْنَ لك و وشم شم ركعون (زهم) ومن ل الله 


ورس ول 0 
الصغة الأولى: ص وحبوته: »4 

عباد الله! محبة الله لعباده صفةٌ من صفاته التي يجب إثباتها والإيهان بها 
دون فيل ولا .5 وله رين "ول كيفك :قوف عن قؤله كغال: 
هِلِ كبو كَى أ وَعْوَ التميع الِصِيرٌ 40 [الشورى]. 

والقرآن والسنة مملوآن بذكر من حُحبهُ الله سبحانه من عباده المؤمنين» 
وذكر ما تحبه من أعالهم وأقوالهم وأخلاقهم. 

ففي القرآن الكريم 


يقول سبحانه: طن 2 بحت ألتَيَّبِينَ ويك ا معط ريت حت 47 [البقرة ]» وقال 


-١١- 


تعالى: 9ن آنه ب الْمَحِِينَ (59* [ البقرة]ء وقال تعالى: «إوَآنَهُ يبُ ألصَبِرِيَ (4)5 
[آل. عمر ان]» وقال تعالى: «إدَآنَه يب الذيرت بترت ف يدرو صَنَا كته بئاة 
مَرَضُوضٌ 40 [ الصف ]. 

وف الحديث القدسى يقول رب العزة: ١مَنْ‏ عادى لى ولياً فقد آذنتة 
با حرب. وما تقرّب إل عبدي بشيءٍ أحبٌّ إل نما افترضت عليه وما يزال 
يتقربٌ إِلّ بالنوافل حتى أحبّه”". 

وف السنة: 

عن عبدالله بن مسعود خينعك قال: سألت النبى طي أي العمل أحبٌ 
إلى الله؟ قال: «الصلاةٌ على وقتها”". 

وعن أي هريرة حوتعك قال: قال البون إل : ) كلمتان صبيبتان إلى 
الرحمن. خفيفتان على اللسان, ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله وبحمده. 
سبحان الله العظيم»”". 

وعن ابن عباس أن رسول الله مي قال لأشجٌ عبد القيس: «إن فيك 
لخصلتين تُحُبُّهم| الله: الحلم والأناة”*. 
)١(‏ صحيح. رواه البخاري (16057). 
(؟) صحيحء متفق عليه؛ رواه البخاري (571)» ومسلم (85). 


.)51955( صحيح. متفق عليه رواه البخاري (7/075) هو آخر حديث عنده» ومسلم‎ )'١( 
.)١1/( صحيح. متفق عليه رواه البخاري (/575)» ومسلم‎ ):( 
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هه البرهان من قصص القرآن ل © 

عباد الله! والله -غز وجل- يحب رسولة محمداً ©4#: ولذلك اتخذه 
خليلاً | اتخذ إبراهيم خليلاًء واختاره لرسالته» ويحبٌ الله -عز وجل- 
أصحاب النبي صني ولذلك اختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه ورضي 
عنهم ورضوا عنه» قال تعالى: «إوَالسيئوت الْأوَلْونَ من ميرت وَالْأنَصارِ ولد 
أتَبَعُوهْم يِِحْسَنٍ رَضِى لله عَنْهُمَوَرَضوأْعَنَهُ © [ التوبة: .]٠١ ٠١‏ 

عباد الله! فحبٌ الصحابة من الإيهان» وبغضهم من النفاق» قال ميك 
تآبة الإبران حب الأنصارء :وآبةٌ النفاق بِعْضٌ الأنضار ”27 وقال. طي: 
«الأنصار لا يتحبهم إلا مؤمنء ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الله 
ومن أبغضهم أبعضه الله . 

وقال الإمام الطحاوي في عقيدته: عقيدة أهل السنة والجماعة: (ونحب 
أصحاب رسول الله ييه ولا نفرط في حب أحدٍ منهم, ولا نتبرأ من أحل 
منهم» ونبغض من يبغضهم. وبغير الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخيرء 
وحبهم دين وإيهان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان)'". 

عباد الله! فهل يُعقل أن رجلاً آمن بالله رباً وبالإسلام ديئاً 
وبمحمدٍ لي نبياً ورسولاً ويسب الصحابة عيضت ويتقربٌ زعماً بسبهم 
)١(‏ صحيح. متفق عليه؛ رواه البخاري »)١17(‏ ومسلم (07/5). 


(؟) صحيحء متفق عليه» رواه البخاري (*917/87)؛ ومسلم (10). 
(9) [«شرح العقيدة الطحاوية» (ص17 5)]. 
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هل -د-االيرهان من قصص القرآن لل © 

ولعنهم إلى الله؟ أظنْ أن من يفعل ذلك أنه من أكذب الناسٍ والله 

-عز وجل - سيفضحة في الدنيا والآخرة» قال تعاللى: « وين الْتمَةِتَر اليرت 
كبوا عَلَ أنه وجُوهَهُم مُسْوَدَةٌ 4 [الزمر: ٠١‏ ]. 
عباد الله! ومحبة الله لعبده لها آثارٌ عظيمةٌ في الدنيا والآخرة: منها: 

١‏ - يلقي الله محبة حبيبه في قلوب عبادو» ى| قال تعالى لموسى: «وَابتْعََكَ حب 
َقِوََ َي (41 [طه]ء وقال تعالى: «له أت مَامَثْوأوَعحئوا الصَددِحَتٍ 
سَيَجْمَلْ لين ود (4)5 [مريم]ء أي: محبة في قلوب العبادء وقال رسول 
الله مثيّه: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: إني أحبٌٍّ فلاناً فأحبّه. 
قال: فبُحبهُ جبريل» ثم ينادي في السماء. فيقول: إن الله يحب فلاناً فأجبوة 
فيحبه أهل السماء. قال: ثم يُوضِعٌ له القبولُ في الأرض»”". 

١‏ - مغفرةٌ الذنوب» قال تعالى: طإُن إنكُئز يوة لنَهعبَمْن متيب هوي لكر ؤي 
َألدعَْرُ تس 450 [آل عمران]. 

- لا يدخعلة النارّء قال في : دو الله لا يلقي الله حبيبة ف القاري” . 

الصفة الثانية: ٍإرك عل النؤمي كر عل اكيت 4 
عباد الله! يجب أن يكون تحب الله متواضعاً للمؤمنينء ليّنَ الجانب 


معهمء حسنّ المعاملةٍ لهم» وأن يكون شديداً على الكافرين المحاربين» 


)١(‏ صحيح. متفق عليه؛ رواه البخاري (1440): ومسلم (/1719) واللفظ له. 
(0) صحيح» رواه أحمد(”/ ؟ »)١ ٠‏ وصححه الحاكم (5/ /ا/211)) وانظر [«الصحيحة» (/لا١٠:5؟)].‏ 
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هل اليرهان من قصص القرآن لل © 
مترفعاً عليهم, الا دون مته إلا الحدة والغلظة: ك) قال تعالى: «إيتأيهًا أَلنّنُ 
جَهِدِ الْسكُئَارَ وَالْمَْفقينَ وَكدلْظ عَليمْوَمَأوَهُمْ جَهَئَدٌ ونس الْمَصِيرُ 40 [التوبة]» وقال 
تعالى : «إيتاما أن َامَنوأ دوا ال يلُوفَكُم د وك البكتر ستاو تافل وَأعَلَموَ أن أله مم 
نقيت 405 [التوبة]ء ومدح رسول الله صني والمؤمنين فقال تعالى: «تحَمَدُ 
مول أهوَالَنِقَ معَهه ودع لَ لكا رمعا يك 4 [الفتح:4 ؟]. 

عن النعان بن بشير قال: قال رسول الله مي : «ترى المؤمنين قُُ 
تراحمهم وتوّادّهم وتعاطفهم كمثلٍ الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر 
جسدو بالسهر 00 
الصفة الثالثة: «تهدُوت ف سي أله ولا يكَاموْتَ لوَمَدَ كير © 

عباد الله! هؤلاء القوم يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
وألستتهم؛ لتكون كلمةٌ الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفل» قال 
مية: «جاهدوا المشركين ارالك وأنفسكم وألسنتكم”". وهذا ما فعلة 


ا 


الفييجا + وول عْهم قال تعالى 2 وصفهم: : إِلْفْمراِ لْمُهَدجرد بن لذن م من دِيترهمٌ 
مله يون لاعن امرض ويتصروت الله ورسولة. :وليك مْمْالصَدوْنَ 40 [الحشر ]. 
نسأل الله أن م يجعلنا وإياكم من يحبهم الله ويحبونه ويجاهدون في سبيله. 
ولا يخافون لومة لائم, إنه ولي ذلك والقادر عليه 
)١(‏ صحيح. متفق عليه رواه البخاري »)6١6١١(‏ ومسلم (5985). 
(؟) صحيح.ء رواه النسائي (7*0947)» وأبو داود (5 ,)7505٠١‏ وأحمد (7/ ,))١75‏ وصححه الحاكم 
».)8١/5(‏ وابن حبان (/554)» وانظر: [«المشكاة» (78571)]. 
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شم البرهان من قصص القرآن _ 4 ب--- © 
كم 
الجهاد 4 سبيل اللّه. أهدافه وغاياته”2© 
منهج الأنبياء 4 الجهاد 4 سبيل الله 
عباد الله ! يقول الله -عز وجل- في كتابه : «وَلِفَدْسَبََ سبَقتَكلمننًا لايك لمر (3 ِنب 
كم المنضوزوة (05وَإَ سنا طم ابوت (427 [ الصافات]. 
وقال تعالى: حتبَ أنه لنت أنأ رست لَه توعد (4)5 [ المجادلة ]. 
وقال تعالى: «إِنا لكَنَصُرٌرُسْلَنَاوَالِسَءاء ماف لْحمَؤةَ الديَاوَيَوَم يهم اسهد (5) يوْم لا 
يفالت مَعَذِرهم وَلَهُمْاللَمَنَهُوَلَهُمَ سْوَءْألدَارِ 45 [غافر ]. 
وقال تعالى ار د دوا بجا هم صر ميق من شق 


وَلا برد باسنا عن م الْمُجَرمِيتَ 5 تدكا فى صََصِيحَ عِرَه لول أبنب مَاكانحَدِينًا يُفَرَىك 


سس حل كه 


ولحكن صَصْديقَ الى بين يديه وَتَفْصِيلَ كل شَىْءِ وَهدّى وَيَحَمَدَ لعَووِ ون 40 
[يوسف]. 


عباد الله! منهج الأنبياء وفي مقدمتهم إبراهيم عَلِكئة في الجهادٍ في سبيل 
الله هو الطريقٌ الوحيدٌ للنصر على الأعداء؛ قال تعالى: بعد أن ذكر عدداً من 
أنبيائه : اوليك ألدِنَ حَدَى أله َهْدَسهُمْ أفَسَدِه 4 [الأنعام: »14٠‏ ولذلك قال تعالى 
)١(‏ ألقيت هذه الخطبة أيضاً بسبب الاعتداء الظالم من اليهود على أبناء غزة. 


11د 





هلب البرهان من قصص القرآن لل © 
لرسوله مثندًة: «يتايما أليّنُ بهد الْحَكُئَرَ والْمْتَِِنَ واغلظ عَم وَمَوهُمَ جَهَبدُ وَيذسن 
لْمَصِيرٌ 457 [ التوبة]. وقال تعاللى: «لافم الْكَفِريس وَحَنهِدَهُم به جِهَادًا كيرا 
42 [الفرقان]. 

عباد الله! ولذلك أمرنا الله -عز وجل- في كتابه أن نسلك ملة إبراهيم 


كدق اكباذي سيل اله وي كز تيم ا لهال جاه ارك مخز 


ل ه محم و ردم ا إل ماد و ه 2< سر وم 00 عم ىه 5 6 . مس مدي 
أرسكعوأ واس دوا وأعبدو يكم وأفص كوا الْكَيرَ لاحك تميخوبت 98 نهدو في الله حنَّ 
ول ص سل لح -- 08 حي . بس را ع لد 000 02 ول سا م سطرخرصج و« - حو 
تاد هو بكم ومَاجعَلَ ملك اين ون حرج قَلَه كم هيم هو سَسَسكْمالْْسلِوينَ من 5 
2. ساس ارط ل م م واثر د رس ١‏ رذآ سر ل سك ب ا سرح ب 0 
وف هنذا كوب ايسول شهدا لكك وتَكُوبوا شهدا عل الاين كَأْقبِمُوأ ألصَلَوه واوا ارك وأعْتصمُوأ 


ألو هو مولز مَيعمَ اموي اتير (400 [ احج ]ء وقال تعالى: ط يتما ل ءامهاس يت 


وو مدو مره 


مِدَكُم عن يو وق يق أله يعوو جح وجوه أ عل لْمؤْمِنينَ لِرَّوَ عل الْكَفْرسَ هدوس ف ميل مهولا 

اهوت لَوْمَةَ كبر دِكَ صل ويه م يقَآه وَآمَه وسِعْ عَليةٌ (4)00 [ المائدة ]. 
# عباد الله! في الجمعة الماضية قلنا: إن لله في نصر المؤمنين على الكافرين 

ذد لتحيل ولا تتحول وهي: 

السنة الأولى: «إوات عَنًا كنا َصَمْ الْمْوْمنِينَ 4020 «الروء:47]» وذكرنا الأدلة من 
الكتاب والسنةٍ التي تُبشر أن النصرٌ والتمكين والغلبة والظهور 
والمستقبل للإسلام والمسلمين ولو كره المشركونء ولو كره الكافرون 
ولو كره اليهود» ولو كره المنافقون» ولكن متى يكون هذا النصرء قلنا 
إذا حقق المؤمنون: 

السنة الثانية» وهي : «إإك آله لَامِْمَاقَوَِحق يشيع 4 [الرعد:١١]؛‏ فهذه السنة 
هي مفتاحٌ النصرء وهي المدخلٌ الوحيدٌ لتغيير واقع الأمةِ الإسلامية 


1 - 


ه« هل البرهان من قصص القرآن ل © 
المحزن. وقلنا: إذا لم يغيرُ الناس من حاهم وبقوا على معاصيهم فهل 
معنى ذلك أن النصر لن يأتي؟ 
قلنا هنا تأتي: 

السنة الثالثة» وهي : «إوَِب تَتَلا يبل مَرمَاعرَكُم ثرَ لا يكوفوأ اتلك (4)5 [عمد:ه"]. 
عباد الله! وقد ذكرنا في الجمعة الماضية صفاتٍ هؤلاء القوم | أخبرنا 

ربنا في كتابه وهيّ: 
الصفة الأولى: يحبهم ويحبونه. 
الصفة الثانية: أذلةٍ على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين 
ار 0 
عباد الله! والناس مع الجهاد ثلاثة أ قسام: 

القسم الأولٌ: الذين ينطلقون في جهادهم من خلال الكتاب والسنة 
كالصحابة «ينتهه. ومن سلك سبيلهم. 
؟ والصحابة: ْلَه عل الْمؤيِنَ لعرَّو عكَ آلَكَفرتَ 4 كما وصفهم الله فقال تعالى: 

طحَنَديول مودس محم سَِعَلَالكدَر حربُم 4 [الفتح:4 .]١‏ 
٠‏ والصحابة «#نتهه جاهدوا في سبيل الله ولم يخافوا في الله لومة لاثم؛ 
فهذا القسم من الناسٍ ينطلقون في جهادهم من الكتاب والسنة 


بفهم الصحابة «ينتهم . 


-1١1١6ه-‎ 


هل -اابرهان من قصص القرآن حل © 
القسم الثاني: الذين يفهمون الجهاد فهماً خاطتاً. 
٠‏ فمنهم من يظنٌ أن الجهاد في سبيل الله هو عبارة عن الخطب الرنانة 
على المنبر» والتي يثيرون من خلاها الناس على ولاة أمورهم. 
* ومنهم من يظنْ أن الجهاد في سبيل الله هو التخريب للمنشآت 
والاعتداءً على رجال الأمن. 
* ومنهم من يظنٌ أن الجهاد في سبيل الله هو السبُ والشتمٌ والغيبة 
والنميمةٌ والابتداع في دين الله. 
القسم الثالث: الذين يتاجرون بالجهاد في سبيل الله عامة وبالقضية 
اللاي ام 
عباد الله! الناظرٌ إلى ما يحدث على الساحة اليوم يرى كثيراً من الناس على 
جميع المستويات يتاجرون بالجهاد في سبيل الله» وبها يحدثٌ لإخواننا في غزة. 
* فهذا لا نسمعٌ منه إلا الخطبّ الرنانة فقط؛ لِيلفتَ أنظار الناس إليه 
وإلى حزبه الضال. 
#وهذ] جر يريد أن بجعا لفنيه موقفا شجاعا ولوابالكدذب تح إذا 
ترشح للانتخابات انتخبه الناس. 
* وهذا ثالث يجمعٌ الأموال من الناس باسم الجهاد في سبيل الله 
ولإخواننا في غزة» ثم هو يضيفها لرصيد حزبه» ولا يصل لإخوانه 
في غزة إلا القليل. 


-١11١5- 


4ِنببيي8٠ب‏ ب ب البرهان من قصص القرآن لل © 
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفضح كل إنسان جمع مالاً 
لإخواننا في غزة وحبسه لنفسه أو لحزبه أو لماعته . 
٠‏ ونقول لهذا القسم من البشر الذين لا يتقون الله في إخوانهم في غزة. 
ل 1 ؟! 
أنسيتم أن الله يطلع على قلوبكم وأعمالكم؟! 
أنسيتم أنكم راجعون إلى الله» وموقوفون بين يديه في يوم لا ينفع فيه 
مال ولا بنون؟! 
##عباد الله ! الجهاد في سبيل الله له أهدافه وغاياتة النبيلة: 


الهدف الأول: لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلىء ليُعبد الله 
وحدة فى الأرضء لدعوة الناس إلى الإسلام. 


قال تعالى: ال اموا يعَئُونَ فى سيل أو وَأَلَدِينَ 5 مَرِوايعَيُوتَ فى سَِيلٍ ألطَلحُوتٍ مَمَئِلُوا 
زليه ابطر" إن كدَألقَيطن كن صَهِنًا (4)5 [النساء]ء وقال تعالى: « وَمَدِنُوهُمْ حَبَّ 7 


حَمَةرَيَكُوة أليِينُ كله يهِ4 [الأنفال:9 ] وقال تعالى: «إِلّا ضيه 


الت 


تعد كر امت رة الخ ةا رن جكهيوا انب انان رذ شنا و الخار تسل امشيصي ل 
كين ارك الله معنا كأترَك لَه سَحكِيسَهُ علد وَأيِكَدَهُ جور لَمْ كَرَوْها وَجَصَكلَ 


2 صروءج د هه ري مي 10 1 سو سا 
حكلمة ارت حَكَصَوروا الشُنل* وَحِكَلمَة أنه هه الفلا وَللَهُ عَزِيرٌ كيه 


ا أنفِرُوأ جِمَانا وَيْكَا ئِكَالا مَجَنهِدوأ ِأَمَوِ َُ لِحكُم وَلَسْيَكمٌ في سَبِلٍ أله د 2 حر لك إن كش 
تكرت 46 [التوبة]» أي: من أجل هذا ال هدف؛ انفروا خفافاً وثقالاه 


وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. 


1ه 


معلل ل البرهان من قصص القرآن لب - © 
* وكان ني إذا أرسل جيشاً قال لمم: «اغزوا باسم الله في سبيل الله 
قاتلوا من كفر بالله..””". 
« وسيل رسولٌ الله قي كان تتاف «ويقان سي ويفا 
وسيل رسول الله بإتنبة عن الرجل يقال شجاعة. ويقاتل حمية» ويقاتل 
رياء» أيَّ ذلك في سبيل الله؟ فقال #يّ: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هى العليا فهو فى سبيل الله»”". 
عباد الله! فالهدف الآول للقتال في سبيل الله هو أن تكون كلمة الله هي 
العلياء وكلمة الذين كفروا السفلىء أما من قاتل حمية» أو وطنية» أو 
شجاعة, أو رياء» أو سمعة, أو غير ذلك؛ فله ما نوى» ولا أجر له عند الله. 
وقال مْليّه: «إنها الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوه. ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء فهحرته إلى ما هاجر إليه””". 
وقال ة: «من غزا في سبيل الله ول ينو إلا عقالاً؛ فله ما نوى»©. 


وجاء رجل إلى النبي ثي: فقال: أرأيت رجلاً غزى يلتمس الأجر 


.0770( صحيح, رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح, متفق عليه» رواه البخاري ,)١77(‏ ومسلم (5 .)١90‏ 

(") صحيحء متفق عليه» رواه البخاري :)١(‏ ومسلم .)١1501(‏ 

(4) صحيح. رواه النسائي (71178)) وأحمد (5/ »)7١15‏ وصححه الحاكم .2٠١9/5(‏ وابن حبان 
( » وانظر [«المشكاة» (78655)]. 


اوت 





هليبي اليرهان من قصص القرآن لل © 
والذكر ماله؟ فقال صُْيه: «لااشيء له». فأعادها ثلاث مرات والرسول يي 
يقول له: «لا شيء له ثم قال #أتيّه: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصاً وابتغي به وجهه”". 

وأخبر #ي: «إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجلٌ استشهد فأتي 
به. فعرفه نعمه. فعرفها قال: فا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت. قال: كذبت, ولكن قاتلت لأن يقال: هو جريء. فقد قيل 
-أي: في الدنيا-» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار»"". 

#عباد الله! تعالوا بنا لتتعلم الإخلاص والصدق في الجهاد في سبيل الله 
من الصحابة «#نته. هناك في غزوة خيبر» فتح خيبر وعد وعده الله تعالى 
لرسوله يدم وللمؤمنين عند عودتهم من صلح الحديبية» قال تعالى: «اوَعَدَحُ 
أَنَهُ مَمَاَرَ كَيْرَهٌ َلْدْدُوَهَا مَعَجَلَ لم4 [الفتح:١٠].‏ يعني صلح الحديبية: 
وبالمغانم الكثيرة خيبر. 

عباد الله! ومن أسباب هذه الغزوة: أن اليهود في خيبر نقضوا المعاهدة 
التي بينهم وبين رسول الله تي وعقدوا حلفاً مع قريش ضد الرسول #يد 
بهدف إلى تطويقه من الشمال إلى الجنوب'". 


.])07( وانظر: [«الصحيحة»‎ .)23١55( صحيح» رواه النسائي‎ )١( 


(") صحيح. رواه مسلم .)١1506(‏ 
(9؟') «مختصر السيرة» لابن هشام. 


-١1١9- 





هب - البرهان من قصص القرآن لل  -‏ © 

واليهود في خيبر هم الذين حرّبوا الأحزاب ضد المسلمين في غزوة 
الأحزاب, وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة» ويبود خيبر هم الذين 
وضعوا خطة لاغتيال النبي مُنةِ؛ فكان لابد من التخلص من بهبود خيبر 
الذين هم سبب لكل شر وبلاءٍ في أرض الجزيرة. 

عباد الله! رجع النبي طْنيهِ من الحديبية في ذي الحجة من السنة السادسة 
للهجرة» وبعد شهر واحد خرج بجيش إلى خيبر» وهو على يقين من النصر 
والفتح؛ لما وعده الله تعالى أثناء عودته من صلح الحديبية» قال تعالى: «إلَمَد 


م مهومد مكيرء > ع باسا ددع م ها د : 2 ع و ا مضل حل نه جرت 
رَضك أله عن الْمُؤْمِنت إذ موتك ححتَ السَّجَرَوَ لم مَاف لويم فَأنرلَ سكيد علو وَأَتَبَهُمْ فَتَحَا 


َب (2) وَمَكَان بره يدوب كمحر حكيِمًا (42 [ الفتح]. 

عباد الله! وصل جيشٌ الإسلام إلى أسوار خيبر» وبات له والمسلمون 
خارجهاء واليهود لا يشعرون. فل| أصبح النبي #ثية والمسلمون صلوا 
الفجر في أول وقته» ثم دخلوا خيبر واليهود خارجون إلى مزارعهم بآلات 
الواغة قلا راو الرجول :8ه :ؤالميكن قالوا: عمد واله من والخميس 
-أي الجيش-. ثم فروا هاربين» ودخلوا حصونهم كما وصفهم الله في كتابىى 
فقال تعالى: طالَخَيْرْ أَمَدُ رَمَْدٌ في صُدُورهم ين لَه دَِكَ يم عَرَم لا َقَهُورست (0 ل 


ل م _- 
15> 


موتكم يع إن فر حصن أو من وَل در 4 [ ا حشر :”211 ؟ ١‏ ]. 
عباد الله! فلا رأى الرسول مُه ما بهم من الرعب. قال: «الله أكبر, 
خربت خيبرء الله أكبر» خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 


و”ا- 


هل اليرهان من قصص القرآن لل © 
المنذّرين»"”؛ فالرعب يدب في قلوب الكفار إذا كنا على دينناء أما إذا تركنا 
ديننا فقد أخبر النبي ميا : «ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. 
وليقذفن الله في قلوبكم الوهن». قالوا يا رسول الله: وما الوهن؟ قال طأنبَ: 
«حب الدنياء وكراهية الموت». 

غاه ان وشمتكا يوه حير اانه حضون أده فصن حو 
حصن ناعم وكان هذا الحصن هو خط الدفاع الأول لليهود؛ للمكانه 
(الاستراتيجي)» وكان هذا الحصن هو حصن مرحب اليهودي» ملك 
اليهود. الذي كان يعد بالآلف. أي: كان عندهم بألف رجل. 
ليلة الهجوم: 

عباد الله! في ليلة الهجوم على خيبر» قال رسول الله مي لأصحابه 
مبشراً لهم بالفتح: «لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله؛ ويحبه 
الله ورسوله. يفتح الله على يديه؛؛ فبات الناس يدركون -أي: يتهامسون- 
أهم يعطاهاء فل| أصبح الناس غدوا على رسول الله لي كلهم يرجو أن 
يعطاها. فقال ميّة: «أين علي بن أبي طالب؟». فقالوا: يا رسول الله! هو 
مف بيه حا ئنابه رمن + اققان 13140 رسلوا إليماه فان ينها قتضق 


رسول الله مثيه في عينيه» فبرأ كأن لم يكن به وجعء فأعطاه الراية. 


(1) صحيح متفق عليه» رواه البخاري »)51١(‏ ومسلم (118) بعد (/1571). 
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م ع اليرهان من قصص القرآن ل لب -- © 

فقال على خيعك: يا رسول الله! أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال 
رسول الله شي : «انفل على رسلك. حتى تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى 
الإسلام» وأخبرهم بها يجب عليهم من حت الله فيه» فوالله لآن بدي الله بك 
رجلاً واحداً خيرٌ لك من أن يكون لك حمر النعم»””. 

يوجه النبي مثيم الصحابة إلى أن يحرصوا على دعوة الناس إلى الإسلام» 
ألا يتطلعوا إلى الغنائم التي بعد الفتح. 

عباد الله! أخذ على ينعت الراية» وتحرك بجيش المسلمين إلى أول 
حصن من حصون اليهود, ألا وهو حصن ناعم» وهو مك شيك حصون 
اليهود تحصناًء ويوجد فيه مرحب ملك اليهود الذي يعد بالألف؛ فدعاهم 
علي خينعك للإسلام فرفضوا هذه الدعوة» وخرج ملكهم مرحب إلى ميدان 
القتال» ودعا إلى المبارزة وهو يقول: 
أنا الذق مسد أمى «مرحب' كناك السلاح بطل جرب 

ل كك 

فبرز إليه علي خينعك وهو يقول: 

اجا الذي سس أمى تعتدرة ' كلبتك غانات كرح المنظية 


أو فيهم بالصاع كيل السندرة 


.)١505( صحيحء متفق عليه» رواه البخاري (7951)) ومسلم‎ )١( 
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ه#طل اللبرهان من قصص القرآن ل © 

-أي: أقتل الأعداء قتلاً واسعاً-» فتقدم علي خفعك إلى مرحب فصلاه 
با لسيف فقطع رقبته» ثم تقدم نحو حصون اليهود ففتحها حصنا حصناء 

0 ع و 

عباد الله! ولما اطمأن رسول الله تي بخيير بعد فتحهاء أهديت إليه شاة 
فيها سم من امرأة ببودية؛ لتعلموا أن اليهود أهل غدر وخيانة ومكرء 
تعالوا بنا لنستمع إلى أبي هريرة ختنعك وهو يخبرنا الخبر: 

يقول أبو هريرة خَيعك : (لما فتحت خيير أهديت لرسول الله مده شاة 
فيها سم فعرف النبي ”نيه وقال لأصحابه: أمسكوا إنها مسمومة بعد أن 
مضغ النبي ندا منها مضغة. ثم قال مهدًا: «اجمعوا من كان هاهنا من 
اليهود» فجمعوا له. فقال لهم رسول الله مْتيّه: «إني سائلكم عن شيء فهل 
أنتم صادقوني عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم مثنية: «من 
أبوكم؟». قالوا: أبونا فلان. فقال يثن: «كذبتم بل أبوكم فلان» -لتعلموا 
أن اليهود أهل الكذب- فقالوا: صدقت وبررت. فقال لهم رسول الله 
ني: «من أهل النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفوننا فيها. فقال 
رسول الله ُيّ: «كذبتم, اخسئوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبداً» ثم قال 
لهم: «هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم. فقال مثيا: 
«هل جعلتم في هذه الشاة سم]؟». قالوا: نعم. فقال تي : «ما حملكم عل 
ذلك؟». قالوا: أردنا إن كنت كاذباً نستريح منك» وإن كنت نبياً لم يضرك”". 


.)3١59( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 
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همل اليرهان من قصص القرآن ل © 

عباد الله! ثم جيء بالمرأة التي وضعت السم في الشاة» فسألا رسول الله 
اي : م وضعت السم ف الشاة»؟ قالت اليهودية: أردت أن أقتلك؟ فقال 
وبية: «ما كان الله ليسلطك علي». 

قال الصحابة «هتغم يا رسول الله؟ أفلا نقتلها؟ قال م#ي: دلاء”", الله 
أكبر» إنها والله أخلاق النبوة» العفو عند المقدرة. 

عباد الله! وقسّم رسول الله مي هذه المغانم الكثيرة التي غنمها من 
هود خيبر كما أمره الله تعالى» وكان في السبي صفية بنت حبي بن أخطب» 
فاصطفاها يم وجعل عتقها صداقهاء وبنى بباء وأولم عليها بالتمر 
والسمنء ولم يكن في وليمتها لحم قط. 

عباد الله! ولما دخل رسول الله مُث على صفية وجد في وجهها خضر 
فقال صُْنيّهِ: «ما هذا؟ قالت: رأيت كأن القمر زال من مكانه فوضع في 
حجريء فذكرت ذلك لزوجي ابن أبي الحقيق اليهودي» فلطمني على 
وجهيء وقال: تمنين هذا الملك الذي بالمدينة -يقصد رسول الله ييه -. وأنا 
والله يا رسول الله لا أذكر من أمرك شيئاً”". ولكن هذه الرؤيا التي رأتبا هي 


زواجها من النبى م#ي. 


02 


4 


عباد الله! وهكذا فتح رسول الله مي خيبر» واستراح المسلمون من 


)١(‏ صحيح. متفق عليه» أخرجه البخاري (/7711)», ومسلم )5١90(‏ واللفظ له. 
(؟) «البداية والنهاية» .)١91/.1١95(‏ و«زاد المعاد) (”/ /73710). 
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«ه#هطل-االيرهان من قصص القرآنز لل © 

غدر اليهود وخيانتهم » وليعلم الجميع أن الأرض لله يورثها من يشاء من 

عباده» والعاقبة للمتقين» قال تعالى: «#وَلَكَدْ كتاف الرَيوْرِ مِنْ بعد الذَّرْ أ الْارْصَ 

يرَتْهاعبَادِىَ ليخت 4057 [ الأنبياء]. 

الهدف الثاني: رد اعتداء المعتدين الذين يعتدون على بلاد المسلمين» قال 
تعالى : «وَقَيَنُانى سبي ل أنه اين هونو ]ا كَنْسَد وا رك الله لاييِث الشترت 
(* [البقرة]ء» وقال تعالى: همَمَنٍ أعْتدى عَم مَعتَدُأعَله ما أعَتَّدَ عَلككي © 
[البقرة: ١95‏ ]. 

الحدفُ الثالث: 0 الكافرين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
قال تعال ى : «! فَدنوا ري لامؤمئوت آله وَك الو از وَلَاجسونَ محرلل ورَسُولةٌ 


وديهه سا يرجح سس 


ولا يد نورت دن ألْحَنْ مِنَ ا أربت أوثواًلحتب حَقَّ يعُطوأ ألْجِرَيَةٌ عن يَدِ وَهُمٌ روت 
457 [التوبة]. 
الحدفٌ الرابع: عذابٌ الكافرين وشفاءٌ صدور المؤمنين ونصرّهمء قال 


ل تو وق 1 أده بأَيَدِِ 6 وَخخْرْهِمَ و ويرك َب وَيَشّفِ صدُورَ فو 


ومنت )4 [التوبة]» وقال تعالى: قله [ْتَرَمَمُو تنآ ِلَةسَدَى الخشقيق 
قن مركن يك أن س5 الله بَحَدَّابٍ م عددو أو يدس فَوَبعبُوا دا مَمَسكُم 


مُترصُوت 5ه 9 4 [التوبة]. 


الهدف الخامس: لتمحيص المؤمنين والحصولٍ على فضل الشهادة في سبيل الله 
قال تعالى: «#وَلَاتَهِيُوا ولا ححْرَنوا آَم لاون إ ن ثم مُؤْمِنِينَ ()إن يَمَسسكح وح فَقَدَ 


-”0- 


مل دنع سا اليرهان من قصص القرآن لل © 


ل هه مدر مساج فور ان 2 0270 مج 2ن وشا سا سوس يه ل سد عر 6و6 دمو و عدهة. > ع 
مس الْمَومْ فرح مِتَلَْك وَتَلْكَ ليام نذاو لها بَيْنَ لاس و لِيَعَلمَ أله أأزستءامنوأ وَيَسَخِْدَ نكم 


شبد" وأهَه ليث القاين ار نِسَحِسَ مه ان ءامو ويَمْحَقَ الكفريرت (2)آرْحَسِيْةٌ آن 
َدَخْنُوا ل وكَمَي نهارن جه ذوايدث وَيعلم درن 45 [آل عمران ]. 
عباد الله! وقبل أن يخرج الجيش المسلم لتحقيق هذه الأهداف والغايات 
التي شرع من أجلها الجهادُ في سبيل الله؛ يجب عليه: 
أوؤلا: عاهدة النفين:ق طاعة الله والعحسكا دين الله واليقين بآق النهد :لا 
يكون إلا من عند اللّه. 


قال مقي : «المجاهد» ذَاي اعافد ا «هو من جاهد ع فى 


9 


هه ال 1١(‏ 
طاعة الله , 


ثانياً: مجاهدةً شياطين الإنس والجن؛ فإن الشيطان أقسم بعزة الله 
فقال: «لأمنددٌ ك رد اتيم (4 [الأعراف]» وجنّد الشيطانٌ شياطين 
الإنس؛ ليعملوا في الداخل على ضعف المسلمين» وهذا ما نراه من 
الخونة الذين باعوا دينهم وضمائرهم بعرض من الدنيا؛ فيبلغون اليهود 

ثالثاً: أن يعتصموا بحبل الله جميعاً ولا يتفرقوا بالشعارات والتسميات المنتنة 
التي لا يرضاها الإسلام» قال تعالى: «هْوَ سَسََكْم آلْمُسْلِمِنَ من قَْلُ مَفِ هذا » 

)١(‏ صحيح. رواه الترمذي »)١771(‏ وأحمد (5/١7)؛‏ وصححه الحاكم »23١ /١(‏ وابن حبان 
(5505). وانظر: [«الصحيحة» (59 0)]. 
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[الحج :ا وقال تعالى: « وَمَنَأَحَسَنُ ديسا صِمَنَ أُسْلم وَجَهَه يِه وَهْوَ ححْسِن وَأتَسَمَ 


مِلَهَإوهِيمَ حَنِيمًا 4 [ النساء: ١١70‏ ]» وقال تعالى: «وَمَن لَحَسَنُ لمكن دعا ِلَ اله 


- . 


ينا 


وَحَحِلَ صَنِلِحَاوَقَالَنى مِنَالْمُسَلِوِينَ 45 [ فصلت ]. 

٠‏ وقال مْيّ: «من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جني جهنم». قال رجل: 
يا رسول الله» وإن صام وصلى؟ قال: «نعم؛ وإن صام وصلىء فادعوا 
بدعوة الله التي سم|كم بها المسلمين المؤمنين عباد الله»"". 

٠‏ وقال يي: «لا تقومٌ الساعة حتى يُقَاتِلَ المسلمون اليهود, فيقئلَهُم 
المسلمون حتى يختبئ اليهوديّ من وراء الحجر والشجرء فيقول 
الحجرٌ أو الشجر: يا مسلم! يا عبد الله! هذا ببوديّ خلفيء فتعال 
فاقتله. إلا الغرقد فإنه؛ من شجر اليهود””. 

ويقول جابر خفعك : (كنا في غزاة -وهي غزوة بني المصطلق - فكسح 
رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصار -أي ضربه برجله- فقال 
الأنصاري: يا للأنصار! وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك النبي 
شا فقال: «ما بال دعوى الجاهلية؛؟ قالوا: يا رسول الله! كسح رجلٌ من 
المهاجرين رجلاً من الأنصار فقال #ي: «دعوها فإنها منتنة”". 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد »)7١/5(‏ والترمذي (7871)» وصححه ابن حبان (25705» والمشكاة 
(598). 

(؟) صحيح, متفق عليه؛ رواه البخاري (7977)؛ ومسلم (59717). 

(؟) صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (5405): ومسلم (7555). 


ددن 





هب البرهان من قصص القرآن طلل © 

عباد الله! في الجمعة قبل الماضية بينت لكم كيف ننتصر على اليهود 
وأعداء الإسلام» وفي الجمعة الماضية أخبرتكم بسئن الله في نصر المؤمنين 
على الكافرين» وفي خطبة اليوم ذكرتكم بأهداف الجهاد في سبيل الله ليهلك 


8ع م 


من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة «9 مَسَمَذكرو مآ ول سكم وَأَْيِضُْ 
مر إِلَأسَّهإك لَه بص را اباد (4)8 [غافر ]. #وَصَحَتُ ل ولك لَّاجيوْنَ لصت 
(4)2 [الأعراف]. 

عباد الله! ولما كانت دعوةٌ الناسٍ إلى عبادة الله وحده من أعظم الجهاد 
في سبيل» فإننا إن شاء الله تعالى من الجمعة القادمة سنعود إلى قصة إبراهيم 


كلاد مع قومه الذين يعبدون الأصنام» وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده. 


عار ١ت‏ 


ه#م4طلي البرهان من قصص القرآن ‏ لل ب © 
6449م 
قصة إبراهيم -عليه السلام 
مع قومه الدين يعبدون الأصنام 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «خَيُ ننس عَليَكَ لَحَسَنَ الْقصَص يمآ 
َرَحَتمآ إِليكَ هنذا لشْرْءَانَ ون كنت من قَبَيِه لمن لصفت 4057 [يوسف ]ء» ويقول 
سبحانه: «إإنّ مدا لَهَْ القصَسٌ الْحَقُ © [آل عمران:57]» ويقول -عز وجل-: 
تممص الْصَصَصَ لعَلَّهُمَ يَتَتَكَرُونَ (405 [الأعراف]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة من 
سلسلة المواعظٍ التي بعنوان البرهانُ من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ وعيث 
والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسلء أتدرون ما هي يا 
عباد الله؟ هي: قصة إبراهيم -عليه السلام- مع قومه الذين يعبدون الأصنام. 


عباد الله ! 


- 


* إبراهيمٌ تَليكَلِدَ الذي جعله الله إماما للناس في كل خير» قال تعالى: «وَإذ 
كك إبرمس رب يكت متهن جَاعِلكَ لايس إِمَاما4 [ البقرة: 5 ؟ ١‏ ]. 

* إبراهيمٌ عَقِكئاة الذي كان وحدة» ولكنه كان أمة» قال تعالى: إن إتدحِيِمَ 
كا أُمّهَ اناه جما وَرَيْكُ من الْمفركينَ ((5 سَاحكرًا لاهو لجتَهُ وعَدَهُ إل صرّطلٍ 


نكنم )4 [النحل]. 


-١1١79- 


مهدع _البرهان من قصص القرآن + - © 
٠‏ إبراهيم 32تلة صاحبٌ القلب السليم من الشركٍ والشبهاتٍ 
والشهواتء. قال تعالى: «أاوَِتَ من شْيَيه لَإدْاهِيم (07إ3 جه رَيّهُ يقب سَلِيِمٍ 


409 [الصافات ]. 


* إبراهيم مقن الذي آتاهُ الله الّجة على قومه, قال تعالى: «وَيِنْكَ حُجَثْ 


تنه إرَاهِيم عل قومه- د رَفَعٌ درجت كن ماك درك حَكبش علي 412 5 


عباد الله! أما قوم إبراهيم» فهم من أضل الناس» وهم فريقان: فريق 
يعبدون الأصنام» وفريقٌ يعبدون الكواكبء وموعدنا في هذا اليوم مع 
دعوة إبراهيم مُق لقومه الذين يعبدون الأصنام, التي أخبرنا الله عنها 
هناك في سورة الشعراء» قال تعالى: « وال علَيِهمْ بَاإنَجِيِمَ (5)إذ فَالَ بيد وَقَرَيهء مَا 


مسبو 0 الوا تنه أَمننَامَا مطل طاعكدن 0 قال هل سمفوكة إذتتغون ا ار موف أ سرون 
)َالو بل وَجَذنا عابنا كدَلِكَ يفعلون 0 كال ءيس ما مشر تَحَيدُ تعبدوت (0) أنشر وَءَابَآوْكم الأقدمُونَ 
يتن عذُقٌ ل َرَت ادن )الى حَلقَق مهو يد 2 تيك شر مويق تقد( ون ميض 2 
فهو مَنْفِين (2) وَالرِى بصي شُرَّ بين (20) وَالدِى أطْمعٌ أل يَعْفرَ لي سق يو اليك (05) رَبَ 
عب لي كما وَالْحِقّى يليت 05 ولجعل في سان صِذقٍ فى الأحخرن (5ه) ولْصَلن من وده جنَةالكَيوٍ 
(ن) وَأغْف نكن لص )ناخ بيع لاضع مذ لابو (قه) إلّامنَأقَ لمق 
لم (0©) ولت ِنَم (57) ورت لي يناو () وَقيلَ ماكر مدو )اين دون هل 
تشزدكة أ يتتيزوة (2) ككينا يها هم و5 )مو يس بتو (62الوأ وه ها نو 


م و سرصم سس 


0 تَأَلَهِ إن كسا لِنى صَللٍ مين (00)إذ شَوَيكم برب الْعلِينَ (00) وم1 صلا إِلَاألمُجرمُونَ 2 3 


ا 


جو 


سين )ا سَريقٍ جب (2]53 أنّ كه كن ب لومي (3) إن فى دَلِكَ ليد اانا رم مون 
5 رَِدَرَبَكَ هاعر اليَحِيمُ (4)3 [ الشعراء]. 


دوا - 


هظشهدل اليرهان من قصص القرآن - © 
* يقولٌ سبحانه لرسوله ##ة: «وتن عَليِو: تأ زهي (3)إ: كَلَ ييه مقزيهء ما 
تنبدُىَ 4 [الشعراء]ء أي: سأهم سوال تقرير» قالوا متبجحين 


بعبادتهم هذه الأصنام: لوتيد ناما مَل مَعَكِينَ ()4 [ الشعراء]. 
عباد الله! إبراهيم عَقِكلاه بكل لطفبٍ يبِينْ لقومه أن هذه الأصنام لا تنفع 
ولااتضرٌ ولا تسمع ولا تبصرٌ لعلهم يتفكرون. قال تعالى: لا قَلَهَل يسمعُوكك إذ 
شود 05 وْبَمَعُوَم وسرت 405 [ الشعراء] ولكن لا عقل لهم. 
عباد الله! الذي يعبدٌ غير الله لا عقل له. 


قال تعا ى: «# وا رأَوْكَ إن يتَحِدُوكَك ]لا هُرُوًا أهنذًا الى بسك أله رَسُولًا 40 إن كاد 
الا ال نه سوك ميقا وفرفة كلك رك روك العدات من سل ل 
507 يميت من كد هه هوبنة أقانت مكو عَلَئهِ وحكيلا 15 َحْسَبُ أن أكَرْهُمْ ينمغورت أو 
يعقوت إن هم لام بل هُمْ أصَلُ سيبلا )4 [ الفرقان]. 
أولاً: لأن هذه الآهة المزعومة لا تسممٌ ولا تبصرٌ ولا تنفعٌ ولا تضرٌ ولا 
تخلقٌء قال تعالى: «بَرَكَ ارك يْلّ الرُوانَ عل عَبَدو لكين إلكلميت ترا )الى له 
مَُكُ تسوت وَالْدَرّضٍ وَلَرْ يَنَحِذْ وَلَدَا ول يكن لَه صَرِبكُ في الْمْكِ وَحَلَقَ حكن دوو فعدده 
قي 0 )وا تدوأ من ونيد َإلِهَه لا يخلقورت سيا وهم حلمو ولا يملكت لِأَنشسهم صَرًا 
ل اي [الفرقان]ء وقال تعالى: #دتلكم 


دج اوم +7 


لَه وَيكُم له 1 َم 0 وت عن ووو متكت ين وطجير (0) إن تدعوفر لا 
أمَا أن 


متتغ أ 4ك ولسوأ ما أستجحاا لكل ويم ةثرو ةركولا بيتك ينل جر 
[فاطر]. 


-11- 


تبت زهان جين قسن السران جح سن 
فاق لآن ناتك را اند القن تفع الجا ودده :فى الاق ل 
الخلق» وهو مالك الملكِء وهو الذي ينفعٌ 0 


دعاء من دعاه» وهو الغني يعطي من تالت قال تعا 


لس ل سر ص أذ 


مب م ءاتية 3 نَبَفًا ل 
40 0 وقال تعالى: «ا ذلك يأك الله هو الْحَقُوَلَك ما ينْعُورك من دونه 


هر كيال رلك أ نكبؤ:8 [الحج] 


وله وتهلة عو عدن للعبادة أن الأمور كلها بيده سبحانه» قال 


و 2 بح يو سيم ريه + ل 2 لسن سك 


0 َه عبد وَتَوَكَلٌ عَلَيّهِ وَمَا ريك كفل عَنًَا 
تَعَمَنُونَ 4255 [هودا]ء وقال تعالى: # قل الارض ومن فيهكا إن كر سورك 


22 2 ٍ- 0-06 و هو 5 ري مم0 14 
8 سَيَتُونُونَ يبو كَل أفلا تَدَكروت 00 السيم ورب الْعسرش 3 

7 يي ج ىه َك وء را سس 5 22 04 
50 نه قل أفلا 2 لكت حكن عَوْء وَهْوٌ ير لا يجار 


مو 5-8 وح سل ا وه 
شحروت ابل أيهم بلحي وَإِنَهَرْ لَكَدْبونَ 


سي سح ع عاج ا ع وى أ 


إِذا ل وَلعلَابَصضْهُحْ عل بح" سبحَنَ 


أذ له 


7 م 


لاسي سدع مِنْ ِو 


* ولذلك بعد أن يبن إبراهيم َل لقومه أن هذه الأصنام التي يبعدونها 


1 


ا ا الذى 
000 العبادة نخد فال هم : ءيس مَا شر يبدو () شر وَءَابَوْكُمْ 
اموت (5) ينم عدو ل إلا رب علي (©) الى حَلقتقٍ فهر يدن (0) وار هو يظممى 
وَسْقين 0 وَإدَا مضت فَهُوَسَمْفِينِ 4 وَالَرِى يسسِيق خُرَّمحيين (2) وَالرى أَطْمَعٌ أن يَخْفرَ 
حلست يوم لدت 405 [ الشعراء ]. 
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هل البرهان من قصص القرآن - ل © 
عباد الله! ثم بيّن إبراهيم َلِكئد لقومه أن الله وحده هو الذي يستجيب 


حص حسم 


الدعاء» فقال فى دعائه: «#رَيّ مب لي خحكما وََلَحِقَنى بالصدلجيرت 7 وَجْعل في لِسَانَ صِدّقٍ 


فز لاج إنانَ بن ألصَّآزْنَ (5) ولا خرف بويعو 420 


0 


في لحرن كم وَلْجعلن من وريد جَنَةَالحِيرٍ '(د) وغ 


لمر 


٠‏ ولذلك طلبَ إبراهيم تَتِلاِهٍ من قومه أن يتركوا عبادةً الأصنامء 


د 
0 70 


ويعبدوا الله وحذده.» قال تعالى : ##وَإنهِيم م إِدْ قَالَ لَقَومِهِ أعبدوأ أللّه وأتقوه لخر 
و سر يء مود 0007 سر سح عو 32 
حَيرٌ لَكُمَ إن جكدتر فلتو 5 إنما كروت دين دون اكد اوكا و لومت إِفَكا إرى 
32500 مسطاء + ير رمه 2 2 بريه 
لين د تَعبْدُوت من ذون أله يملكت لَكُم رقا انث جه أل رك وأتثذو :وا أشَكُروأ مد 


ليه يعور يت 400 [العنكبو ت]. 


* فالرزق والحياة والموث بيد الله وحدهء قال تعالى: سه الف حافك حر 
انرشط فقي عور اتا تل لنقة د يك لق شيعن 
َتحت عَمَاْركنَ 48 [الروم ]. 
الثاً: الذين يعبدون غير الله لا عقل لهم؛ لأنهُ لو كان في هذا الكون آلةٌ إلا 
الله لفسدت السهوات والارضن ومن فيهن» قال تعالى: ا أو تدوأ َالِهَهٌ 


00 2 > بيو 


من الْأرْضٍِ هم يشرو (0) لوكت فيهما ههلا أنه تدكا فحن له وَيَالرْشي عن وسو 41 
[الأنبياء ]» وقال تعاى: «إبل أيهم يلحي وَإَِهْرَ لَكَندِبونَ (:8)ما أكحَدَ لله بن وير وما 


عت حو ع فور 


له عمايضصفوت 


02 دعو عراض اص 2 ل 1 


ل 0 م عل بض سبَحَن 


280 عد ميب وَالشَّهَددَةَ متمد عَم د شركوت 45 [المؤمنون]. 


٠‏ ولذلك وصف الله الذين يعبدون غيرةُ بالظلم والجهل وعدم التذكر 


هك 
حار معةه 


- 


هطع ب ل البرهان من قصص القرآن لب - © 
والشرك» وطالبهم بالدليل على عبادتهم غيرَه» قال تعالى: هف كديب 


تكو تواست نطقي آل حي أن خترت. (2ا أت كك الصتوت والارس وَأراأ 


١ 


و 


7 ص برسم مسر سم سح مه ا 0 586 2 سر 2 جرم 2020 تْ 
ل السَّملوِمَاءُ هأَنْبشَنًا بد حَدَإيقَ داكت بَهَبَة ما حكات ل« أن تَنِتوأ سَجَرَهَآ 
26ج وى يروو لم الام سس ص ميم ب سم د د 6س 
ه بل هم قوم يعَرِلون (:2)آمن جَعَلَ الْارْصٌ فَرَارَا وَيحكل جِلَلَهَا أتهدرا وَجَعَلَ لا 
در عير 01 2 ني أزأ 5 1 و لاك 2 ىاو 
روامى وجعل بيت البحرين حاجزا أله مع الله بل اكارهم لايعلموت 2 أمُن جيب 
مجوء 4 مم و سرتسة. 7 بسار مسا ء ل سر مح ع يز اش تر ود مي 2 به عو ا 
لْمَضْطرٌ دا ده وَيَكُينفُ ألشوء وَيَجْمَلْكُمْ خلقك الْأرّضٍ” أله مّمَ لَه قيلا ما 
>> وو مم و . لل سس س0 سح لس ارح ال ملس لس رج شغ لس 204 
نل وت 207 أَسَن يمْدِيكُمٌ في ظلْمَتٍ الْير والْبْحْرٍ وَمَن يُرْسِلُ للح شرا ب يَدَىَ 
جه ع بع لل لم فوسخ لد 


. 0 : رد مك >< ع 111 2 
رحمتدء أولنه مع الله حدق الله ًا بسرصكُوس ]آم يبدَوَأ الخلق ثم بيده وَمَن يفك ين 


لصَمَآ وَالا ليله فل افا بسك ْم ميوت 47 [النمل ]. 
رابعاً: الذين يعبدون غير الله لا عقلّ لهم؛ لأن هذه الآ ى] أنها لا تنفعهم 


قْ الدنيا ولا تنصرهم كذلك لا تنفعهم قْ الآخرة. ولا تنصرهم 


: 
1 


اك 


لله مم 


د 


وتتخل عنهمء بل هي معهمٌ في نار جهنم إذا عبدت برضاها. 


جه .4 5 سسحت سر خرص . 8 + عرس لم ررس سر صم ع ء ددع هس جه عام 
قال تعالى: #إويوم ماده ضِقُولُ أن شرك وى لذ كسمتزغمُوسه (20) وَتَرَعْنَامِن كل 


و و 


أ سٍَّ مدا فَفَلمَاهانواً برهن هنكم فَمَلموأ أن الْحَقَّ لل وَصَلَ عنم م كانوأيشتروت (4000 [القصص]ء 


سس ع ١‏ سس سس 2 


وَأيوَينَا هد كنا فى 


7 
الز 
2 


.4 ظُ روج دس سا ضرح سو صر ل د لس 2 :2 2 _- 
وقال تعالى: #واقررب الو 1 الْحَنُّ وَإِدَا هو مَِصَة أتصدر ادن 


ا مره 5 03 04 رم < 01 م 2 

7 600 ع عد عد ار 2 

لها وردقت ( )وكات مولت اله م وردوها وَكل فبًا حَددُوٍَ م فيها رفير وهم 
- ايه 50 .4 2< 3 الع ال كيرد اول رع 7 ديرا م موه دس سا سطظ خء 
فيها لامسْموت 40507 [الانبياء ]» وقال تعالى: ل وبرت للحم للْعَاوبنَ (00) وقيلَ طم أبن ما هشر 
3 25 ري سدسم جه سس -ه 0 ٠‏ سا وى لصم و لا ضَ 35 دسو ا روه 
تحبذوت )ين دون أله هل يتصروب أو منتصدرون 0 كبوأ ضها هم والقاون (00) وخنود ليس لجمعون (00) قالوأ 


2 
لدم هال د ور فرك ع :ب فزخ بن" من ل ل مجو 


وهم ذه بنصسُوَ (/0) ته إنَنًا لتنى صَكئلٍ من 507 إذ ضُوَيكم برب الْعَلِينَ (0) مآ أْسَلَناإلَالْمْجمونَ 


م و > الت 002 - م سس ل سد ل اع كوج سا 7 000 
فمالنا من سَفِعِتَ (وَلَاصَربقجِم فلو لكر صن مِنَالْمُؤْمِيِيَ (5]) نف لِك ليد وماكانا كرهظم 
ومن و إدَرَيَكَ م وَالعيرُ اليَحيط (4)3 [الشعراء]. 


- 0 


م 0 .4 ٠.‏ 0 ا 070 0202 كت ل جل 2 ا 00000 
عقول هم قال تعا ى: مإوَِلَدِنَ كرو يريهمَ عَدَابُ جَهَتَم وينّس المصير )ذا ألقوأ فيا سوأ لها 
م عاشالةه ا ا ا 0 00 
شَهِيهًا وى تَُورُ (0) نكاد َم افيض طلَمآ أل ذها عو سَأَهَم حَرئما وكير ((2)كالوأ بل مد َك مر 

ا 0004 م2 د ملو ع درو رش . هم 2 


2 


0 فعَرف يد بوم مَسْحَهًا لصح ب التَعي رٍ 4007 [ الملك]. 


2 - 0 1 ء يزه 3 . سدم ََ 9 .م ا ّ_ 11 
دنا ونا ما رَلَ أّهُ من شَيْءِ إِنْ نسم إلا في صلل يرٍ (2)ووَالوأ وهنا ممع أوْنعَقِلُ ماك في أحصي السَعيرِ 


عباد الله! إبراهيمٌ تلت يقول لأبيه وقومه: ادن )4 يريذُ منهم أن 
يفكروا في هذه الآلهةِ بعقولهم, ولكنهم أجابوه بكلام يدل على أنهم لا عقل 
هم : « قثا تتنة آنانا َل ذا حكن 40 وقالوا: جإذ يبنا ءمتاكئة بنتزة )4 
[الشعراء ]ء وقالوا: «وََدَماءَامَةتَامَاعيييت (4)2 [الأنبياء]. 

فانظروا عباد الله! إلى حجتهم ودليلهم أنهم قالوا: وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون. ووجدنا آباءنا لا عابدين» وهذه الشبهة وهي التقليدٌ الأعمى 
للآباء» هي التي منعت كثيراً من الناس من عبادة الله وحدةٌ لا شريك له. 

قال تعالى: «إوَإدِلَ م مسوأ مآ كر َه انوأ ب تييع مآ ليا عه 164 ولو كارت 
ءَ'بَاذُهُمْ لا يَمْقَئُوت مَيَنَا وَلَا يَمَمَدُونَ 4007 [البقرة]» وقال تعالى: لوَإدًا قِِلَ ظَرّ 


دس ام 8 4 سدع 17 مهو مد 4 م ره و 0 ا ل ار 
تَحَالَوَا إل مآ أَنَرْلَ أله وَإِلَ اَلرَسُولٍ الوأ حَسَينَا مَاوَجَدََا عند >اباه1 ولو كَانَءَابَْهُمْ لا يَعَلَمُونَ سيا و 


يمْتَدُونَ 4159 [ المائدة ]» وقال تعالى : 92 وَإِذا ِبِلَ طم أتعوأم أرلَ أله الوأ َنِم اودكا ع 
1 م إِلَ عَدَابٍ تير 4050 [ لقان ]» وقال تعالى: «وَكدَلِكَ مآ 


وحم بر مسح له 


م - 5 م ا عد ميل رموس # سه حت ب را سه عد جرل سل ه عه ره 20 
أَرَسَلَنَا من قَبَِكَ فى قَرَيَقَ ين تدر إلا دَالَ مهو هآ إنَا وجَدكَا بك عَلح أَمَّةِ وَِنَا ع اكرهم مُقْكَدُوت (4)50 


2١ 
و‎ 
صا‎ 
0 
0 17١ 
- 
١ 
3 


عباد الله! التقليد الأعمى للآباءِ والكبراء والسادة سببٌ لكل شر. 


« فكم من إنسانٍ تورط في الشرك تقليداً للآباء والسادة والكبراء؟! 


و1 


وه - اليرهان من قصص القرآن ل © 
« وكم من إنسانٍ طاف بالقبور تقليداً للآباء والسادة والكبراء؟! 
٠‏ وكم من مسجد بُني على القبور تقليداً للآباء والسادة والكبراء؟! 
٠‏ وكم من إنسانٍ ابتدع في دين الله تقليداً للآباء والسادة والكبراء؟! 
عباد الله! ويوم القيامة يندمُ المقلّدون في وقت لا ينفع فيه الندم. 


قال تعالى: « ولو رَى الَدنَ ظَلَموَاِدْ يَرَوْنَ لَْدَابَ أن لقره به جَحِيعًا وَأَنَّ أنه سَرِيدُ لْعَدَابٍ 
38 تبرآ الس وين اليرت اموا وروا الحذاب تقلعت به لساب (8) :5ل لذن ابا 
وَ أك كنا كر هيرمت كما تبرّمُوأ نا كَدِكَ ربو لمهم حَسَرْتٍ عَلوَمَاهُم بكَرِجِينَ ون 
أَلثَارِ 4250 [البقرة]. 

عباد الله! وها هم المقلّدونَ تقليداً أعمى للآباء والسادة والكبراء في كفرهم 


مه 


وشركهم وبدعهم يندمون في جهنم في وقت لا ينفع فيه الندم» قال تعاللى: «9 يوم 
لك وُجرغه :نار بَوسكئبَللسَهوَالم] تنوكا (©) وتنأ رئئآألْناسَادتَاوعَةما صو 
ليلا © رباع ضعْمَرنِ انناب وَالَْتْة اكير (4)2 [الأحزاب]. 

عباد الله! دعا إبراهيم عَنَتَلدْ قومة الذين يعبدون الأصنام بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وجادههم بالتي هي أحسن, ولكنهم لم يستجيبوا له 
وأصروا على عبادة الأصنام تقليداً للآباء؛ فغيّر إبراهيمٌ عقكله أسلوبت 
الدعوة بأسلوب جديدء ما هو هذا الأسلوب؟ وماذا قالوا له؟ وماذا فعلوا 
به؟ هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى- إن كان في 
العمر بقية. 


بات 


هلبيبي اليرهان من قصص القرآن -_ لت © 


00 


قصة إبراهيم -عليه السلام- 4 تكسيره للأصنام 
عباد اللّه! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «آ لَقَدْ كان في مهم عبرَهٌ دول 


لدبب قي فت لصفن تيوت ا 1 ا يَدَيْهِ وَتَقْضصِيلَ كُلْ سَىءِ وهدى وَبَحَمَةٌ 


َو يؤْمِيوْتَ 45 [يوسف]ء ويقول سبحانه: #8 وهلا نَتْصعَليْكَ من َك الْمْسْلٍ ما يدت 


وك 3115 فق كزوالس نوعط وو ِلَمؤْمِيِينَ )4 [هود]. 


3 


عباد الله! موعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى - مع موعظة جديدة من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان البرهان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبرٌه والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسلء أتدرون ما هي 
يا عباد الله؟ هي: قصة إبراهيم -عليه السلام- في تكسيره للأصنام. 

عباد الله!: إبراهيم عَقلدِ قال لقومه: هاا تَتبْدُنَ )4 فأجابوه بإجابةٍ 
ول على أنهم لا عقل لهم فقالوا: «اتَتيْدُ أسْنامَا مََظَلُ مَا عَكنِينَ (45. فأخذ 
ا الأصنام لا تسمع ولا 
تبصرٌ ولا 7 ولا تضرء لعلهم يعقلون» فقال لهم: «إمَل يَنمعوككز إذتدغوت (5) و 
اقدرقة اوشثرة اق فأجابوه أيضا بإنجاية تدل على أنهم لا عقل لهمء فقالوا: 
بل وََدَآءَ بالك يفْعلُونَ (400)00. 

#عباد الله! إبراهيم عَيِكة عندما وجد أسلوب اللين واللطف لا ينفع 


1 


«#ه#طلطل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 
مع قومه. غير أسلوبه معهم لعلهم يعقلون, فأغلظ لهم في القول» ورماهم 
بالضلال» وقرر أن يكسر هذه الأصنام التي يعبدونها؛ ليبرهن لهم أنها لا 
تنفع ولا تضر. 

* وهذا الأسلوبٌ يخبرنا عنه ربنا -جل وعلا- هناك في سورة الأنبياء: 


و 


قال تعالى: ا '(6) د َالَ لديم + وقومه- ما 


مذ لقال أَسْر ها عنكدُونَ (ه) َالو وجَرءَ اب َال لَفَدَ مُسْرأسْرٌ كا 
ونير الت نت من اللعبين (0ه] 0 0 لَذِى فطرهرى واد 

لكر ين الشّيهييست (2) وَتََثهَ يدن د مكدر بد أ وا يريت (00) (مافَبَعَلَهُمْ جِدَدَا إل 
0 يتجغُوبت (4)2 [الأنبياء.]» إلى قوله تعالى: «#كَالأفَعَبدُوت 
من ذو أله م لِسْتَمُحكُمْ يوضوف (5) أق نك ةو و ون افر ال 


07 الوأ رفوه وأنضرة أ لمتكم إن كنم قبجليبت (0) قلنايدنا ركو برها سلما نيم (8) رادو 
كيدا مَجَمَلَكَهُمالختريست 4057 [الأنبياء ]. 


#عباد الله! إبراهيم 28532 يستخدمٌ أسلوباً جديداً في دعوة قومه الذين 
يعبدون الأصنام» ويتمثل هذا الأسلوب في إعلان الحرب على هذه الآهةٍ 
المزعومة بالقولٍ والفعل ليبين لقومه؛ أنها لا تنفع ولاتضر. 


قاع كوو ل َالَ َيِه موه مَا 


4 آذآ مه 1 دس سس يد 


هذ و اَمَف رَاقَ نر ها عكنونَ (2) دَالوأوجَدَنَا ءامنا طَا عيبي )ال لف كُثر سر وَا بوك في 


صَكلٍ مين (ه] 6 4 [الأنبياء ]» وقال تعالى : 9 #وَإب مِنْسْيعَلِه- لإتهِيم (25) د َه رَيّهُ قب 


د مَل 


سَلِيِمٍ إذ قال ايه وَقَوْمهء مَادَا كَعْدُوتَ (زمم) '(مأيقكًا َالهَة د ون أله ميد يون '(نمكَمَا كر برب رن الْعلميت 


-١١8- 


هل اليرهان من قصص القرآن © 
5 .4 7 5 000 يوا ن اخير إن اموا دمي 06 مع رصءهة 200 سيف م 
49 [ الصافات]» وقال تعالى: «وَإنَحِيِمَّ د َال لِصَوَِهِ عدوا الله وقوه دلِحكُر حَيرُ لَك 
- ع1 382 مأ مي جا سمج ور 2 
إن كسس كلمو (7إِنَمَا عَبُدُوبت من دون الله أوَْدًا وَححْلْقُوت إفْكا إركه ادن تعبذوت من ذون 


عد 
د بو صو سك 2 سيره ل مي مسح سا لمحوو 24 2 م 
لَه لا يملكت لك يِرْهًا مَأبنَعوأ عِنْدَ الله الرِرْف وَاَعْبُدُوة وأشكروأ له إِلْهِ يعمو )4 


[العنتكبوت]» وقال تعالى: وَمَالَإِنَمَا أَحَدْمْ يِن دون أله أوبَمَا مَوَدهَ بَمِيَكُمْ في الْحَيةٍ 


وراعط هر مه 5 
2 عدي سوسا 24 


دنآ خر يوْمَ الْقِيدمَةٍ يَكَفْرُ بحَضْحمببَعْضٍ وَيَلْضَثْ بَتَضُْحكْم بَمْضًا وَمَأوَبَكُمْ ألنَادُوَمَا 
سكم تن تّصريت (450 [العنكبوت ]. 
عباد الله! في هذه الآيات يخبرنا ربنا -جل وعلا- عن إبراهيم 3ل أنه 
أنكر على قومه عبادة الأوثان» وحقرها عندهم وصغرها وتنقصهاء وبين 
لهم أنها لا تنفع ولا تضر. 
عباد الله! أتدرون باذا أجابوه؟ «ادَلوا ْنَا يللَىّ أرْ أت ين الحِينَ (4)2 
[الأنبياء]. وهذا يدل على أن أهل الباطل في شكِ من باطلهم. 
* فأجاءهم إبر اهيم ليا بقو له: طالب رَيِْو تلوت وَالْارّضِ الى مَطَرَهْ وَأنا عل 
كلكريِنَ لهي (413 [الأنبياء.آ» وهذا يدل على أن دعاة الحق على يقين 
من الحق الذي يدعون الناس إليه؛ لآنه ليس بعد الحق إلا الضلال. 


م 
ص 2 سس انر 3 


2 5 : 1 ع سح سس ل ل 6 ب سرس 2 ذأ سل سر الح لومس يه د 


سان الاخرح عو مولن سن سس لس و م2 يي سار ل ع يو لو عر م و هج يدس ل وو مس سو مد جو وس 
لْمتِ وَحخج ليت مرت لحي ومن يد الضَ فَسَيَفولُوتَ أله هفل أفلا كتفون (50) مدالو أله رقم 


6م زو راو 


فرعن وجاك أت مرج نر ان ربو َم هر 
أن هَمَادَابَسَدَ ألْحَي إلا الصَللُ َف ضرفوست (4)5 [ يونس ]. 
5 7 5 4 مصش مهو 0 | السلام رصح كوم 2 2# 6 اي مس سس 2 ساس ورا نحط ولان 
* وقال تعالى: © دمي اه الى حَلَقَ لسوت وَالاضَ فى سِنََّ يام نه اسْتوَئ عل المرش يدَيرُ 
6 0ك م مح إ2 .5 4) سطع 24و 2م شع عو عاو 426 سس هه 
الآمّرَ ما من سُفِيع ]لا من بعد إذنه- ذدلكم ا بُحكم فاعبدوه فلا تذ وت 4 


مامت 


ه#هطل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 

#عباد الله! إبراهيم 35ل أقسم بالله ليحطمن هذه الأصنام؛ ليثبت 
لقومه أنها لا تصلح أن تكون آلهة تبعد» فقال: « وَبَآَهلَكَيدَنَ مَك بعد ولوأ 
ميت 427 [الأنبياء]ء فرسم إبراهيم تلد خطةً لتحطيم هذه الأصنام 
فيها دلِيلٌ وبرهان على أن هذه الأصنام لا تصلمٌ أن تكون آلةً. 

عباد الله! كان لقوم إبراهيم عيدٌ يذهبون إليه في كل عام» فطلب منه 
أبوه آزر أن يذهب معهم. فاعتذر إبراهيم عَلكَئاد. وقال: «إقٍ مَقِمْ (4)8؛ 
ليقومٌ بتنفيذ خطتة في غياب قومه. 

قال تعالمى: طامظرَتَظره الور (2مقال اق سَقِيمٌ (85) عه مين (8) ماع ِل لوم 
لاتوت (2) مالك لَاتَشُونَ (5) مراءْ ليوح ريا بين (412 [ الصافات]. 

انظروا عباد الله! إلى خطة إبر اهيم 2/2 همَجَلَهُْ مدا لاسكا لّملَلَهُرْ 
لجعو 427 [الأنبياء]. 

#عباد الله! فللا رجع قوم إبراهيم من عيدهم ووجدوا ما حل 
بمعبودهم: « الوأ من مَمَلَ هَدَا كآنه لِِنَ ايت (4)2 [الأنبياء]ء وهذا فيه 
دلِيلٌ ظاهرٌ لهم لو كانوا يعقلون» وهو ما حل بآلهتهم التي كانوا يعبدونها؛ 
فلو كانت آلحةٌ لدفعت عن أنفسها من أرادها بسوءء لكنهم قالوا من 
جهلهم وقلة عقلهم وكثرة ضلا لهم وخبالهم: 9 تمن كَمَلَ مَدَاحَالهَيَا إن ليِنَ 
ألمليليميت ((ت)قَالوأ سكناه يَدكُوُهم يقَالُ لش برهم (450 [الأنبياء]ء أي: يذكرها بالعيب 
والتنقص لا والازدراء بها؛ فهو المقيم عليها والكاسر لما. 


و5 ا- 


هلل اليرهان من قصص القرآن - ل © 
#عباد الله! قومٌ إبراهيم تحاكمون إبراهيم عند ني الملأ الأكبر على 
رؤوس الأشهاد؛ لعلهم يشهدون مقالته ويسمعون كلامة» ويعاينون ما 
سنن اانه ام لل لتر فاط االقتوار و لكر رن لول سآن 
يعتدي على آشتنا. 
وهذا ما أراده إيراهيم قن ليقيم الحجة عليهم؛ قال تعالى: ابول 


عير مه يوم سوسم و ا ا 000 2 2 سح لل مر 5 53 
ين الاين لَعَلَهُمْ وبروت 00 َالو أت فَعَلْتَ هذ حَاِطْكِنا يسيم (5)00ل بل قله كييرَهُمْ 
مس لوسرو 


عدا متهم إد كوا يارس © مَرَحعو لهذ كوا إِككْم آَم اديوه مم ثرا 
لوبهم لقَدَ يمت مَا نولا يَطِقُرت (4)0 [الأنبياء ]» فأقام إبراهيم عَلكلا الحجة 
هو .ىا« 005 58 951 5 5 ى امو .4 .ع 
على قومه. وجعلهم يعترفون أمام الناس أن الهتهم جمادات لا تنطق ولا تنفع 
يَسْيخ (©) أن لي وَلِمَاتقبْدُوت من دون لله أَلاتتقرت )4 [الأنبياء]» وقال تعالى: 
9 فَالَأحبُدُودَمَاسحِمُونَ (00) وَآسَ خَلْفَكروَمَاهَمَونَ (405 [ الصافات]. 
عباد اللهإفالذي يعبد غير الله لا عقل له؛ لأن النفع والضر بيد الله 


70001 


.4 5 1 5 سلا ع سد مي ع م 2 0 0 - 
وحده.» قال تعالى: #وإن يَمْسَسَكَ أله بِضْرَ فلاحكاشت له إلا هو وَإمت يَرِدكَ بحْيْرٍ قلا رادَ 


مَل يصب به من ينَآهُ من عبَادِوة وهو الور ريصم ()4 [يونس ]» وقال تعالى: «إمًا 


1١ 
١ 
8 
١ 


م حدل ب هم 


فيح أَّ َي مِنِيَحَة كا مْمَسِكٌ لَهساومَابْمْسِكَ فلا مر لله من كدو وهو لوفكم 48 [فاطر]. 
#عباد الله! أهل الباطل دائاً في كل زمان ومكان إذا انتقطعت حجتهم أمام 
أهل الحق لجأو إلى البطش والقتل والظلم والتهديد. وهذه دائئاً حجة الضعفاء. 


١ 


هل اليرهان من قصص القرآن ل © 

* وهذا ما فعله فرعون مع موسى تَلِكند. قال تعالى: َلك أقعدْتَ إلا مَك 
لَتحَملئّكَ مِنَ السَنجُونيت (41250 [ الشعراء ]» وقال تعالى: «وَكَالَ فِرَعَوتٌ درون 
َل مون وَليدَعُ َي َك أن وَل يكم أو أن يُظهِرٌ في الْأرْضٍ التسَاد (4)5 
[غافر]. 

* وهذا ما فعله قوم نوح مع نوح ظَلِتَلادَء قال تعالى: دالوا لين لَرَتسَه َم 
حون المروميت (4050 [ الشعراء]. 

٠‏ وهذا ما فعله قوم لوط مع لوط مَلِكَلد قال تعالى: لإتَالوأ لين ل تحَهِ يوط 
لكين ارين (4)5 [الشعراء]. 

* وهذا ما فعله قوم إبراهيم مع إبراهيم تَلِكلاد. قال تعالى: مَنَاءكَات 
جَوَابَ فو إل أن فَانوأ أَفتلُوهُ أو حَرَفُوه» [ العنكبوت: 5 7 ]» وقال تعالى: لإ ثَلوا 
وا له ما مَأَلْعُهُف الَْحِيوٍ (450 [ الصافات ]» وقال تعالى: 9 قَالوا حرفوه وانضرواً 
امَك إن صم قتعي (400 [الأنبياء]. 

عباد الله! صدر القرارٌ الجائر الظالك من المحكمة الظالمة بالحكم على 
إبراهيم 32 بالإعدام حرقاً بالنار. فشرعوا يجمعون الحطب من كل 
مكانِء حتى أن المرأة منهم كانت إذا مرضئ؛ تنذّر؛ لثن عوفيت لتحملنٌ 
حطباً لحرق إبراهيم. ثم وضعوا الحطب في هذا البنيان وأشعلوا فيه النيران؛ 
فاشتغلت وتأججت والتهبت وعلا لها شررٌ لم ير مثله قط. ثم وضعوا 
إبراهيم 532: في كفة منجنيق ثم أخذوا يقيدونه ويكتفونه ثم ألقوه في هذه 


النار» فقال إبراهيم: «حَسَبْنا أمَموَيَمَ الوتجيل 407 . 


2 


هل اليرهان من قصص القرآن لل © 
٠‏ عن ابن عباس حيتضد قال: سينا أمَهوَهَمَ التمجيلٌ 2.4 قاا إبراهيم 
حين ألقي في النار» وقالها محمد حين قيل له: «إنَّ داس مَدَ جَمَموا لك 
تادهم يمنا ووأ حَسْبنَا َم لصحيل (07 هنعو بيعْمَةٍ و كه وَقضْلٍ ل 
يَنسسهم شوء وَاتَبَمأيضْوَصَ َوهو َضْلِعَظِيوٍ 4 [آل عمران]”". 
عباد الله! توكل إبراهيم على الله وحده والله-عز وجل- يقول: «إومن 
تَكلَ عكَ لله مَهوَحَبْهُ4 [الطلاق: ”]» ويقول سبحانه: «ألِدَىَ لَه يكف عَبَدَهُ4 
[الزمر:؟ ؟]. 
فلا توكل إبراهيم عَنِتَلادَ على الله وحدهء جاء المخرج والفرح العظيم 
من هذا الكرب المبين؛ فصدر الأمر من رب العالمين. قال تعالى: « يدون 
بَوسكمَا مدهي (4)2 [الأنبياء]. 
راكوا ناغودرا افك دنر اه وأزادو] أن كدليواء تتاتر اك قال معان 
#وأرادوأ يه كبدًا مَبَلْسَهُمْ التخسريست 42 [الأنبياء ]» وقال تعالى: #قآراذوأ به ينا 
انهم اسمن (4)2 [الصافات]. 
عباد الله! الخسران المبين هو نبايةً الباطل في الدنياء وأما في الآخرة فأهل 
الباطل في أسفل سافلين في سواء الجحيم. 


قال تعاى: «ولتذ كز يجوك كيرا عرف لذن والحنين” لخ فوت لا ينتهون يا مله مين ل 


.)59577( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 
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مهل  .‏ ل البرهان من قصص القرآن ل © 
ُو يا مَك 306 لا مسن 1 وليك كال بل 0 سل أنتيك مم التفثرت 453 
[الأعراف]» وقال تعالى: « إنَأنَهَ كَنَالْكَفْرنَ وأعَدَ كم سَهيرًا (2) حَرتَ فا أبنأ لَايجَدُونَ 
ياولا يرا (0) يوم علب وجُوههُم في دار يفولونَ بيِدئآ طعا لَه علولا (5) َالو ريكآ إن 


ع عي . .ع عرز سرض .رمعت 2 . ع حبر 


أطعنا سَادتنًا وك 2ن نويا لبيك رسآ ين مرب الْعَذَابٍ وَالْعتوةٌ ع 1 
© تا وم شين عم لتاكيرا )4 


و رودي ودهو 


[الأحزاب]ء وقال تعالى: 12 وَالَدنَ كَتَرُوأ لهج 2 0 ولا يخئف 


عه عاد راح حي ال هه 07 8 م به سرد 5 248 


.] 000 

عباد الله! أما الدروس والعظات والعبرُ التي تؤخذ من دعوة إبراهيم 
-عليه السلام- لقومه الذين يعبدون الأصنام» فهي كثيرةٌ جداً منها: 
أولاً: الباطل ضعيف لا حجة له أمام الحق 

يظهر ذلك من موقف إبراهيم 32 مع قومه فإبراهيم تَلِكلة وحده. 
ولكنه صاحبُ الحق يقفٌ أمام قومه جميعاً ويقيمٌ عليهم الحجة. ويجعلهم 
يعترفون أنهم يعبدون آة لا تنفعٌ ولا تضرٌ ولا تسمعٌ ولا تبصرٌ ولا تنطق 
ولا تخلقء ولذلك قال إبراهيم غ3 لقومه بكل قوةٍ وشجاعةٍ على مرأى 
ا فق النائق نيعا الك تاسايق خرى اا كلتق جك ل 
© لَك وَيمَاتبُذُوت من مو كه أكلاتتقارب 46 [الأنبياء]. 

عباد الله! وقد أخبرنا في كتابه أن الباطل لا يقفٌ أمام الحق لضعفه؛ قال 
تخالل * <ابل طرف يكل ع الل ممت ذا هر واه و12 اليل را يد 410 
[الأنبياء]ء وقال تعالى: 8« وَقُلْ َه الْحنُ وَيَحَيَ البتيلل " إن البكيلل كن صَمُوكا (4)2 


2 


هعطلل ‏ اليرهان من قصص القرآن عطس © 
[الإسراء]ء وقال تعالى: ا قُلْينَرَقِ يفف يلْلَيَعَلّمْ لوب (402 [سبأ:5/8]» يقول 
ابن مسعود خإنعك: دخل النبي نيه مكة وحول البيت ستون وثلاثائة 
نُصُبِء فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: «إ1 الحَنُوَرَكقَ ابييل إن اليللكنَ 
َهْوكا (4)2 [الإسراء ]» «جة ألَنُوَمَابدِئٌ الل وَمَابِيدُ (4)5 [سباأً] ". 

عباد الله! وقد توعد الله -عز وجل- الذين ينصرون الباطل بالعذاب 
والحلاك في الدنياء وبالخزي والنار في الآخرة» قال تعالى: 8 وَمَاْسِلُالمرْسِنَ إل 
ميرت ونه وَل ان كرو باحسو يلق 4 إلى أن قال رب العزة: لوك 
الوق فاسع" إن طاو ولا لمولكهم ترنةا 5 [الكيفت ]ل قال قجال: 


حي 


«حَدَبت قِكهُمْ تدوج وَالْراب نيددهم وَهَسَتَ سكل أئم َو لخدو دلوا يبل 
ليدَحِصُوأبهِ أي فَحَذْمُم فَكِِقَ كن عِقَابٍِ )4 [غافر]. 

عباد الله! فالله -عز وجل- هو الحق. والذي جاءت به الرسل هو 
الحق» وخلق الله السموات والأرض بالحق» ولذلك قال تعالى لعباده: 
3 مدل مرق ا تماةا بالق لا الكل ضرفت )كك حَقَتَكمَت رَيْكَ عل اده 
سوا أ ور اقل هَل ا من شُرَكَيكرٌ من يدوأ اقلق م ني ل أل عدزاليك 2 ده أن 
ا هَل ين يد سن جيل لقث أمَه يري إِلْحَقْ أن يريع إل لحن َحَقٌّ أكَمنَيع أمّن ا 
يدع إلا أن يبْدَىْ قا لك دكت تكو ()4 [يونس ]؛ فيا أهل الحق اصبروا على 
افق الذئ 0 عليه» ولا تنخدعوا بزخرفة الباطل. قال تعالى لرسوله 
2 : 2ل مكلعل أ | ِنَلَك عَلَالْحَقّ لين 4 [النمل]ء وقال له با : # فَأضْيرٌ نَوَعْدَ 


لَه حل" وََامسْتَِئَنَك اين لا بقرت )4 [الروم]. 
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مطل -اانيرهان من قصص القرآن سل © 
ثانيا: المكر السيء لا يحيق إلا بأهله 

وهذا يؤخدُ من قصة إبراهيم تَلِتلد مع قومه؛ فقد مكروا به. وحاكموه 
أمام الناس جميعاًء فمكر الله بهم» وأقام الحجة عليهم؛ وهذا ما فعله فرعون 
مع موسى ظَلكلاذ. عندما جمع الناس جميعاً ليشهدوا ما سيكون بين موسى 
والسحرة» فكان ذلك لصالح موسى؛ فآمن السحرة جميعاً» وعرف الناس 
أن فا حا ء يه موسي الس كد انون هو طون عه اش اتفال : #إقلمًا 
لَه ما رَادَهمٌ اموا ()سيِكبَاوا في الْرْضٍ وَمَكْرَاَليّي ولا يحِنُ المكْر ال إلا هل فَهَلْ 


ع 


ينظروي |[ 0 قن جد ست لَه تيلا ون يدش مه نويا 42 [فاطر ]ء وقال 


1١ 


تعا ى: «#ومكروأ محرا وَمَكرْنَا مَحكْرًا وَهُمْ لا لا متعرورت (أفانظ رزكنْقت حكات عَلقِبَةٌ 
مَكْرِهِمَ أَنَّا دَمَرسهُمْ ووَومَهُمَ معن َم عن )فيلك يوثُهُمْ خَاوِسةَ يما ظَلْمُوَاأ كت َف ذَلِكَ لَدَيَةٌ لْقَوَرِ 
يصلمُوت (2) امسا اد ءَامَتأوَ كينت 4057 [ النمل ]. 

عباد الله! كيف دعا إبراهيم علد قومه الذين يعبدون الكواكب؟ هذا 


ما سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى - إن كان في العمر بقية. 


-1١55- 


مهل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 


06401١ 


قصة إبراهيم -عليه السلام- 
مع قومه الدين يعبدون الكواكب 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: « عن تنش عَلِكَ تعس اقدص ينآ 
سنا إِلَكَ هذا ألْمُرْءَانَ وَإن حكنت من مله لمن الكفت (4)5 [يوسف ]. 
ويقول سبحانه: ؤْإدَّهَدَالهْوَالْتصَ ساني 4 [آل عمران:17]. 
#عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلساة المواعظٍ التي بعنوان البرهان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ وعيث 
والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل» أتدرون ما هي يا عباد الله؟ 
هي: قصة إبراهيم -عليه السلام- مع قومه الذين يعبدون الكواكب. 
عباد الله! قومٌ إبراهيمَ كا قلنا من أضل الناسء وهم فريقان: فريق 
يعبدون الأصنام» وقد تبين لكم في الجمع الماضية كيف دعاهم إبراهيم 
تكله إلى الله -عز وجل - بكل الأساليبء فلم يستجيبوا له» وفريقٌ يعبدون 
الكواكب. وهم من أخبث الطوائف وأعظمهم ضرراً على الخلق» وقد 
ناظرهم إبراهيم عَلِك: وأقام عليهم الحجة. وبِينَ لهم أن الكواكب لا تصلحٌ 


000 ْ 
أن تكون الهة تعبد من دون الله. 


-لاا- 


649 ل البرهان من قصص القرآن لل - © 
#عباد الله! وقد 0 الله-عز وجل- قٍِ سورة 0 عن مناظرة 


سه سه يرح سه 


7 0 تسد 9 مانا اله إن أرنك وَوَوَمَلَكَ فى صَللٍ مُبِينِ 7 مَكَدَلِلَكَ د 
ونرب مدعا ربز 
لَّ هنذا 


ت وَالْرَضِ وَلَِكْوْنَ ِنَ الْفُووِيِينَ (2اكَلَمَا جَنَّحَلَِهِ يْلُ را ركبا َال 


مذ عرس برسم سس 


كذ 


مام 


الوكين عر 2 8 بس جد مور ل 2 +27 سيا 
حِتُ اليرت 00 قَلَمًَا را الْمَمَرَ لمَمَرَ بَاِعَا فَالَّ هَْدَارَقَ كلما أَفل يق كونك من 
مس هه ونع 1200171717 ل 0-1 07 هد 


لْمَوَ و ألصَالِينَ 10 فَلَمَا را السّمْس بَازْضَةٌ دَالَ هنذا رَقٍ هذا أَكَيرٌ قَلَمَآ أفلت 


اديج فى ماح 5-5 00 هج كك سب 8 0 
ون ("إِنْ وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِلَدَى عر السَمومتِ والأرضَ حَنِيفًا وم 0 
ا ا 0 يي 020 و 
أحتجون فى أللَهِ وقد هرشن أخاف ما مَشْركوتَ ونلا دكن رق سيا دَق 


0-1 2 0 0 0 هس بي سلسم 6ه < زر دن ودعو 2 2 
0 شَىَّءٍ عِلْمًا أَفَلاتََدَكُرُونَ 0 وَكَيْفَ أَحَافُ مآ أدْرَكمُ ولا طَافت 6 سر 


وروم ساد كت م< عم 


ما لو يرل ققة عَحكم سلْطننًا 8 نا كأ مركن حق با لمن نكم تعلموت (ا0)ألدنَ وَأ وٍّ 


د سر سح سه سس م 


لبوا تور يظلي أوليك لِك َم الْأمَنُوَهُم مُهَسَدُونَ (4)وَتَلْكَ حجَمما ءادها هيم عَلَ قَومه- تفع 
درجت مّن انربك كيم علي (4)25 [ الأنعام ]. 


عباد الله! وكلامنا عن هذه الآياتِ سيكونٌ حول العناصر التالية: 

العنصر الأول: قوم إبراهيم -عليه السلام- كانوا في ضلال مبين. 

العنصر الثاني: إبراهيم -عليه السلام- يناظرٌ قومة الذين يعبدون الكواكب 
ويقيمُ الحجة عليهم. 

العنصر الثالث: إبراهيم -عليه السلام- يعلن الحربَ على الشركٌ 
والمشركين 

العنصر الرابع: الأمن والأمانٌ لا يكونٌ إلا في ظل الإيوان. 


-١5- 


مع البرهان من قصص القرآن ل كل © 
العنصر الأول: قوم إبراهيم -عليه السلام- كانوا في ضلال مبين. 

قال تعالى: 0 وَإِذْ قَالَ إِبَدهِيمٌ لنَيِهِ د كنا كاله ِف أرَنكَ وَمَوَمَلَك فى صَككلٍ 

مين ()4» و قال تعالى: ( # ولد دسم مُشْدَهمِن قبل وَصنَايوء عيِِينَ (20) د َال ليه 
ومَوْوِه- مَا مذو التَمَاشِ للق أَسْر طَا عدون '() فَالوأْ وَدَدا بها ا نيدي )قال لقن كنشر أَنثْرٌ 
وَاباوْكوفي 186 صَكَلٍ مين (50) © [الأنبياء ]» وقال تعالى 1 9 0 
ما سر تعبدون )اين دون الله هل ينصروي أو ينتصرون (0) فكوا فيها هم والقاوون (05) وجنود بيس معو 
(0*)َالوأوَهُمٌ فب يحتصِمُونَ 0 ته إن لنى صَكلٍ مين (0) د ويك بر الْعلَِينَ 1 


لْمَجرمونَ ()4 [ الشعراء ]. 

عباد الله! قومٌ إبراهيم كانوا من أضل الناس؛ لآنهم قلدوا آباءهم في 
ضلالهمء في عبادتهم للأصنام» والذين يقلدون الآباء في ضلالههم يخسرون 
الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين» قال تعالى: «اأدَلِكَ حَرترلَا م سَجَرَة الَف 
إن َعَلْمََهَا فِتَتَدَ ا للطَدلِمِينَ 2 إِنَهَا سجر ُُ ف أَصّلٍ الم م 0 طَلْعُهَا 6 َو ون طن 
تلكو متها همات وها انوت ( إن لهُمْعَكَِالََوبَائَن حيو 20 إِنَمَرَصَه لَك الحم 
دهم الوأ جاه صَآينَ مهم عل ارهز عوك © ولِقَد صَلَ مبلَهُمْ كك الْأوَينَ (0) وَلَقَد 
أرسَلْنًا فهم مُنَذِرقَ © فَانظرَحكَيْفَ كان عَلِبَهُ ادوس إلا باد أهَهِ الُهِبست 4007 
[الصافات]» فاحذروا يا عباد الله! من التقليد الأعمى لدعاة الضلالة» وكثير 
ماهم قال تعالى : #وَإنشيل لكر من ف الْارْضٍ يُضِلُواء “ عن سَيِِلٍ أله إن يعو نَإِلَا لطن وَإِن 


ذش هه 


هلا وود (03) إنََريّكَ هوكم مَن يضِلٌ عن سبلو وَهوَأعل عتمتي )4 [ الأنعام ]. 


العنصر الثاني: إبراهيمْ -عليه السلام- يناظر قومه الذين يعبدون الكواكب» 
ويقيم الحجة عليهم. 


عباد الله! إبراهيم تَلِكِلاد في هذه الآيات يناظر قومه. 


20 


هه -ا البرهان من قصص القرآن +لل © 
* والمناظرٌ يقولُ الشيء الذي لا يعتقدةٌ ليبنيَ عليه حجتة» وليقِيمَ الحجةً 
على خصمه. كا قال في تكسيره الأصنام لما قالوا له: طإءَكتَ مَك نا 

كَالَيَما كَإبَرهِيمٌ 420 [الأنبياء]» فأشار إلى الصنم الذي لم يُكسرة 

دقان نو هه امكو 56 16[ الك ]ا وهر اناغرفة 


إلزامهم بالحجة وقد حصلت. 


* وهذا أسلوبٌ بديع من أساليب المناظرة» وهو أن يتكلم المناظرٌ بكلام 
خصومهء وبا هم عليه من باطل» حتى إذا ظاهر الباطل أمامهم 
قذف عليه بالحق فيدمغه فإذا هو زاهق. فإبراهيم عَلِكَلة استخدم مع 
قومه هذا الأسلوب. فجلس معهم وهم ينتظرون الليل ليعبدوا 
هذه الآهةَ المزعومة من النجوم والكواكب: لاقم جَنَ َه اَل رما تكبا 
َل هَدَارَقِّ4» أي: على زعمكم اتلمّآ أقلّ4 أي: غاب. طقَالَ لك ِب 
الآفيت 487 [الأنعام]؛ فإبراهيم عَلِكَلِد يريد من قومه أن يفكروا 
بعقولهم كيف تعبدون آنَةَ تغيبُ عنكم تارةً وتظهرٌ تارة؟ فهذا لا 
يصلحٌ أن يكون إهأً. 

٠‏ ثم انتقل بهم إلى القمر لاكَلَمَارَاالْصَمَرَ بم مَالَ هَدَارَقٍ 4 أي: على زعمكم. 
«قدا آقَلّ 4 أي : غاب. لِأدَالَ ين لَّْ يدف وق لَأكُورك ون انر ر ألضَالِنَ 457 
[الأنعام]. 
ثم انتقل بهم إلى الشمس؛ فهي أكبر: لا كلمانا الَّمَس بارْصَة مَالَ مدا رق 4» 


1١86و‎ 


وه -االيرهان من قصص القرآن _ ل © 
أ على زعمكم» ٠‏ هذا اكز 4 اقلم أفلتَ فلت يعور إِفْ بَرِىَعيّمَا و 0 


إن متهت متهي إلى كر التتموانت:_والأتض جنيك زنآ اثارت النقركرت 405 
[ الأنعام ]. 
عباد الله! إبراهيم عَلِكلد في هذه المناظرة يبن لقومه الذين يعبدون 
الكواكب أنها لا تصلح للألوهية» ولا أن تعبدَ مع الله -عز وجل-؛ لأنها 
خلوقة مربوبة مصنوعة مدبرة مسخرة» تطلع تارةً وتأفل أخرى؛ فتغيبُ 
عن هذا العالم» والربُ -تعالى- لا يغيبُ عنه شيءٌ» ولا تخفى عليه خافية 
بل هو الدائم الباقي بلا زوال. لا إله إلا هوء ولارب سواه. 
عباد الله! وقد ذهب بعض العلماء إلى أنْ إبراهيم تكد في هذه الآيات 
كان ناظراً في النجوم يبحث عن إِلمه وربه. وهذا كلامٌ لا يصحٌ وباطل؛ لأنه 
يدل على أن إبراهيم 32 قبل أن يبتدي إلى ربه كان مشركاً. 
* وقد جاءت الأدلةٌ تبين أن إبراهيم ظَلِكلهه لم يكن مشركاً طرفة عين: 
الدليل الأولٌ: هذا إبراهيم ظقيله يخبرنا عن نفسه أنه لم يكن من المشركين 
أنذاء قال تعاك عل لمنانة:<« إن واكك يترون رانف اتويت ولاه 
حَنِيمًا وآ ألأيت المشركيت 4058 0 وإبراهيم تَجِكاة هو الذي 
قال في دعائه: «وَآَدْبن وَبَنَ أن ََيدَ آلْأضَنَامَ (40 [إبراهيم ]. 
الدليل الثاني: الله -عز وجل- يخبرنا في كتابه أن إبراهيم عله لم يكن 
من المش ركين طرفة عينٍ. 


كك 


مهل انيرهان من قصص القرآن صل © 
قال تعالى : م مَاك د إنَهِيمُ مودي وَلَارَانا وَلَكك نكت حَنِيقًا مُسْلِمَا وَمَاكَانَ من ألْمقركين 450 
5 د 4 
الماضيء فثبت أنه لم يتقدمْ عليه شرك يوماً ما) ". 
قال تعالى: © إِنَّإِتهِي كا أَمَدقَانئَافةِ حجنن وَكيَكُيِنَ مركي )4 [النحل ]. 
وقال تعالى: ا ثُمَ أَوسَيا إِلَِكَ أن أي َه رسيم نيا وَمَاكنَ ين الْمْتْر كين 405 
[الئحل]. 
وقال تعالى: ط( © وَلَْدَ َنِم وَشْدَه من بل ونا عيليينَ (4)2 [الأنبياء]. 
و قال تعا ى : «9 # واب مش كيد لإتاهِيم (05)إذ جك نَيّه بق سَلي م (4)60 [ الصافات]. 
والقلبا لسليم: هو الذي لم يعرف الشرك طرفة عين. 
الخال |١5١٠‏ يفؤكر. و 00 
الدليل الثالث: قال 57 : «كل مولودٍ يولد على الفطرة» 5 
وقال مقي : «قال الله تعالى: إن خلقت عبادي ف 
وقال تعالى: «وِظرَتَ أنه الت مط الئاس عَلَبَا ابي لِسَلقِئَهِ 4 [الروم: ٠‏ 7]. 
و قال تعالى: «إوَإِذ أحَدَ رَبك نْب" ادم من ظهورهز ذُرِيكَم وأْهدَمْ عل اشيم لست رَيكم 


.)١18٠١ «أضواء البيان» (؟/‎ )١( 
.)7704( (؟) صحيح» رواه البخاري (180): ومسلم‎ 
.)5856( صحيح. رواه مسلم‎ 020 


ات 





هع البرهان من قصص القرآن ل © 
َانُوأبقَ » [الأعراف: ١/7‏ ]. 

ومعناه على أحد القولين» كقوله: هإفِظرَتَ أنه لت مَطرَاَلنَّاسَ عَبَا © فإذا كان 
هذا في حق سائر الخليقة» فكيف يكون إبراهيم الخليل - الذي جعله الله: 
َه ماب جم وَل يَكُ بن مركي )4 [النحل] ناظراً في هذا المقام؟! بل هو 
أولى الناس بالفطرة السلمية» والسجية المستقيمة بعد رسول الله مي بلا 


شك 


شك ولاريب. 
عباد الله! ومما يؤيدٌ أن إبراهيم عَلِكئاد كان في هذا المقام مناظراً لقومه في 
كانوا فيه من الشرك لا ناظراً في الكواكب 
العنصر الثالث: إبراهيم -عليه السلام- يعلن الحرب على الشرك والمشركين 
عباد الله! 
* الشرك ضلالٌ بعيد» قال تعالى: «وصن يُثْرة ياه معد صَلّ صَكلَا بيدا 48 
[النساء]. 
٠.‏ الشركُ ظلمٌ عظيم» ٠‏ قال تعالى : «( يشي لامشرلة أله إرج ارك لَظْلْدٌ عَظِيدٌ (4)5 
[لقهان]. 
* الشرك لا يغفره الله أبدأء قال تعالى: © إنّاته اينيك أن سرديو يمر امون مَلِكَ 
لِمَن يَكَكه وَمَن مُشْرِكَ بأ َقَدِ أَرَكةإِتَمَاعَظِيمًا(4)2 [ النساء ]. 
* الشرك سببٌ لدخول النار» قال تعالى: «إإنُّ من مُمْرِدَ امه مَعَدْ حَرّمَ أمَدُ مده 
د وَمَا لِطَدِيِيت مِنّ أتصحار (405 [ المائدة ]. 


-1١ماينثب‎ 


مطل اليرهان من قصص القرآن لل © 
7 + اديع 8 0 
* الشرك يحبط الأعمال» قال تعالى: «إوَلوْ أَمَرَوٌاْ لَحِِط عَنَهُم مَاكانوايتَملُونَ (4)00» 


8 


[[الأنعام.]ء وقال تعالى: طاكُل أمَحَيْرَ كه تَأمُروَقٍ أعَبْدُ ها للتهئوت )كمد أيبىَ 


كن يس ألشَدكرِينَ 405 [الزمر: 5 15-5 ]. 


* الشرك من أكبر الكبائرء يقول ظُليّ لأصحابه يوماً: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟» (ثلاثاً) قالوا: بلى يا رسول اللهء قال ##يّ: «الإشراك 
بالله..6'". ولذلك عندما أقام إبراهيم عَلِكَئِد الحجة على قومه. وبين 
لهم بالدليل السمعي والعقلي أن هذه الآلحة التي يعبدونها من دون 
الله لا تنفع ول لضيرة وأن الذي ينكل العبادة وحده هو الله 
سبحانه وتعالى» الذي خلق كل شيء؛ جادلوه وناظروه وخوفوه 
بآلهتهم» قال تعالى: لوَعَآَ. نه -أي: جادلوه-» فأعلن إبراهيم 
يتنه الحرب على الشركِ وعلى المشركين فقال: «أمُكجَقٍ في امه مهد 
هَدَسنِ 4 -أي: تجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هوء وقد بضَّرنيٍ 
وهداني إلى الحق» وأنا على بينةٍ منه؟ فكيف ألتفت إلى أقوالكم 
الفاسدة وشبهكم الباطلة؟! 

* ثم قال هم: طإوكا لَمَافُ ما مركو ولك يمك رَقِ سَبِكًا 4 -أي: ومن الدليل 
على بطلان قولكم فيا ذهبتم إليه» أن هذه الآلة التي تعبدونها لا 

)١(‏ صحيح, متفق عليه» رواه البخاري (//041)» ومسلم (68) واللفظ له. 


-ا١608مع-‎ 





هس البرهان من قصص القرآن 1 
تؤثر قبعاه وآنا "ل أخافياء ولا أبالبهاء إن كان ا كيده فكيدون 
بهاء ولا تنظرونء بل عاجلوني بذلك. 


شع سا 


ثم قال لهم: اد رو حكن تووم كَل ئَتَدَكَرُونَ 42 -أي: أحا 


« ثم قال هم: «أقَلاتَتَد كرون 40 [الأنعام] -أي: فيم| بينته لكم. أفلا 
تعتبرون أن هذه الآلمة باطلة» فتنزجروا عن عبادتها؟ وهذه الحجة 
نظير ما احتج به نبي الله هود تَقِكلاة على قومه عاد فيا قص عنهم 
في كتابه» حيث يقول: ا 
اي 0 إلا أعببنكَ بعس ءَالِهَتِنَا بمو كَالَ اف أشي 
وَأمْبككا أن جرف يما شروة 8 1 كلت عل 


ع6 


هرق وَرَيكر كيين داكةٍإلَّاهْوَءَاْئاصِيئآ 4 [هود : ”07-017 ]. 


20 8 


١ 0 
باغ‎ 


الأصنام التي تبعدونها من دون الله اه أَدرَكمم يه ماكح يرل 
بو عَكِيِكْمَ لطا 4 ؟ فا خوف الحقيقي عليكم أنتم يا من تش ركون بالله 

* ثم قال لهم: «إنآمٌالْتريمَين لحن الاين كم تنكمت )4 [الأنعام] -أي: فأي 
الطائفتين أصوب؟ الذي عبد من بيده الضر والنفع» أو الذي عبد 
ما لا يضر ولا ينفع بلا دليل؟ أيه| أحق بالأمن من عذاب الله يوم 


القيامة. 


.م 


-1١068- 


هل اليرهان من قصص القرآن ل © 

قال الله تعالى : «#الدنَ !مُأ ولد يَنِْسُوأ إيماتهم يظلر أوْلَيِكَ ل الْحَُوَهْ مُهَتَدُونَ 40007 
[الأنعام] -أي: هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم 
يشركوا به شيئاً هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة. 

عباد الله! لما نزلت هذه الآية: مِ#اَدنَ امنا وَل يَنِْسْوَا إيستهم بظلر أوْكَيَكَ كم لحن 
هم تُمَسَدُونَ ()4. قال الصحابة <ولت : وأينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله: «إرت 
لَك لط عَِيمٌ 402 [لقمان]”"؛ فالظلمٌ في هذه الآية هو الشرك الأكبرء 
كقوله تعالى: «9 ولا تَدْعٌّ مِن ذه لأا لفك 1 إن معَلْتَ فَِتَكَ ًا مِنَألطَِيِينَ 43 
[يونس]ء وكقوله تعالى: طوالكَيرُونَ هُمْ أطَدمُونَ 402 [البقرة]؛ فاحذروا يا 
0 
في الدنيا والآخرة» قال تعالى: لإإدَّ ال نَكَمَمِنَ أمْلِ الككب وَالْمُْرِكِنَف أرجَهَتَهخَنِينَ 
ذا أوْليِكَ م عَدْالرَيَة(4)5 [البينة]. 
العنصر الرابع: الأمن والأمان لا يكون إلا في ظل الإيمان. 

عباد الله! الأمن والأآمان في الدنيا والآخرة لا يكون إلا للمؤمنين 
الصادقين» قال تعالى: نآك ٌالترِيمَينِكحنُ لان .....4 [الأنعام: .]8١‏ 

#ففي الآخرة. 

فاق أرضُ المجمر) اليتون في أمن وأمان من الفزع الأكبر» قال تعالى: 


.)١75( صحيح. متفق عليه رواه البخاري (70)» وهذا لفظه؛ ومسلم‎ )١( 


-1605- 





اليرهان من قصص القرآن عط ل © 
ٍإدَار سكت لَهُم وكا اندج وَلَهك عا نتصذرة (#الايتسئورت حيسهَا مه 
في مَا آْكَهَت أنَصْسْهُرْ حنيدون (3) لا كرتم الفرع السك ولتق هم الْدَكِيِكة 
هْدَابَومكم لرّى كُدثز عدوت 457 [الأنبياء ]. 

٠‏ وفي الجنة: المؤمنون في أمن وأمان» قال تعالى: «وَمَآ مولي ولا ردم الى 
وعد دلق إلا من ءامن وَيسِلَ ملسا وك مجر الَف يما ولوأ وهم في القت 
ينوت 45 [سباً]ء وقال تعالى: «إإِنَالْميِنَن مَقَا أن (2اف حكنت وَعمُويٍ 
42 [الدخان]. 


#وأما ف الدنيا: 


فإن الأمن والأمان من أجل نعم الله تبارك وتعالى» امتن الله بها على 
قريش في أكثر من آية» قال تعالى: لآ وَل روا أن جَمَلَا كرما اما وصَحَطّفٌ لئاس مِنْ 
عَوْلِوَ 4 [العنكبوت:/77]» وقال تعالى: «وَقَال نيم الثدى مَعَكَ مخف ين أييا 
وَلَمَ يكن لصم حرا مولن ََرثْ كل سَْء ردكا من دآ يكن كيه لاينكئرت (42 
[القصص]؛ فالأمن والأمان من أجل نعم الله تعالى على العباد» فيها يجد 
الإنسان نفسه» ويؤدي وظيفته مطمتناًء ولذلك لما امتن الله تعالى على قريش 
بنعمة الأمن أمرهم أن يعبدوه شكراًء فقال سبحانه: اتَيَميْدُوا رب َدَااليَتِ 
0 الك أَطْحَمَهَم يَنْجْوع وَءَامَنَهُم يَنْخَوَنٍ ((4)8 [ قريش :07 5 ]. 

وفي هذا الأمر إشارةٌ لطيفة إلى أنه في حال الأمن يتمكن الناس من 
عبادة الله تعالى» وفي حال الخوف والقلق لا يتمكنون من عبادة الله» وإن 
أدُوها لم يؤدوها على وجهها المشروع أصلاًء وإنما يترخصون بها رخصه الله 


-١ها/-‎ 


هل الليرهان من قصص القرآن + © 
هم في حال الخوف والقلق» ولذا كانت صلاة الخوف تختلف في صفتها عن 
صفة الصلاة في حال الأمن» قال تعالى: اين حِفْثْمْ وُجَالَا أ ركنا دآ يدم 
َأَدَكُرُوا أله كما عَلَمَحكُم مالم كبوأ تكَكمُو 45 [ البقرة]. 

فلما كذبت قريش رسوهًاء وعصثٌ أمرّ ريهاء ولم يشكروه على ما أنعم 
به عليهم من نعمةٍ الأمنء بِدّل أمنهم خوفاًء وأذاقهم لباس الجوع والخوف. 


كم قال تعالى: «# قر اققتلاوية حكات :ارده لطبيئة بأنيهًا ركه دان كل فكان 


8 م 


مَحكَغَرت أن أن قا له اس الْجوع وَالْحَوَفِ يمَا حكَانوأ تضتغوت 07 وَلتَدَجَآهَهُمْ 
رَسُولٌ مَنْهُمَ فَكدَبوهُ مأَحَدَهُمُ ألْعَدَابُ وَهْمْ ظبيشورت 405 [ النحل]. 

وبين! بدّل الله حال قريش من الأمن إلى الخوف. بِدّل حال الطائفة 
القليلة المؤمنة من الخوف إلى الآمن» وحقق لهم وعده الذي وعدهموه. في 


ل ره 


قوله تعالى : «أ وَجَدَ لَه ان ءأمثوأ تك ويدوا الصَدبِحَدتٍ لِسْسَخْلفَئَهْرٌ في الْارْضٍ كما أَسْتَخَلكَ 


0 >< س ل جور ع هسه م كوه «ووءمٌ وم وج 2 جو عه و لين ١‏ منت 3 03 “ص 
لي من ْله وَليسَكْننَ هم بهم أل أرب طم وَلِبَرَلهُم من سد حَوْفِهِم أمنا يعبدوت لا مشرئوت 
م4 [النور: 0 0]. 
امت٠‏ الله عا هذه العصنة المؤمنة با حماها مم١‏ نعمة الآم0٠.‏ فقال 

وامسن 2 من من 
سبحانه: «وَآذْكروا إِذ أَسْمْ كَليِلٌ مُسْتصْعَفُونَ في الْاَرضٍ حافت أن ينَحَطفَكُم الئاس هَنَاوَسَكُم 
جرخ مارك عي آذآ ص 0 هه 0-110 م 5 5 
يدم يتصرو ورد 0 ين لطبت أخَلَكُعْ فون (4)5 [الانفال]. 

هذه هي نعمة الآمن والأمان» وهذه بعض آثارهاء وإن القلب ليتقطع 


-١/ 


هل البرهان من قصص القرآن لل © 
في ظللات القلق والفزع» والخوف والفوضى والاضطراب» ويسأل 
بإشفاق: «فَهَلْإِلَ خُرُوجٍ ين سَيبِلٍ (4)5 [غافر ]. 

الجواب: نعم إنه الإيوان» إنه الإسلام وحده”" 

]٠١ فبالإيمان نصبخ إخوةً قال تعالى: ظإإِنَنا اومن يمو [ا حجرات:‎ ٠ 
وقال مإني: 0 أخو المسلم»".‎ 

* وبالإيهان نصبح كالجسد الواحد في حساسيته» قال طْنيه: «مثل المؤمنين 
في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. إذا اشتكى منه عضو 
تذاغى لدسائر الحسد بالسهر:ولدمئ”. 

٠‏ وبالإيان نصبح كالبناء الواحد في قوته. قال #ني: «المؤمن للمؤمن 
كالبئيان يشدٌ بعضّةٌ بعضاً» وشبك بين أصابعه © 


« وبالإيان تنزل علينا البركات» قال تعالى: لوَلَوَآنَ أَهْلّ الشرت َامَتُوأ وتوا 
لفَنَحَنا عَليهُم بَرَكتٍ ين ألصمَكِ والارضٍ وَلدكن كَذَوأ لَحَذْحَهُم يمَا انوا يَكسِبُونَ (40 
[الأعراف]. 


٠وبالإيان‏ ننتصرٌ عل أعدائناء قال تعالى : وكات حَفَاعَلنَا تَضْرٌ الْمَؤْمنِينَ (4)5 
[الروم]. 
)١(‏ انظر كتاب «جوامع الكلم» للأخ الفاضل عبدالعظيم بن بدوي حفظه الله (ص75). 
(؟) صحيحء متفق عليه» رواه البخاري (557 ؟7): ومسلم (595/0). 


(؟) صحيح. متفق عليه» رواه البخاري ))5١6١١(‏ ومسلم (5985) واللفظ له. 
(:) صحيح. متفق عليه؛ رواه البخاري (55 5 ؟)»؛ ومسلم (50/6). 


-١6084 





هلب البرهان من قصص القرآن ل © 

* وبالإيهان نعيش في أمن وأمان» قال تعالى: «انَ اموا ولد يِبَأ إيستجر 

بطل وكيك كم الأتروهم مُمَمَدُونَ (4)7 [ الأنعام ]. 

عباد الله! دعا إبراهيم تَجِتَا أباه آزر إلى الله -تعالى- وأقام عليه الحجة. 
ودعا قومه الذين يعبدون الأصنام وأقام عليهم الحجة» ودعا قومه الذين 
يعبدون الكواكب وأقام عليهم الحجة» قال تعالى: وَيِنَكَ حَجَمءاتَنتهَآ زهي 
كََوْم تَقَمُ مرجب من مََاةنَريَك عكيِمْعَلِيةٌ 412 [الأنعام ]. 

عباد الله! من الذي سيناظره إبراهيم 35 ويقيم عليه الحجة بعد 
ذلك؟ هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعال - إن كان في 


الع 


وا 


مهل اليرهان من قصص القرآن ل © 


04 


قصة إبراهيم -عليه السلام- مع النمرود بن كنعان 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «وَكلا تس عَليّكَ مِنْ اك أَلرسْلٍ مَا 
يت به ادك و1 فى هَذ لحن وَمَوْعِظَهٌ وَوَوْكك لِلَمؤْنيَ )4 [هود]ء ويقول سبحانه: 
لمَأَمْص الْقَصَصَ لعَلَّهُمَ يَتَتَكَرُونَ (4)5 [الأعراف]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى - مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظٍ التي بعنوان البرهان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبرٌ» والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل. أتدرون ما هي 
يا عباد الله؟ هي: قصة إبراهيم -عليه السلام- مع النمرود بن كنعان. 

عباد الله! وكلامنا عن قصة إبراهيم ع2 مع النمرود سيكون حول 
العناضر التالية: 

العنصر الأول: مإمرَالإسْمافيه )4 [عبس]. 

العنصر الثاني: مهت الى كَمر4 [البقرة:./9؟1]. 

العنصر الثالث: الحياة والموث بيد اللّه وحده. 


العنصر الأو ل: #إمي ل الإحتوما أكفره 400 5 


عباد الله! خلق الله الإنسان من تراب» من طَينٍِء وجعل نسلة من سلالةٍ 
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هل ادا لليرهان من قصص القرآن ل © 
وعقناء سيور وات نهد الأسان كله الأرفة و خمفه الافدارة اذا 
مات فهو جيفة منتنة» ومع ذلك ترى فريقاً من الناس إذا أعطاهم الله 
-عز وجل- صحةً ومالاً وجاهاً بغى وطغى وتكبرّ على عباد الله» قال 


تعالى : ف كل نان لطم :0 دي مأستفق 457 [ العلق ]. 
ومن أمثلة هؤلاء: 


٠‏ صاحب ا حنتين في سورة الكهف.» قال تعالى في وصفه: «إوآئْرتٍ لم مَل 
يَجْلنِ جَعَلنَا ادها جتن هن َنب وَحَمَفْئهسَخْلٍ وَجَعلا يبا ورا )كنا لْيَينِ ءَانتَ 
نوك كلل نظ شيك قر ملتف ان 1ت اشن لشحيه رعو غاوثة نأك 
هنك مالا وأَعَرٌ نهَرًا (2)وَدَحَلَ جَنَنَهه وَهْوَ ظَالِمُ لَفْسِهِ 
(0) وَمَآ أَظْنُّ اعد فَايِمَدٌ وَلّين رُددثُ ليمة 2 مَنْهًا مَنقَلبا (3) فَالَ لهم 
صَاحِبُهُ وَهوَ يحور أَكَمَرَتَ الى حَلَقَكَ من ثَابٍ من نمَو ثم سَوَكَ مَمْلا )4 
[الكهف]؛ فانظروا عباد الله! إلى صاحب الجنتين كيف نسي نفسه. 
فتكبر على صاحبه 3 0 7 المؤمن بأصله بالتراب 


م - 


لَنَفْسِعء قَالَ مآ أَظْن أن يلٌ هازو بدا 


0027 0 


59 قارون: قال تعالى : #9 إِنَهَرُونَ حكات من فَوْ موس صق عَلنِهم 0 س2 نأ كور مان 


0 لتصبكحوازل الرة: ١‏ َال لَه ملاح إنَلنَه ايب الْمرِسِينَ (0 واب فيمآ 
0 00 


ولا بت ل ولعو كنا لسن ندا تك 


ساح 2 صولاس ا سا 2 


تَبْْ ألْقَسَادَ في لْأَرْض إن أنه لا يحب المفيبين ل إِثّما أويشة عل عل ء عندق »4 


[القصص:5/١-728]؛‏ فانظروا عباد اللّه! إلى قارون كيف بغى على 
قومه باله» ونصحة قومه فلم يتتصح. 


1 


ص )ب االيرهان من قصص القرآن ل © 

عباد الله! كيف انتقم الله من المتكبرين في الأرض بغير الحق؟ انتقم الله 
من صاحب الجحنتين بأن حرمه جنتيه اللتين تكبر بهم| على صاحبه. 

قال تعالى: «وَحِيط بسَمرِوء داصح بعلب كََيّهِ عل مآ افق فيا وى حَاوِيدعك غروشها وقول ير 
أمرة عدا (45 [ الكهف ]ء وانتقم الله من قارون الذي تكبر على قومه باله 
بأن خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» قال تعالى: 
نمايو وَيدَارِوالْاَيْضصَ 4 [القصص:١8].‏ 

#عباد الله! وهناك فريقٌ من الناس إذا أعطاهم الله مال وجاهاً وصحةً 
وملكاً بغى وطغى وتكبر على خلق الله ولم يكتفوا بذلك» بل منهم من 
ادعى الربوبية والآلوهية» وهؤلاء هم أسواً الخلق ومن أمثلة هؤلاء: 

* فرعون الذي قال لقومه: تمَلَ ارتم انقلق(4)2 [النازعات]ء وقال لهم: 
«إيتايها الْمَكَأما عَلِمَثُ كم بَنْ ِو عرف 4 [ القصص:17/8» وقال لهم: 
«آلَيّسَ ل مُلكُ مِسْرَ وَهَدذِه الهكرٌ ير ين كح افلا يرود (4)2 [الزخرف]. 

* النمرود الذي آتاه الله الملك» فقد ملك الدنيا من مشارقها إلى مغاريهاء 
يقال: أنه مكث أربعاثة سنة في ملكه. قال مجاهد: ملك الدنيا مشارقها 
ومغارجها أرض تمادو كافزان #المزمقان ملي بي داو د غانهنا 
السلام» وذو القرنين. والكافران: النمرود بن كنعان وبختنصر"". 

.)575 /١( انظر: «ابن كثير)‎ )١( 


1 





هل اليرهان من قصص القرآن ل © 

عباد الله! ومع ذلك تكبر النمرود في الأرض وبغى وطغى وادعى 
الربوبية لنفسه. ونازع الله في عظمته وسلطانه وكبريائه» فادعى أنه الإله من 
دون الله 

عباد الله! كيف انتقم الله من هذا الصنف من الناس؟ 

* أما فرعون فقد أذلهٌ الله وأغرقةٌ وجعلة آيةَ لغيره قال تعالى: «عّ دآ 


5 000 مو ع دي و ا ار عر بم عه اس 0 رقي عن 
أَدَرَكهُ الْصَرَقُ قَالَ !منت أَنَّهُه ل لَه إلا الى مت بوء بنوأ ويل ونأ ِنَالْمْسلِيِيتَ 10 َآلْعَنَ 
: 


وَإِنَ كيرا يَنَّ لاس عَنْ ينا لوت (45 [ يونس ]. 

* وأما النمرود فقد أرسل الله إليه وإلى جنوده أفواجاً من البعوض حتى 
أخهم لم يروا الشمس من كثرتباء فأكلت لحومهم» وشربت دماءهمء 
ولم يبق إلا العظام» ولكن النمرود لم يصيبه شيء من ذلك. وكان الله 
-عز وجل- قد ادخر له عذاباً من نوع فريده حيث سلط عليه 
بعوضةً دخلت في منخره فمكث أربعاثة سنةٍ يُضربُ رأسه 
بالمطارق وقيل بالنعال» وهي المدة نفسها التي طغى فيها وادعى 
الربوبية» ثم أماته الله شر ميتة"؛ فانظروا عباد الله! إلى هذا الإله 
الكذاب النمرود. وهو يضربٌ على رأسه بالنعال» أرأيتم إهاً 
يضرب بالنعال؟ ولكن صدق الله العظيم الذي قال: مون ب أنَهُمَنا 
له من كه م4 [الحج ]ء وقال سبحانه: لا إِنَالدنَ دوت لله ورسولهأوْلَقكَنٍ 
دين ()4 [المجادلة]. 


.)5507260 /”( انظر «تفسير الطبري)‎ )١( 


ب ات 





هل البرهان من قصص القرآن ل © 
عباد الله! وقد دعى الله على هذه النوعية من البشر بالقتل والهلاك» 
فقال تعالى : «إقل انمآ أفرم (00) من أي مََءِ حَلقَه (0 )اين عَُلْفَةٍ حَلَقَه فعَدَره )ثم اليل يسرم 


انهه بره (20)تداسَآءأشَرَه:((46)5 [ عبس ]. 


العنصر الثاني: سيت الى كَمرَ4. 

عباد الله! عاش إبراهيم كل في زمنٍ عصيب. كان الناس فيه يتقلبون 
في ظلمات الشرك والجهلٍ والضلالء وقد ظهر في زمانه ذلك النمرود بن 
كنعان» ملك جبارٌ متمردٌ يدعي الربوبية لنفسه. فلم) سمع النمرود بدعوة 
إبراهيم عَلَِدِ طلب إبراهيمَ عنده ليسأله عن دعوته» فذهب إليه إبراهيم 
َقِتلاة وناظره وأقام عليه الحجة. 

عباد الله! والله -عز وجل- في كتابه يخبرنا عن هذه المناظرة» فيقول 
سبحانه : «9 الج كَرَإِكَ الى حابم فى ريو أن ءَاكَنهُ َه املك د كَالَ رهم رق الى يحي 


وَيَعِيت قال أنا الى زاريت” َالَ ابحم وت أله يو ايض المقرق أت يفن المَكرت فهك لزي 
عر وَأصّ لَايبَدى الْمَومَلَدلِمِينَ نّ 45 [البقرة]. 


م 


* يقول تعالى: « للم ترَإِكَ الى حَأحَإبعم فى رَيو4» -أي: إلى جراءته وتجاهله 
وعناده ومحاجته فيا لا يقبل التشكيك» وما حمله على ذلك إلا هن 
اكه أنُ4؛ فطغى وبغى ورأى نفسه مترئساً على رعيته» فحمله ذلك 
على أن حاج إبراهيم في ربوبية الله فزعم أنه يفعل ى| يفعل الله. 

* فقال إبراهيم: «إرَقَ الى ينوبت 4» أي: هو المنفرد بأنواع التصرف. 


-1١56- 


هل البرهان من قصص القرآن ل © 
وخص منه الإحياء والإماتة؛ لكونه) أعظم أنواع التدابير» ولأن 
الإحياء مبدأ الحياة الدنياء والإماتة مبدأ ما يكون في الآخرة. 
فقال ذلك المحاج: آنا تي وَيِيتٌ 4 ول يقل: أنا الذي أحيي وأميت؛ لأنه 
لم يدع الاستقلال بالتصرفء وإنا زعم أنه يفعل كفعل الله» ويصنع صنعه. 
فزعم أنه يقتل شخصاً فيكون قد أماته» ويستبقي شخصاً فيكون قد أحياه. 
فلا رآه إبراهيم يغالط في مجادلته» ويتكلم بشيء لا يصلح أن يكون شبهة 
فضلاً عن كونه حجة» أطرد معه في الدليل. 

* فقال إبراهيم: تاك يَأ اكمس نَالْمَقْرِقٍ #» أي: عياناً يقر به كل أحد 
حتى ذلك الكافر ظادَأتِ يَانَ آلَمْرِبٍ » وهذا إلزام له بطرد دليله إن 
كان صادقاً في دعواه» فلم قال له أمراً لا قوة له في شبهة تشوش 
دليله» ولا قادحاً يقدح قْ سبيله؛ وابهْتَ الى كدر 4 دآافي: تحير فلم 
يرجع إليه جواباًء وانقطعت حجته» وسقطت شبهته» وهذه حالة 
المبطل المعاند الذي يريد أن يقاوم الحق ويغالبه» فإنه مغلوب 
مقهور» فلذلك قال تعالى: «إوَآمَه لا يبَدى الَْوَم الطَدنِيِنَ (4)20* [البقرة]ء بل 
يبقيهم على كفرهم وضلاههم» وهم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك» 
وإلا فلو كان قصدهم الحق والحداية لهداهم إليه» ويسر لهم أسباب 
الوصول إليه» ففي هذه الآية برهان قاطع على تفرد الرب بالخلق 
والتدبير» ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة والإنابة والتوكل عليه في 


-155- 


هعطلل البرهان من قصص القرآن لل © 
جميع الأكوال ‏ 

* قال تعالى في وصف الكافرين والضالين الذين يجادلون بالباطل 
ليدحضوا به ا حق: مما حلُ ى ايت أله إلا أل نَكعَر وملا يدرك نهم فى لكر 
(حكَدَتْ قِلَهُمَ عَوْدُ نح اراب من بََدجم وَكَبَتَ حكُلُ أْم بويع ليلخدُوة 
وَحَدَلُوأ والبكطل لِيُدَحِصُوأ به َي حَدْعُم فَكنفَكانَ عاب (2) وكدَلِكَ حَدَتَ كِمَتْ ملكت 
عَلَالَدنَ مَعَروأ نهم أصَحَبٌ ألئَارٍ 457 [غافر]. 

٠‏ فانظروا عباد الله! إلى قوة الحق وضعف الباطل» فإبراهيم تي 
وحدة» ولكنه على الحق يقيمٌ الحجة ويتتصرٌ على النمرود الذي 
يملك الدنيا من مشرقها إلى مغربهاء ولكنه على الباطل؛ (فالحق 
أبلج والباطلٌ للحلج)» قال تعالى: «إبل تَقِكُ يلي عل ابكيال ممه داهو 
اق َلك ألتما تهون (4)5 [الأنبياء.]» وقال تعالى: همهت الى كت وله 
َابَدى ألْقَوَمَآلَِمِينَ (45 [ البقرة ]. 

العنصر الثالث: الحياةٌ والموت بيد الله وحده 


-_ 


باو هيبحت من ف الشبو ر 4057 [ احج ]. 


5 9 95 2 مر زاك ووت. الكن .ا اد اه صحسء نه سوضو ار رلا سا عه م 2 و م 
قال تعالى: هإدَلِكَ أن أله هو للَى وأنه. ث ١‏ وأنهر َكل تَىَء قَيِسِرٌ 0 وَأنَّ ألسَاعَةَ ءَإنَيَةَ له 


ل 24 2 م ع2 عسسه يح ول سه وس سس 

ِمَبْلْعوًا أَشْدَكُمَ تر لِتَكُووا سيوم ووسكم من يتوق ون قل وَإتبلها أجلا مْسَىٌّ وَلَعََصكُمْ 
524 م ا امن بر عن قد مول امزح تر ب م 

تقوب 2 خراوّى يوئر 2 وَداقتىأن] يفل لك يو (402 [غافر]. 


.)١١١ص( انظر: «تفسير الكريم ال رحمن» للشيخ السعدي‎ )١( 


ارا جه 





مهدع ل البرهان من قصص القرآن ب © 

وقال تعال ى : ل أَنَهيوَقَ الحَشَْحِنَ مَوْتِهحاوَالق لز تَدْتَ فى مَتَامِها مك الى قَتَى 
عَكهَا موت وَيُرسِلُ الأُقرهة إ جل تستى ' إن فى كلك لآبت لَقَوَمِ يتفَكرُوت (405 
[الزمر]. 

عباد الله! وقد أخبرنا الله -عز وجل- في كتابه في أربعةٍ مواضع أنه 
أحيى الموتى في هذه الدنيا. 

الموضع الأول: في الآيات التي تلي المناظرة التي كانت بين النمرود 
وإبراهيم عَلِتَلاِدَ والتي قال فيها إبراهيم عَلَِلد: «إرَق الى يحي وَيْمِيتْ 4) 
وقال النمرود: آنا أن وَأُمِيتٌ # [البقرة:./5؟7]» قال تعالى :88 أوَكَالِى صرَّعَلَوَيَةَ 


ا ل سد 40110 1 ا 00 2022 2 2 د 1 و ع 
هى حَاوِيَةَ عَلَعْرُوشِهَا كَالَ أنَّ بح هدذ و اله بَعَدَ مَوْتِهَا فَأَمَانَهُ أله أت عَامِكُمَ بعَتَهه كَل كم لَِنْتَ قَالَ 
1 41 6 24 مع أ 
حمَارِك وَلِتَجَمَرَلَك َايكة لكايس وأ نظرَ إل الِْظَام كَيْف تُنْرْهَا ثم د كو ا كك 
تي لَهههَالَ أَعَلَمْ أن أله كن شَىْ هَرِيِرُ (4)5 [ البقرة ] 
الموضع الثاني: في الآية التي تلي هذه الآيات 
2 عه 1 اه جره 2 يعت جين مد ١‏ الو ءا كاعر ات ال 
قال تعالى: «إوَإدٌ َال ررب أرق حكيم تن الموق. كال أولد تومن كال كلل ولكن 


- 74 4ه 0 


كاوق لسغيك م43 [البقرة]. 
عباد الله! وإبراهيم عَلكلاة على علم وإيبان بأن الله هو الذي يحبي 
ويميتء ولكنه سأل ربه أن يريه كيف يحبي الموتى؛ لينتقل من مرتبة علم 


اليقين إلى مرتبة عين اليقين. 


-158- 


وهح# -االيرهان من قصص القرآن _ © 
٠ 3 5 ١٠‏ ع ع 
الموضع الثالث: قتيل بني إسرائيل الذي أمرهم موسى أن يذبحوا بقرة 
ويضربوه ببعضها. 


قال تعالى: «وَإِدْ كَالَ مُوسئ لِمَوْمِوء إِنَ الله امَك أن تَدْيعُوابَََهِ» [ البقرة:/51] إلى 


0 6ه ص ف مو رام ام مج سدع ههه مل ون ا سوسا 5 
أن قال رب العزة: «إمَالوا كن مِنْتَ يلحي هَدَبحُوهَا وَمَا كاذُوأ علوت )وإ قَدَلْم َْسَا 


9 
2 


. رحد رميو وه وو ار سش وح سح غ22 مم ره لة6 حي موه مصومث]دهه لم مر 
نامز نهأ راق زج تاكف تكلئرة (00ق أشرة؛ ببعيها يكين أنة الوق وثْيط +لاجه. 


عَلَّكُ تمَقِلُونَ 45 [ البقرة]. 

عباد الله! لما ذبح بنو إسرائيل البقرة بعد أن شددوا على أنفسهم وشدد 
الله عليهم, قلنا لهم: اضربوا القتيل -الذي اختلفوا فيمن قتله- ببعضهاء 
أي: بعضو منهاء فضربوه ببعضها فأحياه الله» فأخبر القتيل بقاتله» وكان في 


إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على إحياء الله الموتى. 


.م 


0 6ه 5 ع يي 1 
الموضع الرابع: الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. 


لع سدمهمه 


قال تعالى : «« ألم كَرَإلَ ال خَرَجُوامن يرم وَهُمْ ألو حَدَرَ ألمت قَقَالَ لمأ مُوثوأ 
ته كه إرت أله أ ومَضْلٍ عَكَ ألنّاس وَلدنَ كر اناس لَامَنْكُرُوت 48 [البقرة ]» 
فالله -عز وجل- وحده هو الذي يحبي ويميت» وما فعلة النمرود فهو 
كذبٌٍ ودجلٌ وعنادٌ ودليلٌ على أنه لا عقل له» قال تعالى: « أَمَر ميو ف الْيضٍ 


هو_- 
7 0010 دو0ة .م 


أو دان مسمعوت ا بال ص الاحدر ولك تمي الملوس ل ف[ السلوف 


م 


كوت لم قُُوبُ يَمقَُونَ يبا 
(4 [الحج ]. 

عباد الله! أما الدروسٌُ والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة إبراهيمَ 
-عليه السلام- مع النمرود؛ فهي كثيرةٌ جداًء منها: 


مت 


هل --البرهان من قصص القرآن لل © 
أولا: الله -عز وجل- حي لا يموت قيومٌ لا ينام. 

قال تعالى : أن لَه إلا عْ ولي الْمَيوْم لا تأَحْدُمْ يكةٌوآا »4 [البقرة:7850] 
وقال تعالى: «وَعَتٍ الْجعْوه إن التثوْر 4 [طه: ١١ ١‏ ]» وقال تعالى: «هْوَّانْكَ /5 
ِلَدَإِلَّاهْوّ [غافر: 0 1» وقال تعالى: «إوَبَرَكَلْ عل أي الى لا يَمُوثُ وَسَيَحْ يحَْدِه» 
[الفرقان:0/8]. 

فالله -عز وجل- حي لا يموت والإنس والجن يموتون. قال تعالى: 
لمعيه نو وقوه رَيكَ ذو لكل َاكراو (4)5 [ ال رحمن]ء وقال تعالى: «إيُ مَنْء 
عَاِكُ إلا وَمهَه" 1ه نغ َيه يسن ()4 [القصص ]ء وكان الفاروق عمر يتمثلٌ 
هذه الأبيات: 
لقي افر تق مشافدة ١‏ «رقى الآل ةوبش امال والولد 
لم تغن عن هرمز يوماً خزاتنه2 والخلدَ قدحاولت عادٌ ف) خلدوا 
ولا سليانَإذ تجري الرياح له والإنس والجنٌ فيمبينهاتردٌ 
أبن الملوك التي كانت لعزا نتن كل أو إلبهنا وافدايقد 
حوض هنالك مورودٌ بلا كذب لا بد من وردهيوماً كما وردوا 

وقد مات فرعون الذي قال: #أآنا رَيِمْ الل (450 [النازعات]» ومات 
النمرود الذي قال: «آنا نت وَأُمِيتٌ © [البقرة:0/8؟]. 
ثانياً: إحياءٌ الموتى بعد موتهم دليلٌ على البعثِ بعد الموت 

قال تعالى: « وَلَكَد الاي ين سُكَكوينْ وي (3) بعلن ظمَةٌفى كار تكن (105 


د و/ااط - 


هلل اللبرهان من قصص القرآن © 
علدنا اَلتُلْمَدَ علق فَعَلدَمَا الْمَاقََ ع مضْككوٌٌ ل ل 7 يا دكن أله 01ظ0 كما 
َلقَاءاحر مَك أنه كمس هيت (05 مإ 200 َم يمَالِمَة حَثت 


405 [المؤمنون]. 


وقد أمر الله رسوله مُه في ثلاثة مواضع من كتابه أن يقسم بالله أن الذ 


ع 


يبعث الخلق بعد موتهم: 
الموضع الأول: قال تعالمى: يعم كما ل لَ يا لبك وَرَقَلمعثن نييما عه 
َكلِكَعلَمَوصةُ 405 [التغابن]. 


الموضع الثاني: قال تعالى: هل وَدَلَ لذن كمَروأ ااا ألسَاعَة لبك ورْقَ كيسكم » 
1 

الموضع الثالث : قال تعالى: ع و ك0 ا كَل إى وَرَقَه ِنَم لحن 4 
[يونس:07]. 

امبو با ام سي لل كيد اليل 
بعد ما أرى؟ فقال مإْتي: : انعم بد يمِتْكٌ الله ثم يحييك, ثم يُدَخلكٌَ جهنم». 

قال تعالى: «#أوكز 7 الانقل تلتق ون لمق ]ذا هو سين قي لقتنا تكله 


موَعَلفَُ لضن تالمكم ون يق 40ل كيه الى أساما ول مر وهر يكل على علي 
لمر و مِنَ لج رِالْتَخْضصَرِ ناا هذا سر مِنْهُ يوَقَدُوتَ 8 أوَلِيْسَ الى خَلقَ السَموتٍ 
وَالأَرْضَ بِقَددِرٍعَكَ أن يحَلقَ مِتْلَهُمٌ ل وَُ قل العييط )نمآ أمَرةُ: إد1 أَرَادَ با أن يَُولَ لمكن 


كوت © مَدْبْحَنَ الى يدو ملكو كل عَْء وَإبّد يحوت 40 [يس]”"؛ فالله 


.)59757( أخرجه الطبري‎ )١( 


تاه 





كحت تي امف اخرم 


السسلل ‏ لبج 


-عز وجل- يبعث الخلقٌ يوم القيامة؛ ليحاسبهم على أعالهم: هلَِرقَ دي 
سوأ يمَا عُوأ وص النِينَ أ حَسَئوا الى (405 [ النجم ]. 


فيا ابن ادم: 


مثل وقوفك يوم العرض عريانا 


والنار تلهب من غيظ ومن حنقٍ 
اقرأكتابك يا عبد على مهل 
لمنافرات و تك قراءقمة 
نادى الجليل خذوه يا ملائكتي 
امجر نوو عدا في الثاز بلتهبوا 


متشوعنا قلق الأعشام هرانا 
غَل' الغضاة ورت الفراش عضنانا 


سر ري م فنا 


الزاحفة نرت الأشماء عرفانا 


وَامُضَوا يعيل عطق للنا عطهاناً 
والمؤمنون في دار الخلد سكاناً 


الثاً: ا متصرف في هذا الكون هو الله وحده. 


قال تعالى: «وءَايَه لهم يَْسْلْعمِنَها 


سد لور سه ل 


لهسا دَِكَ تعد رار الي (0) وَالْفَمَرَمَدَرْتَهُمََا 


6 -ه وص يماع 


أن تدرا َالْهَمرَوَلّا اَل 


رِلَحَنَّ عاد كَالْعْيَجُونِ الَْرِرٍ 3 السيي من 
يتارت 40 [سن ]: 


يمار كل كت و 


وما ث 


مَارَقِدَاهُم مُظيِمُوتَ 50 وَاَلشَّمْسٌ جَحْرء لِمَسَتَمَرٍ 


مك 


وقال تعالى: #وَين ءَايَيِهِاَلكَلُ وَاَلتَهَادُ وا 1 عع وَالْعَمَد لام 0 وأللَ 589 ضِنَولإلْكَمَرِ 
وََسَجدُوأئَّهَأّى حَلقَهْتَ إن سياه َبْدُوت 45 [فصلت]. 


وقال تعالى : #قل ريم شرك أن حون من ذو ن أله روف مَاذَا حَلفوأْمِ نَالْارْضٍ رطم شرك في 


َلتَموتِ أَدّ أيهم ؟ 2 با هم عل يت 2 بل إن 


الصّمُوات والارض أن رو ونين رَالكاإِن اس 


علطمو بخشهم بَخضًا لاما (2)إنَ هيلك 
مما مِن لحر نبو إِنَّهمكانَ حليما فور 0 را 487 [فاطر]. 


اك ا 


هليبي البرهان من قصص القرآن ل © 

عباد الله! والكفارٌ يعترفون أن المتصرف والمدبر لهذا الكون هو الله 
وحدة» قال تعالى: لاوَلِنسَأتَهُم تَنَْلقَ الست وَالرّصَ وَسَْرَالئّمس وَاْقَمرَ وَأ أن 
يفتكن 4050 [العنكبوت]. 

عباد الله! دعا إبراهيم علد أباه وقومه والنمرودء وأقام عليهم جميعاً 
الحجة ومع ذلك لم يستجبُ له أحدّ إلا لوط للد وزوجته سارة» فتركهم 
وهاجر. إلى أين هاجر إبراهيم عَقِكِة؟ وماذا حدث له في هجرته؟ هذا الذي 
سنعرفه في الجمعة القادمة إن شاء الله تعال- إن كان في العمر بقية. 


-/اا- 


و«ص#هطلب---االيرهان من قصص القرآن ل © 
2 
هجرة إبراهيم -عليه السلام- إل بلاد الشام 
عباد الله ! يقول اللّه -عز وجل- في كتابه: « لقذكات فى صََصِيِمَ عَبَرَهُ لول 
اللي عالاذكوبكا ترقت وللحكن ريق اذق :7 تنه كنيب حك لخ ووفدك ينه 
عو موت 40 [يوسف ]. 
ويقول سبحانه: تأت صٍالْقَصَصَ لَعَلّهُمَ يَتَتَكَرُونَ )4 [الأعراف ]. 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
٠ 4 4.‏ 3 3 و 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان البرهان من قصص القرآن دروسٌ وعظات 
وعبر والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسلء» أتدرون ما هي 
يا عباد الله؟ هي: هجرةٌ إبراهيم -عليه السلام- إلى بلاد الشام 
عباد الله! عندما وجدَّ إبراهيم عَلِكَلِدِ من قومه صدوداً وإعراضاً وعناداً 
وإصرارا على الكفر خرج مهاجرا بزوجته سارة وابن أخيه لوط تَقكئاة إلى 
الأرض التي بارك الله فيهاء وهي بلاد الشام. 


قال تعالى: هسام له 00 وَكَالَإقٌ مَهَاجِرٌ إِك مق إِنَُ نَّهَه هُوَالْعَزِيرٌ الشكيم '(3) ووهينًا لمم 


سل ل ساسح د ا سس سس م وك سمه 200 222 ير 2< سو 


إِسَحَقّ وَيحْقُوب وَجَعَلنًا فى دَرِيَيه التَبَوَة ولك لمر الذي تنش قاقر الملعة 


4 [ العنكبوت]ء» وقال تعالى: وض ينه ريطا إل ل 0 يك ذا ليرت 
(9) ووهبنا له إسحَق ويحْفُوبٌَ فد وملا حصنا 2 كيت رلته 2 ا 0 


لد 


-1/0ا- 


سس اليرهان من قصص القرآن ب اه 9 
َلَيِصِما الهم وِمْل الْحَبتِ وَلِقَامَ صلا وَإِصَل ارَكَرة ” ونأ لكا عَنِيَ ()4 
[الأنبياء]» وقال تعالى: ©وَمَاكَ إن داهب إِلَ مق سَيَبْدنِ ارت هب لى مِنَ ألصَلِحينَ ()41 


[الصافات]. 
##عباد الله ! ولنا مع هذه الآيات وقفاتث: 
الوقفة الأولل: الدين أغلى من كل شيء 
٠‏ فهذا إبراهيم َف ترك بلده وأهله وأقرباءه وهاجر بدينه مع زوجته 
سارة وابن أخيه لوط عَلِتَنذ. إلى الأرض المباركة بلاد الشام؛ ليتمكن 
من عبادة ربه وإقامة دينه» قال تعالى عن إبراهيم عَ8كاد: «وََلَِتٍ 
مُهَاجرٌ إِل َي إِنَّهُه هْوَالْمَزِرُ اكيم 457 [ العنكبوت]» وقال تعالى: #وَمَالَ 
ِف دَاهبٌ إلَرَقٍ سَبَبْدِينِ 40 [ الصافات ]. 
« وهذا رسولنا #يّ وأصحابه <ه هاجروا من مكة إلى المدينة فراراً 
بدينهم. 
قال تعالى: يمقر الْمْهَجِرنَ لبن أ خْرِجوأ من دِيَدرهم وأك وله كر بلا قن الله وَرِضونًا 
وََصْوُوتَ ألَهورَسوه” وليك مْمْالصَدفوتَ (4)2 [الحشر ]. 
وقال سيم عندما خرج من مكة: «والله إنك لخير أرض الله وأحب 


و 
أرض الله إل واللّه! لولا أ أخرجت منك,. ما خرجت»7”7. 


)١(‏ صحيح» رواه الترمذي (579175), وابن ماجه ٠/(‏ أكرةة وصححه الحاكم ('/ 017 وابن حبان 
3300 وانظر: [«المشكاة» (0؟0/5؟)]. 


ات 





عباد الله! اا 
قال تعالى : «##9 وَمَن مََابرٌ في سبل أله يد ا ل 


سبيل 2 


د 1 227 ع هم 926 


إكَ أنه وَوَسُولِو- شه يدركهُأْوثمََدَوَقَم جرم عل أ وَكانَ مه حَفُوراتحِيمًا (:405 [ النساء ]. 

وقال تعالى: « ثُرَّ إرت ر بدك يليح هَابكرُوأ من بَحَدِ مَا فِنُوأ خُرَّ نهدو 
وَصيروَأ اك ريلك مِنْ بَكدِها لَعَفُورٌ تَحيِمْرٌ ((405 [النحل ]. 

« أما الذين يفتنون في دينهم بسبب بقائهم بين الكفار وفي بلاد الكفر 

فقد توعدهم الله بالعذاب الأليم: 

قال تعالى : «إنَالِينَ وَضَّهحْ المكتيكة اليس أنَمْسيخ كَالوأ يم عي الوأ كا مُسَتَضَْينَ في اين" 
َالو أل تكن امل اه ومع كبوأ فيه موَِْكَ مأونه جَهَئء وَسَدَتُ مَصِيدًا (4)5 [ النساء ]. 

وقد حذر النبن مي المسلمين من البقاء بين الكفار في بلاد الكفر» فقال 
م2 : «أنا بريءٌ من كلّ مسلم يقيم بين أظهر المثشركين. لاتراءى نارهما»” . 

فيجب على المسلم أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؛ ليتمكن 
من عبادة ربه وإقامة دينه» ولا يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا 
بشروط ثلاثة: 
الشرط الأول: أن يكون عنده علمٌ يدفع به الشبهات؛ لآن الكفار يُوردون 

على المسلمين شُبهاً في دينهم وفي رسوهم وفي كتابهم وفي أخلاقهم, في 


.])١701( صحيحء رواه الترمذي (1165)» وأبو داود (357504)» وانظر: [«الإرواء»‎ )١( 


ارايت 





هلب البرهان من قصص القرآن ل ل © 
كل شيء يُوردون الشبهة؛ ليبقى الإنسان شاكاً متذبذباً ... 

الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات؛ لأن الإنسان الذي 
ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس؛ لأنه يد زهرة الدنيا 
هناك» من خمر وزنى ولواط وغير ذلك. 

الشرط الثالث: أن يكون محتاجاً إلى ذلك» مثل: أن يكون مريضاً يحتاج إلى 
السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاء؛ أو يكون محتاجاً إلى علم لا يوجد في 
بلاد الإسلام متخصّصٌ فيه؛ فيذهب إلى هناك أو يكون الإنسان 
محتاجاً إلى تجارة» يذهب ويتّجِرٌ ويرجع. 
المهم أن يكون هناك حاجة, ولهذا أرى أن الذين يسافرون إلى بلد 

الكفر من أجل السياحة فقط أرى أنهم آثمون. وأن كل قرش يصر فونه لهذا 

السفر فإنه حرام عليهم» وإضاعة لاللهم» وسيحاسبون عنه يوم القيامة) ". 
فإلى الله المشتكى من أناس تركوا بلاد المسلمين» وذهبوا إلى بلاد الكفر» 

وعاشوا بينهم» وانسلخوا من دينهم؛ من أجل الدنيا الفانية» وخالفوا 

بذلك أمر رءهم وأمر رسوهم ع#دليه: دنواب ج45 [البقرة]. 

الوقفة الثانية: بلاد الشام بلاد مباركة. 


عباد الله! هاجر إبراهيم عَقكنة إلى البلاد المباركة بلاد الشامء والشام هي 


() انظر: «شرح رياض الصا حين» لفضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين /١(‏ 81). 


عات 





هطلل البرهان من قصص القرآن ل © 
أرض فلسطين والأردن وسوريا ولبنان وجزء من العراق» وهذه أرض 
مباركة قد بارك الله فيها في كتابه الكريم في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: قال تعالى: طسْبَحَنَّ الى أسرَى يعَبَدِوء يكام امسر اكرام إل 


الهدا لها ار مركا عر اه ريه 0 ا [الإسراء]. 


الموضع الثاني: قال تعالى: « وَيكيكَهُوَْس ل الال برقا يها يلككيت (4)5 
لاما 


الموضع الثالث: قال تعالى: طإوَلِملسَكرعَ امه جر روك الْارْضٍِ الت بايا 4 
[الأنبياء: .]8١‏ 

قال ابن جرير الطبري: الأرض التي باركنا فيهاء يعني الشام. 

عباد الله! وجاءت الأحاديث النبوية الكثيرة تخبر عن فضائل الشام. 

٠.‏ يقول : «طوبى لأهل الشام, طوبى لأهل الشام, طوبى لأهل 
الشام»» قالوا: يا رسول الله وبم ذلك؟ قال #تي: «تلك ملائكة الله 

00 
باسطو أجنحتها على الشام» ". 

0-0-6 وقال : استجندون أجناداً» جنل بالشام, وجنل بالعراق.‎ ٠. 
باليمن» فقام رجل فقال: خر لي يا رسول الله! فقال: «عليكم‎ 
بالشام...؛ فإن الله -عز وجل- قد تكفل لي بالشام وأهله».‎ 

)١(‏ صحيح. رواه الترمذي (7955), وأحمد (5/ 185), وصححه الحاكم (579/17)» وانظر: 

.])6 ١7( [«الصحيحة)‎ 


-11/4- 





«ه#هطلع البرهان من قصص القرآن لل © 
قالبويفةة فتمحة انا إدريفى حك عرذا ادي وقول ومن 
تكفل الله به فلا ضيعه عليه)”". 

ه وقال صإلل: «إني رأيت عمودّ الكتاب. انتزع من تحت وسادتي فنظرتث 
فإذا هو نورٌ ساطمٌ عمد به إلى الشام» ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن 
بالشام»”". 

» وقال #يّا: «إذا فسد أهل الشام فلا خيرَ فيكم لا تزال طائفةٌ من أمتي 
منصورين لا يضرهم من خذهم حتى تقوم الساعة"" 

الوقفة الثالثة: من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه 
عباد الله! لما هجر إبراهيم 32 قومه في الله وهاجر من بين أظهرهمء 
وترك بلاده وأهله وأقرباءه. 
أولة: أ ادل اله اوها قرا هن أذضة فال نال : « ويه وَبُوطًا إِلَ الْأرْضٍ الت 
كا فيا يلوي ()4 [ الأنبياء ]. 


ثانياً: أبدلة الله أهلاً خيرا من أهله» قال تعالى : «#وَوَحبَْاله إسْحق ويحْقُوب تافل وك 


3 


- 


َصَلنًا صتلحيت> 2 وَحَمَلْتهُمْ يْمَهَ يَهُدُوت بِأمْرئا وأَوْنِما إِلبهِمْ مَل الْحَيْرتِ وَلِقَاءَ 


)١(‏ صحيح. رواه أبو داود .)75١175(‏ وأحمد (0/ 777)» وصححه الحاكم (5/ ».)25٠١‏ وابن حبان 
(755), و«افضائل الشام» (5). 

(؟) صحيح. صححه الحاكم (5/ 4 260» وانظر: [«صحيح الترغيب والترهيب» .])7١195(‏ 

(*) صحيح. رواه أحمد (5757/7)» والترمذي (97١7)؛‏ وصححه ابن حبان (97754)» وانظر: 
[«الصحيحة) .].)5١7(‏ 


-١/و‎ 





هل ب االيرهان من قصص القرآن آل © 

الصَّلَة وَإصَآَ ارَكَرو وَكاواْ لتاعَدِيينَ 4057 [ الأنبياء.]» وقال تعالى: «إوَدَالَإِقَ 

َايهبٌ إل وق سََبَدنِ 8 رب هب لى من الجن( فبسَرَيهُ بعر لير (4)50 [ الصافات]. 
ثالثاً: آتاهُ الله أجر في الدنيا والآخرة» وجعل 3 النبوة والكتاب» قال 

تعالى : «وَجَمَلنًا في ديه التُبوَةَ وَالْكب وءَاتسَهُ لْحره نه ف الأْرَة لَمِنَالصَلينَ 

45 [العنكبوت]. 

#عباد الله! مكث إبراهيم 92 وزوجتة سارة في بلاد الشام إلى ما 
شاء الله» ثم ارتحلوا إلى بلاد مصر؛ بسبب قحطٍ نزل ببلاد الشام» وهناك 
تعرض إبراهيم قي وزوجته سارة لحادف كان غحنة أعفيتها متحة وتظهر 
الممحتة والمنجة من الأحاديت التالية: 

« عن أبي هريرة قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات"": اثنتان في 
الله؟ قوله: هإقمَقُِ (4)2'" [الصافات]ء وقوله: لايل تحله كيِرْهُمْ مدا 4" 
[الأنبياء:”77]. وقال: بينا هو ذات يوم وسارة» إذ أتى على جبارٍ من 
الجبابرة؛ فقيل له: إن ها هنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس؛ فأرسل إليه 


وسأله عنها؛ فقال: من هذه؟ قال: أختي”". فأتى سارة؛ فقال: يا سارة! 


)١(‏ ليس الكذبُ هنا على حقيقته بل هو من باب المعاريض» وهذا جائزٌ عند الحاجة. 
() [إني سقيم] -أي: مريض القلب من كفركم-. 

(") [بل فعلةُ كبيرهم هذا] -أي: على زعمهم الفاسد أنهم آلهة 

(5) (أختي) -أي: أنها أخته في الإسلام. 


اد 





مهدع البرهان من قصص القرآن لل ل - © 
عو 

فارسل إليهاء فل) دخلت عليه؛ ذهب يتناوهها بيذه؟ فاخذ» فقال: 
ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت الله فأطلق, ثم تناوها الثانية؛ فأخذ مثلها 
أو أشد؛ فقال: ادعى الله لى ولا أضرك. فدعت,. فأطلق. فدعا بعض 
حجبته؛ فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان» وإن) أتيتموني بشيطان! فأخدمها 
هاجر. فأتته وهو قائم يصلي؛ فأوماأ بيده: مَهْيَمْ؟'" فقالت: رد الله كيد 
الكفار -أو الفاجر- في نحره» وأخدم هاجر. 

قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء”". 

«عن أب هريرة» قال: قال رسول الله مثث: «لم يكذِبٌ إبراهيمٌ إلا ثلاث 
كذبات: 

قوله: حين ذَعِيَّ إلى آلهتهم: طن سَقِمٌ 4 [الصافات]ء وقوله: «إقصلة. 
كِرْهُمْ مدا 4 [الأنبياء: 17 ]. 

وقوله لسارة إنها أختى'. 
)١(‏ «مهيم» أي: ما الخبر. 
(؟) صحيحء رواه البخاري (77708)» ومسلم (277007/1)» «فتلك أمكم يا بني ماء السماء». قال ابن 


حبان في 1 (57200): كل من كان من ولد هاجرء يقال له: ولد ماء السماء؛ لأن من هاجر 
0007 زمزم وماء السماء الذي أكرم الله به إسماعيل. انظر: [«فتح الباري» (5/ كلاء)]. 


ترات 





هل البرهان من قصص القرآنز ل © 

قال: «ودخل إبراهيم قريةٌ فيها مَلِكُ من الملوك أو -جبارٌ من 
الجبابرة- فقيل: دخل إبراهيم الليلة بامرأةٍ من أحسن الناس» قال: فأرسل 
إليه الملِكُ -أو الجبازٌ-: من هذه معك؟ قال: أختي. قال: أرسلٌ بهاء قال: 
ناوسا مها البن رو قال خاة لا كدي قر لفان ف أخيرنة آنا ا حت إن نا 
على الأرض موؤمنٌ غيري وغيّركء قال: فلا دخلت إليه» قام إليهاء قال: 
5 عام “2 و ١‏ “نه 
فأقبلت توضَأ وتصلي. وتقول: اللهم إن كنت تعلمٌ أني آمنت بك 
وبرسولكء, وأحصنت فرجي إلا على زوجيء فلا تُسلط علّ الكافر. 

قال فخط سن ركف رحلهة فال أيؤ الؤتاةة قال أبوسلمة يو دعن 
الرحمنء عن أب هريرة: إنها قالت: اللهم إنه إن يمْتْء يُقَل: هي قتلتة- 

و 
قال: فأرسلء ثم قام إليهاء فقامت توضأ ونُصليء وتقول: اللهم إن كنت 
تعلم أني آمنت بك وبرسولكء. وأحصنت فرجي إلا على زوجيء فلا تُسلط 
عل الكافر. 

قال: فغطٌ حتى ركض برجله -قال أبو الزناد» قال أبو سلمة: عن أبي 
هريرة: إنها قالت: اللهم إنه إن يمْتْء يُقَالُ: هي قتلته- قال: فأرسلء فقال 
في الثالثة» أو الرابعة: ما أرسلْتّم إِيّ إلا شيطاناً ارجعوها إلى إبراهيم» 
رأعطره ا عادر 

قال: فرجعت. فقالت لإبراهيم: أشعرزت أن الله تعالى رد كيد الكافر, 


وأخدّم لد 


.)5١ 5 وهذا اللفظ لأحمد (5؟/‎ »)757١1( صحيح. أخرجه البخاري‎ )١( 


م1 





مل باليرهان من قصص القرآن ل © 
##عباد الله ! فى هذه الحادثة التى وقعت لإبراهيم -عليه السلام- 
وزوجته سارة فوائدة كثيرة منها: 
الفائدة الأولى: (احفظ الله يحفظك). 
عباد الله! «احفظ الله»» يعنى: احفظ حدودهء وحقوقه. وأوامرة 
ونواهيه» وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال» وعند نواهيه 
بالاجتناب» وعند حدوده فلا يتجاوزها. 
«يحفظك» يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله؛ فإن 
الجزاء من جنس العمل. 
« وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: 
أحدهما: حفظه له في مصالح دنياه» كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. 
النوع الثاني: من الحفظ وهو أشرف النوعين: حفظ الله للعبد في دينه 
وإييانه» فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة. ومن الشهوات 
المحرمة» ويحفظ عليه دينه عند موته» فيتوفاه على الإيان. 
عباد اللّه! 
- وو 
« وهذا ما فعله إبراهيم عَلِتلة» فقد حَففْظ الله فحفظه الله عندما ألقي في 
« وهذا ما فعله يوسف دَقِتَلاة فقد حفظ الله في بيت امرأة العزيز» وحفظ 


-1١85- 


هلعل البرهان من قصص القرآن ل ب © 

الله في السجن. وحفظ الله في رئاسته» فحفظه الله فنجاه من فتنة 
امرأة العزيز» ونجاه من السجن.ء فأخرجه منه ومكنه في الأرض. 

« وهذا ما فعله يونس عَقِكَادَ فقد حفظ الله قبل أن يبتلعه الحوت» وحفظ 
الله في بطن الحوتء فحفظه الله ونجاه من الغم. 

« وهذا ما فعله رسول الله مي فقد حَفْظ الله في كل حياته» فحفظه الله 
وهو في الغار. فقال مي لد دلا تحزن إن الله معنا». 

« وهذا ما فعلته سارة فقد حفظت الله» فحفظها الله من هذا الجبار 
الظالم. فعندما أراد الظالم أن يعتدي عليها قالت: «اللهم إن كنت 
تعلم أني آمنت بك وبرسولك» وأحصنت فرجي إلا على زوجي. 
فلا تُسلَّط علّ الكافر». فاستجاب الله لحاء وحفظها من هذا الظالمء 
فخلى سبيلها وأخدمها هاجر. 

وهكذا يا عباد الله! المرأة إذا حفظت فرجها وحافظت على شرفهاء 
يحفظها الله» ويرفع شأنها في الدنيا والآخرة. 

٠‏ فهذه سارة مع أن الظالم لم يحصل على ما أراد منها ورأى منهاء الصلاح 
من وضوءٍ وصلاةٍ ودعاءٍ فعظمت في نظره فأخدمها هاجر. 

« وهذه المرأة التي قالت لابن عمّها: «اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه)»؛ 
فعظمت في نظره» فتاب إلى الله؛ بسبب حفظها لفرجهاء فلم يزن بهاء 


-١/6- 


هل اليرهان من قصص القرآنز لل © 
وترك لها المال الذي أعطاهاء وتركها وهي أحب الناس إليه'". 

عباد الله! هذا في الدنيا أما في الآخرة يقول ##يه: «إذا صلت المرأة 
خحمسهاء وصامت شهرهاء وحصّنت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل ها: 
ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت»"". 

ولذلك قال شي في وصيته: «احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده 
تجاهك)”2, وفي رواية: «احفظ الله تجده أمامك». 

وكان نب يقول في دعائه: «اللهم احفظني بالإسلام قائياً» واحفظني 
بالإسلام قاعداً» واحفظني بالإسلام راقداًء ولا تشمت ب عدواً ولا حاسداً©. 

فيا أمة الإسلام! احفظوا الله بإقامة دينه في أنفسكم وفي حياتكم. 
يحفظكم الله من كل سوءٍء وينصركم على أعداتكم» ويخرجكم من الدنيا 
على الإيوان» ويدخلكم في الآخرة الجنة. 


.)71/47( ومسم‎ ))77١6( صحيح. متفق عليه» رواه البخاري‎ )١( 

(؟) حسنء رواه أحمد »)١941/1(‏ وصححه ابن حبان (4177)» وانظر: [«صحيح الترغيب» 
.])١9975(‏ 

() صحيح. رواه الترمذي (7017) وقال: حسن صحيح. و[صححه الألباني في «المشكاة» 
(2000)., وظلال الجنة (1)7316» والرواية لأحمد )7017/١(‏ والضياء في «المختارة»» والحاكم 
في «المستدرك)» (/ 2047-6041) وقال: حديث كبير عال» وص ححه أيضاً الألباني في 
[«الصحيحة» (717287) من حديث ابن عباس» وشاهده الأخير من حديث أنس]. 

(4:) ضعيفء رواه الحاكم /١(‏ 2075» وابن حبان (9770)» وضعفه الألباني في «الضعيفة» )5٠07(‏ 
وهو آخر أقواله» وقارن مع «الصحيحة» ))١540(‏ وسيأقٍ (ص/7717). 


كارا 





هل اليرهان من قصص القرآن لل © 
الفائدة الثانية: «اسَمَعِثو الصَيْرِوَالصَوْةَ 4. 

عباد الله! فهذا إبراهيم عَيِنه عندما أراد الظال أن يعتدي على زوجته 
سارة فزع إلى ربه بالصلاة» يدعو ربه» وفزعت سارة إلى الصلاة تدعو ربها 
أن يحفظها من هذا الكافر الظالم الجبار. فاستجاب الله لما وحفظ إبراهيم 
كلاذ وزوجته من شر هذا الظالم. 

كيف لا؟ والله عز وجل - يقول: لا يانه اينما نيوبأ اير َالصَكو َم 
اضر (4)2 [البقرة]. 

وقال سبحانه في موضع آخر : طوَاسْيَص صر وَاصَكووَوَإِمَالكَِه إلَاعللليوِنَ 
()4 [البقرة]. 

وكان رسول الله ميتي | 
كان صل إذا حزبَة أمرّ صلل”". 


ومن الأمثلة على ذلك: 


ذا حزبه أمرٌ فزع إلى الصلاة يقول حذيفة خقعك : 


١‏ - في غزوة بدرٍ الكبرى: يقول علي «هنسك : (لقد رأيتنا يوم بدر وما منا 
إلا نائم» إلا رسول الله مني فإنه كان يصلٍِ إلى شجرة» ويدعو حتى 
أصبخ .)7 . 
١‏ - في غزوة الأحزاب: يقول حذيفة <نك: (لقد رأيتنا مع رسول الله 
ني يوم الخندق -أي: يوم الأحزاب- فقام ب فصلى هوياً من 
)١(‏ حسنء رواه أبو داود »)172١19(‏ وأحمد (0/ 078 وانظر: [«صحيح سنن أبي داود» .])١197(‏ 


(؟) صحيح: رواه أحمد »)١75 /١(‏ والنسائي في «الكبرى» (875)» وصححه ابن حبان (5 7374) 
وابن خزيمة (814)» وانظر: [(صحيح الترغيب) (50 6)]. 


الات 





ص شع ااتبرهان من قصص القرآن ‏ لل-ل-- © 
الليل» ثم قال: ١مَنْ‏ يأتنا بخير القوم -أى العدو- أشترط له 
الرجعة. وأَضمنْ له الجنة). 

قال حذيفة: فا قام أحد من شدة الجوع والبرد والريح. قال حذيفة: 
فصلى رسول الله يب هوياً من الليل» ثم التفت إليناء وقال: «من يأتنا بخبر 

القوم؟ أشترط له الرجعة وأسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة». قال حذيفة: 

فلم يقم أحد من شدة الخوف والجوع والبرد. يقول حذيفة: فل! لم يقم 


ع ا 3 م2 مه 7 
احد. قال رسول الله قي : ١قم‏ يا حذيفة7". 


؟٠-‏ لما كسفت الشمس على عهد رسول الله لي فزع إلى الصلاة» فصل 
بالناس» ثم وعظهم, فقال ##نيه: دإن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا يتكسفان لموت أحبٍ ولا لحياته» فإذا رأيتموهما فادعوا الله 
وصلوا حتى تنكشف»”" وفي لفظ للبخاري: «حتى تنجلى"». 
وقال #ة: «هذه الآيات التى يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته. 
ولكن يخوف الله بها عباده. فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه 
واستغفاره»”". 

فيا أمة الإسلام! إذا نزل بكم كربٌ أو شدة أو بلاءٌ أو كاد ومكر بك 
)١(‏ صحيح. رواه مسلم (/17/8). 


(") صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (57 ))٠١‏ ومسلم (915). 
() صحيح» متفق عليه» رواه البخاري (059١١)»ومسلم .)41١75(‏ 


-1١- 





مو ا ل 


تعالى: «#وَدَّ كد تن أهْلٍ الكتي ل يَرْدُوتَكُم ينا بَمْد ينيك كْفَارًا حسنًا مَنْ 
الشيهم يابتي ها نك هم الف داغغرا واضتطرا كن بأو 00 إِنَّ أله عل كن شَْء قد 


(3 وَأَمِيمُوا الكوة وَءَاثُوا لكر وَمَا نُقَرْمُوأ لاشو يَنْ حير يجَدُوهُ عِنْدَ 207 أللهيمَا مأوت 
بَصِدْ 405 [البقرة 
الفائدة الثالثة: المؤمن في هذه الدنيا مبتلى. 

عباد الله! يبتلي ربنا -جل وعلا- عباده المؤمنين في هذه الدنيا؛ ليرفع 
درجاتهم. والابتلاء يكون على قدر الدين. 

قال ي: «أشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل» فالأمثل يُبتلى الناس 
على قدر دينهم. فمن ثخن دينة اشتد بلاؤه» ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه» 
وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة»'"'» وقال 
طييه: «إن عِظّم الجزاء مع عِظمَّ البلاء» وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم. 
فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله الشخط»”". 
٠‏ فهذا إبراهيم عَيِكلة الذي نحن في صدد الحديث عنه يضرب لنا أروع 


الأمثلة في الصبر على الابتلاء: 


أولا. اثل 'بوالن كافه:وفن.أكن الذعافء أنيعل الرجل جوالك كاف 


)١(‏ صحيح. رواه الترمذي (/7379)., والنسائي 2015/00 وابن ماجه(77٠5)»‏ وص ححه ابن 
حبان ,)59٠9(‏ والحاكم »*٠ /١(‏ وانظر: [«الصحيحة)» .])١57(‏ 
(؟) حسن» رواه الترمذي (5295), وابن ماجه(١7”1١2))5‏ وانظر: [«الصحيحة» .])١55(‏ 


عام 





هل ليرهان من قصص القرآن لل © 
يأمره بالكفرء وينهاه عن الدين والإسلام» ومع ذلك صبر إبراهيم 
ئلا على هذا الابتلاء ودعا أباه إلى عقيدة التوحيد» وصير على أذى 
والده له» حين قال له: « َال أَاعِبُ أت عَنْ مالم قرحي لين ل تمَهِ لَيْمَنّكَ 
وَأَهْجْرَفيِ مدا ()4 [مريم]ء تهديد له بالرجم والطرد ومع ذلك صبر 
على الابتلاء. 
ثانياً: ابثلي إبراهيم تلد بقوم كفار يعبدون الأصنام والنجوم 
والكواكب بالليل والنهار.» ومع ذلك صبر على دعوتهم إلى عقيدة 
التوحيد. وصبر على أذاهم. 
الثاً: ابتلي إبراهيم عَقلاه بالإلقاء في النار التي أجََّجها له الظالمون؛ 
أوقدوا له ناراً حامية وألقوه فيهاء ومع ذلك صبر على هذا الابتلاء 
وقال: ااحسبي الله ونعم الوكيل». 
رابعاً: ابثلي إبراهيم عَلِتئه بالمجرة من الوطن والأهل» ومع ذلك صبر 
واحتسب ابتغاء مرضةة اللّه. 
خامساً: وابتلى إبراهيم مُق بهذا الظالم الذي حاول أن يعتدي على 
زوجته سارة» ولكن الله حفظه وحفظ زوجته. 
٠‏ وهذا أيوب ظَلِتئد ابتلي بمرض طال فيه عناؤه» وابتلي بفقد المال والولد 
فصبر أيوب تليكلاة صبراً جميلاً على الابتلاء» حتى إن الله -عز وجل- 
قال فيه: فإنَوَسَدمَهُ صَلِراًيتمَالمبدٌ ته وات )4 [ص ]. 


- ١804و‎ 


هل البرهان من قصص القرآن ‏ + لل ب © 
٠‏ وهذا يوسف تكد ابتلٍ بإخوته الذين ألقوه في غيابة الجب؛ يريدون أن 
يتخلصوا منه. وابتلي بامرأة العزيز التي راودته عن نفسه» وابتلي 
بالسجن بضع سنين» ا 
الله -عز وجل - قال فيه: «إإنَّهُ سبي ويَصَرْ ورك أله لاحي أ رَالْمُحْسِنينَ 
رفت 
عباد الله! رجع إبراهيم عَلِكلاة وزوجته سارة ومعهم هاجر من بلاد مصر 
إلى بلاد الشام» فىاذا حدث لإبراهيم 32 بعد ذلك؟ هل تزوج من هاجر؟ 
وهل رزقه الله منها أولاداً؟ وماذا حدث معه ومع هاجر وابنها؟ هذا الذي 


سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى- إن كان في العمر بقية 


-١1941- 


مهل اليرهان من قصص القرآن ل © 


ع 64 


م 


هجرة إبراهيم -عليه السلام 
بك مكة وبناءَ البيت العتيق 
عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: ا خَنُ تقش عَلَيِكَ أَحسَنَّ القصَصٍ يمآ 
من يق :85 القرناة وإ عضت ين زرده كمرك 45[ بوسف ]هريفوك 
سبحانه : نمدا لَهْوَانتصَ انق # [آل عمران: 77 ]. 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان البرهان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ وعيث 
والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون ما هي يا عباد الله؟ 
هي: هجرة إبراهيم -عليه السلام- إلى مكة وبناءً البيت العتيق. 
عباد الله! رجع إبراهيم -عليه السلام- بزوجته سارة ومعها هديتها 
هاجرء من بلاد مصر إلى بلاد الشام مرةً ثانيةّه وفرحت سارة بهاجرء 
وأحبتها حباً شديداًء ووهبتها لإبراهيم تَلِكد. فولدت له إسماعيل تكله 
ثم أمر الله إبراهيم عَِتئاه أن يخرج بهاجر وولدها إلى مكة» ويتركها هناك؛ 
ليَعَوِرَ با هذا الوادي المبارك» فامتثل إبراهيم 32 لأمر ربه وخرج بها إلى 
هناك حيث لا ماء ولا زرع. 


18 


هعد اليرهان من قصص القرآن لل © 

عباد الله! تعالّوا بنا لنستمع إلى عبد الله بن عباس «يتضد وهو يخبرنا 
الوم 

يقول ابن عباس «نضد : «أولُ ما اتخذ النساءٌ النْطِقّ من قِبّل أمّ إسماعيل 
اتهذت منطِقاً؛ لتُعفّيَ أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل 
-وهي تُرضعه- حتى وضعها عند البيتِ عند دوحةٍ فوق زمزم من أعلى 
المسجدء وليس بمكة يومئذٍ أحدء وليس بها ماءٌ فوضعههم| هنالك» ووضع 
عندهما جراباً فيه تمرٌ وسِقاءٌ فيه مان ثم فى إبراهيم مُنطلقاء فتبعته أمَّ 
إسماعيل فقالت: يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه 
إِنسٌ ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارأ» وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: آلله 
أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيّعناء ثم رجعت. 

فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه 
البيت ثم دعا ببؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: لبَبَآإِنَ أتكث من ذُرِيقٍ يواد عير 
ذى دخ عند يك لمحي ربا نموا لَك ابفعل دده وس آنَاي تبوعة يلم دادقم ين 
لتَمرتٍ عله يفون 450 [إبر اهيم ]. 

وجعلت أمّ إسماعيل تُرضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا 
نفذ ما في السّقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوّى -أو قال: 
يتَلبّط- فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصّفا أقرب جبل في 
الأرض يليهاء فقامت عليه؛ ثم استقبلت الوادي تنظرٌ هل ترى أحداء فلم 


0 


هل ب-االيرهان من قصص القرآن ل © 
تر أحداً» فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي رفعثُ طرف درعهاء 
ثم سعت سعيّ المجهودٍ حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت 
عليهاء فنظرت هل ترى أحداً؛ فلم تر أحداً» ففعلت ذلك سبع مراتٍ. 
قال ابن عباس: قال النبي مثيّ: «فذلك سعيٌ الناس بينهما». 
» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صَّهِ -تريدٌ نفسَها- ثم 
تسمعت أيضاً فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غِواث. فإذا هيّ 
بالملكِ عند موضع رَمزم» فبحث بعقبه -أو قال بجناحه- حتى 
ظهر الماء» فجعلت تحوضةٌ وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرفٌ منّ 
الماءِ في سقائها وهوّ يفوزٌ بعدَ ما تغرف. 
قال ابن عباس قال النبي #أْنه: ديَرحَمُ الله أمّ إسماعيل لو تركّت زمزم - 
أو قال: لو لم تغرف من الماء- لكانت زمزمٌ عيناً معيناً. قال فشربت 
وأرضعث ولدَّمَاء فقال لها الملك: لا تخافوا الضَّيْعَقََ فإنَّ ها هنا بيت الل 
يبني هذا الغلامٌ وأبوة» وإِنَّ الله لا يضيع أهله». 
ركاف للحت رهما من الأرفن #الزايةه تأنه اليو لقنا هه 
يمينه وشماله» فكانت كذلك حتى مرَّت بهم رُفقة من جرهم -أو 
أهلٌ بيتٍِ من جُرهّم- مُقبلِينَ من طريق كداء؛ فترّلوا في أسفل مك 
فزق اظاتر) عاندا فقالر انتإن هذا العلاء التو قل الام هيدنا بيذا 
الوادي وما فيه ماء» فأرسَلوا جَريّاً أو جريين فإذا هم بالماء» فرجعوا 


عات 


هل ب البرهان من قصص القرآن ل © 

فأخبروهم بالماء» فأقبلوا -قال: وأمَّ إسماعيل عند الماء- فقالوا: 

أتأذَنِينَ لنا أن ننزل عندَكِ؟ فقالت: نعم. ولكن لا حق لكم في الماء. 

قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي يي فألفى ذلك أمَّ إسماعيل 

وهي تحبٌ الإنسّء فنزلواء وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم» حتى 

إذا كان بها أهلُ أبياتٍ منهم» وشبٌٍّ الغُلامُ وتعلّمَ العربية منهم 

وَأَنمَسَهُم وأعجبتهم حينَ شَّبَّء فلم| أدركَ زوّجوهُ امرأةً منهم. 
وماتت أمٌ إسماعيل. 

٠‏ فجاء إبراهيمٌ بعدَ ما تزوّجَ إسماعيل يُطالِعٌ تَرِكنَةُ» فلم يج إسماعيل» 


فسأل امرأتهٌ عنه فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سأنها عن عَيشِهم 


045 


وهيئتهم. فقالت: : نحن بر نحن في ضيق وشدّة. فشكت إليه. 
قال: فإذا جاء زوجَكِ فاقرئي عليه السلام» وقولي له: يغْيّرْ عتبة 
بابه. فلا جاء إساعيل كأنةُ آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ 
قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» وسألني كيف 
0 عر + ل سه ا “ان 10000 51 ع 8 5 
عيشناء فاخبرته انا في جَهِدٍ وشدة. قال: فهل أوصاك بثيء؟ قالت: نعم 
أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول:غَيّرْ عتبة بابك. قال: ذاك أبي» وقد 
أمرنى أن أفارقك, إلحقى بأهلك» يا 
٠‏ وتزوج منهم أخرىء فلبث عنهم إبراهيمٌ ما شاء الله ثم أتاهم بعد 
فلم يجده. فدخل على امرأته فسأها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. 


-1945- 


هل البرهان من قصص القرآن لل © 
قال: كيف أنتم؟ وسأها عن عيشهم وهيئتهم. فقالت: نحن بخير 
وسعة, وأنَْتْ على الله. فقال: ما طعامُكم؟ قالت: اللخم, قال: فيا 
شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم الماء. 
قال النبي #نتي: «ولم يكن لهم يومئذٍ صَبَّء ولو كان لهم دعا لهم فيه. 
قال: فهم| لا يخلو عليهم| أحدٌ بغير مكة إلا لم يُوَافِقاهُ. قال: فإذا جاء زوججكِ 
فاقرئي عليه السلام» ومُريه يُثبث عتبة بابه. فلما جاء إسماعيلٌ قال: هل 
أناكم من أحد؟ قالت: نعم, أتانا شيخ حسنٌ الهيئة-وأثنت عليه- فسألني 
عنك فأخبرتة» فسألني كيف عيشنا فأخبرتة أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ 
قالت: نعم» هو يقرأ عليك السلام, ويأْمُرَكَ أن ثُثبِتَ عتبة بابك. قال: ذاك 


و 


أبي» وآنت العتبة» أمرني أن أمسكك». 
اا ا 0 
تحت دوحةٍ قريباً منَ زٌَمرّمَ فلما رآهُ قام إليه فصبّعا كا ب يَصِنَّعٌ الوالد 
بالولد والوَلّدٌ بالوالد» ثم قال: يا إسماعيلء إن الله أمرني بأمر. قال: 
فاصنع ما أمرّكَ ربّك. قال: وتُّعيئي؟ قال: وأَعِبئُك. قال: فإن الله 
أمرني أن أبني هاهنا بيتاً -وأشار إلى أكمة مرتفعةٍ على ما حولها- 
قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إساعيل يأتٍ 
بالحجارة وإبراهيمٌ يبني» حتى إذا ارتفع البناءٌ جاء بهذا الجر 
فوضعَة له» فقام عليه بويعو ني و إسس غيل يناولة الحجارة» وهما 


-191/- 


هطل اليرهان من قصص القرآن لل © 
بقو لان: «إربا َبَتَك نَتَ ألتِيعٌ اتيم 45 [البقرة]. قا 
يبنيانِ حتى يدّورا حول البيت» وهما يقولان: ©رنا تتبلْ نا إِنّكَ أنتَ 
التبيغ اللي ()4]"". 
#أما الدروسٌ والعظات والعيرُ التي 7 تؤخدٌ من هجرة إبراهيم -عليه 
السلام- بزوجته هاجر وابنها إلى مك فهي كثيرةٌ جداًء منها: 


أولاً: : ومن يتَوَكلُ عل أللْهِ فَهوحَسَبَة حَسَبْهُه 4. 


عباد الله! 50000 أي: كافيه. 


-ِ 


.4 55 23 110 07 0 004 02001001 
قال تعالى : 8# أَلْثَى أَّهُ يكافي عَبَدَه وَيحْوَفُويلَك يأ زيح من دونه وَمَن يَصَلِلٍ ألد هما 


وو 


من هادٍ ( ومن يَهَدٍ ا رِيزٍ زى ى أِضَارٍ (50) وكين سَالْتَهُ م مَنْ 


0 حَكىََ 


بغ 


7 ع س1 سبوا و درو ما سه ووس و 


السَّموت وَالارضّ بقاري أللَّهُ سما كل نمن دود 0 أرادق ادر هَل دْيَكسْدَتٌ 
سرد أو أرادن بِرحْمَةٍ 0 0 هل حَيّىَ لَه عليه بتكل المترطون (4)5 
[الزمر]. 
ويُفْسِرِةٌ أن الخليلين إبراهيمَ ومحمداً -عليهم| الصلاة والسلام- عوديا 
و 
من قبل أناس لا طاقة لهم| بهم» فتوكلا على الله فكفاهما الله. 
عن 0 عباس <ولعهم ا 0 الي يدن [آل عمران]. 


2722 


2 د ع ع ره عاج وس « سود 7 3 ٠‏ 0 


.)7755( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 
.)56557( صحيح» رواه البخاري‎ )( 
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وه مه س-االيرهان من قصص القرآن - ل © 
عباد الله! فمن توكل على الله كفاه» ومن توكل على غيره خزذلة. 
قال تعالى : «إإِنِيَسُرَكُم أتَُهَا عَابَ لك وَإن ذلك مم الى يتضركم مَرابعدِو وَعَلَ 
لَه مََِوكلٍ الْمؤْمِئُونَ )4 [آل عمران]. 
ألنووة تمان ان ار لابه كلاو اللمويعدة 
قال تعا ى: لو حَبُ لسوت وَآلْيْض وَإِلَهِ د اذ كله ليده َكَل عله وما 
رَيّكَ بِعفْلٍ عَمَا نَكَمَلُونَ 59 [هود ]. 
#* ولذلك أمر الله عبادهٌ المؤمنين أن يتوكلوا عليه وحده. 
قال تعالى: «وَعَلَ أنه َتَوَكوَا إ نكُثر مُوْمِنِينَ (©4 [المائدة]ء وقال تعالى: 
"َيه يكوا نكم تُنِبِينَ )4 [يونس ]ء وقال تعاللى لرسوله جإثبا: م وَبركقٌ عل 
لعي اير 4 [الشعراء]» وقال تعالل: «وَبرَكََ عل الي الك لا يَُوث 4 
[الفرقان:./15]» وقال تعالى: ارش عَنهمْ وول عَلَ الله وَكق يله وكيلا (420 
[النساء]. 
عباد الله! والتوكل على الله وحدةٌ لهٌ ثمراتٌ في الدنيا والآخرة, منها: 
١‏ - من توكل على الله أحبّة الله» قال تعال ى : موا عَرْمَتَ متوَكل عَلَ صو إن مه مث 
لْمتَوكِينَ (4)0 [آل عمران]. 
؟ - من توكل على الله عصمة الله من الشيطانء قال تعالى: « إَّعِبَادِى ين 
لك عبهز سْنْطقٌ يكو برَيْكَ وحكيلا (4)50 [الإسراء]. 


-199- 


هل اليرهان من قصص القرآن ل © 
عن أنس بن مالكِ أن النبي #ية قال: «إذا خرجٌ الرجُلٌ من بيتوء فقال: 
بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يُقال حينئظٍ: هَدِيتَ 
وكْفِبتَ ووقيتٌ وتنحّى عنه الشيطانٌ» فيقول له شيطانٌ آخر: كيف لك 
برجل قد هْدِيَ وكفِيّ ووقِي»". 
“- من توكل على الله أدخلة الله الجنة بغير حساب ولا عذابء قال 
طِيِ: عرضت علي الأمم. ... فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبهون 
ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم بض فدخل منزلة 
فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» فقال بعضهم: فلعلهمٌ الذين صَحِبُوا رسولَ الله مث وقال 
بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله» وذكروا 
أشياء» فخرج عليهم رسول الله مه فقال: «ما الذي تخوضون فيه؟؛ 
فَأَحَبَروه» فقال: «هم الذين لا يكتوون, ولا يسترقون, ولا يتطيرون. 
وعلى رهم يتوكلون»”". 
؛ - من توكل على الله حق توكله رزقه كا يرزق الطيرَء قال مإت؛: «لو 
)١(‏ صحيح. رواه أبو داود (65045). والترمذي (7577), والنسائي في «الكبرى» (1911), 


وانظر: [«صحيح الترغيب» .])١165(‏ 
(؟) صحيح. متفق عليه رواه البخاري ))51١80(‏ ومسلم .)57١(‏ 


دو ولاب 





مهل اليرهان من قصص القرآن ل © 
أنكم تتوكلون على الله حقٌّ توكله لرُّزقتم كما يُرِرَقُ الطيرُ تغدو 
خماصاً وتروحٌ بطانا””. 
عباد الله! وها هي أمّ إسماعيل تضربٌ لنا أروعٌ الأمثلةٍ في التوكل 
على الله» عندما وضعها إبراهيم تَقِكنِد عند البيت الحرام في وادٍ غير ذي 
زرع» وتركها ورجع.ء تبعته فقالت له: يا إبراهيم! أين تذهبٌ وتتركنا بهذا 
الؤاق الذي ليس انيسن ولا شيء؟ فقالت له: ذلك ازا وجعل لا 
يلتفت إليهاء فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: «إذن لا يضيعنا». 
وفي رواية: قالت: ١حسبي))‏ وفي رواية قالت: «رضيت بالله). 
فجعل الله لها محرجاً ورزقها وابنها وهي في هذا المكان فناداها جبريل 32 
فقال: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم» قال: فإلى من وكلى)؟ 
قالت: إلى الله. قال: وكلك إلى كانفي)»”". 
عباد الله! وضرب جبريل الأرضّ بجناحهء فنبع الماك بإذن الله وقال 
جبريل ها: «لا تخاف الضيعة» فإن هاهنا بيت الله بنيه هذا الغلامٌ وأبوه 
وإن الله لا يضيع أهله». 
فمن الذي حفظ أمَّ إسماعيل وابنها في هذا المكان الذي لا إنس فيه ولا 
)١(‏ صحيح. رواه الترمذي (7155)» وابن ماجه (5175)) وأحمد ,)7١/1١(‏ وصححه الحاكم 


(238/5"”)». وابن حبان (7/78)» وانظر: [«الصحيحة» .])7١1١(‏ 
(؟) «فتح الباري» (585/5). 


5.١ 





هطلب اليرهان من قصص القرآن لل © 
شيء؟ إنه الله فمن الذي أرسل جبريل وأمره أن يضرب الأرض بجناحه 
فيخرج الماءٌ من الأرض؟ إنه الله: « أَتَىَ هه كاف عَبَدَمْ» [الزمر:٠ .]١‏ ومن 
َكل عل أله هوَسَمَيْهُء» [الطلاق:7]. 
ثانياً: الأخد بالأسياب من ديننا. 

عباد الله! التوكل على الله لا ينافي الأخدّ بالأسباب؛ فكلاهما واجبٌء 
فالأخذ بالأسباب واجبء والتوكل على الله واجب. 

ولذلك قال تعالى: #وف لَك نفَكدوَمَا وُعَدُوتَ (455 [ الذاريات]. 

ثم أمر بالسعي على الرزق» فقال تعالى: لمْرَالدى صل كم لايس لوكا مأنشوانى 
متاكبها ومن رَذْقِو َه التّعُور 4:0 [ الملك]. 

وقال تعا ى: «آ ود فْضِيتٍ الصَلَوهُ اتش روف الْرضِ وَأبنْخ وأ من فض ل الله وَأَذْكْروأ الله كيرا 
َل نفيخر5()» [الجمعة]. 

وأخير سبحانه أن النصر من عنده» فقال: لأإوَمَاجَعَآهُ أشَِكَا متَرَى لك وَلِتَطْمَنَ 
لويم بر وَمَآَلتصمٌ إِلَامِنَ عند لله الع كير (405 [آل عمران]. 


8 أمر بأخذ الأسباب» فقال: «وَآعِدُوا لهم نا استظعشم ين ميو ومن رَبَاول الَْيْلٍ 


ّ_ 2 


ا 


وا سا موي م > سطء دسي 2 ل .ا ني بع مو لوو ددا .مم 00 
ترهبوت به عدو الله وعدوكم ارين من دونهمٌ لا علمونهم ألله يعلمهُم وما تَنفِقوا من شىّء ف 


سل َه بوْكٌ لم وأنشْر لاظكئوس 45 [الأنفال]. 
فالأخذٌ بالأسباب لا يُنافي التوكل» وإنما المرادُ من التوكل بعد الأخذ 


بالأسباب عدم الالتفات إليها والاعتماد عليهاء فمن اعتمد على شيء وُكل 


2 


هطع ب البرهان من قصص القرآن ل طكل ‏ © 
إليه. ولذلك لما قال القائل يوم حنين: لن تُغلب اليوم من قلَة لم تُغْن عنهم 
كثرتهم» وتسلط عليهم عدوهم. فولوا الأدباره وضاقت عليهم الأرض 
بها رحبت ولما ضعفت قوتهُم وعجزت حيلتهم يوم بدر أحسنوا التوكل 
على الله فنص رهمء كى| قال تعالى: لاوَكقَد صَرَكمأدَبَدرِوَآ وكاتوا هه َلك كدجو 
45 [آل عدران] ١‏ 
وها هي أمَّ إساعيل توكلت على الله وأخذت بالأسباب؛ فبحثت عن 
الماء هنا وهناك؛ تصعدٌ على الصفا وتنظر ثم تسعى بين الصفا والمروة» وهذا 
يي أ بالا مجان 
ثالثاً: الدعاءً يستجاب بعد الطاعة والعمل الصالح 
وهذا يؤخدٌ من دعاء إبراهيم تليكاهة. 
-١‏ استجاب إبراهيم لأمر ربه أولاً فوضع زوجتة هاجر وابنها في 
المكان الذي أمره الله به. وبعد أن نفذ إبراهيم أمر ربه رفع يديه إلى 
الله بالدعاء فقال: وإرَيآ إن سكنت من ذْرَيق 0 


وتام قثأ الضَل ل مه 


ربنا 0-7 لصَلَره مَجَعَلْ أَقْكِدَهٌ يرت وى اِليهِمَ وَأَردْقَهُم ين لثمت لَعَلَهُمَ 


-١‏ عندما أمر الله أن يبني البيت الحرام قام بتنفيذ أمر الله أولاً ثم دعا هو 
وإسماعيل -عليهما| السلام- 
)١(‏ انظر كتاب «أحباب الله) (ص 4 1) لأخي وشيخي الفاضل الدكتور عبدالعظيم بدوي -حفظه الله. 


5 





هطل اليرهان من قصص القرآن لل © 
ممم هه ه15 يد 2 ع ري ع مسر و عوك عم مت جع إلء 1د 2 +سورسه رد يء سج 5ه 
#إرينا تعس منَآ نك أَنْتَ أَلسَمِيعٌ الْعليم '(50) ريا وَجَعَلنَا مُسْلِمَينِ َك وَمِن دُرِيَيَآ أمَهٌ كُسَلِمَةٌ لق 

01 م رو ٠‏ رب 


ونا منَاَكا ويب َلآ ِنَكَ أنَتَ ألتَوَابُ الحم (10]) ريا وَاَبْعتُ يهم رَسُولا عنم يَدْلُوأ عَلهِمْ َايتِكَ 
ينمه الكتب وَللِكْمَةَ بيع إِنّكَ أنتالْمَرِمُ كيم (405 [ البقرة]. 

عباد الله! استجاب إبراهيم نج لأمر ربه ثم دعا فاستجاب الله له. 
فمن أراد أن يستجيب الله له فليقدم عملاً صا حاً بين يديّ دعائه. 

عباد الله ! ما هو الابتلاء الذي ميتغزضن: لد إبراهيم عطي بعد ذلك؟ 
هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعاللى - إن كان في العمر 


هو مو 


نقية. 


.م 


.ات 


وس لت اليرهان من قصص القرآن ل © 


( ه646 
(الذبيح إسماعيل -عليه السلام-) 
قصة ابتلاء أخرى مع إبراهيم -عليه السلام- 
عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: « لَقَدَكات في صََصِيمَ عَبرهُ َُوْلِ 
أبنب مَاكدَحَ بس يفََّى وَللحكن تَصَرِبقَ الى بن صَدَيَكَفْصِيلَ كل وَهُدَى يمه 


عو ِيوْصوتَ 400 [ يوسف ]. 


5 1 ال بخ جر نر يمسم صاب عر وبين ون ع مرخ ب بسر د أل مءسظه 
ويقول , حانه: 9# وَكلا نص علي من أثباء الرّسلٍ ما نعَيتُ يد فوَادكَ وَجَاءَك فى هلذوالحقٌ 


2 


در ست مه 


وَمَوْعِظَهَ ووو لِلْمُؤْمِينَ )4 [ هود ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظٍ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 

٠ 0 5‏ 8 4 0 87 5 
وعظات وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص اولي العزم من الرسل اتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ هي: قصة إبراهيم -عليه السلام- في بلائه المبين 

1 70 عع 34 ع او ع الور 

عباد اللّه! يقول 12 : «اشد الناس بلاع الانبياء. ثم الأمثل فالامثل. يبتل 
الناس على قدر دينهم» فمن ثخن دينه اشتدٌ بلاؤه» ومن ضعف دينه ضعف 
بلاؤة» وإِنَّ الرجل ليصيبه البلاءُ حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة»”". 


000 صحيح. سبق تخريجه (ص184). 


هوا 





همه البرهان من قصص القرآنز ل © 

فها هو إبراهيم عَلِكد إمامٌ الموحدينَ وخليل ربّ العالمين يضربٌ لنا 
أروع الأمثلة في الصبر على البلاء. 

« أمر بأن يأخدّ ولده إسماعيل وأمة ويَضَعْهما في داكيو واد 0 

بحسي ول انيس فافشل آم اله« اذللقه وتركي] متاك ثقة 

بالله وتوكلاً عليه فجعل الله هما فرجاً ومخرجأء ورزقهما من حيث 


ثم أمر الله إبراهيمَ عَلِكَئ بعد ذلك أن يذبحَ ولده إساعيل كله بكرّه 
ووحيدة الدقع لسن لفدعيرة والذى جاءه بعد الثشانين من عمره. 
فامتثل إبراهيم لأمر ربه» وكان هذا بلاءً مبيناً ىا وصفه الله -عز 


وجل - فقال: ف إِب عدا هْوَ البكو لين (4)5 [ الصافات]. 


عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى قصة ذبح إبراهيم يم الحليمَ لولده إساعيل 
الحليم-عليهم السلام- كما أخبرنا ربنا-عز وجل - عنها في كتابه في سورة 
الصافات. يقول سبحانه: لوَكَالَ إِي داهب إِلَ ري مَيَبْدنِ (8)رَتَ عب لي بن ادن 


آ[ م 


0 مَمَشَوْكَهُ بهل ليو 0 عَلََا بَمَ معَهُ السّعَىَ كال يَبْقَ إن أرن ف الما أن أَدُْكَ فَأَظر مادا 


5ل فالات أمعل كا مد ا لمآ أسْلَمَا وكَلَهُ لْجِين (15) ويَديسَهُ أن 


5 


عي .م 


عيبرهية قد صَدَفْتَ الثوي نََكدَِكَ يح المْحَسِيِينَ (0:]' إك هذا هَوَ البلوا اين (3) وَمدَيسَهُ يذب 
عَظِيمٍ (130) وَكنعَلقَه في الآجررت (نأعك إزتهيم 57 كَدَِكَ يرَى الفحييديَ (37 نه ينَ لوكا الْمُؤْمِيوت 

وَعَرْيهُ بِإسْحَقّ يَبيَّابّهآصَّدِدحِيتَ (51) وَبرَكنًا عليه وعَللَ إِسْحَقَ وَمِن دُرِّْتَهمَا مسن وَظَالِم لقو 
مُبِيتٌ 45577 [الصافات]. 


و لات 


هل اليرهان من قصص القرآن ‏ _ ل © 
عباد الله! ولنا مع هذه الآيات وقفات: 
الوقفةٌ الأول: طلب الذرية الصالحة موضع اهتمام الأنبياء والصالحين 
يخبرنا ربنا -جل وعلا- في كتابه أن الأنبياء وعباد الله الصالحين 
يسألونه أن يرزقهم الذرية الصاحة. 
٠‏ فهذا إبراهيم ظَلِتَة لما هاجر من بلاد قومه يسأل ربهُ أن يهب له ولداً 
صالحاء فاستجاب الله له ورزقه غلاماً حليأً وهو إسماعيل 22 
قال تعالى : «آ رَتَ هَبَلِىمِنَ ألصَلِنَ (0) مشر بعل عير 4053 [ الصافات]. 


* وهذا زكريا 9ل دعا ربه أن يرزقه الذرية الطيبة قال تعالى: طمْتَالِكمَعَا 


١ع‏ 
انا 


200 والْمَك كد َم و 


مرريك نون مولي نت أ ل اماق بيع دعل (500) فده الْمكيكةٌ 


3 


سم 0ك 2 عه 2 
00000000 يح مصِد قا بحلمة من الله وس سيدا وحصووًا ونيا من 


يجيت (4)2 [آل عمران]. 

٠‏ وها هم عباد الرحمن يسألون الله الذرية الصا حة» قال تعالى: واد 
لمكن اليرت يَمَتُونَ عِلَ الّضٍ هويا وَإِدَا حَاطْبَهُمُ الجهاوت ملوأ سَلَمًا (4)8 
[الفرقان] إلى أن قال رب العزة في وصفهم: «وَلدَ يمو رَبَنَامَتِكنَا 
من ريصا وَدرَيكيينا فر عيرس وَلْعَص نمقي إِمَامًا 40 [ الفرقان]. 

* عباد الله! فالأنبياء: والصالحون يسألون الله الذرية الصاحة ولم يكتفوا 
ا ل ا 

٠‏ فهذا إبراهيم كلذ يقول في دعاته: «ا رواجملا مُمِْمينِكَ وَِن دُرِيَيآأمَةٌ د 


كرما متَاكَاوَِ َناَك أت لتاب اليم (4)2 [البقرة]. 


1 
1١ 


ل/ا وات 


همه ب-البرهان من قصص القرآن لل © 

وقال أيضاً: « الْحند يه الى مَعَبَ لي عَلَ الكير إستهيل وَإِنْحَقَ إن رَقَ ليم الدع 
(رَتِ لَعْعَلى مُقي م الصَّلوة وَمِن درق رَبَا وَتَقكَل ذكء (45 [ إبراهيم ]. 

وقال إبراهيم 8532 أيضاً : َنْب وَبََآك يد آلأسَكامَ 415 [ إبراهيم ]. 

* أتدرون لما يا عباد اللّه؟ 

١‏ - لأنْ الولدَ إذا ماتَ صغيراً ينفعٌ أبويه يوم القيامة. 

قال ضي: «ما من مسلِمَيْن يموثٌ لما ثلاثةٌ أولاد لم يبلغوا الحنث إلا 
أدخله الله بفضل رحمته إياهم الجنة» فيقال لهم: أدخلوا الجنة» فيقولون 
حنى يدخل آباؤناء فيقال: ادخلوا الجنة أنتم وآباق كم" 

- - لأن الولد الصالح تقرٌ عين والديه به» ويدعو لما. 

قال تعالى: #رَيسَامَبَ لنَامِنَ أَرونما ودرَيينًا فُرَّهَ أَعَيمَيِ 4 [الفرقان: 5 /]» وقال 
تعالى: «وَقُل ري أبمَهْمَاء رياف صَفِرًا )4 [الإسراء]. 

-٠‏ لأن الولد الصالح ينفع أبويه بعد موته). 


قال مك : «إذا مات الإنسان انقطع ده إلا من ثلاث؛ صدقةٍ جارية. 


أو علم يُنتفع به أو ولد صالح يدعو له". 


)١(‏ صحيح.ء رواه النسائي »)١1481/7(‏ والبيهقي (58/5» عن أبي هريرة خينعت, [ قال الألباني في 
«أحكام الجنائز» (77): سنده صحيح على شرط الشيخين]» وأصله في البخاري »)1٠١7(‏ 
ومسل 05 

(؟) صحيح. رواه مسلم .)١771(‏ 
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هليبي البرهان من قصص القرآن ل © 
وقال #يّ: «من قرأ القرآن وتعلّمه وعَمِلَ به؛ ألبسّ والداه يوم القيامة 
تاجاً من نورء ضوؤه مثل ضوء الشمسء ويُكسى والداه حُلتان لا تقوم لما 
الدنياء فيقولان: بها كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن»7©. 
الوقفة الثانية: بلا مبين يعظبه فرج من رب العالمين. 
عباد الله! لما هاجرٌ إبراهيم 32 وترك بلده وقومه لأنهم لم يستجيبوا له 
الار ‏ أفنيونقة ذو قيال 

* قال تعال ى : لإوََالَ اق دَاِبٌ رق سين (8) رت هَبلِ من الصو () بَشَّرْئَهُ بعلو علي 

(» [الصافات]. 
وهذا الغلام الحليمٌ هو إسماعيل لاد فإنه أو ولد بُشَرَ به إبراهيم 
عَقِكنة وهو أكبرٌ من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب. 

٠‏ قوله: و« كمَا بََمَ مَعَهُ آلسَتيَ » [الصافات:”١١٠]‏ أي كر وترعرع وصار 
وات ماري جنل ردقن راي كديس كز 
وقتٍ يتفقدٌ ولدهٌ وأمّ ولدهِ بالوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء عند 
بيت الله الحرام وينظرٌ في أمرهماء وقد ذْكِرٌ أنه كان يركبُ على البراق 
سريعاً إلى هناك" . 

)١(‏ صحيح. رواه الحاكم في «المستدرك» /١1(‏ 20748 وقال صحيح على شرط مسلم, والطبراني في 


«المعجم الأوسط» (20477) من حديث بريدة بن الحصيبء وانظر: [«الصحيحة» (1879)]. 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير») (60/ .)701١‏ 
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مه لنت سس اليرهان من قصص القرآن لل © 


وس لك ع لاس سه 


* قوله: «قَاليَبّىَ إن أرَى فى الْصَا أن أَدحُكَ قَأظُرَمَادًا رَىك #4 [الصافات:7 ٠١‏ ]. 

عباد الله! «ورؤيا الأنبياء» وحيّ»”” وإنما أعلم إبراهيم عَقِكئه ابن بذلك 

ليكو أهون غلية» ولتحدة ضدرة وتكلده وعر م م الغرة على طاعة الله 
وطاعة أبيه. 

* قوله: «قَالَيْتاتٍ أمْمَلْما بذ [الصافات:7١٠١]‏ أي: اقض لا أمرك الله 
من ذبحي «إسَسَسِدُنَ إن صل آَدُونَ ألصَرِنَ 457 [ الصافات] أي : سأصيرٌ 
واحتسب ذلك عند الله -عز وجل- وصدق إساعيل قله فيا 
وعد. ولهذا قال تعاللى في وصفه: لواف الكتب إنمَعيل نمك نصَاقَالوَعَدِوكانَ 
سول ييا (0) وكانَ يم مر هله بالصَلوة وَالرَكوة وان عِندَرَيو- مرضي (40)50 )4 [مريم]. 

* قولة: «إفلتا أستتادككه نجنٍ(4 [الصافات] أي: استسل] وانقاداء إبراهيم 
امتثل أمر الله» وإساعيل طاعة الله وأبيه» «ركله. نْجِينٍ (4)2 أي: 
وو الل بعواد. ديو قاف ج801 نا روعي عل ابم 


ليكون أهون عليه. 


00 6 2 د ري 5 تي 7 
يقول ابن عباس تعد : «ما أمِرَ إبراهيم رم بالمناسك عرض له 
الشيطانٌ عند السّعيء فسابقه فسبِقَةُ إبراهيدُ» ثم ذهب به جبريل غتكيه إلى 


حمرة العقبة» تر لذ ليطا فرماه بسبع حصياتٍ حتى ذهب, ثم 


.075717( صحيح. رواه البخاري (178): وأصله عند مسلم‎ )١( 
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هلطلل ‏ اليرهان من قصص القرآن عطس © 
عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصياتء وثمٌ تلّه للجبين. 
وعلى إسماعيل 28532 قميصٌ أبيضٌء فقال له: يا أبت! إنهٌ ليس لي ثوبٌ 
0 


خلفه: «إأن يإِبرهِيمٌ )قد صَدَّقْتَ الله 


ع 0020 


قَدَ صَدَّفْتَ ليآ إِنَاكَدَلِكَ يْزَى الْمْحَسِيِينَ (415 


ج 


[الصافات] فالتفت إبراهيم» فإذا هو بكبش أبيفي افون أعرن 1 
ولذلك قال ابن عباس «يتشيد: الشيطانٌ ترجمون وملة أبيكم تتبعون»”" 
* قوله: « وَيَدَيئهُ أن يَتإبرهِيمٌ 39د صَدَفتَ الهم # [الصافات:5 ]١١6-١١‏ 
أي: قد حصل المقصودٌ من رؤياكَ بإضجاعِكٌ وَلدَكَ للذّبح. 
٠‏ قوله: ظاإِنكَدِكَ يق المحْسِدِيتَ 445 [الصافات] أي: هكذا نصرف عمّن 
أطاعنا المكارة والشدائد» ونجعلٌ لهم من أمرهم قَرّجاً وتخرجاً. 
كقو له تعا ى :وين أله يلمعا )يفنح ليب وم يتك عل هه هو 
حَسَبَهة مهبم مرو مَدجَعَلَ هه لَكْلِ سَىْو مدا (4)5 [ الطلاق ]. 
٠‏ قولة: «إت عدا كَوَ انوا انين 4 [الصافات] أي: الاختبارٌ الواضح 
رن سيك امك يلجيج لذو سار :إن ذلك سنفية] لمن الله 
منقاداً لطاعتهء وهذا قال تعالى: « وَإَرَيِمَائهرَقٌ (©)4 [النجم]. 
»)١(‏ رواه أحمد (2741//1» والبيهقي (5/ 5 »2١15‏ والطبراني في «المعجم الكبير» ».)٠١7/(‏ وانظر 
[«صحيح الترغيب» .])١١95(‏ 


(0)» رواه البيهقي في «السنن» (0/ 151).: والحاكم (١/517)؛‏ وص ححه على شرط الشيخين» 
انظر: [( صحيح الترغيب والترهيب» .])١١95(‏ 
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هل ب اليرهان من قصص القرآن لل © 
* قولة:<« وَتتيتة ين عَنِيرٍ )4 [الصافات] أي: بكبش أبيض أقرنَ 
فانظروا عباد الله! بلاءٌ عظيم أعقبَه فرح من رب العالمين. 
الوقفة الثالثة: بِرْ الأباء من أخلاق الأنبياء 
عباد الله! فهذا إسم|عيل 2ك يضربٌُ لنا أروعٌ الأمثلةٍ في بر الآباء. 


أولا: عندما قال له أبوه عقي : «بَثِيَ إن أر ف لمان لحك فَأظرْمَادًا َف »4 


__ 


هه 
أعينٌ 


[الصافات:7١٠]‏ فقال إسماعيل عَلِلاد الابن البار : يتات أمْعَلمَا ممت 
سَتَجِدّنَ إن صَلَآسَدُمِنَْلصَرينَ 409 [ الصافات]. 

ثانياً: عندما جاء إبراهيم تَيِتئ: لزيارة إساعيل ول يجدهٌ فقال لزوجته: 
اقرئي عليه السلام وقولي له يغيرْ عتبة بابه. فلا جاء إسماعيل 2ك 
قال لزوجته: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاء شيخ كذا وكذا. 
قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم. أمرني أن أقرأ عليك السلام 
ويقول: غيّر عتبة بابك. قال إسماعيل 32 : ذاك أبي وقد أمرني أن 
فار كك الحقي بأهلك. فطلقها وهذا من البرٌ يا عباد الله. 

ثالثاً: عندما جاءهٌ مرةً أخرى فلم يجدهٌ فقال لزوجته: اقرئي عليه السلام 
ومريه يبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل ظَلِكَلد قال: هل أتاكم من 
أحد؟ قالت: نعم. أتانا شيخ حسنٌ الميئة. قال: فهل أوصاكم 
بشيء. قالت: نعم» هو يقرأ عليك السلامء ويأمّرك أن تثبت عتبة 
بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك وهذا من البر يا 


عباد اللّه. 


2 


هليبي اليرهان من قصص القرآن لل © 
رابعاً: عندما جاء إبراهيم تليتلاه فوجد إسم|عيل 32 يبري نبلاً له تحت 
دوحةٍ قريباً من زمزم فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالدٌ 
بالولد» والولدٌ بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال: 
فاصنع ما أمرك ربُك. قال: وتُعينني. قال وا عيقك: انه انالك 
أمرني أن أبني هاهنا بيتاً. 
فجعل إساعيل عَلِكَن يأتي بالحجارة» وإبراهيم طَ#ل يبني. حتى إذا 
ارتفع البناءٌ جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني» وإسماعيل 
2 يناولة الحجارة وهما يقولان: 005 ِنّكَ أَنَتَ أَلتَمِيعٌ اللي )4 
[البقرة] وهذا من بر إسماعيل ع9 لأبيه. 
« بر الآباء يا عباد الله! من أخلاق الأنبياء» وذلك لأن برَّ الآباءء من أحب 
الأعمال إلى الله -تعالى - بعد عبادته. 


ل عع لمعه هه 


قال تعالى: 9 # وَقَصَى ريك أَلَاكَبَدُوأ إل 10 نهنا ابلك يندك لكر 


00 جََاحَ لل 
منَاليحْمَةٍ وَل رب هماه رياف صَيِرًا 4050 [الإسراء ]. 

* فعلى المسلم أن ب يتق الله في والديه فإن الله قد وصاه معهما. 

قال تعالى: «وَوصيَمَا الِإِضَنَيوِديْهِ حُسَ 4 [العتكبوت:1/8» وقال تعالى: «وَوَصَيًا 
لاضن يولِدَيّه ِحَسَننًا 4 [الأحقاف:6١].‏ 

وقال #ة: «إن الله يوصيكم بأمهاتكم» ثم يوصيكم بأمهاتكم. : 
يوصيكم بآباككم؛ ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب»"" 


)١(‏ صحيح. رواه ابن ماج ه(7551), وأحمد .)17١/4(‏ والحاكم .)١5١/5(‏ وانظر: 
[«الصحيحة» .])١555(‏ 
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هل البرهان من قصص القرآن لل © 
واعلموا عباد الله! أن رضا الله في رضا الوالدين» وسخطه في سخطه| 
قال مْيّ: «رضا الربٌ في رضا الوالدين» وسخطه في سخطهم»”". 
الوقفة الرابعة: من هو الذبيح؟ 
عباد الله! الذبيح هو إساعيل شَلِكَد للأدلة التالية: 
أولاً: قوله تعالى: لت مت ين لد © تبَعَركه مك وير 45 [الصافات] 
الغلامٌ الحليمٌ هو إسماعيل عَلَلاه. فإنه أول ولد بُشر به إبراهيم 32كي 
وهو أكبرٌ من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب؛ بل في نص 
كتابهم أن إسماعيل وَلِدَ ولإبراهيم يتنه ست وثانون سن وولدَ 
إسحاق وَعَمِرٌ إبراهيم عَلِتاة تسم وتسعون سنةً. 
وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم ملك أن يذبح ابنه وحيدة» وفي نسخة 
أخوى كر :دا مهمو شاههنا كديا وان «إسخاق اول صود هذا لان 
تخالفٌ لنص كتابهم» وإنما أقحموا «إسحاق» لأنه أبوهم. وإسماعيل أبو 
العرب فحسدوهم 0 
وسأل عمر بن عبد العزيز وهو خليفةٌ رجلاً كان يهودياً فأسلمَ وحسَنّ 
إسلامة وكان يرى أنه من علمائهم. قال له: أي ابني إبراهيم 0 بذبحه؟ 
فقال: إساعيل والله يا أمير المؤمنين» وإن يبود لتعلم بذلك» ولكنهم 
)١(‏ حسنء رواه الترمذي (18495). والحاكم )١157/5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ينغ 


وقال: صحيح على شرط مسلم» وانظر: [(صحيح الترغيب»: ١09(‏ 5 5))]. 
(0) [انظر: تفسير «ابن كثير) (6/ .])726١‏ 
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هل اليرهان من قصص القرآن _ ل © 
يحسّدونكم معشر العرب. على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه 
والتعيل الذي ذكرة الدية لغيه ذا امرمي انيه لتعدرن ذلك و عدون 
أنه إسحاقء لأن إسحاق أبوهم. 
انياً: لما ذكر ربّنا جل وعلا- قصة إبراهيم 932 وابنه الذبيح في 
الآيات التي معنا من سورة «الصافات». 
قال: «إقلمَآ أسْلَمَا وكَلَهُ يلَجبِينِ (1) ويَدَينَهُ أن يَتإبرهِيم (45:0 [ الصافات] قال بعدها: 
وريه سْحقَ باب لصحي 40057 [ الصافات]. 
لوتموهار ‏ ناعمو دف الس ل مدو ةا 
ظاهرٌ جداً في أن المبَشَّرَ به غيئ الأول. 
فالناة ال تع ويه عد قن يرك عبات تإتحاق ومن ورا شحاف 
يعقوبء فكيف يأمر الله إبراهيم بذبح إسحاق وقد أخبره أنه 
سيكبرٌ ويتزوج ويولد لهُ ولد اسمه يعقوب قال تعالى: «إواترأه ليم 
فَصحَكتَ وِسَشَوْهَيإِسْحَقٌ وَمِن وَرَآِ إِسْحَقَّيَعَقُوبَ 400 [ هود ]. أي: فلا يكون فيه 
امتحان لإبراهيم (وابنه) عليهم| السلام لعلمهم أنه لن يحصل. 
رابعاً: الله-عز وجل- سمى الذبيح حلياً فقال تعالى: لا بريه يمك رِعَلِيرٍ 
45 [الصافات] لأنه لا أحلمَ م أسلمَ نفسّه للذبح طاعة لربه. 
* وسمى إسحاق علياً قال تعالى: «وثرا ل َف" وَبَتَرُهُ بشكي عير 48 
[الذاريات]. 
خامساً: لا ريب أن الذبيح كان بمكة» ولذلك ججعلت القرابين يومٌ 
النحر بهاء كا جعل السعيٌ بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيراً 


- #5١6 


هل ب البرهان من قصص القرآن ل - ل © 
لشآن إسماعيل وأمه» وإقامة لذكر الله؛ ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما 
اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه. ولهذا اتصل مكان الذبح 
وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل» وكان 
النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه 
إسماعيل زماناً ومكاناء ولو كان الذبح بالشام ا يزعم أهل الكتاب 
ومن تلقى عنهم, لكانت القرابين والنحر بالشام؛ لا بمكة"". 
وهذا دليلٌ واضحٌ على أن الذبيح هو إساعيل عَلِل؛ِ لأنه كان هو 
المقيم بمكة» وإسحاق 2 لا نعلم أنه قدم مكة في حال صغره. 
سادساً: الآثار الكثيرة عن الصحابة ومن بعدهم تدل على أن الذبيح هو 
إسماعيل عَقِتل. قال عبد الله بن الإمام أحمد -رحمه الله-: سألت أبي 
عن الذبيح» من هو؟ إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: إسماعيل وكان 
اقيق التسري لا نيعت لق ذلك أن الذي امد راتس من ابن 
إبراهيم إسماعيل فكلا ". 
عباد الله! ضرب لنا إبراهيم تَيِِلاد أروع الأمثلة في الاستجابة لأمر ربه 
حتى لو أمره أن يذبح ولده الذي ليس له غيره والذي جاءه على كبر. وها 
هو تيكلا يضرب لنا أروع الأمثلة في الجود والكرم ماذا فعل إبراهيم 32 
مع ضيفانه؟ 


.])0/5 ”الاء‎ /١( [انظر: «زاد المعاد)‎ )١( 
.)7605 /0( (؟) انظر: «تفسير ابن كثير):‎ 
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هل ب االيرهان من قصص القرآن لل © 


640 


قصة إبراهيم -عليه السلام- مع ضيوفه. 


ررس ع > 7 16 وو سد 


عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: «إ خَنُ تفش عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَصيمآ أَتَحَتَنا 
إِليَكَ هنذا الْفَرْءَانَ وَإِن كدت من قَبَلِه لَينَ ألكفييت )4 [يوسف]ء» ويقول 
سبحانه: «#إإنَّمَذَا لهو لقص صٌالْحَقّ 4 [آل عمران: 17 ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من ساسلة المواعظٍ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 

٠ 3 1 4. 5 * 0 ٠ 
وعظات وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص اولي العزم من الرسلء أتدرون‎ 
ما هي يا عباد الله؟ هي: قصة إبراهيم -عليه السلام- مع ضيوفه.‎ 

عباد الله! إكرام الضيف من دينناء من عقيدتناء من إيم|ننا. 

قال اي : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لَيْكْرِمْ ضيفه ”2 قال 
شي «المؤمن غرٌ -أي: لا يخدع, ظاهرةٌ يوافقٌ باطئه- كريم, والفاجر خب 
-أي: خداع- لئيم»”". 


.)91( صحيح. متفق عليه رواه البخاري (7/8)» ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه البخاري في «الأدب المفرد» (514)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 5)) وأحمد 
(2395/5)» وأبو داود (51790)» والترمذي (15554)» وقال: غريبء انظر: [«السلسلة 
الصحيحة» (975)] من حديث أب هريرة خقاعك . 
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هلطل االليرهان من قصص القرآن ل © 

٠‏ إبراهيم عَثِكة أول مَنْ ضيف الضيف. 

قال شُبِّ: «كان أولُ مَنْ ضيّفَ الضَيفَ إبراهيم» وهو أول من اختتنّ 
على رأس ثمانين سنةٌ واختتن بالقدوم»”". 

عباد الله!ا وضرب لنا إبراهيم تَقِكلد أروعَ الآمثلة في إكرام الضيف. 
ولذلك أخبرنا الله في كتابه عن كرم إبراهيم 32 لضيوفه لنأسى به. 

قال تعالى: #مَدَكَات لح سوه حسَتهُ فت إرّهيمَوَألدِنَمَعَهُ 4 [ الممتحنة: ؟ ]. 

و قال تعالى: هإلقَدَنَ لك زيب أنوهُ حَسئة م كان بجا لَه ايوم اضر ومن يول ونه هو الي 
كيد (45 [الممتحنة]. 

عباد الله! تعالوا بنا لنعيش مع الآيات التي تتحدث عن كرم إبراهيم 


قال تعاى : طم أنَكَ حَِيتُ سيف م الدكربيت (6]إة كع مالأ كما َل سكم 


0 0 ب مس ا دوعو 2 000 2 2 
كرون (50) اع إِكأَهَِو. مج بعِجَلٍ سن © كَقَرَه لتم فَالَ ألا تا لوب 00 تأويحس متهم حنيقة فوأ 
2 ل عض معرب مرج ليو جد حت حيريو لل قن ف عر ل عاط و د ع 00 216 
لا ححَفَ وَيَتَّرُوه بشي عير )تأت أمرأئ في صَرَوَمَسَكتْ وَحْهَهَا رداك جور عَم (00) دالوأ كَدَِكِ َال 


وس د 


3-5 5 ًّ ا 1 اا رجه 1 م وء رعو رم 0 08 
بلك َه هو اكيم لعي (162 قا لبك يا عسوت (2) مالآل ور جرم (50) سل 
َب حجَارة تن يلين (2مسوَمة دونك ْقدرِويَ () كلخ سكن با نَالْمؤنِنَ (0©)نَا وعدن فيا عربت 


27 
١ 


َي لَلدَيحَامُوتَ الْمَدَابَ ألم )4 [الذاريات]. 


2 


تيه قينا 


)١(‏ حسن. رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (2)3515» وابن عساكر كما في [«السلسلة الصحيحة» 
(775)] للشيخ الآلباني. 


عكرااع 





هليبي البرهان من قصص القرآن ل © 

عباد الله! من هم ضيوف إبراهيم 2ك ؟ 

506 لله من الملائكة الكرام» وقالوا: هم جبريل وإسرافيل 
وميكائيلٌ قدموا على إبراهيم في صورة شباب حسان. 

«لماذا جاءت الضيوف لإبراهيم 32ت:؟ 

جاءوا ليبشروه وهم في طريقهم إلى قوم لوط ليدمروا قريتهم 
ومبلكوهم قال تعالى: 9 وَلَقَدْجَهَتَ رُسْدَآإِرَسِ مْالشَرَى 4 [هود:19 ]. 

"ما هي هذه البشرى؟ 

بشرت الضيوفٌ إبراهيم عق وسارّة بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب» 

قال تعالى: «# وام أنه يمه فَصَحَكت مها سْحَقٌ ون وَرَو ِسْحَوَّيَعَوُوب 40 [هود ]ء 
وقال تعالى: «ا وَبشَركُبِسْحَقَ بَبَاتَنَااصلِحِيت 40557 [ الصافات]» وقال تعالى: دالوا 
س0 وَيَقَرُوهُ بِشْلَعِ عير (4)50 [ الذاريات]» وقال تعالى: 99 مَالوا لا وَعَلْ إِنَا شرك بعلو 
عِيِوٍ 457 [ الحجر ]. 

* ماذا قالّ إبراهيم 5232 بعد أن بشروة؟ 

قال تعالى على لسان إبراهيم لِك «ا وَل بُسسَّرثْمُونِ ع1 مََىَ لبر ف 
يروت (80) الوأ مَك بلحي قلا ككل ين القت () دَالَ وَمن يَفَنَطُ من يَحْمَة ريد أ 


ألصّآثوت (4)2 [الحجر]. 


1 


مه 
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لم البرهان من قصص القرآن ‏ ل © 
دي 8 ل 14 0 
»وماذاقالت سارّة؟ وماذا فعلت عندما سمعت البشرى؟ 
قال تعالى: مإدَالكَ يَوَبِلقَ َلد ونا عَجُودٌ وعدا على سَيْسَا ب هَدَالتََءٌ عَجِيث (2) الوا 


2 
وو 


أَبيِينَ بن أمر أله َحمَتُ اه وكَدْم عكِكٍ أل اليد نديد كَيِدٌ (4)5 [هود ]. 
وقال تعالى: مَك اراتك فى مَرَّو4-أي: في صرخة وصيحة- ونَصَكَ 
يَمْهَها4-أي: ضربت على وجهها تعجباً ى| تتعجب النساء من الأمر 
العجيب - فوََاك عو عَقِم(470 [الذاريات]. 
#عباد الله! كيف يكونٌ الكرمٌ وآدابٌ الضيافة؟ 
تعالوا بنا لتتعلم الكرمَّ وآداب الضيافة من إبراهيم عل فقد أكرم 
ضيوفه وأحسن استقبالهم ولذلك أثنى الله عليه في الآيات التي معنا من 
ل 
أحدها: أنه وصف ضيفة بأنهم مكرمون فقال سبحانه: «ملٌ أَنكَ حَدِتُ صَيْقٍِ 
بهم التكرمِيت )4 [الذاريات] أي: الذين أكرمهم إبراهيم 2ل:. 
الثاني: قوله تعالى: «إلة متايه 4 [الذاريات]. فلم يذكرٌ استئذانهم» ففي هذا 
دليلٌ على أن إبراهيم عَقِئه قد عرف بإكرام الضيفان واعتاد الضيوف 
الدخول بدون استئذان» بل استتذان الداخل دخوله» وهذا غاية ما 
يكونُ من الكرم. 
الثالث: قولّهُ لهم: طمكة» . بالرفع» وهم سلموا عليه بالنصب فقالوا: 
«مكما4. والسلامُ بالرفع أكملٌ فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على 


واب 


هل الررهان من قصص القرآنز لل © 
العوقف» والمتصوي يدل عل الفعلية 'النالة عل الحدوف والقجدف 
فإبراهيم عَلكلة حياهم بتحية أحسسّ من تحيتهم فإن قوهم: «سَكما4 . 
يدل على سلمّنا سلاماً. وقوله: مم4 أي: سلام عليكم. 

الرابع: أنه لما أنكرهم ولم يعرفهم قال: لهم كرت 45 ولم يقل: أنتم قومٌ 
منكرون» فحذّف المبتدأ هنا من ألطف الكلام. 

الخامس: أنه راع إلى أهله ليجيئهم بِنزُهم. قال تعالى: انع إك مله 4 
والوفغان هو الذعايعا.ق: اعشاء سبحيث لذ يكاذ يلسلا به القيفة 
وهذا من الكرم. 

السادش: أنه ذهب إل أهله فحاء بالضيافة :قدل عل أن ذلك كان معدا 
عندهم مهيّأ للضيفان ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه» أو 
غيرهم فيشتريه أو يستقرضه. 

السابع: قوله: نَم بِمَلٍ سَيِينِ 457[ الذاريات:177» وقوله: 8مما لِتَ أن ج21 
بعِمْلٍ حَنِيذٍ 4 [هود:19] دل على خدمته للضيف بنفسه. ولم يقل 
فأمر لهم بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه. وهذا 
أبلغ في إكرام الضيف. 

الثامن: أنه جاء بعجل كامل» ول يأتِ بجزءٍ منه» وهذا من تمام كر مه طُنيا. 

التاسع: أنه عجلٌ سمينٌ لا هزيلٌ» ومعلوةٌ أن ذلك من أفخر أموالهم 
ومثله يُتَحْذّ للاقتناء والتربية» فآثر به ضيفانه. 
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هعد ا اليرهان من قصص القرآن لل © 
العاشر: أنه قربةٌ إليهم بنفسهن ولم يأمر خادمة بذلك قال تعالى: ظَرَهُ 
ِليِمَ # [الذاريات:/71]. 
الحادي عشر: أنه قربةٌ إليهم ول يقرمهم إليه» وهذا أبلغ في الكرامة أن يجلس 
الضيف. ثم يقرب الطعام إليه» ويحمله إلى حضرته. ولا تضع الطعام 
في ناحية» ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه. 
الثاني عشر: أنه قال: جل مرت 480 [الذاريات] وهذا عرض وتلطّف في 
القول» وهو أحسن من قوله: كلواء أو مُدُوا أيديكم؛ ونحوها. 
فهذه هي آدابٌ الضيافة وهي أشرف الآداب». وما عداها من التكلفات 
التي هي تَخلّفٌ وتكلّفٌ إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم, وكفى بهذه 
الآداب قرفا فر 
# عباد الله! أما الدروس والعظات والعبرٌ التي تؤخدٌ من قصة إبراهيم 
-عليه السلام- مع ضيوفه فهي كثيرةٌ جداً منها: 
أولاً: إكرام الضيف من أخلاق الأنبياء والصالحين. 
يقول #أنيّ: «الكريمٌ ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن 


يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم السلام-”". 


.)02١9ص( انظر: «جلاء الأفهام»‎ )١( 
.)77174( صحيح.ء متفق عليه» رواه البخاري (7777945): ومسلم‎ )١( 
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«لدع ‏ البرهان من قصص القرآن ل _ © 
.0 ا راح سيلا اليا 0 ع 52 5 2< ع 5 ٠.‏ # 
٠‏ فهذا يوسف تَقَِلد الذي أكرمَ إخوتة وأحسن نزطم بعد ما فعلوا فيه 
ما فعلوا. 
قال تعالى: «9 وجك إِحْوَهُ يُوَسْفَ مَدَحَلُوا عله فعَرهم وهم لَه منكروت ()وَلَمًا جَهَرَهُم 
يجَهَازِهمَ كال انون لَك ين يي ألاترَو نأف الكيل تأر الْمِلينَ (4)2 [يوسف] وهذا 
هو كرم الانبياء. 
وهذا إبراهيم عَثِكةْ الذي ضرب لنا أروع الأمثلةٍ في الكرم وآداب 
الضيافة. 
ورسولنا أيه أكرم الناس على الإطلاق» يقول أنس ينعت : «كان النبي 
ني أحسنّ الناسء وأجوة الناس» وأشجع الناس»"". ويقول أنسٌ أيضاً: 
«كان النبي يه لا يدخرٌ شيئاً لغي»””. 
ويقول جابرٌ ينعت : «ما شئل النبي يه عن شيءٍ قط فقال: له 
. 35 مق ل ع 1 
ويقول عبد الله بن بسر ختنعت : «كان له تي جَفئّة لها أربع حلق)»”*. 
2 29 7 0 2 و 
ويقول عبد الله أيضا: «كان له ييه قصعة يقال لما الغراءٌ يحملها أربعة 
حال 


.)5701( ومسلم‎ :)7١40( صحيح. متفق عليه» رواه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه الترمذي (77757) وقال: غريب» وص ححه ابن حبان (7754)» والضياء في 
(المختارة» »)2515١1(‏ وانظر: [(صحيح الترغيب» (9720)]. 

(7) صحيح» متفق عليه؛ رواه البخاري (507"5)» ومسلم .)5771١(‏ 

(4) صحيح. رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي يني انظر الحديث التالي. 

(9) صحيح» رواه أبو داود (77/1/7), والضياء (/7)» وانظر: [«الصحيحة» .])75١١5(‏ 
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مهلل سدبانيرهان من قصص القرآن- دل © 
: . 5 رهشكر. | . اس 2 600 23 

كيف لا؟ وهو الذي يقول طني: «إن الله كريم يحبٌ الكرم»". ويقول 

طب: «إن الله كريم يحب الكرماء. ويقول 402: دإن الله جوادٌ 

ف الحوة 7 ويقول #ي: «لا خير فيمن لا 0 ويقول جإن: 

«أفضل الأعمال أن تدخلّ على أخيك المؤمن ورور أو تغففضى عنه ديناً أو 


24 


تطعمه خبزا*. 
#عباد الله! ومن الأمثلة على كرمه بإْنيا: 


١١‏ - عن المقداد خينحك قال: أقبلت أنا وصاحبان لى» وقد ذهبت 


ع 


ألا مداروا هنا نانوي اليد قت | ا ل ل يات 

ل كن ؤز ‏ الس مدر رت أل زات نال. ‏ مك زاام له .. 
رسول الله مثا فليس أحد منهم يقبلنا. فأتينا النبي ماه فانطلق بنا 
إلى أهلهء فإذا ثلاثة أغنز. فقال النبى صل: «احتلبُوا هذا اللبن بيننا». 
قال: فكنا نحتلبٌ فيشرب كل إنسانٍ منا نصيبّة» ونرفع للنبي عي 


؛ 0 
نا 


)١(‏ صحيح. رواه الحاكم )4/8/١(‏ وصححهه. والبيهقي في «الشعب» )601١١(‏ وعزاه باللفظ الثاني 
السيوطي في «الجامع الصغير» لابن عساكرء والضياء» و[صححه الألباني باللفظين]. 

(؟) صحيح. انظر الحديث السابق. 

(”) حسن.ء رواه الترمذي (717/949).» وأبو يعلى (7259)» وانظر: [«الصحيحة» (203775 .])١771/‏ 

(4:) حسن. رواه أحمد (5/ »)١50‏ وحسّنه الآلباني في [السلسلة الصحيحة» (577 ؟)]. 

(5) صحيح. رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج». والأصبهاني في «الترغيب»» وص ححه الألباني 
في [«الصحيحة» 21١595(‏ 57216)]. 


() صحيح. رواه مسلم .)5١56(‏ 
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وه -االيرهان من قصص القرآن _ © 
١‏ - عن أبي هريرة خإذعك قال: والله الذي لا إله إلا هو إِنْ كنت لأعتمدٌُ 
بكبدي على الأرض من الجوع؛ وإِنْ كُنثٌ لأَشّدٌ الحجرّ على بطني 
من الجوع ولقد قعْدتٌ يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه. فمرٌ 
بي النبي مني فتبسّمٌ حين رآني» وعرف ما في وجهي وما في نفسي. 
ثم قال ذأبا"هرٌ قلع: اليكةيا 'رسول الله قال: «الحق» ومضى 
فاتّبعتة» فدخل فاستأذن, فأذن لي فدخلتٌ؛ فوجدّ لبناً في قدح فقال: 
نك انها اللي كك قالرا :سارل فلن “أو وت -. 
قال «أنا هق قللت: ليلكا سول الله قال :“راطق إق أهل الصعة 
فادعهّم لي». قال: وأهل الصّفةٍ أضياف الإسلامء لا يأوون إلى أهلٍ ولامالٍ 
ولا على أحدٍء وكان إذا أتتهُ صدقةٌ بعث بها إليهم» ولم يتناول منها شيئاًء 
وإذا أتته هدية أرسل إليهم؛ وأصاب منهاء وأشركهُمْ فيها. فساءني ذلك. 
تقائة :ونا نهذ البق فى أهل الفنقة! مت ادق أن اكيت من ذا اليد 
شربة أنقوى يهأ إذا تجادوا وأمرق فكدت أنا أعطيهمة وما عسى أن يلخن 
من هذا اللبن. ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله عدبا بد فأتيتهم 
فدعوتهم» فأقبلوا واستأذنواء فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. 
قال: هيا أبا هرّء قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «خذ فأعطهم». قال: 
تالف لقنس قداث عليه الرض] اودر عض قاقد يرة عزن 
القدح» فأعطيه الرجل فيشربٌ حتى يَرْوَىء ثم يرد عليّ القدح حتى انتهيت 


- 55” 


©«هلطلطل ب االببرهان من قصص القرآن لل © 
إلى النبي 4# وقد رَوَى القوم كلهم» فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر 
إليّ فتبسّمَ فقال: «أبا هِرّ» قلت: لبيك يا رسول الله قال: «بقيت أنا وأنت» 
قلت: صدقت يا رسول الله» قال: «اقعْدُ فاشربٌ» فقعدت فشربت» قال: 
«اشرت» فشربت» فا زال يقول: «اشرب» حتى قلت: لاء والذي بعثك 
بالحق لا أجد له مسلكاً! قال: «فأرني» فأعطيته القدح» فحمد الله تعالى» 
وسمّى وشرب الفضلة"". 
“- وفي غزوة حنين أعطى رسول الله 2# أناساً مائةٌ من الإبل يتألفهم» 
وشاع في الناس أن محمد مب يُعطي عطاءً من لا يخشى الفقرء 
فجاء الأعراب من كل مكانٍ يسألونه حتى اضطروه إلى مضيق 
وحبسوه عن المسير فتعلق رداؤه بشجرةء فقال ##يّه: «أيها الناس 
أعطوني ردائي فوالله لو كان لي مثل هذه العضاه -أي: الشجر- نعم 
لقسمته فيكم لا أحبس عنكم شيئاً ثم لا تجدونني بخيلاً ولا 
كوا ولا جبان”. 
#ومن الأمثلة على كرم الصحابة «إلتهم : 
-١‏ عن أبي هريرة قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله ب فقال: إني مجهودٌ 
-أي: أصابني الجهد والجوع- فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: 
)١(‏ صحيح. رواه البخاري (1407). 
(؟) صحيح. رواه البخاري (1 27/85 .)7١5/8‏ 
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ه#هلب ب االيرهان من قصص القرآن - ل © 
والذي بعثك بالحق! ما عندي إلا ما ثم أرسل إلى أخرى فقالت 
كل ذلقه تع قد كله مكل ؤللقه لا:.والدى تعداك انلتق زنا 
عندي إلا ماء. 
فقال: من يُضِيفٌ هذا الليلة» رحمه الله». فقام رجلٌ من الأنصار فقال: 
آنا يا رسول الله! فانطلق به إلى رَحْلِهِ فقال لامرأته: هل عندكِ شي2؟ قالت: 
لا إلا قوث صبياني. قال: فعلّليهم بشيىء. فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج 
وأريه أنا نأكل. فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: 
فقعدوا وأكل الضيفٌ. فلم| أصبح غدا على النبي يب فقال: «قد عجب الله 
من صنيعكم| بضيفك] الليلة"". 

-١‏ وعن أب هريرة خنعك قال: خرج رسول الله ييه ذات يوم أو ليلةٍ 
فإذا هو بأبي بكر وعمر «يتضد فقال: «ما لعو مو اهل 
الساعة؟» قالا: الجوعٌ يا رسول الله! قال: «وأنا والذي نفسي بيده 
اعريع اذى العريو كي ترقواة انين سي الى را 
الأنصار فإذا هو ليس في بيته» فلم| رأته المرأة» قالت: مرحباً وأهلاً 
فقَال لما رسول الله ميا : «أين فلان؟). 

قالث: ذهت يشتعذث لنا :من الماء» إذ. جاء الأنصارزي فظن إلى 


رسول الله ضييّ وصاحبيهء ثم قال: الحمد لله ما أحدٌ اليوم أكرم أضيافاً 


)١(‏ صحيح رواه البخاري (77/48)؛ ومسلم )7١5(‏ واللفظ له. 
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معمط4عدعل ‏ البرهان من قصص القرآن ل © 
مني» قال: فانطلق فجاءهم بعذقٍ فيه بَدْرٌ وتمرٌ ورّطبٌ. فقال: كلوا من 
هذه وأخذ المدَيةَ -أى: السكين- فقال له رسول الله موتييه: «إياك وطلرت؛ 
.0 7 1 و 500000 )60 
فذبح لهم فاكلوا من الشاة. ومن ذلك العذق وشربوا»”". 

عباد الله! فالكرمٌ من أخلاق الأنبياء والصالحين» والكريمٌ يحبه الله 

2 5 9 
ونحبه الناس ومن الكرم إطعام الظعام لوجه اللّه» وإطعام الطعام سبب 
لدخول الحنة. 

* قال تعامى: أَيْطمو لمعل يسك مايرأ )إن ليش لون يدور 
اشوا (2) إن َافُ ين ونا وما عبوسًا تطبر (00فوَفَهُم أمَهسَرَدِكَ الو وَلْنَّهُمْ ره وَسْرُووًا 0 وََرَهُم يما 
صَبَرأجنَة ويا 40507 [ الإنسان]. 

وقال ميّة: ديا أيها الناس! أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصِلوا 
الأرحام» وصلوا بالليل والناسٌ نيام تدخلوا الجنة بسلام»”". 
ثانيأ: الشخ والبخل ليس من أخلاق المؤمنين 

عباد الله! إذا كان الجودُ والكرمٌ من أخلاق الأنبياء والصالحين» فإن 
الشح والبخل ليس من أخلاق المؤمنين؛ وذلك لأن الشحٌّ والبخل والإيهان 


.)5١78( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 
وصححه الحاكم‎ »))551١/6( (؟) صحيح. رواه الترمذي (75/5)» وابن ماجه (1775), وأحمد‎ 


.)35١ /5(‏ وانظر: [«الصحيحة» (059)]. 


عات 





هم م -دا اليرهان من قصص القرآن _ ل © 
قال شُنه: «لا يجتمعٌ غُبارٌ في سبيل الله. ودّخَانُ جهنم في وجه رجلٍ 
أبدا ولا يجتمع الشحّ والإيمان في قلب عبدٍ أبدا»” . 
ولذلك جاء الإسلامٌ يحذرٌ من الشح والبخلٌ. قال تعالى: «,لاتس أل 


مربي أ لم اتير نني مي م« ور عوك كي عد رج رفو ص بحد 2 ا عيرم واس فخا 

جا سس راس برر ودعو 5 ]ع ل 2ك يو سعراس م ير يرل م ا 00 

بَحَلونَ يما >اتلهم أله مِن فضِلِه- هو حيرا هم بل هو سْرَ طم سيطوفونَ ما بخلوا بو يوم الْقِيلمَةَ وا 
قد ل 


موث السَموت وَالْحرضٍ وَأمَدمَا كمون كيد )4 [آل عمران]. 


ُْ 


حل 


اخ 


1١ 


3 
ب سا الس 0 


وقال تعالى: إوَمَ يَبَكَلَ وَِنَمَابَكَلُ عَن نس وَأهَهُ لي ونم الْفمَرَآهُ وين تَتَلراأ 
بتتتل تا ميك د لا بكرا انكل (4)2 [عمد]. 

وقال ُْبه: «إياكم والشحّ فإنما هلك من كان قبلكم بالشح؛ أمرهم 
بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا»”". 

37 هزر 2 5 720 ع و 

ولذلك كان ار يستعيد من البخل فيقول ماي : «اللهم إفى اعود بك 
من البخل»””. 
ثالثأ: أن يُكرمَ الضيف أولاً ثم يُسأل عن سبب مجيثئه 

فإبراهيم كلاذ اكرم ضيوفه واحسن استقبالهم ثم سالهم عن سيب جيكهم. 

قال تعالى على لسان إبراهيم علي : ها َال ما ب حَطتكي يها الْمرَسلُوتَ 0 كَالوأ إن دسل 
دعم يرم 2 رس رَعَكِم جتنمل (8)مسوَمَةدَْكَ سرف (4)2 [ الذاريات]. 
)١(‏ صحيح» رواه النسائى ,.)١١١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (585)» وانظر: [«المشكاة» 

840 ؟)]. 

(؟) صحيحء رواه أبو داود »2)١79/(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)517١(‏ والنسائي في «الكبرى» 


(2186).» وصححه ابن حبان (4 20١5‏ والحديث أصله في مسلم (701/8). 


2 صحوع» رواه البخاري (17556). 
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«ه#هطلع البرهان من قصص القرآن لل © 
رابعاً: الأنبياء أرحم الخلق بالخلق 

فإبراهيم عَثِكلِ لما عرف من ضيوفه أنهم ملائكةٌ وجاءوا لإهلاك قوم 
لوط ار أخذ يجادلهم في قوم 
لوط قال تعالى: مدهب عَنْ إِزَهِمَ أرَوَعٌ وَجلَنَهُ ار ْنَا فى مو لوط (© إن برسم 
حَلِعُ َوه ميب (4)0 [هود]. 

عباد الله! ما هو الجدال الذي كان من إبراهيم علد للملائكة؟ أخبرنا 
الله عنة قْ سورة العنكبوت قال تعالى: ظَالْوَا إِنَا مُمَْكْواأَمْلٍ مَذِه الْقَرِيَةِ إِنَّ أَهْلَهًا 
ككَاوا ميرت قال كت وها رطا ارا فزق اقل نيا اتوي زأملك إل ادرانة. 
كات بن القييت (4)2 [العنكبوت]. 

ولذلك قالت الملاتكةٌ لإبراهيم كيد : « يَإم أترض عن هذا هدج أن َك" 
َه اتيج عَدَابٌ عير مو 41 [هود:16] فأهلك الله قوم لوط ونجا لوطاً 
والذين آمنوا معه. 

قال تعالى : ملحا كان ها ِنَ الْمُؤمنَ (أهَاوَسَدَنا ذه عَيرَييتٍ يللين (50) وكا هآ 
َيه لََدِنَيحَامُوبَ الْعَدَابَ اليم 459 [ الذاريات]. 

ل ا و ا 
عنهم و قال: هيتَمو لَمَد أبلَفَنْحكُمْ رسَالةرَقِ وَسَسَحْتُ لك ولكن لَاجْوْنَ لصحت (4)5 
[الأعراف]. 

فالأنبياء هم أرحمٌ الخلق بالخلق يقول الله-عز وجل -: َم رُسَتدك إل 
مك437 [الأنبياء ]. 

عباد الله! ها هو إبراهيم تَنِكَلاد ضرب لنا أروع الأمثلة في الكرم وآداب 
الضيافة» وها هو يضرب لنا أروع الآمثلة في الدعاء. َ 


لوادت 


هليبي البرهان من قصص القرآن -_ لل © 
إبراهيم -عليه السلام- والدعاء 


و رق سن ع 


عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: « لقدكت في صصَصِيمَ عَبرَهُ لور 
ليأ مَاكدَسدً فى وَلحكن تَصْدِينَ الى بن يفيل كلق وَهُدَى ويم 
ََووِيؤمبونَ 45 [يوسف ]. 

ويقول سبحانه: تأت صٍالْقَصَصَ لَعَلّهُمَ يَتَتَكَُونَ )4 [الأعراف ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى - مع موعظة جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون ما هي يا 
عباد اللّه؟ هي: إبراهيم -عليه السلام- والدعاء. 

عباد الله! الدعاءٌ عبادة من أجل العبادات قال #ْيي: «الدعاءٌ هو العبادة»”". 

* ولذلك أمر الله عبادَةُ بالدعاء ووعدهم بالاستجابةً 


5 5 200 9 20 و مه مه 5 
قال تعالى: «وَدَالَرَبَُكُمْ أدَعُوفٍ أَسْتَجب ِنَأ ْتَكرونَ عَنَ عِبَادقِ سيد حَلُونَ 


3 م 


بهم يفيت 457 [غافر ]» وقال تعالى: «وَإدَا سالك يبادى عَيْ من كَرِيبٌ يِب 


2-7 
7 وح لهم 


دَعْوَه الداع دا مَعَانمَلَمَسَتَحِبُوألى وَلبْؤْمِسأ لَمَلَّهُمْ يَرَحُدُوت ()4 [ البقرة]. 


)١(‏ صحيح» رواه أبو داود )1١51/9(‏ وابن ماجه (/2)5/5 والترمذي(5959)), وصححه ابن 
حبان (/81)» وانظر: [«الصحيحة» (5 5504)]. 
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ص ساليرهان من قصص القرآن لل © 
ويقول سبحانه قْ الحديث القدسى: «يا ابن آدم! إنك ما دعوتنى 
ورجوتنى غفرتٌ لك على ما كان منك ولا أبالى»". ويقول أيضاً: «فسمتٌ 


الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سبال 


ويقول أيضاً في الحديث القدمي: «يا عبادي! لو أنَّ أولكم وآخركم 
إنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ. فسألوي» فأعطيت كل إنسانٍ منهم 
مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيطٌ إذا أدخل البحر»””. 

« وقد حث رسول الله وليه أمته على الدعاء 


فقال مل : «ليس شىء أكرم على اللّه هن الدعاى 2 وقال : «إن الله 


حبيٌّ كريجٌ يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردّهما صفراً خائبتين»©, 


وقال صثنية: «إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم -عباد الله- 
بالدعاء»'". وقال صُْيهِ: «إذا سأل أحدكم فليكثر؛ فإنما يسأل ربه”". 


.])١71/( صحيح» رواه الترمذي (23555)» انظر: [«الصحيحة)»‎ )١( 


هم صحيح» رواه مسلم (7969). 


إفرة صحيح. رواه مسلم (01/17 ). 
(4) حسنء رواه الترمذي (7797), وابن ماجه (7874), وأحمد (872977), وص ححه الحاكم 


44١ (‏ )».» وابن حبان (85717)» وانظر: [«صحيح الترغيب والترهيب) .])١179(‏ 

(5) صحيح. رواه الترمذي (07067)» وابن ماجه (7870), وأبو داود »)١58/(‏ وص ححه ابن 
حبان (817/7)» وانظر: [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١575(‏ 

(5) حسن لغيره. رواه الترمذي (/5 75): والحاكم /١(‏ 47 5)» وانظر[ «صحيح الترغيب» .])١775(‏ 

(10) صحيح. رواه عبد بن حميد (١٠5١).؛‏ وصححه ابن حبان (881)» واللفظه له. وانظر: 
[«السلسلة الصحيحة» .])١750 21١5755(‏ 
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هلس البرهان من قصص القرآن ل © 
كيف 0؟ والله -عز وجل- يقول: وَسَكَلُوا أشَّهَ مِن قَضَدِوءِ # [ النساء: ١‏ 7] 


ويقول #ُدبِّ: «من لم يسألٍ الله يغضب عليه"". 


ابن آدم! 
لا تسألنّبَنيٌ آدم حاجة ا 25 هه 
الله يتغضب إن تركت سؤاله وبتَيٌ آدم حين يُسأل يغضبٌ 
فالزمٌمُساءَلةالإلوفإن)ا فيفضلرحمةربّناتتقلُبٌ 

عباد الله! وأحرص الناس على الدعاء هم أنبياء الله قال تعالى في 
وصفهم: إوَيَدْعوْنَا بوره وكاو لَاحَشِويت (4)5 [الأنبياء]. 

وها هو إبراهيم 2ك يضرب لنا أروع الأمثلة في الدعاء لنفسه. 
ولذريته ولوالديه» وللمؤمنين» وسجل الله لناء في كتابه أدعية إبراهيم 32كيد: 
تداس يه 
أولاً: أدعية إبراهيم -عليه السلام- لنفسه ولوالديه وللمؤمنين 

قال تعالى: «وتر عليه بوهيم (©)إ1 هَل بيه مره مَاتَيدُوةَ )4 [الشعراء] 
إلى قوله تعاللى: «( كَل َم ماسر تَعَمْدُودَ 20 شر وََابَآؤكُمْ الأَعَسونَ (5) يهم عدو ل إل 


رصح سس سه م مه 


رب الْعَلِمِينَ (2) الى حَلقى فَهُو يرن )الى هو يطظعمُق مق و مسقن )ود مَرضَثٌ فهو يشفينت 
ا ا م 


رص< «. 


لي يتيوك (ولضتل ل يناد نوف الآية (©) تلتتلى من اير (8) فيز لأ 


.])١55؟60( وانظر: [«الصحيحة»‎ »)6 ١1( صحيح» رواه الترمذي (777307/7), وأبو يعلى‎ )١( 
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هل - ليرهان من قصص القرآن ل © 

نكن ين اَن (5) ول خرن يم ينثو (مابم لاقم مان ولا بود (3) امن أن لمن سَيِرٍ (4)8 

[الشعراء]. 

* وقال تعالى على لسان إبراهيم عَلِكلاد « الْحَنَدُ َه لِى وَعَبَ لي عَلَ الكير إسْمعِيلَ 
َِسْحَقَ إن رق ليع ألدع1َ (رَتِ ْمَل مُقبمَلصَلة وين ديق ربكا وَككَلْ دآ 


7 ريا َفْفرَ لي وَلوَلدَىَوَلِلْمُؤنينَ بَوْميَفُوْمْ الحسابث (412 [ إبراهيم ]. 

* وقال تعالى على لسان إبر اهيم علي : ورت عَبْ ب ين الصَيِحِتَ 0 مسَْكَهُ بكر عَلِيِمٍ 
4 [الصافات] وهو إساعيلٌ قد من هاجر وقال تعللى: « وريه 
بِسْحَقَ بَبَائَنَالصَيحِيت 4557[ الصافات]. 

٠‏ ومن أدعية إبراهيم عَلِتَلاِدَ وهو يبني الكعبة بِيتَ الله الحرام: 
قال تعالى: «وَإد رَعَمَ نس مْالْموَادَيتَالْبدتِ وَِسْسَلَُبنا َناَك أت ليع الْلييمٌ 

405 [البقرة]. 
غباد للا كان عضن السلف إذا قرأ هذه الآية يكن بكاة شديدا وقال: 

يا خليل الرحمن ترفعٌ قواعدّ بيتِ الرحمن وأنت مشفقٌ أن لا يتقبل منك: 

وهذا هو حال المؤمنين المخلص قال تعالى في وصفهم: لاإ أِنَ كم ين حم 

موي يلهأ إل َم كيسغوط (2) وليك شكرغُون في ليرت وهم طَا سيقو )4 [المؤمنون]. 
قالت عائشة: يا رسول الله! «واينَ يوون مآعفا يعيب 4 [المؤمنون: ]+١‏ 

أهق الدع زرف وهم ل شرق ير فال لاي بسك القديق 1 ركه 

الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف أن لا يُتقبل منه"". 


.])١57( وانظر: [«الصحيحة)»‎ »)5 ١9/( حسنء. رواه ابن ماجه‎ )١( 
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٠‏ ومن أدعية إبراهيم ِكَل أيضاً وهو يبني الكعبة قال تعالى: لبا رَكعملنَا 


ا عله د مر 0-0 


مُسْلِمَينِ كَ ومن دَرِيَينَآ أمَةٌ مُسَلِمَةٌ لَّكَ وَأرِنَا ناكا ويب عَلتَنَآ إِنّكَ لَب ليسم (4509 


[البقرة 
#عباد الله! على المسلم أن يتأسى بإبراهيم تَفِكلد في دعائه: 
٠‏ بأن يسأل ربة آن يلحقه بالصالحين كى] سأل إبراهيم عَلِكَل ربه فقال: رت 


هب لي مُحكمًا وَأَلَحِقَى بالصلحِيت 40057 [ الشعراء ]. 


وكا سأل سليان عقي ربه فقال: «رٌَ أَوْزِع نَأ أَفْكريمْمك ال أهَمْت عل ول 
لدف وَأنْ أَمَلَ باضه ودين برَْمَيلَفَ في عِبَادِكَ أاصبيحيست (405 [النمل ]. 


0 ا ته 


وكا ال يوسف يذ ربه فقال: رب قَدٌ ايت من ألْمأكِ وَعَلَمْتَن من تَأودا 


المعاورق فاطو الشموات والارض أنت ولام ف الذي 07 
[يوسف]. 
» ويسأآل المسلمٌ ربه الجنة: 
كما سأل إبراهيم ظَلِكَئاة ربه فقال: ادبن وَنندِجَنََاليرِ(4)2 [الشعراء]. 
وكان مي يقول في دعاته: «اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من 


قولٍ أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قولٍ أو عمل»"" 


)١(‏ صحيح» رواه ابن ماجه (78557), وأحمد :»)١57/5(‏ وصححه الحاكم 5-١ /١(‏ )ل 
وابن حبان (855)» وانظر: [«الصحيحة» .])١9057(‏ 
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هلب اليرهان من قصص القرآن ل - © 
وقال مي لرجل: «ما تقول في الصلاة؟' قال: أتشهد ثم أسأل الله 

الجنة» وأعوذ به من النار» أما والله ما أحسنْ دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال 

ية: «حوها تذيل 00 

* ويسأل المسلم ربه أن يغفر لوالديه. المؤمنين أما إن ماتوا على الكفر فلا 
يجوز أن يدعو لهم؛ كى) سأل إبراهيم 28]32 ربه فقال: «إواغفز عنمن 


ألصَاِنَ(4)8 [الشعراء]. 

وقال إبراهيم غفتا: أيضاً: « رَينا اير لي وَوَلِدَىَ وموم ينم يه الْحِسَابُ 
45 [إبراهيم ]. 

وكا سأل نوح ظَلِكَلاذ ربه فقال: «إرتَغَفِرَِوَلوَلِدَعَ4 [نوح:8١].‏ 


* وعلى المسلم أن يسأل ربةٌ دائ) أن لا ُخْزِه يوم القيامة ينم يل سَمآيرٌ 40 

[الطارق :4] كم هنال إبراهيم اك ربه فقال : 9# ولا رن بوم يبعشو 000 بوه اهم مَل ولا 

نوت (م) لام نْأقَ مَل سَلِرٍ 400 [الشعراء]. 

فمن ستره الله في هذا اليوم فهو المستور» ومن فضحه الله فهو المفضوح 
ويل لآير 400 [الطارق]. 

طيَوم الاق يوم شم يوون لايق عل مه توح ءا يمن لمك الوم الور امار ليو 
0 سه سَرِيِعٌلْسَابِ (4)5 [غافر]. 
)١(‏ صحيح. رواه أبو داود (747)» وابن ماجه »)41١(‏ وصححه ابن حبان (2855» وانظر 


[«الكلم الطيب» .])٠١5(‏ 
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«ه«هللل ‏ اليرهان من قصص القرآن - ل © 
يوسن رون لا عق مسكْر اه (45 [ ا حاقة .]» «إوبّدا م وى لَلَمَا لم يكوا يتبوت 
4[الزمر]ء اللهم استرنا يوم تبلى السرائر. 
« وعلى المسلم أن يسأل ربه الذرية الصاحة: 
كما سَأل إبراهيم عَقِكلاد فقال: طإرَتِمتلِينَ الصَمِنَ()4 [الصافات]. 
٠‏ وعلى المسلم أن يسأل ربه أن يتقبل منه أعماله الصاحة: 
كما سأل إبراهيم علد ربه فقال: «إربًا نتَبَلَمنَا إِنَكَ آَتَ التَمِيع ليغ )© 
[البقرة]. 
« وعلى المسلم أن يسأل ربه الثبات على الإسلام: 
كم| سأل إبر اهيم كلا ربه فقال: ا رَبا وَأجمَلنَا مُنيسَي نلك وَمن درَييآأمَةٌ ُسِمَةٌ 
لك [البقرة:.7/8١].‏ 
وكان مي يقول في دعائه: «اللهم احفظني بالإسلام قائيا» واحفظني 
بالإسلام قاعداً» واحفظني بالإسلام راقداًء ولا تشمت ب عدواً ول حاسداً””. 
وسأل يوسف ظاكلذ ربه فقال: وتَوْمُسَِمَاَالْحِقاصَلِحِيتَ (4)0 [يوسف]. 
٠‏ وعلى المسلم أن يسأل ربه أن يرزقه توبة نصوحاً قبل الموت 
كما سأل إبراهيم تقد ربه فقال: «و عَلَ إنَكَ أنَتَ أليرَاث اليم (4)3 
[البقرة]. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص185). 
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هل ب اليرهان من قصص القرآن لل © 
وكان رسول الله يه في المجلس الواحد يقول مئة مرة: «رب اغفر لي 
وتب عل إنك أنت التواب الرحيم»"". 

٠‏ وعلى المسلم أن يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات ى! فعل إبراهيم عَِكلاة فقال: « رَيََاآغْفِرَ لي وَلولدَىَ وَلَمؤّمِينَ 
يَرْمَيَهمُ الاب (4)2 [إبراهيم]» فالمؤمن الصادق هو الذي يدعو 
لنفسه ولإخوانه المؤمنين. 

قال تعالى في وصفهم: وات جَكنو ون بَحَدِِمَ يَعوْلب وبا أفْفِ رلا ونيا 
ّي سَبَقُوا الاين وَكا تسلف تالا نامثأ َآئَكَرموتٌيَحِمْ 40 [ ا حشر ]. 
ثانيأ: أدعية إبراهيم -عليه السلام- لذريته 

عباد الله! إبراهيم تَثِكئدِ كان أباً حريصاً على صلاح ذريته» يظهر ذلك 
من أدعيتة التي سجلها الله لنا في كتابه لنتأسى به. 

« سأل إبراهيم ظَقِتلهة ربه أن يكونوا صاحين وأئمة في الدين فقال: «ارتٍ 

هَبَلمِنَ ألصََلِحِنَ 40 [ الصافات]. 
وقال تعاى : (٠‏ © وَإِدْأْتخَ نهر ريه كلت هن لي بَاعِذْكَ لئاس إِمَاما كَل ومن درَبَق 
فَالَلَايتَالُ عَهَدى القَِلِيِينَ (408 [ البقرة ]. 
فاستجاب الله -تعالى- لخليله فجعل ذريتةُ صالحين وجعلهم أئمةً في 
الدين وجعل في ذريته النبوة والكتاب إلى يوم الدين. 


)١(‏ صحيح» رواه أبو داود ».)»١5١57(‏ والترمذي (5 0757 وابن ماجه (5 »2١‏ والنسائي في «الكبرى» 
.)»3١795(‏ وأحمد(7/١7)),‏ وصححه ابن حبان (477)» وانظر: [«الصحيحة» (0057)]. 
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«هعمهطعبب ‏ البرهان من قصص القرآن 0 
قال تغالى >« ورعنة ل تشع ويتقوت كياد 3س يجت ©©يَسَتَى بده 


ا و مر صء دروم ص له مه 


درت بن أوسا لبهم فِمْلَ الْحَيرتٍ وَلِقَامَ الصَّلة وَإيَآهَ ا انا انا عدت 
429 [الأنبياء ]. 

وقال تعالى: «#وَوَمَبَنَا ل إِسَحَقَ وَيَحْقُوبَ وَبَمَلْنَا فى ذَرِييه التُبَوّةَ والككب» 
[العتكبوت:/7؟ ]. 

قال الشيخ السعدي ح رحمه الله تعالى - في تفسيره: (فلم يأت بعده نبي 


إلا من ذريته» ولا نزل كتاب إلا على ذريته» حتى ختموا بابنه محمد مي 
5 0 

* وسأل إبراهيم تنلا ربه أن يحفظه وذريته من الشرك وعبادة الأصنام 

قال تعاى: «# وَإِدْ قال إِبَرَهِيمُ رَبَ أْجَعَلْ هنذا الْبَلَدَ امنا وَأَحَنْبن وق أن تقد كاه 
40 [إبراهيم ]. 

* وسأل إبراهيم تَقِتَدِ ربه الأمن والرزق والبركة لذريته 

فقال تعاى : «أوَإِدَّ فَالَإِرسمْ رََ َجَعَلٌ هذا بدا ءإَِا وأررْفأهْلَهرونَ مدت من ءَامَنَ متهم باه والْْوو 
الآِ» [البقرة:7 ١7‏ ]. 

وقال تعاللى: #8 وَإِدْكَالَإِرهِ هِيمُرَتَ أَجْمَلٌ هذا لْبَلْدَ “اما وَلحَشْبن وَبَونَ أن بد لضام 
(4)5 [إبراهيم ]. 
)١(‏ تفسير الشيخ السعدي (ص585). 
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هطل اليرهان من قصص القرآن لل © 

إلى أن قال: «إرينًا لِبقِمُوا ألصَلاء مَل أده يس اين تبوعة لبهم وَاردْقَهُم ين 
توت لَعلَمْم يَفْكرونَ 415 [ إبراهيم ]. 

عباد الله! بدأ إبراهيم تَيِكَلاْ دعائه بطلب نعمة الآمن لذريته قبل طلب 
الرزق لهمء وهذا 0 على أن نعمة الآمن أعظم أنواع النعم والخيرات» 
وأنه لا يتم شيءٌ من مصالح الدين والدنيا إلا به. وأنه إذا انتفى الأمن في 
البلاد لم يفرغ الإنسان لثيءٍ آخر من أمور الدين والدنيا. 

وسُئلَ بعض العلماء: الأمن أفضل من الصحة؟ فقال: الأمن أفضل. 
ولا شك في عظم قدر نعمة الأمن. ويتجلى هذا كذلك في قول الرسول 
الكريم ثلية: «من أصبح منكم آمناً في يربه. معافٌ في جسده. عنده قوت 
يومه. فكأنم)ا حيزت له الدنيا»7 . وفي رواية: «بحذافيرها”" ولكن لا يقدر 
غالباً هذه النعمة حق قدرها إلا من ابثلي بفقدها. 

اللهم اجعل البلاد التي فيها ذرياتنا بلاداً 
والاستقرار فيها آمين يا سميع يا مجيب. 


5 


آمنة مطمئنة» وأدم الأمن 


* هذا وقد استجاب الله تعالى دعوة خليله عَلِكلاة هذه قال تعالى: ## ألم 


وري و لع ع2 عط ا وس عو 0-1 م 2 5 ردي ولا. مم2 سدرو م 
روأ أن جَعَلنَا كرما ءامنا ويسَحَطف الئاس مِنْ حَوْلِهِمَ أفالسْطلٍ يَؤْممونَ وَيِنعْمة أله يَكَفرونَ 


45 [العنكبوت]. 


»)١(‏ رواه الترمذي(5255), وابن ماجه(١‏ 3 ١‏ 5 والحميدي (5794)؛ وص ححه ابن حبان 
(» وانظر: [«السلسلة الصحيحة» .])57١1/(‏ 
(؟) انظرها في «الآحاد والمثاني» (14177) لابن أبي عاصم. 
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هليبي اليرهان من قصص القرآن ل © 

وقال تعالى: «أوَلَمَ تكن لَهُمْ حَرَمًا اما جو َيه َرَت كل سَْءٍ وَدْها ين لَنَ ولك 
كرح لابنكئرت (4)2 [القصص ]. 

قال العلامة القرطبي - رحمه الله تعالى - في تفسيره: «إمِىَإليهِ تتفل َْءِ 
نا 4 [القصص:/0] أي : تجمع إليه ثمرات كل أرقن وولن". 

وقال العلامة الشوكاني -رحمه الله تعالى- في تفسيره: (أي تجمع إليه 
الثمرات على اختلاف أنواعها من الأراضي المختلفة» وحمل إليه) ". 

ولا غرابة في ذلك, فإن من سنن الله الثابتة أن من آثر الآخرة على الدنيا 
لم يحرمه الله تعالى من خير الدنيا ى| أخبر بذلك الصادق البشير نبينا الكريم 
مه بقوله: «ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. وجمع له شمله. 
وأنته الدنيا وهي وا في 7 

وسأل إبراهيم عَقِكئ: ربه أن يبارك لذريته فيا رُزقواء لما جاء إبراهيم 
تلد إلى بيت إساعيل علد بمكة» ولم يكن إسماعيل موجوداً» فسأل 
زوجته عن عيشهم وهيئتهم فكان ما سأل أن قال: «ما طعامكم؟» قالت: 
«اللحم». قال: «ف| شرابكم؟» قالت: «الماء». قال: «اللهم بارك لهم في اللحم 
والماء»”'". وجاء في رواية أخرى أن إبراهيم عَقكِ قال: «اللهم بارك لهم في 
طعامهم وشراءهم'. 


.07٠١ /١7( «تفسير القرطبى)‎ )١( 

.)590 /5( «فتح القدير)‎ )١( 

() حسنء رواه الترمذي (77/89) من حديث أنس» ورواه أحمد (5/ »)١187‏ وابن ماجه )51١١05(‏ 
من حديث زيد بن ثابت» وانظر: [«الصحيحة)» (9 2945 .])46٠‏ 


(:) صحيح» رواه البخاري (79515). 
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وص 8 اتبرهان من قصص القرآن ‏ سلل-- © 
3 7 8 
قال: فقال أبو القاسم م#ي: «بركة بدعوة إبراهيم عَقِكنِد»'". قال الحافظ 
7 0 50 1 0 0020 
ابن حجر -رحمه الله- أي: في طعام أهل مكة وشرابهم بركة ". 
٠‏ وسأل إبراهيم َقِلة ربه أن يبعث في ذريته رسولاً منهم يتلو عليهم 
آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
فقال في دعاته: طإرَبنا وَآبعت مهم مسولا َنِم يلوأ عَلْهمَ َاَِيِكَ وَيُمِمْهُمُ الكتب 
وَلْْكُمَهَ يركو إِنّكَ أنَتَ الْعَرِرُلفَكِيمْ (405 [البقرة ] وقد استجاب الله -عز وجل- 
دعوة إبراهيم عَقِكئة فبعث في ذريته من سلالة إسماعيل 32ي: أفضل الرسل 
والأنبياء محمداً متب خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده ولا رسول. 
قال تعالى: طاهرٌ لع بت فى الأحت رولا نمم يناعيو ينه . وك وَيلمُهُْ لكب 
وَلَؤِكْمَدَوَإ نك من قبَلُ لنى صَل ل مين 45 [ الجمعة ]. 
وقال مإتي: «أنا دعوة أبي إبراهيم» وبُشرى عيسى عليهم| السلام؛ ورأت 
أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام””". 
عباد الله! أمرنا الله في كتابه أن نتأسى بإبراهيم 32ل : 
فقال تعاللى: «مَد كنت لك أَوهٌ حَسَكدٌ هيم وَالدِنَ عه 4 [الممتحنة: ؟ ] فعلى 


المسلم أن يتأسى بإبراهيم عَلِكَئة في دعائه. 


.)7770( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (5/ .)55٠‏ 

(”) صصحيح رواه عبد الله بن أحمد (174/0): وص ححه الحاكم (7/ »)25٠6١‏ وانظر: [«السلسلة 
الصحيحة)» .])١656(‏ 
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هلعل البرهان من قصص القرآن لل © 
أوَلآه َال المسلم ربه أن يؤزقه قؤبة تفدوما قبن الموتك]اسآل إبراهيم 
ربه فقال: «إوَعَبمَةنَكَ أنَتَ لوت اليم (4)0 [البقرة]. 
وكان ميا يقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
7 
ولذلك يا عباد الله! لأن من وفقه الله للتوبة تاب فالفضل كله لله -عز 
وجل- قال تعالى: هشُرَئَب عَِتْهِمْلمَمُوبوا نمه هْوَ لتر بْاليحيِمٌ 400 [ التوبة]. 
ثانياً: على المسلم أن يسأل ربه لنفسه ولذريته ولبلده المسلم الأمن والأمان» 
وذلك لآن نعمة الأمن والآمان من أعظم نعم الله على العباد. بعد نعمة 
الإيان» ولذلك دعا بها إبراهيم ربة فقال: ظرَتِ أُجْمَلْ مَدَا للد تايتا» 
[إبراهيم: 0 ”؟]. وقد استجاب الله دعائه فجعل مكة بلداً آمناً في 
الجاهلية والإسلام. 
وامتن الله -عز وجل- على قريش بهذه النعمة» فقال تعالى: أو تكن 
لَهْمحَرَماءإا حولي تَمَرت كل سَى د وكام دنا ولك نَكك ره لابتكموت (4)2 [القصص ]ء 
وقال تعالى: «إمَِسَبْدُوارَبٌ هد ليت (5) الى أَطْعَمَهُم يَنجْوع وَءَامَنَهُم ينون (4)2 
[قريش ]ء ففي ظل الآمن والأمان يتمكن الإنسان من عبادة الله -تعالى -. 
عباد الله! ويتحقق الأمن والآمان في البلاد بتقوى الله -عز وجل- 
والسمع والطاعة لولاة الأمر. ولذلك قال صُنيهِ في وصيته البليغة التي 


.)17201/( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 
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هلل البرهان من قصص القرآن حل + ل © 
ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب: «أوصيكم يتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. 
ثالثاً: أن يسأل المسلم ربه أن يحفظة وذريته والمسلمين من الشرك وعباد 
الأصنام متأسياً بإبراهيم تند الذي قال في دعائه: ووَلْبَمْبن وب آك بد 
الآشَكام ()4 [إبراهيم]: 
١‏ - لأن الشرك ظلمٌ عظيم قال تعالى: «إيثع لامر لله إك ارك لد عي 
(40 [لقمان]. 
؟ - لأن الشرك يحبط الأعمال قال تعالى: «وَلوْ أَمْرَوٌا لَحبِطَ عَنْهُم مَا املو 
4 [الأنعام ]. 
“- لأن الشرك سببٌ لدخول النار قال تعالى: («إنَدمن مُْرِدَ مهمعد حَرَّمَ آم 
عع الْجَنَة موه كاذ وما ليمت مِنْ أتصحار (4)5 [المائدة ]. 
5- لأن الشرك من أكبر الكبائر قال ضُنيّه: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟؛ 
دنا قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «الإشراك بالله” . 
هت لآن الكرك ذدن لا يغفره الله أبداً. 
قال تعالى : 8 إِنََلَه لا يَمْفْ ران مسْرَدَ يو وَيَمَفْرُمَامْنَدَلِكَ لِمَن 455 4 [ النساء :5/8 ]. 
عباد الله! ها هو إبراهيم تكلا ضرب لنا أروع الأمثلة في الجود والكرم 
وإكرام الضيف. وها هو قد ضرب لنا أروع الأمثلة في الدعاء» وها هو 
قتتية يضرب لنا أروع الآمثلة في الولاء والبراء. 


.)81( صحيح» رواه البخاري (091/5), ومسلم‎ )١( 


حر ا 





مهل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 


ربكم 
إبراهيم -عليه السلام- والولاء والبراء 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «وَكلا تس عَيّكَ مِنْ انك ألرسْلٍ مَا 
بيت يو- فاك وك فى هذ الْحَقُ وَمَرْعِظَةٌ ووو لِلْمُؤْمِيِينَ )4 [هود ]. 

ويقول سبحانه: ؤْإدَّهَدَلَمُوَالَتصَ انق 4 [آل عمران: 77] 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظة جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظات وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ هي: إبراهيم -عليه السلام- والولاء والبراء. 

عباد الله! 

* الدين عند الله الإسلام: 

قال تعالى: إنَألييت عِندَاآمَهِالِإمَكَمُ 4 [آل عمران:9 ١‏ ]. 

* والإسلام دين كاملٌ ونعمة تامة 

قال تعالمى: لوم كلت كك ديك ومنت عَلُِ يمت وََضِيتُ كم الإسكم ديا » 
[المائدة: 7 ]. 

* ومن ابتغى ديناً غير الإسلام فهو من أخسر الخاسرين في الدنيا والآخرة: 

قال تعال ى : « وَمَن يِب ع الْإسَلع دِينًا كن يِمَبَلَ مِنْهُ وَهُوٌ في الْآجْرَوَ وِنَ الْكَيِرِنَ (4)50 
[آل عمران]. 
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هل ا اليرهان من قصص القرآن لل © 

* والأنبياء جميعاً من آدم كذ إلى محمد #ْ جاءوا - 

قال تعالى : «إومآ رَسَلْصَا من ملك من رَسُول لاو يه مَل أتأقابذون (4)0 
[الأنبياء]. 

وقال تعالى: «وَلفَدَ به في كُلٍ أُمَةِ يَسُولُا َف أعَبْدوأ لَه ولْحمَينبوأ الطَدحُوت # 
[النحل:1 .]١‏ 

* والإسلام متمثلٌ في كلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمدٌ رسولٌ الله) فم) 
من نبي بعثه الله إلا قال لقومه: «إيمَوو لَعَبدُوا لله ما لكر من له حَره 4 
كمون 1 

وقال #ثتييّ: «من قال: (لا إله إلا الله) مخلصاً (من قلبه) دخل الجنة»”". 
وقال وإني: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن (لا إله إلا الله وأن 
نهدا سول )© 

* ومن لوازم كلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله): الولاء 
والبراء أي: يجب على المسلم الذي قال: (لا إله إلا الله محمدٌ رسول 
الله) صادقاً من قلبه أن يتبرأ من الكفر وأهله الذين كفروا ب(لا إله 
إلا الله محمد رسول الله) ىا يجب عليه أن يحب الإيهان ويوالي أهله 
الذين قالوا: (لا إله إلا الله محداً رسول الله)» قال تعالى: «]آإماء فى 

.])71705( وانظر: [«الصحيحة»‎ »27٠٠( صحيح, رواه أحمد (715/5)؛ وصححه ابن حبان‎ )١( 
(؟) صحبح. متفق عليه؛ رواه البخاري (0١1)؛ ومسلم (7؟).‎ 
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لذن هد ب من ارين الى فَمَن يَكَمُرَ بالطمُوت وَنَؤّضِن بِالَّه فَقَد أسَتَمِسَكَ الوق 


2 كه 


1 8 0 الت اموا يُقَرجَه م وِنَالظلمنت إل الور 


ا ساف الث يخيختم يتل 


1 
0 
0 


#الولاء واليراء أوثق عرى الإيران 
قال متلة: «أوثق عرى الإيمان الموالاة ف الله والمعاداة ف الله والحب ف 
الله والبغض فى الله»” . 


الولافؤ الوا دليلذة غل كال الائانة 


قال مثتيه: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل 


« الولاءٌ والبراءٌ يجعلانك من أولياء لله الذين قال الله فيهم: «الآإرت 


وى دءم و و 


ولي الله لا حوَف 0 ولا هم حر تقلت © اقت اموأ وكاوواً يَتَّقَونَ 
0 وم -5 02 2 مد د د امتضافن ها سه صء سم 
لهم الشَرئف الْحَيَؤة أَلدَيَا وف الآجِرَةِ لَا بَدِيلَ كت أله ذلك هو الْهَوْدُ 


نيط )4 0 
يقول ابن عباس جوانعنل : «مَن أحب فى الله وأبغض ف الله ووالى فى الله 


وعادى في الله فإنما تناله ولايةٌ الله -عز وجل- بذلكء ولن يجد عبدٌ طعمّ 


)١(‏ حسن لغسيره» رواه الطهراني ))١١777(‏ والبغوي في «شرح السنة» (7574), وأحمد 
(385/5)). والحاكم (؟/ »©/٠‏ وانظر: [«الصحيحة» .])١71/58:949/(‏ 
(؟) صحيح. رواه أبو داود (57/451)» وانظر: [«الصحيحة» .]078٠0(‏ 


لا 7 - 





هل البرهان من قصص القرآن حل + © 
الإيهان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك»". أي: يوالي في الله 
ويعادي في اللّه. 
عباد الله! الولاء معناه: الحب. والنصرة» والاتباع» والقربء فقولنا: 
فلان يوالي فلاناً؛ أي: يحبه وينصره ويتبعه ويتقرب منه» وولاء المؤمن 
يكون لله ولرسوله. ولكل المؤمنين الذين قالوا لا إله إلا الله وجاؤوا 
بشروطها وعملوا بمقتضاها. والدليل من كتاب ربنا: قوله تعالى: وإبَاوكم 
أعَهُوَوَسُولمُ نامثأ أَِيمُوتَ ألصَلَء ويُوْووت الإكؤة وهم وكعون (:*) وَمنينولَ َوه وَل اموأ إن 
حِرّبَ أَلَههُ لبون (40 [ المائدة ]. 
٠‏ وعقيدة الولاءِ والبراءِ تظهرٌ واضحةً في حزب الله الصادق؛ (محمد 
جيم وأصحابه من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانٍ 
إلى يوم الدين). 
قال تعال ى: «إحَنَديَُولُ مودس مه َتِدَعَالكْرْحَآيبَبمَ 4 [ الفتح:19]. 
* وقال تعالى في وصف المهاجرين: امَك الْمُهدِرِتَ لدنَ جوأ ين دِيرِهم 
وَأَمْوْلِهمْ ينون عَضْلا مَنَ لَه وَرِضْوَئا وَيَصرُونَ لله ورشراةء وليك هم الصَدِوُدَ )4 
[ ال حشر ]؛ صدقوا في ولائهم لله ولرسولهِ وللمؤمنين. 


٠. ٠. 5 4.‏ 53 5 عي سس مس ع لس لمن سس نه 
*وقال تعالى فى وصف الانصار: ل وَالدتَ تومو الدَّارَ وَالْإِيمنَ من مََلِهِرَ يون من هَاجرَ 


1 


1001111 1 3-08 مسد ع ع و لسعم دم عع دس سكمس 0 
ليم ولا يدون فى صدُورِهِمَ حاجه همَا أونوأ ومؤْئروت عل أنضِيمٌ وَلوَكانَ يم خَصَاصَةٌ 


وَسَِبُوقَ شْعَ تق وكيك هْمُ ليمت 4057 [الحشر ]. 


.)5١( «جامع العلوم والحكم)‎ )١( 
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هلي البرهان من قصص القرآنزن لل © 
٠‏ وقال تعالى في وصف الذين جاءوا من بعدهم: #إوَاليت جو مِنْ بَحَدِهِمَ 
يغلت وبا غْفِرْ آنا وَلِاِخْوبَا ال سَبَقُونا لايم ولا بعل في لو 
َامَوأ باك رَمُوفكُ يّحِمْ (400 [ ا حشر ]. 
عباد الله! المهاجرون خرجوا من ديارهم حباً لله والأنصارٌ استقبلوهم في 
ديارهم حباً لله» والذين جاءوا من بعدهم يدعون لهم محبةً لله. ولذلك تحققت 
بينهم الأخوةٌ في الله كما وصفهم الله فقال: لإسََالموميِمَوَة4 [الحجرات: ٠١‏ ]. 
٠‏ وأصبحوا بهذا الولاء كالبناء الواحد في قومه قال #يه: «إن المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك ُنب بين أصابعه””. 
٠‏ وأصبحوا كالجسد الواحد في حساسيته قال ميّ: «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمى»””". 
* ونزلت عليهم رحمة الله -تعالى-: قال تعالى: ظطا وَالتؤيثون والشؤركث بشم َه 


عنيقة . - يز س2 8 سج سا سل سر طح يي سر ك0 
بض يموت بِالْمَعْرْوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ السكر وَيقِيِمُوت أصَّلَاة ويؤنونت الركرة 


0 


ريشو" ارول ولك ميرخ لدان أهَهعَِيِرٌ حكبة (4)2 [التوبة]. 
ُ ا 5 5 
عباد الله ! والبراء معناه: البغض والكراهية والابتعاد والنفور. يقال 
00 ع 19000 1 ِ 
فلانة يتبرأ من فلانٍ» أي: يبغضه ويكرهه ويعاديه وينفر منه. والمؤمن يتبرا 
)١(‏ صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (١/5))؛‏ ومسلم (50/6). 
() صحيح» رواه مسلم (590/5). 


ا 





هل - البرهان من قصص القرآن حل لت © 
من كل من كفر ب (لا إله إلا الله) ولا يواليه مهما كان قربه استجابةً لقوله 
تعالى: 8 كايا أل امنأ لا تَتَّحِدُوأ اباك وَلِخْوْنَكُم لآ إن أسْتَحَيوا اكير ع1 
لايم وَمَن يتلحر َك َأوْلَِكَ هْمْ الطدِبمُوت )4 [ التوبة]. 

و لقوله تعاى : يها الس ءامنا لاسَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَح وليه تلقو لتم بالْمودةَ وقد كمَروأ 
مَاجآمُ يِنَّألْحَنّ 4 [ الممتحنة: ٠١‏ ]. 

عباد الله! لماذا يجبُ علينا أن نتبراً من الكفار ولا نواليهم؟ 
أولاً: لأن موالاة الكفارٍ حراءٌ. 


قال تعالى: هآلا يحد هَوَمَا مُؤَمبُورت 


تن به وَأَلْوَم الآخر يادوت من حآدَ أ لَه وَرَسُوك وَلَوَ 


0-2 


كائوا َابَآءَهُمَ أوَأَسَآءَهَْأَوَ إخْوتهْرْ أَوَعَشِيرَتهُمَ # [ المجادلة: ١ ١‏ ]. 
كانيا: 7 ل 
قال تعال مى: «إنَمْ كاد ميِلَ طَمْلا لَه إلا مه مسْتَكَيرُوتَ (450 [ الصافات: 0 .]7١‏ 
ثالثاً: لأن الكفار لا ُحبوننا 
قال تعالى : «جُبييُ وَلا ميتم 4 [آل عمران:9١١].‏ 
وقال تعالى: مإمَدْبدَ تٍالِعَصَعُع نَأفوهِهم وَمَاشُخْعوصْدُورْهْ ْأَكبرُ4 [آل عمران:1/8١ ١‏ ]. 
وقال تعالى: فبِرَسُوتكم بوهم وَتأق وهر وَأكرهمْفَسِفُوت (405 [التوبة]. 
انها : ا 000000 
قال تعالى : © إن لدي كهروا سْفِفُونَ مو مَوالْهم لِيصدُوأ عن سيل الله فََيتَفِفُوتَهًا فُمَ توت 


بهم حدر كم هكمو جهَكَمَ سروت (4)3 [الأنفال]. 


ون#5 ا - 


هل البرهان من قصص القرآن - لل © 
خامساً: لأن الكقار يحملون بالليل والنهار لنردونا عن ديننا. 
قال تعاللى : "(ولا يلون يحض دوك عن دِبِيِكُمْ إن سَْطهُوأ» [ البقرة:/17١‏ 7 ]. 


وقال تعالى: «#وَودُو ا لوَمَكَمْرُوتَ 450 [ الممتحنة ]. 


2 5 0 ص هر 
وقال تعالى: ««وَدَ حير من أهْلٍ الكتب لو يَردُوككُم مَنْ 5 بَحَدِ إِيِمَيِح كْمَاءًا 
حسما ين ند أيهم مرا بد ما ب لهم آلْحَقٌ ماعطا وَآضَمَحُوأ حَقّ يمه يأر إن الله 1 


كن كدر يك 430 [البقرة]. 
عباد الله! وقد ضرب لنا إبراهيم كاد والذين آمنوا معة أروع الأمثلةٍ 
في التبراً من الكفر وأهله وأمرنا الله أن نتأسى به» قال تعالى: « وَإِدقَلَإبَهِمْ 
لَه وََوَمِدء إِنَى برآ هما حَبَدُوتَ و 5 أ ألرّى فَطرّن َإِنّهُم سَيَهَرِينِ 09 وَجَعَلَهَا كِمَدَ بأقِيَةٌ في حَقَبدء 
ميقع 4 [الؤخرف]. 
وقال تعالى: «9 دكات لح أسوة حَسة ف إرهيم وَالَدنَ معَهة د الوا لصوم إن ركو متكم وم 
بدو من طون هه كعرا ب وَيدا ناويك الْعَداوَه واتْصسا: أبدا حي ممأ هه وَقَدَهُ 0 2 


2 2 
ل 2 كَ عتم عار ست سي ل 


عفرن لك وم أَمَلِكُ لَكَ مِنَلنَّهِ ون عيبا لَك بوكلا وَإلََكَ أَبََاوَإِليِكَ الْمَصِير :)ربا لا جَعْلَافتَمَةُ دن 


9 


وأ أوَأغنَ لنارينا كت المزر 21 عير (4 [الممتحنة ]. 
وقال تعاى: # وماك اسَيَغْفَارُ إتََهِيِرَلِإبْيِه إ لاعن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ ياه قلَمَا بين له 
أن عَدُرٌ يه تمن دنسي لكيه 48 [ التوبة]. 
#اعباد الله ! قْ هذه الآايات يأمرنا ربنا جل وعلا- أن نناسن بإبراهيم 
نقكل ني ثلاثة أمور: 


- #81 


هل ب اليرهان من قصص القرآن لل © 
الأول: أن نتبرأ من الكفار وما يعبدون من دون الله: هِإنًا بكو مَك وَممَا 
تعدو من دون آسّمِ 4 [ الممتحنة: ؟ ]. 
الثاني: أن نكفر مهم وبدينهم الباطل #كراب4. 
الثالث: أن نعلن العداوة والبغضاء لهم حتى يؤمنوا بالله وحده طرَدَايَا 
تدك العداوة واإيتسةة بدا حي مث أله قله 4. 
#عباد الله! انطلاقاً من عقيدة الولاءٍ والبراءء وتأسياً بإبراهيم تَقِكَندِ فلا 
يجوز للمسلم: 
أولاً: أن يوالي الكفار» استجابة لقوله تعالى: «اها ان مما لامَتّجدُوا عدر 
وَعَدُو َوه © [ الممتحنة: ١‏ ]. 
ثانياً: لا يجوز أن يتشبه بالكفار في أي أمر من الأمور التى هي من 
(خواص) صفاتهم كاللباس وغير ذلك؛ استجابة لقوله #يِ: «من 
تشبه بقوم فهو منهم»"" 
ثالثاً: لا يجوز للمسلم أن يقيم بين أظهر الكفار فالذين يباجرون من 
بلاد الإسلام إلى بلاد الكفرء ويتجنسون بجنسية الكفار ويعيشون 
بين أظهر الكفار» فليعلموا أن من فعل ذلك فقد عصى الله ورسوله. 
يقول #تي: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»”". 
)١(‏ صحيح, رواه أبو داود ٠7١(‏ 5)» وانظر: [«الإرواء» .])١759(‏ 


(0) صحيح» رواه أبو داود (551525), والترمذي (5 ,)١5١‏ والنسائى »)57/8٠0(‏ وانظر: [«الإرواء» 
(#7١؟١)).‏ 


1 





هلعل البرهان من قصص القرآن + للب © 
رابعاً: لا يجوز للمسلم أن يتخذ بطانة له من الكفار. 
قال تعالى: <ا تايا اناميا لا تَتَحِدُوأبطَائةٌ ين دُويكُم لا لوحكم بالودو َعَم قد 
بدت امَك ون أيهم وَمَا شخي صُدُويهُمْ كب مد َلك الات إن كم هلو ()4 [آل 
عَتْمَزَاك]! 
خامساً: لا يجوز للمسلم أن يستغفر للكافر ولو كان من أقرب الناس إليه. 
قال تعال ى : «(9 ماك لبي وَأ اموا لَيسنتَففروأ مقر جين ولد كَائوا أؤلي فيك من 
بَعْدِمَا بير طن تدم أضحَدب لَلْحِبِو (407 [ التوبة ]. 
سادساً: لا يجوز للمسلم أن يطيع الكفار. 
قال تعالى: «إيكآيهَا اليرت امنأ إن مغو ارك كر يوذو كع عَك أَعقيم 
َعَم أحَيِرِينَ ()4 [آل عمران]. 
سابعاً: لا يجوز للمسلم أن يركن إلى الكفار. 
قال تعالى: « ولا كبوا ِل اين ظكبأئتسَكٌْ اناد وَمَا لَحكُم من دون أله موي ثلا 
نُصَرُوت (405 [هود]ء وقال تعالى: فإوَالكَيْرونَ هم الظَيِمُونَ )4 [ البقرة: ؟ 75 ]. 
عباد الله! الولاءٌ والبراءٌ من دينناء من عقيدتناء من لوازم (لا إله إلا الله) 
ومذهب أهل السنة والجاعة في الولاء والبراء وسطّ بين الإفراط والتفريط. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (على المؤمن أن يعادي 
في الله» ويوالي في الله» فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه. فإن 


- #8“ 


«ههطل ب- البرهان من قصص القرآن لل © 
الظلم لا يقطع الموالاة الإيانية)» قال تعالى: «إون طَلْمنَانِ مِنَ المؤْمِنينَ افوا 
َأَصَلِحُوا يتما 4 [ الحجرات:4 ]. 

فجعلهم إخوةً مع وجود القتال والبغي؛ وأمر بالإصلاح بينهم. 
فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين» فا أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخرء 
وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليكء والكافر تجب 
معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك؛ فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل 
الكتب ليكون الدين كله لله. فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه؛ 
والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه. والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. 

وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجورء وطاعة ومعصية. 
وسنة وبدعة» استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق 
من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر» فيجتمع في الشخص الواحد 
موجبات الإكرام والإهانة كاللص نقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت المال 
ما يكفيه لحاجته» هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجاعة» 
وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهه'". 

#فالناس في نظر أهل السنة والجماعة بحسب الحب والبغض والولاء 
والبراء ثلاثة أقسام: 


.)35١91-508/548 «مجموع الفتاوى» (ج‎ )١( 


عا 





ص اليرهان من قصص القرآن عل ل © 

القسم الأول: من يحب محبة خالصة لا معاداة معهاء وهم المؤمنون 

المع أب الالواء (والسوقية والقتيداكك والصاطية» وق 
مقدمتهم رسول الله ييه وأصحابه الكرام ومن سلك سبيلهم. 


قال تعالى: «إوالدّبت- جلو ين بِحَدِجِمْ يَفولُؤت وبا آَفْفِرَلَاوَلاخوينَا أل سبَقُوا 


هه 


ايم وكا جحل فى مالا َس اموأ رانك رَءُوفكُ يحم (400 [ ا حشر ]. 
ولا يبغض الصحابة وسلف هذه الآمة من في قلبه إيهان» وإنما يبغضهم 
أهل الزيغ والنفاق وأعداء الإسلام» كالرافضة والخوارجء نسأل الله العافية. 
القسم الثاني: من يُبغض ويعادي بغضاً ومعاداةً خالصين لا محبة ولا 
موالاة معهماء وهم الكفار المُلّص. 


قال تعالى: لا يمد هَوَمَا يُرموت يله وَالَْوْمِ الآخر يُوآكوت من حآد لَه وَرَسُوكُ ولو 


ل سمه مه 


كائوا َابَآءَهُمَ أوَأَبسَآءَهْمَأَوَ إِخْوتَهْزْ أَوَعَشِيرَتهُمَ # [ المجادلة: ١‏ 7 ]. 


القسم الثالث: من يحب من وجه ويّبغض من وجه. فيجتمع فيه المحبة 
والعداوة» وهم عصاة المؤمنين؛ يحبون لما فيهم من الإيان. ويبغضون 
ما فيهم من المعصية التي هي دون الكفر والشرك. ومحبتهم تقتضي 
مناصحتهم والإنكار عليهم؛ فلا يجوز السكوت على معاصيهم؛ بل 
ينكر عليهم» ويؤمرون بالمعروف. وينهون عن المنكر. وتقام عليهم 
الحدود والتعزيزات؛ حتى يكفوا عن معاصيهمء ويتوبوا من 
سيئاتهم» لكن لا يُبْعَضون بغضاً خالصاً فيتبرأ منهم؛ كا تقوله 
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هل ب- البرهان من قصص القرآن لل © 
الخوارج في مرتكب الكبيرة التي هي دون الشركء ولا يحبون 
ويوالون حباً وموالاة خالصين؛ كما تقوله المرجئة» بل يعتدل في 

شأنهم على ما ذكرنا؛ ىا هو مذهب أهل السنة والجماعة'". 
عباد الله! بهذا تكون قد انتهينا من الحديث عن قصة إبراهيم تكله 
ولكن ما هي الدروس والعظات والعبرٌ التي تؤخذ من قصة إبراهيم 
تيكلاه؟ هذا الذي سنعرفه في الجمع القادمة -إن شاء الله تعال - إن كان في 


الور 


.)5719-71١7صر( «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد)‎ )١( 


”ا - 





هل اليرهان من قصص القرآن لل © 
راعلا 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخن 
من قصة إبراهيم -عليه السلام- 
التقليد الأعمى للآباء يمنع من الاستجابة للأنبياء 

عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: ا لََدَكت ف صصح بره دول 
لبي مَاكدَحَدسَيفَرَّى ولتحيكن تَصَدِينَ الى بن يَدَيَكَفيلَكُلمَقَءِوَهُدَى ويم 
عو يوون 400 [ يوسف ]. 

ويقول سبحانه: تأت صٍالْقَصَصَ لَعَلّهُمَ يَتَتَكَرُونَ )4 [الأعراف ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظاتٌ وعبر والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون 
ما هي يا عباد اللّه؟ هي: الدروس والعظات والعير التي تؤخذ من قصة 
إبراهيم -عليه السلام- 

عباد الله! قصة إبراهيم عَلِكَلادْ التي تكلمنا عنها في الجمع الماضية» والتي 
أخبرنا الله عنها في كتابه فيها دروسٌ وعظاتٌ وعبرٌ؛ كثيرةٌ جداً منها: 
أولاً: التقليد الأعمى للآباء يمنعغ من الاستجابة للأنبياء 

عباد الله! إبراهيم تَلِكَلادْ دعا قومه إلى عقيدة التوحيد, وبيّن لهم بالحجة 
والبرهان أن الأصنام التي يعبدونها من دون الله لا تنفع ولا تضر ولا تسمع 


-/اه# ا - 


هو التقليدٌ الأعمى للآباء. 


1١ه‎ 
ْ 
3 


قال تعالى: ب 0 ريده من قَبَلُ وَكُنَّابو عَنلِمِينَ 00 إِذ ما 
تالاسر ها عكفوت (:) الوأ وَجَن (427 [الأنبياء]. 


ا 


اد 


ظ 
ا 
الهدة 
3 
2١‏ 
0 

ع 


ََظَّل طَا عََكنِينَ ( َال هل مَسمعوبكز إذْتدغون 1005 0 أ 
يَفْعَلُونَ 40 [ الشعراء ]. 
##عباد الله! التقليدٌ الأعمى للآباء منع كثيراً من الناس شن الاستحاية 
للأنبياء 
قال تعالى: لوَِدًا قِِلَ م أتَِعْوَأ م1 أَنْرَلَ أله الوأ بل َع مآ قينا عَلهِ 647 أوَلَوَ كرت 
بآ ؤُهُمْ لايَتَقَُوت سََاَلَايَمَتَدُونَ (4057 [ البقرة]. 
وقال تعالى: « وَإِدَا قبل هم أتَعوأمَ أ ل ألَهُ مانأ بل يم مَا دكا حي 62 أوَلَوَ ان 
تنيت يك عدب كير (402 [لقمان]. 
وقال تعالى: #وَإِدًا قِيلَ مم تَصَالَوا ِل مآ أََرْلَ أسَهُ وَإِلَ أَلنَسُولٍ قَالُوا حَسَيْمَا مَاوَجَدََا عَلِيَه 
154 أوَلوَعَانَ بوهم لايتلمُونَ هع وَكَايتَدُودَ 45 [ المائدة]. 
##عباد الله! التقليد الأعمى للآباء فرصي خطير قديم أصابت جميع 
الأمم فمنعهم من الاستجابة 0" 
* قال تعاى: (إوَكَدِكَ مآ أَرسَلْنَا من قََِكَ في يتين ثرإ َال مُرَفْمَ إنَا صَجَددآءابَآَكا علخ أَمَدِ 
وَإِنَاعكَ اهم مُفْتَدُوت 40557 [ الز خرف ]. 
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* وقال تعالى: ظا ريأ بار ين سكم و وج ول وَتَمُود وَالرت هنا 


ج 8 
2 رس سمه عم سس سرع 


رد ل ل ووو اق مدن سرود 0000 ى عو 0 عو ِ 
َحَدِهِمَ ل يِعَلَمُهُمَ إلا لَه جَاءَتْهُمَ رُسَلْهُم بالبينكت هَردوأ يديهم ف أفوكههم وَكَالُوا إن 


معو عدمله 2 


ح 7 5002 5 ابيز امج نيزن ا 500 ازوى ا م ع كد 
كدَرَيَا يمآ أَرَسِليُم به- وَإِنَا لتى سك مَمَا دَعْوسَ] إِلَيّهِ مريب (2قَالت وُسْلْهُمٌ أفي أنه مَل 
3 2 ل و جز 


فود 


3 00 سمج كه عط له وسور 22 2 د ىا شن بع سن ملعم هسم و2 2 ١‏ لس ا رك 
اط رالسَّمنوات وَالْارْضٍ يدعو لَيَفْرَ آحكم ين ذنو بكم وَيويْركُمْ إِلَت أجل مُسَص 
عه اح دي ا لاسو عم + عد "بجر جر ٍٍّ 57 ل سل عو 21 
قَالوا إِنَ أنسْمْ إلا بس مَئلنَا ترِبدُونَ أن مَصِدُونًا عَمَا كانت يَحَبْدُ َابَآوْنا مَأَنْومَا لطن 


ميت 4057 [إبراهيم ]. 


٠‏ وها هم قوم هودٍ منعهم التقليدٌ الأعمى للآباء من الاستجابة 


قال تعالى: وَل َادٍ لام مُوه دَالَ يمو عدوأ اله ما لكر مِنْ كو َه أهكا كفو (45 
[الأعراف]. 
فكان ردٌّهم عليه: « قَالوَا َتنا تمد أله ممم وََدَرَ ايدب ]زا َأ 
يِمَا يدن إِنَكُتَ م نَ الصَّدقِينَ (4)7 [الأعراف]. 
٠‏ وها هم قوم صالح منعهم التقليدٌ الأعمى للآباء من الاستجابة 
قال تعالى: «وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمَ صَلِحَا فَلَ يَمَرْ أعَبْدُوأ لَه ما لكر مِنْ إل عَره» 
زهود:١١].‏ 
فكان ردهم عليه: طإتَأ يسيع تََككْتَ نِمَو َل كذ نسدد مدآ 


الى سَِ تائمب ()4 [هود]. 
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هل اليرهان من قصص القرآن ل © 
* وها هم قوم شعيب منعهم التقليدٌ الأعمى للآباء من الاستجابة 
قال تعاى: «وَإِل مَنّنَ لماه شْمَيًَا َال يَمَوْمِ أَعَيْدُوا اله ما أحكم يَنْ له حَره4 
[هود: :8]. 
فكان ردهم غلية حال سنتف لاله ترك ارك مايمئة :كاز أذ أن 
نَل أَموَِمَا مَانَمَتوَئك لت الحليغ ألَشِيدُ )4 [هود]. 

* وها هو أبو طالب منعة التقليد الأعمى للآباء من الاستجابة لرسول 
الله #يّه. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله بي فوجد 
عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله طن 
ديا عمً! قل لا إله إلا الله. كلمةً أشهدٌ لك بها عند الله». فقال أبو 
جهل وعبدالله بن أب أمية: يا أبا طالب! أترغب عن ملة 
عبدالمطلب؟ فلم يزل رسول الله تيه يعرضها عليه» ويعيد له تلك 
المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبدالمطلب. 
وأبى أن يقول لا إله إلا الله”". 

عباد الله! التقليد الأعمى للآباء يمنع من الاستجابة للأنبياء 

فطر الله الناس جميعاً آباءً وأبناءً على التوحيدء فأخذ عليهم العهد 
والميثاق بذلك وهم في صلب أبيهم الأول آدم؛ حتى لا يعتذر الأبناء عن 
ضلاههم بضلال آبائهم. 


)١(‏ صحيح. رواه مسلم (5؟). 


واب 





هم4ط4غعل ‏ اليرهان من قصص القرآن ل عط © 
3 04 . سخ 25 ممه ا ١2‏ لقعي تو اح م سخ ل عد ات 5 
فقال تعا ى : مإوَإدْ أَحَدَ رَبك مِنْ ب ادم من ظهورهر دريب وََشََدَهْ عل أَنَشِيحٌ الست ريم 
َال بل سَهدَئا أن تَعُولُوا اليم نا حكن عن هذا عَنفِِينَ 0 أو ولوأ مآ أ َابَآونَا من قَبَلُ 


7 


يكن ذْريَة بوهم هاا مَلالمتيائوت )4 [الأعراف]. 

أي: إنا امتحناكم حتى أقررتم با تقرّر عندكم من أن الله ربكم» خشية 
أن تُنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشىء من ذلكء وتزعموا أن حجة الله ما 
قامت عندكم ولا عندكم بها علمٌ بل أنتم عنها غافلون”"» « أ نوو مقر 
َبَآوْنَا ين كَبَلُ وَحَكُنًا ديد تدهم 4 [الأعراف: 11777 ] -فقلدوهم في شركهم- 
ااا مَلَالْمبَِلُونَ 4 [الأعراف] فقد أودع الله في فطركم ما يدلكم أن 
الذي مع آبائكم باطل» وأن الحق مع ما جاءت به الرسل» والواجب على 
الإنسان إذا عقل وبلغ سن الرشد أن ينظر في أحوال آبائه وملتهم 
واعتقادهم» فإن وجدهم على غير هدى ولا كتاب منير ووجد عقيدتهم 
تخالف دين الفطرة الذي فطر الله الناس عليهاء وتخالف دين الحق الذي 
أرسل الله به رسله» وأنزل عليهم كتبه ترك ملتهم وخالف عقيدتهم واتبع 
الدين الحق. كما فعل الخليل إبراهيم 2532 فقد تبر لكلا من عقيدة أبيه 
وقومه وأسلم وجهه لله. 

قال تعالى: 8 وَِذقَلَ برهم بيه وَهَوُصِوء إِنَى بَرلممَمًا َبْدُوكَ (5)إلَّا الى قطرن وَإنَهه 
سَيَدِبن © وَجَعَلَهَكِسَهَبوَِه ف عَفِيِه- لعَلّهْم نعود (4)0 [ ال خرف]. 
)١(‏ السعدي .)7/١١5 01١70‏ 


كاه 





همهطل ب لليرهان من قصص القرآن ل © 
* وقد أمرّ الله تعالى بالتأمي بالخليل في البراءة من الكافرين. فقال تعالى: 


5080 4 5 اه ماي 2 2 
0 وحَسَكَة ف إزاهيم الدب 1 اوم نا برك سكم وَصمَا بو من 
3 سه ك1 وود 0000 د الع والعَضآا تسح / 2 ستَّ موأ 15" وَحَدَه 4 


[الممتبحنة: 4 ]. 
وإن نظر العاقل في ملة آبائه وعقيدتهم فوجدهم على الحق اتبعهم وتبرأ 
من خالفهم ى) فعل يوسف 2532. 
حيث حكى الله تعالى عنه أنه قال لصاحبي السجن: فآإإِنِ برت مله رلا 


ع 0000-0 31 4 0 - لسسع 2 
ومن يأللّه وه ا خِرَوَ هم 5 فرون وا َّ تُ مِلَّهَ ابَآوى 0 ويحقوبٌ كنلا أن 
+ ده ا مي 52 0 ص ِ- لي 011 70 2 
ذْشْرِكَ بِألَّهِ من سَىْء دَلِلكَ من فصل اللَّهِ عَلَيَنَا و2 عَلَ آلنا سن ولك س لا يفكروق 4 

60 8 

1 سيفت”] 


#اعباد الله ! فالتقليد الأعمن لللآباء والسادة والكبراء ضَلالٌ مبين قْ 
الدنياء وعذاتٌ وندمٌ وحسرة في الآخرة. والله -عز وجل- في كتابه يخبرنا 
عن حال المقلدين لللآباء والسادة والكيراء وهم يندمون يوم القيامة قْ 


* قال تعاب ى: 8 وَمِسَآلنَاسٍ من يَنََحِدُ مِن دون أله أنَدَادًا بوهم حب أله وَاَلدَبنَ َاممُوَأ سد 


دا يتب وال ررق ادن فكتوا :ة يَزفة النداك لالدو عنما وآ لذ كتزيذ النذاي 5100 


.])7717” /١ص( [انظر: كتاب «دين الفطرة» لشيخي الفاضل عبدالعظيم بن بدوي حفظه الله‎ )١( 


اع 





مهلي البرهان من قصص القرآن لل © 
* وقال تعالى : ا آدَِكَ جَِرثْلٌا آم صَجَرَء لز (8إتَابمَلْتهَافتَةٌ طبِيِتَ (2)إِنهَاهَحَرءُ 
رج أل ابحم (0) لحك وش لبن( فون هلوت ينها ابوت 
5ن لَه علا لَشْوَامَنَ ميو و 8 إِدَ لَه ْلَاِلَ للحم (4)0. السبب الذي 
أوصلهم إلى هذا العذاب الأليم: تم الََاءبَاَمرصَآلِنَ مهم عل كرض 
مرَعُوق 4 [ الصافات]. 


020 


8 وقال تعالى: ا إن أله لحن الْكَفْرينَ وأعَدَ لهم م سعيرًا (05) حاإن, خَلِِينَ فآ 0 لَاِيحَدُونَ وكا ولا 


روعي 01 01010 رس رو اس يرسيس | سه 
حب د 


يرا (00) يوم تعب وجوه في لَارٍ يَفُولُونَ يتنآ أطعنا الله وَاطعنًا ليسول (50) ووَالُوأ ريَنَا إِنَا 


0 516 وم ددع ك1 


أطعنا سادتنا وك ران فأضِلُوبا ديلا( ريَآءَاعم ضْحْمَيْنِ م0 الْعدَاب وَالْعَنهُمَ لعن يرا 
)4 [الأحزاب]. 


2 05 َالَ اليس أسْتَحكيروَأ إِنَا 


دج َو 


* وقال تعاى: وقد دا ِجَهَئََ كرا يس اولان" طم وب ايهو يا وك عي 


1 


مَمَعُون يا أولَيِكَ كالم بل هم أصَلُ وليك هُمْ التؤثوت )4 


ل مهاد سج سو 


ا مصِرُونَ يبا وَل ادن لا 


[الأعراف]. 


اها 


٠‏ وقال تعالى: «إوَللدِنَ ترا ريم عَدَابُ هته ونس الْمصيذ (2) إذا الوأ 


م6 تم اليد كنا اله هوَح سََطم كرتا الم يايو ا ل 


بجوم 701001 20 
1 


َكَدَبَنا وقُلمَا مَا َل ألَُ ون شي إن 7 صَكلِكِيرٍ ([0)وكالوأ لوه ممع أو 
لسعب راوفيد بم مَسْحَهًا لأضحب التي رٍ 400 [| 1ن 


مويك 


ه#هطل ب اليبرهان من قصص القرآن ل © 
فالتقليدٌ الأعمى للآباء والسادة والكبراء ضَلالٌ مبين في. الدنياء 
وعذابٌ وندم وحسرة في الآخرة. تأترا ياو الأيصَر )4 [الحشر]. 
#فناة اننم إن تميق" تياد ففنه سحاد ة الدثناة بوا تف ولك أن 
الأنبياء يتبعون الوحي من الله ولا ينقطعون عن الهوى. وحتى لا يكون 
للناس على الله حجةٌ فقد بعث في كل أمةٍ رسولاً وأوحى إليه وأمره أن يتبع 


ما يوحى إليه. 


[الأنعام]. 


- 
ياج ١‏ رخ بت لاد >«دسم مر 2 1 معدو 


وقال تعالى: «#ثُرّ جَمَلَتَكَ عل سَرِسَةٍيَنَالْامرِ مَتَحْهَاَلَانَتي ا الت لَايحَلمُونَ 40 
[الجائية]. 

* وقد أمرّ الله رسولة أن يقولٌ للناس: إني أتبعٌ ما يوحى | 
قال تعاى: «# قل لَه أَهوَلُ لَكْمْ عِندى حَرَكنْ أنه وك أعلم الْعيَب لآ أَُولُ لكم إذ 
وح إِكَ 4 [الأنعام: ٠‏ 5]. 

وقال تعالى: وَإدًا مُتَلعَلهمَ ءَايَاثنَا بَيَبّ فَالَ ألرّرت لَابَرْجُونَِقَآةنا أنْتِ بِشُرْءَانٍ 


ورم لم د 
25 


ممجل عه 2 مم ع وا ا 4 5 
عر هذا أؤيزاة فل ماككرت لان ذا # من يَلْمَأَى تف إِنْ أت إلّاما يوج إلى إِفأَحَافُ إن 


عَصَيدْتُ رق عَدَابٌ يور عَظِيوٍ (400 [ يونس ]. 


وقال تعالى: ها ثْل مهت ِدْعَامِنَ اسل وم أدرى مَامْفْعلى وَلَايم إن يم لماوح إل 4 


[االأحقاف:4]. 


0“ 


ه4طليبي اليرهان من قصص القرآن ل © 

وقد أمرَ الله الناسّ أن يتبعوا الرسلّ وما أوحيّ إليهم من ربهم 

قال تعالى: «ل اتَِموأْمثزِلَ ليم يريك وا مَيَيَمأمن مُون ويه 4 [الأعراف: .]١‏ 

وقال تعالى: «وَاتَُِّوأ ُحسَنَّ مآ ناد ين رَيَحَكُم ين َِْلِ أن يَأَنَِكُمْ الْعَدَابْ 
بَعْتَهَ وََسْرَ تنروت (4)0 [الزمر]. 

وقال تعالى : وعد كت أله مارك تمتها علخ بحو )4 [الأنعام ]. 

عباد الله! فاتباعٌ الأنبياء فيه الهدايةٌ إلى كل خير 

قال تعا ى : «إوَإن ميعن تَمَتَدُووَمَاعَلَ يول َِابَكَمْالييِيت )4 [النور]. 

* وفيه الفوز العظيم في الدنيا والآخرة 

قال تعالى : وم بطع تسوه فَقَدْمَادَََاعَظِيمًا (4)5 [الأحزاب ]. 

ولذلك كان يعقوبٌُ تقتلا حريصاً عند موته أن يترك أولادهٌ على اتباع 
الأنبياء في عبادتهم لله -عز وجل - 

قال تعاللى: «9 آم كُتُمْ شُهَدَآءَ إِدْ حَصَر يَعَفُو ب أالْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ ما تَتقِدُونَ مِنْ بَمَرِى 
انوا ند إِلَهَكَ وَإِلَهَ اماك إِبَرَهمَ وَإِسَمَِيلَ وَإِمْحَقَ إِكها وحِدًا وَكَنُ له مُنَلِمُوَ )4 
[البقرة]. 

فالزموايا عباد الله! طريق الأنبياء» واحذروا التقليد الأعمى للآباء. 

عباد الله! ولم يقف التقليد الأعمى من الأبناء للآباء عند حدود 
الاعتقاد. بل امت ليشمل البدهيات التي تستقبحها عقول الصبيان 
والبنات» فقد كان العرب في الجاهلية إذا أرادوا الطواف بالبيت تجردوا من 
ثياهم كما ولدتهم أمهاتهم» وقالوا: لا نطيع الله في ثياب عصيناه فيها. 


-560- 


هلب البرهان من قصص القرآن لل © 

عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة تقول: 
اليوميبدوبعضهأوكله ومابدامنئهفلاأحله 

قال فنزلت: فإيبق ادم حُدُوأ زِبتَم عِندَكنٍ مسد # [الأعراف: .]٠ ١‏ 

والتعري في ذاته فاحشة مستقبحةٌ في نظر العقلاء إلا أن حجة القوم فيه 
لوم ل د 1ه قال تعالى 
كرا عليهم ذلك: #8 وَإدَا مامه الوا وبَدا ليآ ابتك وَأنَهُ ترا يبأ هّن رك الله لا يمر 
المحم أتَتوونَ عل لَه مَالامسكمُوك ()4 [الأعراف]. 

عباد الله! والناظر في أحوال المسلمين اليوم يرى أخنهم قد وقعوا في 
التقليد في كل شيء» فهناك من يعتقد في الأقطاب والأبدال وأنهم يجتمعون 
في كل عام لتدبير الكون. 

وهناك من يعتقد في الأولياء أنهم ينفعون ويضرونء بل ويسمعون من 
يدعونهم مع أن الكفار الذين كانوا يعبدون الأصنام لم يعتقدوا فيهم أنهم 
يسمعون أو ينفعون أو يضرون. 

قال تعالمى: «إ وال عَكَيهمْبََا اجيم 0 إذ َالَ ليه وقوه ما تبون (2) فَانوا عبد أضنَامًا 
َل طَا كيين (0) دَالَ هَل يسموكة: إِدْتَدعُونَ )أو مويك أو سرود (5) الوا بل وََدْآءابةناكدكَ 

يَفْعَلُونَ 40 [ الشعراء ]. 

وهناك من ينذر للآولياء ويذبح لهم» ويزورهم ويعتكف عندهم 

ويتمسح بتربتهم ولا حجة معه فيا يعتقد ويفعل إلا كثرة ما يفعل ذلك. 


د 


هل البرهان من قصص القرآنز ل © 

وهناك من الشباب المتحمس الغيور على دينه من سمع بأن مرتكب 
الكبيرة كافر» فاعتقد هذا تقليداً لمن سمعه دون أن يعرف أن ذلك مذهب 
الخوارج. 

وهناك من النساء المنبرجات الكاسيات العاريات الكثيرات والكثيرات» 
ولاحجة معهن على جواز فعلهن إلا أن كلهن كذلك. والموضة هكذا. 

وهتاة سن الرجال المدراين الذي مس افر | تناه و اسلو تيابيم ولفين 
معهم حجةً إلا أن الناس كلهم كذلك. 

وأما جري شبابنا وراء التقليد الأعمى فحدّث عنه ولا حرج: فهذا 
كنات اق لبقن 3 ؟ الأو فاذنا أ مع ته وان امكلق زر أسلاهة اذا ؟ 
لأؤافلاناً حلق رأسة :وثالك لبان لباب طالق غاذته 1ذ!؟ لأ ن كلانا لبن 
هذا اللباس. ولو أن الأمر اقتصر في التقليد في العادات مع الصالحين 
والصالحات لقلت: 
فقشبهوا إن تكرنوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 

ولكن التقليد الأعمى هو للكافرين والكافرات»ء والفنانين والفنانات» 
والممثلين والممثلات #إبتس لِطَيلِيِينَ بَدَلَا )4 [ الكهف ]. 


٠. 4 2 3‏ م2 4 35 600 
والنبي مثا يقول: «من تشبه بقوم فهو منهم» ". 


)١(‏ صحيح. سبق (ص157) 


اناه 





همطل ‏ البرهان من قصص القرآن لل © 

«تعيَبُوا كول البصَر (5)» [ال حشر ]. «إناتَقوا الله يكأولى الْأنيب الدنَ اموأ » 
[الطلاق: ."]1٠١‏ 

٠‏ عباد الله! فالتقليد الأعمى مرض خطيرٌ أصاب الأمم قبلنا فمنعهم 
من الاستجابة لرسلهم فضلوا وأضلوا وقد أخبر رسولنا ليه أن هذا 
المرض سيصيب أمتهُ فقال شُية: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم؛ شيراً شير 
وذراعاً بذراع؛ حتى لو دخلوا في ججحر ضَبٌ لاتبعتموهم'. قلنا: يا رسول 
الله! اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟””". 

وقال #نبِّ: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً 
بشبرء وذراعاً بذراع» فقيل يا رسول الله كفارس والروم. فقال: «ومن 
الناس إلا أولئك؟,”. 

وقد قلّدنا اليهود والنصارى في بناء المساجد على القبور مع تحذير النبي 
هي لنامن ذلك. 

وقلّدناهم في رفع القبور وتشيبدهاء وقد بى النبي يي عن ذلك. 

وقلّدناهم في أعيادنا وأعراسنا ولباسنا وبيوتنا وهذا يه َإئآإلِه جوت 42 
[البقرة]. 


)١(‏ [انظر كتاب: «دين الفطرة» لشيخي الفاضل عبدالعظيم بن بدوي حفظه الله (ص775- 
/)]. 
(؟) صحيح: متفق عليه» رواه البخاري (7507)؛ ومسلم (7579). 


فر صججوع20 رواه البخاري )040 ضة 6 


-7548- 





هلب اليرهان من قصص القرآن - لت © 


00 


القلب السليم ينفع صاحبّه 
يوم يقومٌ الناسٌ لرب العالمين 
عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: « لتدكات فى يم بره دول 


لْأَبَني' مكديع يِفَو وَلتصكن تَصَدِيقَ الى يبن يَدَيْهوَكَنْوِيلَ كل سق ءِوَهُدَى وَيَتمَةٌ 
عو يمو 45 [ يوسف ]. 

وو اسه ند و وقول بيغا ود اقلق اتوك انار الال ات يدن 
واد وَجَةَكَ ف هَذِوالحقُ وَمَرْعِظَةٌ وَوَؤْى لِلْمومِيتَ )4 [هود]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظة جديدة 
مخ سلسلة المواعظ. الى .يعتوان: الترهان “من قصضن القرآن دروس 
وعظاتٌ وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل؛ أتدرون 
ما هي يا عباد اللّه؟ هي: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة 
إبراهيم -عليه السلام- 

عباد الله! قصة إبراهيم عاك فيها دروسٌ وعظاتٌ وعبرٌ كثيرة جداً منها: 
ثانيا: القلب السليمٌ ينفع صاحبه يوم يقَوم الناس لرب العالمين 

وهذا يؤخذ من دعاء إبراهيم لكي الذي قال فيه ا وم مون 5 
ليقع مال ولا بون (م) لام نْأَقَأسَِقَابِ سَلي و (4)0 [ الشعراء ]. 


بات 


مل انيرهان من قصص القرآن ل © 

ومن قوله تعالى: فوت من شيعيو اسيم 0د جه دَيّه. بقل سَليِمٍ 4109 
[الصافات]. 

وقوله تعالى: «اوَأرسَي لَلْنَه شين عرَبجِبد (5)هَدَامَا وُعَدُوَ ِل واي حَفِيظ (5) تَنْخَنىَ 
اليم ابل وَبَة بع ميب )د وها سَكَرِ دَلِكَ يم قنور (4)5 [ق] والقلبٌ المنيبٌ هو 
القلب السليم. 

#عباد الله! الله دعوويم تيون الفاس ينا يوم القيامة من قبورهم 
ليحاسبهم على أعا طم طلِرِىَ ان أسكنوا يما عدوا وير اين خسوا ياخمتق 45 
[العى ] 

قال تعالى : الوم محر فل كل لين ب حكسَبت لالم أ لوم رت ص أنه سَرِيِعٌ لئسا 40 
[غافر]. 

وقال تعالى: (وَاتَفوا يوم مرَجَعُورت فيه | لَه نم وف كلتقي ما حكسبتٌ وهم لا يظلمُونَ 
4 [البقرة 

٠وهذا‏ اليوم الذي ب يَرجع فيه العباد إلى رهم يوم عسِيرٌ )ع1 الْكفْرنٌَ عير ضير 

4 [المدثر]. 


يقول الله -عز وجل- في وصف هذا اليوم :كانه الكاق اتثرا رسكت رت 


ل 060707-34 


:اا 


هل اليرهان من قصص القرآن لل © 

ويقول سبحانه: «إإذًا التّمس حورت "رودا التجوم أنكدرت "2 )وَإذًا َبْبَالُ سيرت )وا 
لِْسَارٌ حلت (8) وا ووش خيثرت (ه)وَإذا الْسَارُ يرت )وذ النفوس وَوْجَتْ (9)0إذا الْمودردة 
نيلت )يي دل فيلت )دا الشف شرت (8) إن ألتما كيت (2)وإد اجيم يرث )و إداله 
لفت (7ءَامت تَفْسُ مآ أَحصَرت )4 [ التكوير ]. 

ويقول -عز وجل -: «إإدًا السَّمَآه أنفَطرَت (0)وَإدا الكوككب أترت '(8) وَإِدَا البسَادُ ميرت 
(5) وَإًِا عور بعرت '(2)عَلِمَتَ نَفْسٌ ما قدصت وَلَتَرت 4 [ الانفطار]. 

ابن آدم! 
مشل لنفسك أه المغرورٌ 2 يومالقيامة والس,ء تمورٌ 
إذا كورث شمشس النهار وأدنيثك حتى على رأس الغبادٍ نسي 
وإذا النجوم تساقطت وتناثرت 2 وتبدلت بعد الضياء تدوز 
وإذا البحارٌ تفجرت من خوفها2 ورأيتهامثل الجحيم تفورٌ 
وإذا الجبال تقلعت بأصومها 2 فرأيتهامثل السحاب تسيرٌ 
وإذا العشار تعطلت وتخربت 2 خلت الديار فمابهامعمر 


وإذا الوصوشن لوف القياية لحرت وقول لاكملاك اتن نب ؟! 
* عباد الله! في هذا اليوم الشديد «ِإيَلا َم مَالَ ولا بنوْنَ (20) لمن أقَ لم سَلِرٍ 
©4 [الشعراء] 
* (ِلابنيممنُ4 -أي: لا يقي المرء من عذاب الله ماله ولو افتدى بملء 
الأرض ذهباً. 


ا 


ملس اليرهان من قصص القرآن ل © 


مح 2 


تعالى : © إن لذن كوأ وَمَانوَا وهم 0 مِنّ لَصَدِجِم قل رض ذَهْبًا ولو 


بو أوْلتِكَ لمْرَعَدَابُ وما لهم بتري (4)0 [آل عمران ]. 
وقال تعالى: « إن الْدِنَ حكَفَروأ لو أب لهم ماف الَْرْضِ حيصا وَعِكْلهْ مكة لَفْتَدُوأبو- 
مِنّ عَدَّانِ ل يي وَكُمّ عَدَابُ قم (ابريدُورت أن حرجو من أَلَّارٍ وَمَا هم 


جه حار وو 


كوبت ينا وَلَمْرْعَدَات مْقِدُ (4)5 [المائدة]. 
فالكافرٌ والمنافقٌ والمجرمٌ يريدٌ أن يفتدى من عذاب الله باله يوم القيامة 
را الله مهم : «إتَأيقَ اذ يسك وذهة كاي لذي نامكم 35 سي َيل مص 
40 [الحديد]. 
* إلا نفع مَل ولا نون (40)00. 
قال تعالى : #إسَألَ مَل يعَدَابٍ واقِع(ر) لَلَكفرنَ ليس لَمُه دافم (5) م أله ذزى الْمحارج (4)5 
[المعارج] إلى قوله تعالى: «إيْصَرُومم يَود الْشَُرم لو يفت مِنَ عَدَابٍ بوص بيه (2)وَصَحِبَيوء 


رم عط يدس ص ص 2 باكر 


وَل (19وَصَصله لق مويه (00) ومن في الْرْضِ اميه إتها لظى از 0 عه لضو 0 تدعوأمنَ وير 
َل 2صمَ وص (400 [ المعارج ]. 


* ظا إِلَامنََقَالبسَلِسَلِرٍ (400. 

والقلب السليمٌ هو القلبٌ الخالي من الشرك والنفاق والرياء» وهو 
القلبٌ الخالي من البدعةء المطمئن على السنةٍ» وإبراهيم تلك جاء ربه بقلب 
سليم قال تعالى : «إوت مِنْشْعَيه لهم (005إ3 ج10 ري بقَِسَلمٍ (4)0 [ الصافات ]. 

قال تعالى قْ وصف إبراهيم ليود : 90 د قَالَ له ريه يده آسْيم َال أُسَلَمْتٌ رب الْمظِيينٌ 
45 [البقرة]. 


1 


ه4طلطل البرهان من قصص القرآن ل © 
#عباد الله! يوم القيامة؛ يوم يقومٌ الناسٌ لرب العالمين لا ينفعٌ مال ولا 

بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أتدرون لما يا عباد الله؟ 

آلآ لأن نيعاد ة الا دسنان وفنا رتك وسوانة رون قر نوهل لفل قير 
في الجسد كالراعي في رعيته إذا صلّحَ صَّلح الحسدٌ كله وإذا قَسَد فسد 
الجسد كله قال ثيّه: «ألا وإن في الجسدٍ مضغة إذا صلحث صلح 
الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»”". 

انياً: لأن القلب هو حل النياتٍ التي بها تصلحٌ الأعمال وتُقبل» أو ترد 
وتبطل قال ثيّ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»”". 
والنية محلها القلب» فإن صلحت صلح النياثٌ قبلت الأعمال عند الله 
وإن فسدت النيات ردت الأعال على صاحبها. 

ثالثاً: لأن القلب هو محل التقوى 
* قال تعالى: «ا يب ادم مد نا عَكِوٌ ياس وى سَوْءيَكُمَ وردنا وَلَاسُ انتوق دَلِكَ #422 

[الأعراف:7؟7]. 

« وقال مييي: «التقوى هاهناء التقوى هاهناء التقوى هاهنا وأشار إلى 


5 
صدره” 


صصص سنو غلبة ا ووأ القغاري )وقلع كمه 
(5) صحيحء متفق عليةة رواة الببخاري (1): ومسل .)١91/(‏ 
022 صحبح» رواه مسلم (5555). 
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هم 8ع ابرهان من قصص القرآن ‏ سل---- © 
ولا بغى ولا حسد”" 
فالتقي الذي امتلا قلبه تقوى» وهو الذي ينجو يوم القيامة من عذاب 
الله ويفوز بالجنة. وهل أعدت الحنة إلا للمتقين؟ 
رابعاً: لأن القلب هو محل القرآن 
٠‏ قال تعاللى: طوَهُ4 -أي الق رآن - طالتبل رت اللي 5 حزا يد ارو اين 5 ع1 
لِك ومن الْسَزِيس (80) ارين 45 [ الشعراء] 
وقال تعاى: أ بل هْوَ ءات ينََتُ في صّدُ ب أوو ا اليل » [العنكبوت:59]. 
خامها: لآ القت شوعن نظ التدهان: 
قال مهي : إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم, ولكن ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم"". فصاحب القلب السلمي؛ امتلاً قلبه إخلاصاً لله 
وعملة وافق السنة فنجا من عذاب الله وفاز بالجنة. 
#عباد الله! فالقلب شأنه كبير» وأثره على الإنسان في الدنيا والآخرة 
عظيم» والقلب أشرفٌ ما في الإنسان؛ إن زاغ؛ زاغ صاحبة» وإن ضل؛ ضل 
صاحبه» وإن اهتدى؛ اهتدى صاحية» ولا نجاة للعبد يوم القيامة من 


.])45/( صحيحء رواه ابن ماجه (5717)» وانظر: [«السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)5055( (؟) صحيح. رواه مسلم‎ 


-5/ا- 





هليبي البرهان من قصص القرآن م © 
عذاب الله إلا بالقلب السليم» فالعاقل هو الذي يتم بصلاح قلبه» ولا 
يكون صلاح القلب إلا با يلي: 
| ولا: أ أن يزينه بزينة الإيمان؛ بالعقيدة الصحيحة؛ بالتوحيد 

قال مي في دعائه: «اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا 
الكفر والفسوق والعصيان. واجعلنا من الراشدين»"" 

وهذا الدعاء مأخوذ من قوله تعال ى: «وَلكنَ أنه حَببَ إِلِنَْ الاين ويه ف لوي 


عد م2 


12 رص» ل 
2 وتوف والتماك وُلَيِكَ هم يدوت (2قضْلا يِنَ لله وَيمَمَة وَأنَّهُ عَلِيِمٌ حك 


0 
وقال تعالى: لوم يصب وهيل علي 4180 [التغاين]. 
والإيهان قولُ باللسان واعتقاد في القلب وعمل بالجوارح» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. 
ثانياً: أن ينورةٌ بالقرآن الكريم حفظاً وفهماً وتدبراً وعملاً. 
قال تعالى: «إيآيًا آلنَّاسُ قَدَ جَدَتَمْ مَوْعِظٌين يَيَْ وَنْقاة” لَْائى السُدُور وَهْدَى وَينمَةُ 
َِمْمِينَ (2) فيتس لم4 - أي : بالإيمان- هاَيتمَيهِ.4 أي: بالق رآن يدك مَفْرَحُواهْوَ 
حَيْريَمًَا يحَمَعْونَ )4 5 
)١(‏ صحيح. رواه أحمد (7/ 5 57). والنسائي في «الكبرى» (7170١1)؛‏ وص ححه الحاكم 
(5/1*., وانظر: [«فقه السيرة» (555)]. 
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هل اليرهان من قصص القرآن لل © 
وقال صليهِ: «ما أصاب لخدا قط هم ولاحَوَّنٌ فقال: اللهم إن عبدك, 
وابن عبدك؛ وابنُ أمتك» ناصيتي بيدك ماض فيّ حكمكء عدلٌ فّ 
قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسكء أو أنزلته في كتابك. 
أو علّمته أحداً من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي» ونور صدريء وجلاء خزني» وذهاب هميء إلا أذهب الله 
عز وجل همّه وأبدله مكان حُزنه فرحاً”". 
ثالثاً: أن يطمئنة بذكر الله 
فالقلب يا عباد الله! لا يطمئرٌ أبذاً إلا بذكر الله قال تعالى: «الَدِنَمَاما 
وَتَطْمَينُ وهم بكر الله ألا بكر أله تمن القُُوبُ 4050 [ الرعد ]. 
والقلب لا يحيى إلا بذكر الله. قال مُني: «مثل الذي يذكر ريّه والذي لا 
يذكر ربه مثلٌ الحّ والميت»”". 
رابعاً: أن يرققه بزيارة القبور وتذكر الموت والبعث والنشور قال شثله: 
«كنتٌ نبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؛ فإنها ترق القلب وتدمع 
العين» وتذكر الآخرة””". ولكن الكثير من الناس عن الموت والقبر 
والبعث غافلون وحالهم كما قال القائل: 
)١(‏ صحيح. رواه أحمد »)7941/١(‏ وصححه الحاكم :.)2604/١1(‏ وابن حبان (458)» وانظر: 
[«الصحيحة» .])١99(‏ 


هم عه د رواه البخاري ز/ا٠‏ 26 ومسلم )9/ا/ا). 
() حسنء رواه أحجد (8/ /711). والحاكم /١(‏ 3" وانظر: [«الجنائز) .])١180(‏ 
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يه- اليرهان من قصص القرآن لت © 
أماوالله لوعلمالآانام لمخلقوالماهجعواوناموا 
فيلو «قجر نكر اضيور اده عمو ووه شاموا وساب 
فياك نت تمر فكي تمك .. ١‏ «تحويخ رامحو ا لعظطتاء 
ليوم الحشر قدعملترجانٌ فصلوامن مافقووصاموا 
ونحن إذا أمرناأونمينا كأهلالكهف أيقاظ نيام 
خامساً: أن يحفظة من المعاصي والذنوب. 

عباد الله! المعاصي والذنوب تسوّدُ القلبَ وتميته قال تعالى: لايل رَدَعكَ 
يم وكين )4 [المطففين] والران هو: أثر المعاصي على القلوب. 

قال مينيه: «تعرض الفتن -أي: المعاصي - على القلوب كعرض ال حصير 
عوداً عوداً. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتةٌ سوداء وأي قلب أنكرها 
نكتت فيه نكتةٌ بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود كالكوز 
مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلاما أشرب من هواه؛ قلب أبيض 
فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض»”©. 

وكا قال القائل: 

ريت الذنوب تيت القلوبت ‏ وقديّورثالذلإمائها 


. 
ورك التذووت حفياء القلنوت ٠‏ سن البمياة عمدهيانا 


.)١55( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


اا ا 





هل البرهان من قصص القرآن ل ل © 
ساوسا: أن مقظة هن أمزاض القلرست: 
ومنها: مرضٌ الشهوة قال تعالى: طانَا عَْصَمَنَ بلقل طم للك ى كي مرينُ 4 
[الأخراف :]1 
ومنها: مرضٌ الشبهة قال تعالى: طافى ثُنُويهم ترس مَيَهَهُمْ أنه مرَسَا) 
[البقرة: .]٠١‏ 
ومنها: الحسدٌ والتباغض والتدابر ولذلك قال #ي محذراً من هذه 
الأمراض: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء ولا 
يبع بعضكم على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخوانا”". 
سابعاً: أن يدعو الله دائ) أن مهد قلبه ويصلحة ويثبتة على الإسلام. 
قال تعال ى: «إربّنا لايح موا سد د متنا وَعَبْكنا من لَدنكَ محم نك نت الوَمَابُ (4)2 [آل 
عمران] 
وكان ميا يكثر من الدعاء ببداية القلوب فيقول يي «اللهم مصرف 
القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك» '". ويقول ##ي: ديا مقلب القلوب ثب 
قلبى على دينك»". 


.)5055( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


(0) صحيح» رواه مسلم (5155). 
() صحيحء رواه الترمذي »)5١40(‏ وابن ماجه (7875), وأحمد (707/5).: والحاكم 
(2»255/1» وانظر: [«المشكاة) (؟ .])١٠١‏ 
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هليبي البرهان من قصص القرآن حل © 

ويقول #لم: «اللهم إني أعودٌ بك من فتنة النار. وعذاب النار» وفتنة القبرء 
وعذاب القبر» وشر فتنة الغنى» وشر فتنة الفقرء اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة 
المسيح الدجالء اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد» ونق قلبي من الخطايا كما 
نقيت الثوب الأبيض من الدنسء وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب. اللهم إن أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم»”". 

ويقول يثثيه: «اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري. وتضع وزريء وتصلح 
أمري وتطهر قلبي» وتحصن فرجيء وتنور قلبي» وتغفر لي ذنبي»"". 

عباد الله! واعلموا أن القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قلب سليمء 
وقلب ميت» وقلب مريض. 

أما القسم الأول: وهو القلب السليم الصحيح, فهو القلب الذي سَلِمَ 
من كل شهوة تخالف أمر الله ونبيه» ومن كل شبهة تعارض خبره. فسَلِم من 
عبودية ما سواه» وسَّلِمِ من تحكيم غير شرعه» وسلم من الاقتداء بغير 
رسوله. هو القلب الذي خلصت عبوديته لله تعالى: إرادة ومحبة وتوكلا 
وإنابة اانا وعسية ورعاق وخلو عمل نه دإن اث احتف الله 
وإن أبغض أبغض في الله» وإن أعطى أعطى لله» وإن منع منع لله. 

صاحب هذا القلب السليم هو الذي ينجو يوم القيامة قال تعالى: فب 
لابقع مال لابن (0) لام نْقَ لِعَبِمَل رٍ 420 [ الشعراء]. 


.)089( صحيح. متفق عليه رواه البخاري (/1771/1), ومسلم‎ )١( 
وصححه. وكذلك صححه الحافظ ابن حجر؛ كما في «الفتوحات».‎ )0194/١( (؟) أخرجه الحاكم‎ 
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هل البرهان من قصص القرآن ل © 

عباد الله! أما القسم الثاني فهو القلب الميت. 

هذا القلب لا حياة به» فهو لا يعرف ربه. ولا يعبده» بل هو منقطع 
لشهواته ولذاته» فهو متعبد لغير الله حباء وخوفاًء ورجاءً ورضىّ وسخطاً 
وتعظياً وذلاء إن أحبٌ أحبّ لهواه. وإن أبغض أبغض هواه. وإن أعطى 
أعطى طواه» وإن منع منع طواه؛ فالهوى إِمامّة» والشهوة قائده» والجهل 
سائقه» والغفلة مركبه. 

عباد الله! مخالطة صاحب هذا القلب سقمء ومعاشرته سم ومجالسته 
هلاك» وقد توعد الله أصحاب هذه القلوب بالويل فقال تعالى: «عَويلُإْقَيِيَةٍ 
ويم تن وكْر لَه أوْليِكَ فى صَكَلٍ مين 4 [ الزمر]. 

وأعد الله جهنم لأصحاب هذه القلوب فقال تعالى: «وَلقَد درا ِجَهنَدَ 4 
-أي: ولقد خلقنا جهنم - كيرا يس لِْنَ والْإني لحم قوب لَاينْمَهونَ يه وَل مي ل 
يِرُودَ يبا وَلَمَ 20 لا يعون يبآ أولَيِكَ كَلْهَمَو بل حم صَلُ ' أوليك مْمْ التؤثرت )4 
[الأعراف]. 

وقال تعال ى: « كل يدن فى الَو (رَمَآآوَنكَ مَا لللمَة 2602 لله المُومد ةلق 
َمِل الذيْة(4 [الهمزة]. أي: على القلوب القاسية الميتة. 

عباد الله! أتدرون لماذا توعدهم الله بالويل والعذاب الأليم في جهنه؟ 
لأن قلومهم ميتة. 

قال تعالى في وصفهم: لا وَإِدَا دك رَأنَهُوَحَدَهُأَسْمَرَت لوب ان لايُؤوئوت بالْأيدرو 
وَإِدَا كر الرِسِنَ من دونه إذا هم يِسَيَبْشْرُوتَ 4 [الزمر]. 


و/5- 


وقال تعالى: إن اليبس كَهَرُوأ أ سنَادَورح لْمَقّتُ الله 1 9 َي أنَفْسََكُمٌ إِذْ 


سس سس حل سح م سج مره أ 


دعوت إِلَ الْإاِيمَِن فتَكفرويت قالوأ 7 2 نين وَلَحمِيسَنَ نين فاعترفنا ِذُدْبمَا فَهَلٌ إِلّ 
خُرُوج من سيل 07 دَلِكُم ينهدا دِىََنَهُوَمَدَهُ مكَدَرَشْرمٌ وَإِن مرك بو- ومنو مسوأ مكلك م نلعي 
لجر 4050 [غافر ]. 

عباد الله! أما القسم الثالث وهو القلب المريض. 

فهذا القلب له حياة وبه علة» فله مادتان» تمده هذه مرة وهذه أخرى 
وإن غلب عليه ضح التق بالقئب السليم. 


عباد الله! وقد جمع الله -عز وجل- بين هذه القلوب الثلاثة في قوله 


. آي هته 1 - مم 4 2 7 04 يي لخي 

تعالى 9 وما أَسَلْنَا من قَبَِكَ من رسُول وَلامي لاَق َم ىَ الشَّيْطننُ ف أَمْنِسَيَهء سح لله ما 

لْتى الشَّيطَنُ ؟ اي 
رسخو ا ا 5 و للم أ و 0010007 

لويم مض والْقَايية مُلُوبُهم وإرك > اَي نى ساق تيد ميد (7©وَلِعَلم ال أوؤوأ اهار أَنَهُ 

ره سر دو رو م سح سس سه 7 04 و 

لْحَنُ ون ريلك مَْؤْيوأ يو فخت له لوبهم وَإنَّ نَهَ لْهَادٍ 01000 0 صط مُسْتَقيِو (50) 4 


[الحج]. 


اا 


هل اليرهان من قصص القرآن ل © 


51١ 
«نأة تست يط ماما ع ه427‎ 
عباد الله! يقول الله-عز وجل- في كتابه: « لَقَدَكات فى صَصِيعَ بره دول‎ 
لبي مَاكدَسدً فى وَلحكن تَصَدِينَ الى بن يَدَيوََفلَكُلمَقَءِوَهُدَى ويم‎ 
.] لو ِيوْصوتَ 400 [ يوسف‎ 
.] ويقول سبحانه: تأت صٍالْقَصَصَ لعَلّهُمَ يَتَتَكَرُونَ )4 [الأعراف‎ 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة‎ 
من سلسلة المواعظٍ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس‎ 
وعظات وعبر والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون‎ 
ما هي يا عباد اللّه؟ هي: الدروس والعظات والعبرٌ التي تؤخذ من قصة‎ 
إبراهيم -عليه السلام-.‎ 
عباد الله! قصة إبراهيم عَلِكئة فيها دروسٌ وعظاتٌ وعبرٌ كثيرةٌ جداً منها:‎ 


دضع 


ثالثاء 2 وَأَنَالْمََلَ نهملا مدَعوأ ممَ أه أَمِدَا 510 [الجن]. 
عباد الله! 
٠‏ المسجدٌ بيت الله. رفم لذكر الله لإقامة الصلاة» لقراءة القرآن لعبادة 
الله وحده لا شريك له. 
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مل ل البرهان من قصص القرآن ل © 
قال تعاللى: «إفي بُوتٍ أَدِنَ أَهُ أن تْرْهَمَ وَنْكَرَ فيا أَسْمة, يح لَه فبا لدو وال 
(رجَالُ لا دهم تحر ولا معن وك وو أصّلَوة ويك ارك يحَامُونَ يما لََقَلّبُ فيه العو 
وَالأبصدر ("َالجرِهم أل أَحْسَنّ مَا جوأ ويَرِبدَهُم ين فَطْيلو لله يرق من يقَآه يعبر حِسَابٍ (4)50 
[التور]: 
وقال تعاللى: 9# وَأَنَالْمَسَِر ينه ما ندَعوأْمَمَ أو د40 [ الحن ]. 
٠‏ المسجد: أحب بقاع الأرض إلى الله قال صثنيه: «أحب البلاد إلى الله 
مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقهاء””. 
٠.‏ مسحل ليت المؤمنين الأتقياء» قال 1 : «المسحد بيت كل مؤمن”" 


وقال ##له: «المسجدٌ بيت كل تقى»” 

٠‏ المسجدٌ: من أحبه وتعلق قلبه به كان يوم القيامة في ظل عرش ال رحمن 
قال يُبا: «سبعةٌ يظلهم الله في ظله» يوم لاظل إلا ظله؛ وذكر منهم: 
«ورجلٌ قلبه معلقٌ في المساجد»”" 

#ولذلك أمر الله بتطهير المساجد من الشرك والأصنام والبدع 


.)11/١( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 
هو لفظ أبي نعيم في «الحلية» (5/ 17)» وهو التالي:‎ )1( 


() حسن, رواه عبد الرزاق .27٠١79(‏ والطبراني (2)5070» والبيهقي في «الشعب» (5818): 
وأبو نعيم في «الحلية» (21757/57)» وانظر: [«الصحيحة» (715)]. 
(؟) صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (510).) ومسلم .)١٠١71(‏ 
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بلع البرهان من قصص القرآن ل لللممل##ة 
قال تعالى لإبر اهيم كي «إوَذ وأا لِإبرِيمَ مَكان اليرت أن لَّامرلة فى شيعا 


خم رص مه 


طهر بق كفي وَالْفَإمِت وألوحوالشُجُور (405 [ احج ]. 

وقأل تخالل 3518 12 213141 زان واكاوا ذا بد مكار رون فصل قي 3 
بهم وَإِسْمَعِيل أن طْهرًا بق لَبِِينَ وَالْعَكفِينَ وَالبكَ ا لسجُود (4050 [ البقرة ]. 

ولما دخلٌ رسول الله مي مكة فاتحاً منتصراً أمر المسلمين بتحطيم 
الأصنام» وتطهير البيت الحرام منهاء وشارك ييه في ذلك بيده فكان 
بوي بقوسه إليها فتتساقط على الأرض تحت الأقدام وهو يقراً: « وَقُلْ ج1 
لْحَُ ورَكقَ الْبنطِ لناب لكان رَهُوكًا )4 [ الإسراء: »]/6١‏ وقال تعالى: ملس كلَيُوََا 
دع اَل وَمَابعِيدُ (4)5 [سبأ]. 

#عباد الله! المساجدٌ لله. وهي بيوت الله فيجب على المسلمين أن 
يعمروها. 

قال تعالى: #إإِنَمَا يَكَمْرُ ميد أله مَنْ “امت ينه وَاليوْو الآِر وَأهَامْ ألصَلَةَ وَءَاقَ 
زكر وَل يس إلا لله مس أوْلهِكَ أن يكوأ ونَ النقتدبت 4027 [التوبة]. وإعمازها 
يكون با يلٍ: 
أولاً: بالإخلاص في بنائها 

قال تعالى : © وَأَنَالْمَسِرَِنَهِمكَاتَعوأمَمَ ه400 [ الجن ]. 

وقال صيا: انو يعن سيدا لاابريد: يه ارياء ؤلآ شمعة؛ ين الله لدامناً 
فى الحنة»” . 


2020 حسن» رواه الطبراني في «الأوسط» ره ٠‏ 32606 وانظر: [«الصحيحة» (99*؟؟)]. 
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ه«ههل ابرهان من قصص القرآن ل © 
وقال طإفيه: «من شق للّه مسجداً كمفحص قطاة؛ بنى الله له 007 
اللي 
وقال يْية: «مَن بنى مسجداً -يبتغى به وجه الله-. بنى الله له بيتاً في 
الجنة». وفي رواية: «بنى الله له مثله في الجنة»” . 
ثانياً: بالصلاة فيها لله-عز وجل 
عباد الله! المؤمنُ يصلي في المسجد لله. والمنافق إذا ضل ف المسيجد صل 
للنامن+ 
* قال تعالى في وصف المؤمنين: «إ في بوت أَدِنَ لله أن نرقم وَمنْكَرَ فيا آسْمة شيخ له 
000 َال لا هيرح يحرة امع ور لهو ةسل الكو يامو 
لسري ار دو 450 [النور]. 
٠‏ وقال تعالى في وصف المنافقين: ف«إإنَّ نَ الْمَتَفِقِينَ يححَدِعُونَ الله وَهُوَ حَددِعْهُمَ وَإِذَا فَامُوَأ 


ِلَأَلصَلوةَ كَامُوأ مساك يرَدُونَ الئاس ولا دروب أَمَهإلاقِيلا (5) 4 [ النساء ]. 


عباد الله ! صلاة الجاعة 2 المسجد ا على الرجال إل من 
شرعى» وقد جاءت الأدلة: قكالكتات بوالسنة عامة رفحت عل" 


* قال تعالى : «وأقمثواالشكرةن فآ وكة وازكثراي اكيت 42 [البقرة]. 


(") صحيح. متفق عليه رواه البخاري ))55٠0(‏ ومسلم (0773) 
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هل اليرهان من قصص القرآن ‏ _ ل © 
٠‏ وأتى النبىّ أيه رجل أعمى فقال: يا رسول الله» ليس لي قائد يقودني 
إلى المسجد. فسأل رسول الله ير أن يرخص له فيصل في بيته 
فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له: «هل تسمع النداء بالصلاة؟؛ 
قال: نعم. قال: «فأجب»”". 
« وعن ابن مسعود خَينعك قال: من سرّه أن يلقى الله غداً مسلا فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات حيث ينادي ببنء فإن الله شرع لنبيكم سنن 
الهدىء وإنبن من سنن الحدىء ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي 
هذا الممخلف: في ييه لترككم نلدة لبيكع) بولق تركتم ا سنة تنكم 
لضللتم» ولقد رأيتنا وما يتتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد 
كان الرجل يؤتى به ممادي بين الرجلين حتى يقام في الصف»””. 
وقد حث النبي يي أمته على صلاة الجماعة في المسجدٍ قال #لي: «من 
راح إلى مسجد الجماعة؛ فخطوةٌ تقحو سيئة» وخطوة تكتب له حسنةً ذاهباً 
وراجعاً”". 
وقال ني؛: «من توضاً فأسبغ الوضوء. ثم مشى إلى صلاةٍ مكتوبةٍ 
فصلاها مع الإمام؛ غَفِرَ له ذنبه»©. 


.)161( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


(0) صحيح» رواه مسلم (61605). 
(9) حسن» رواه أحمد(؟/ 05 وص ححهابن حبان ,))5١71/(‏ وانظر: [«(صحيح الترغيب 


والترهيب» (599)]. 
(4) صحيح. رواه أحمد (51//1)» وصححه ابن خزيمة »)١584(‏ وانظر: [«صحيح الترغيب 
والترهيب» .]07٠٠١(‏ وأصل الحديث في مسلم (7177). 
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وبل4س اليرهان من قصص القرآن ‏ )ل © 
وقال ضييه: «من غدا إلى المسجد أو راح؛ أعد الله له في الجنة نزلاً كلما 
000 600 
غدا أو راح" . 
وقال ميْيه: «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»”". 
.4 مو ثُُ 3 ٠‏ 7 6 4 2 
وال مثي: ثلاثة كلهم ضامنٌ على الله إن عاش رُزق وكفىّ» وإن مات 
أدخله الله الجن من دخل بيته فسلّم؛ فهو ضامن على الله. ومن خرج إلى 
٠.‏ 3 5 0 1 اء . د 000 
المسجد فهو ضامن على الله. ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله : 
وقال يثثية: «من توضاً ني بيته فأحسن الوضوء, ثم أتى المسجد فهو 
.اع اش 8 3 أ ٠.‏ اء إد4 
زائر لله» وحق عل المزور أن يكرم الزا 0 
ثالثأ: وعمارة المسجد تكون بدروس العلم الشرعي فيه 
قال قير : «وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة -أي: 
عمتهم - وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده»””. 
)١(‏ صحيح. متفق عليه رواه البخاري (577): مسلم (559) واللفظ له. 
(؟) صحيح. رواه أبو داود (251)» والترمذي (777) من حديث بريدة» والمشكاة »)77١(‏ 
وصححه الحاكم (1/ ))75١7‏ وابن خزيمة )١1544(‏ من حديث سهل بن سعلده وانظر: 
[«صحيح الترغيب» (578)]. 
() صحيح. رواه أبو داود (7595)» وصححه الحاكم (؟/ “2 وابن حبان (544)» والمشكاة 
(7/7170). 


(:) صحيح» رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ١5(‏ 65» وانظر: [«الصحيحة» .])١١59(‏ 
(5) صحيح. رواه مسلم (5199). 
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هلعل البرهان من قصص القرآن لل © 
وقال شُنيّه: «من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيراًء أو ليعلمه كان 
كالمجاهد في سبيل الله" . 
#عباد الله! المساجدٌ لله المساجد بيوت الله» فيجب عل المسلمين أن 
يرو هامن كل ما لا يلين نا 
أولاً: أن يطهروها من الشرك 
قال تعالى : م وَأَنَالْمَسدَِنَهِمكَاتَعوأمَمَ يِه 400 [ الجن ]. 
وقال تعالى لإبراهيم كي «إوَطْهر يَتقَ طني وفيت والضح آلسُجُود 
457 [الحج ]. 
٠‏ ومن الأمور التي تؤدي إلى الشرك: بناء المساجد على القبور ولذلك 
حذر النبي كه من بناء المساجد على القبور. 
قال يه في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد». قالت عائشة «ا فلولا ذاك أبرز قبره» غير أنه 
خشي أن يُتخذ مسجدا”". 
٠‏ وتقول عائشة وابن عباس ينكد : لما حضرت رسول الله يه الوفاة 
جعل يُلقي على وجهه طرف خميصة له فإذا اغتم كشفها عن 
)١(‏ صحيح. رواه ابن ماجه (771): وأحمد (518/7) وصححه الحاكم ))4١/١(‏ وابن حبان 


5058 وانظر: [ (صحيح الترغيب» ر/اى)]. 
() صحيح» رواه البخاري )١17720(‏ ومسلم (059). 
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«همل ‏ اليبرهان من قصص القرآن حل + © 
وجهه. وهو يقول: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد». تقول عائشة: يحذر مثل الذي صنعوا"". 

٠‏ وقالت عائشة سا لما كان مرض النبي اي تذاكر بعض نسائه كنيسة 
بأرض الحبشة يقال لها: مارية فذكرن من حسنها وتصاويرها قالت: 
(فرفع النبي يني رأسه فقال): «أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسجداًء ثم صوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق 


عند الله يوم القيامة»”". 


٠‏ وقال صني قبل موته بخمس: «... ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد؛ إن أنباكم عن ذلك»"". 

٠‏ وقال #يّ: «إن من شرار الناس من تدركة الساعة وهم أحياء» ومن 
يتخذ القبور مساجد»”". 

ثانياً: على المسلمين أن يطهروا المساجد من البدع 

لأن الابتداع في دين الله حرام وقد حذر النبنّ يا فقال: «وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار»” . 
)١(‏ صحيح. رواه البخاري (570 -475)) ومسلم (011). 


(؟) صحيحء رواه البخاري (47*5)؛ ومسلم (/01). 


(") صحيح, رواه مسلم (015). 
(:) حسن, أخرجه أحمد ٠5 /١(‏ 5)» وصححه ابن حبان (/5801)» وابن خزيمة (84/)» وحسنه 


الميثمي (7559/1). وانظر: [«تحذير الساجد) (57)]. 
(5) صحيح. سبق (ص .)7١90‏ 


وات 





هلب البرهان من قصص القرآن ل © 
وقال مثب: «من رغب عن سنتي فليس مني»"". 
وقال ##دية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”". 
وقال ابن عمر حينغه : «كل بدعةٍ ضلالة وإن رآها الناس حسنة»””. 
وقال الإمام مالك: (من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم 
أن محمداً خان الرسالة لأن الله يقول: هام أكمَلتُ كك ديك 4 [المائدة: ”*؟] فما ل 
يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم دينا) ©. 
وقال أبو إدريس الخولاني: (لأن أرى في المسجد ناراً لا أستطيع 
إطفاءها أحب إِِّ من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها) ©. 
ثالثاً: على المسلمين أن يطهروا المساجد من أمور الدنيا 
-١‏ كإنشاد الضالة 
فإن هذا حرام. قال مؤي : «من سمع رجلاً ينشدٌ ضالةٌ دأى: يطلبها- 
في المسجد فليقل: «لا ردّها الله عليك. فإن المساجد لم تبن لهذا . 
وقال ييه للأعرابي الذي نشد حَمَلَهُ الأحمرٌ في المسجد: «لا وجدت. إنا 


نت المساجد انيت لهو . 


.)١501( صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (00571)» ومسلم‎ )١( 
.)11/14( (؟) صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (/7791), ومسلم‎ 
.)١55( إفرة أخرجه اللالكائي في شرح أهل السنة»‎ 

(5) «الابتداع» (101). 

0 /١( «الاعتصام»‎ 2) 


(10) صحيح» رواه مسلم (05). 
(00) صحيح» رواه مسلم (059). 
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؟- وكالبيع والشراء 
فإن البيع والشراء قْ | جا حرام قال اي : «إذا رأيتم من مع أو 
يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك:”. 
,. 5 أبيه عن جدهء أن رسول الله ره نمى عر 
و وو يب عن أابيه عن جده.؛ آل رسول الله طثية نبى عن 
الخرراع والبيع في المسجد'". 


رابعاً: على المسلمين أن يطهروا المساجد من الروائح الكريهة والقاذورات ومما لا 
يليق بالمسجب 


١-كأكل‏ البصل والثوم وشرب الدخان وغيرها 
قال قي : «من أكلّ من هذه الشحرة -يعنى الثوم- فل" يقربن 
و77 وف رواية لمسلم: «مساجدنا). 
7 5 ع م 0 1 22 5 ع لق 
وقال : «من اكل البصلء والثوم. والكرّاث» فلا يقرين مسحدناء 
فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم»”". 
وعن عمر بن الخطاب خينعك أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم 
3 3 ع عي 
إنكم أمها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين: البصلء» الثوم. لقد 
)١(‏ صحيح. رواه الترمذي :.)175١(‏ والنسائي في «الكبرى) (5 ١٠٠3))؛‏ وص ححه الحاكم 
(؟65/5». وابن حبان »)١515/(‏ وابن خزيمة »)١17105(‏ وانظر: [«الإرواء» (964؟١)].‏ 
(؟) صحيح, رواه أبو داود »)٠١14(‏ وابن ماجه (9749)» والترمذي (777), وأحمد (5784), 
وصححه ابن خزيمة (5 »)211٠١‏ وانظر: [«الثمر المستطاب» (11/5)]. 


.)01١( صحيح. متفق عليه رواه البخاري (76657)» ومسلم‎ )'١( 
ضحي صلق عليه رؤاه البخازي (168) :وش 043 )والناف له‎ )6( 
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هليبي البرهان من قصص القرآن ل © 
رأيت رسول الله ملت إذا وجد ريا مِنَ الرجل في المسجد أمر به فأخرج 
إلى البقيع فمن أكلهماء فليمتهم| طبخا”". 

؟- وكالبول والبصاق وغيره 

٠‏ قال مإيبّ: «البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها"". 

٠‏ وعن عائشة «نننا أن رسول الله مييِّ: «رأى في جدار القبلة مخاطا أو 
بزاقا أو نخامة فحكه)””. 

٠‏ وقال شي للرجل الذي بال في المسجد: «إن هذه المساجد لا يصلح 
لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله -تعالى -» والصلاة 
وقراءة القرآن»”. 

« وقال مُيّه: «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه»””. 


٠‏ وقال صني؛: «يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في 


9 6 


60 
وجهها . 


.)051/( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح. متفق عليه؛ رواه البخاري (5١5))؛‏ ومسلم (0057). 

(”) صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (/501)) ومسلم (59 5). 

(:) صحيح. رواه مسلم (585). 

(5) صحيح. رواه أبو داود (/787)» وصححه ابن حبان »)١71(‏ وابن خزيمة (4705)» وانظر: 
[«الصحيحة) (7577)]. 

(1) صحيح»ء صححه ابن حبان »)١7775(‏ وابن خزيمة (217177)» وانظر: [«الصحيحة» (577)]. 
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هل ب البرهان من قصص القرآن لل © 
عباد الله! فالذي يؤذي المسلمين بأي رائحةٍ كرية آثمٌء والذي يؤذي 
المسلمين بأي شيءٍ يلقيه في المسجد آنْمٌ والذي يؤذي المسلمين بصوت جهازه 
5 0 والذي يؤذي المسلمين بتخطي 3 0 يوم الجمعة 0 
النؤوورر والفؤدسي يدر سكب وافقر 00 يتا ()4 [الأحزاب]. 
ورسول الله لي أمرنا أن ننظف المساجد من كل ما يؤذي المسلمين. 
٠»‏ تقول عائشة «ذخنا أمرنا رسول الله يه ببناءِ المساجد في الدّو ر-أي: 
القبائل- وأن تُنظف وتطيب”". 
وعن سمرة بن جلدب زوالهعنك قال: أمرنا رسول اللّه 2 أن نتخذ 
المساجد فى ديارنا -أى: فى قبائلنا - أحيائنا - وأمرنا أن ننظفها”. 
٠وعن‏ أن هريرة خفنعنك : أن امرأة سوداء كانت تق المستكن -أي: 
تكنسة- ففقدها رسول الله مثيه فسأل عنها بعد أيام فقيل له: إنها 
ماتت. فقال #إقي: «أفلا كنتم آذنتموني؟» -أي : أعلمتون بموتها 
حين ماتت - فأتى قبرها فصلى عليها””". 
)١(‏ صحيح. رواه أبو داود (555)» والترمذي (245)) وابن ماجه (/17/0 1/04)» وص ححه ابن 
حبان »)١87”7(‏ وابن خزيمة »)١7195(‏ وانظر: [«الصحيحة» (5 717/7)]. 
(؟) حسن لغيره» رواه أحمد )١77/5(‏ وهذا لفظه. وأبو داود (557)» وانظر: [«الصحيحة» 


(53727)]. 
(") صحيح. متفق عليه رواه البخاري (50)) ومسلم (465). 


-795- 





هل اليرهان من قصص القرآنز - ل © 

#عباد الله! المساجد لله ى) قال تعالى: لاوَأنَ المَسِدَ ينَهِ» والدعوة فيها 
يجب أن تكون لله لا الحزبء ولا لفكر» ولا لججاعة. قال تعالى: لاملا تدَعْوأممَ 
هه [الحن]. 

فيجبٌ على العلماءٍ والوعاظٍ والخطباء وأئمة المساجدٍ أن يستخدموا 
المساجد في الدعوة إلى الله تعالى. 

كا قال تعالى لرسوله ععنكة: « اها البَنُ نآ يَسَلنَكَ سَهِدَا ومبيما تدبا 
(2) وََاعِيا كَ ِف وَسِرَاجا مرا (5) وَصب رِالُْؤَميتَ ألم ين لَه مصلا كيرا (5) ولا ميلع 
لْكفر اين ودع أده َكَل عل أن وَكقَ نوكيل 41 [الأحزاب]. 

وأمو الله وْسولة أن نيقول للناسن لقن هرو سيل انغرا ل ام عل يني انام 
اتتن تمان رتكا الشركرت 400 [يوسف]. 

٠‏ فعلى خطيب الجمعة أن يدعو الناس في خطبته إلى الله؛ يذكرهم بالله؛ 
ويذكرهم بنعم الله عليهم» ويذكرهم بالموت والقبرٍ والبعث 
أجاف واطلة والناق فإن ابلا سسانه سى خط الجييعة دكا 

فقال تعال ى: «إكايما لي مثإ نوف للصّلزة من بر الحم قاشعو إك وله وَأ 
لبجم لِك َي لَك إن مم تَعَلَمُونَ 40 [الجمعة] ورسول الله مي سمى خطبة 
اتقيعة ذكرا. 

قال شْنيّه: «إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكةٌ على أبواب المسجد. 
يكتبون من جاءً من الناس على قدر منازهم؛ فرجل قدم جزوراًء ورجل 


عق ات 


هل اليرهان من قصص القرآن لل © 
قدم بقرن ورجلٌ قدمَ شاك ورجلٌ قدم دجاجة» ورجلّ قدم عصفوراء 
ورجلٌ قدم بيضةً فإذا أذن المؤذن» وجلس الإمام على المنبر طووا الصحف. 
ودخلوا المسجد يستمعون الذكر»”". 

وقال متب «من اغتسل يوم الجمعة عسل الجنابة» ثم راح فكأنما قرب 
بدنة ومن راح في الساعةٍ الثانية» فكأنم) قرب بقرة ومن راح في الساعةٍ 
الثالثة» فكأنها قرب كبشاً أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة» فكأنما قرب 
دجاجة, ومن راح في الساعة الخامسة» فكأنم| قرب بيضة. فإذا خرج الإمامُ 
حضرت الملائكة يستمعون الدكي", 

وقال به: بإذا كان يوم الجمعة كان على كلّ باب من أبواب المسجد 
ملائكة يكثبون الناس على قدر منازهم؛ الأول فالأول؛ فإذا جلس الإمام 
طووا الصحف. وجاءوا يستمعون الذكر"”". 

ذاذ عون لطي اطيية أن مهلها نا وقد أن أن معلها مره 
لحزب أو فكر أو تنظيم أو جماعةّ» يوالي ويعادي من أجلهاء فإن هذه دعوة 
جاهلية 0 الأمة ا وجل - يقول: «إ وان آلْمَسجِدَ َه فلا بَدَعُوأ ممَ أله أحََا 


(4 [الجن]. 


؛])9١١( والنسائي 2112817 وانظر: [«صحيح الترغيب»‎ »)8١/7( حسنء رواه أحمد‎ )١( 
وحسنه المنذريء واستنكر الشيخ لفظ عصفور. وصوب: دجاجة. لكنه عند أحدهما بها معاً.‎ 

.)866٠0( ومسلم‎ ))88١( صحيح. متفق عليه رواه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح. متفق عليه رواه البخاري (454)» ومسلم (8650)) وهذا لفظ ابن ماجه .)١٠١95(‏ 
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هلب اليرهان من قصص القرآن - لت © 


0605١ « 


قصة موسى -عليه السلام 
فضائل موسى -عليه السلام- 
جرائم فرعون -عليه لعنة الله 
عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: «اعَنُ تقس عَلَيِكَ أَحَسَنَ القصّصٍيما أحَتِئآ 
ِليِكَ هنذا لكان وَإِن حكنت من مَبِْهلَِنَ لعفت (405 [يوسف]. 
ويقول سبحانه: «9 كَنُتَقْسٌعَلِكَ تبَآَمُم يآلحَقٍِ4 [الكهف: ١7‏ ]. 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى - مع موعظة جديدةٍ من 
سلسلةٍ المواعظٍ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل. أتدرون ما هي 
يا عباد الله؟ هي: قصة موسى -عليه السلام-. 
عباد الله! قصة موسى تَلِكْلٌ مع فرعون -عليه لعنة الله-» قصة تتكرر في 
كل زمانٍ ومكانِء فهي تُصور الصراع بين الحق والباطل» وبين جند الرحمن 
وجندٍ الشيطان» وبين أولياء الله وأعداء الله» وبين أئمة الهدى وأئمة الضلال. 
* موسى ظَلِتَلد في هذه القصة جاء بالحق من عند ربه يظهر ذلك من قوله 
لفرعون: نعود إفِ وَسُولٌ ين رَّتِ العالمينَ (9) حَقِيِقٌ عل أن لد أَولٌ عل آمو لا 
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هل ب اليرهان من قصص القرآنز ل © 
لْحَنّ عد نْفكْم بِِيََةَ ين رَيَخ» [الأعراف:5 ]١١١ 2٠١‏ ومن قوله 
لقومه بعد أن ذاقوا أنواع الأذى والعذاب من فرعون.ء قال تعالى: 
0639 لق لود شتف قا فووا وكا يت الك ند ذا 
وَالْعبَةُ لفقي )4 [الأعراف]. 

* وأما فرعون -عليه لعنة الله- في هذه القصة فقد جاء بالباطل من عند هواه 
والشيطان ويظهر ذلك من قوله: وسَْمَيْلَ لَنَهَمْ وَتسسَي يِسَاءَهُمْ وَإِنَا وهم 
تنهرُورت 45 [الأعراف] ومن قوله: كما لَ كمالك )4 [النازعات]. 

#عباد الله! المعركة بين الحق والباطل في كل زمان ومكانٍ وعد 
ونتيجتها أيضاً واحدةً وهي انتصارٌ الحق وأهله. وهزيمة وهلاك الباطل 
وأهله» وتظهر هذه النتيجة في قصة موسى تَِكَلاذ مع فرعون -عليه لعنة الله- 


2 ود دروو 


من قوله تعالى: «ا وَيْرِيدُ أن سَثنَ عل أل أسْتُْعفُوافٍ الْأَْضٍ وَجمَلَهُمْ أيْمَد وَيجَعَلَهُمْ 


الرأرئيت "نوش لم في الْارْضٍ وى يوعوت وَعَنمَنَ وَحنودهْمَاونَهُم نَاكاثأ يحَدَرفت 45 
[القصص]. 
ومن قوله تعالى: «اوَأَجمامُوسَى ومن يَعهه لمن (2ثرَ أرقا الكَمرَ (5) إِنَّ في دَلِكَ لآ 


وَمَا كن أكْترهممُؤْمِنينَ (80) وَإنَّ ريك طوَ لعز لتحم (4050 [ الشعراء]. 


9 بوه 


#عباد الله! وقد أخيرنا الله في كتابه في أول سورة القصص عن قصة 


ا 


فيقول سبحانه: #طسم )َلك َينتُ الكتب الْمِينِ (8) تلو ا 
وفرَعوت الْحَقّ لوم وسرت 9 نوكو عَلَا في لض بَكلَ أهلها شيعا 3 يَسَسَضْعِفُ طَايفَةٌ 
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مص 


م برح بره 


مَتوع يدَحْ لنَدَهُمَ وس َه إنَهك ين الْمُفْيِيَ (5) ويد أن سَميعِلَ اريت أسْتْسْعِفُاف 


-_ 


لض و وََحَمَلَهُمَ كد ئَ و يِمَّهُ وَيجَعَلَهُم الورئيت ره هوشي هم مف ا وى ورعويت وهلمكن وَحَنْودَهُمًا 
مَنَهُم ما كاف حَدَرُوت 4057 [القصص ]. 
الكتاب والسنة. 


* موسى ظَتِكَلِدْ من أولي العزم وكان رسولا نبيا 
قال تعالى: ## مع لم يِنَا يف فعا وَالْدِىَ أتحينا إلتك وما وصينا بده 


برهم 5 وموس وسو مآ 9 مُأ أَلدِينَ ولا رفوأ فيه © [الشورى:؟١‏ . وقال تعالى: دك 


في الكتب مُوسحإِنهكان تادرولا بّي((4 [مريم ]. 
* موسى عَلِئياة الذي كلمّة الله -عز وجل- بلا واسطة 


وقال تعالى: «إوككُم دَهُ وى تَحكَِيمًا 41 [النساء]» وقال تعالى: «وَلمَاجَةَ 


3 و - 


مومئ لِمِمِمَدِنا وكَلَمَهُه َيه َالَ رت ِف أنْظرَ يلك فَالَ أن يرن # [الأعراف:57 ١‏ ]» وقال 


عرص سم 


د و 


تعالى: «إينمومق (0إنَ أَنَْرَيّكَ مَأَحَلَم تَعليكَ إِنَّكَ يواد الْمُقَدس طوى (05)وأن لْتَريْكَ فَسْتَمَ لما 


- -_ 


يكت 5 إنَنَ آنا ألَهُ لا إِلَه إل نأ مأغبئن وَأَقِو ألضَكوهَ كرت 4507 [طه]. وقال تعالى: 
«اوَإذ صارَيكَ فرح أن أن ترايت (2) كَدم نعود الا يتف 402 [الشعراء]. 

وقال #ي: «سألت ربي سالة؛ ووددث أن ١‏ أسأله» قلت: ياارت! 
كانت قبل رسلٌ؛ منهم من سخَرتْ له الرياح» ومنهم من كان يُحبِي الموتى» 
و[كلمت موسى]. قال: أل أجدك يتييأ» فآويتك؟ ألم أجدك ضالاً؛ فهديتك, 


-599- 


هل ليرهان من قصص القرآن لل © 
ألم أجدك عائلاً؛ فأغنيتك؟ ألم أشرح لك صدرك ووضعتٌ عنك وزرك؟ 
قال: فقلت: بلى يا رب! فوددت أن لم أسأله»”". 

وقال مي في حديث الشفاعة: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل 
تدرون بم ذلك؟ يجمع [الله] الناس -الأولين والآخرين- في صعيدٍ واحدٍ 
يُسمعهم الدذاعي؛ وينفذهم البصر وتدنو [منهم] الشمس. فيبلغ الناس من 
الغمّ والكرب ما لا يُطيقون وما لا يحتملون؛ فيقول [بعض] الناس: ألا 
ترون إلى ما أنتم فيه؛ إلى ] ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون [إلى] من يشفع لكم إلى 
ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم عَلكتلد فيأتون آدم كاد .. 
ثم يأتون نوحاً تلد ... ثم يأنون إبراهيم قل فيقول: نفسي نفسي نفسي 
اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون: يا موسى! أنت 
رسول الله. فّلك الله برسالاته وبكلامه على الناس؛ اشفع لنا إلى ربك, ألا 
ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضباً م يغضب قبلَهُ مثلة 
ولن يغضب بعده مثله. وإني قد قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء نفي نفسي» 
نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى عيسى ..2"". 

عباد الله! أدلة من الكتاب والسنة تدل على أن الله كلّم موسى تكلياً 
وفي هذا تشريف لموسى تكله فهو كليمٌ الله وفي هذا ردٌّ على المعتزلة وفرق 
الضلالٍ الذين يُنكرون أن الله كلّم موسى تكلياً. 
)١(‏ صحيح. رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١77/9(‏ وفي «الأوسط» (073747)» والبيهقي في 


«الدلائل» (79191)» وصححه الحاكم (01710//5). 
(؟) صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (7750) ومسلم .)١95(‏ 


5-000 





«ه« لل اليرهان من قصص القرآن +ل ب © 
٠‏ موسى عَقَِدْ الذي أثنى الله -عز وجل- عليه في كتابه» قال تعالى: 
اذك ق لكي مو بنذ 1ن شاه وان رشلا يا ره لسن ون حاف الور لل وه 
0 أَحَاهُ > 47 [مريماء وقال تعالى: #يلمومج إِيّ 
َصْطْيِسَدُكَ عل دّيس بِرِسَكقٍ وَيكِى هَخْدْ مآ ءَاتَيْتْكَ ون يرح الشَينَ (48 
[الأعراف]. وقال تعالى: (وَالمِيِتُعَيِكَ حَبٌَ مق وَلنضنَمَ علعَيْقَ (4)23 [طه]ء 
وقال تعاللىى: «وَامْطَتَممكَ لَنيى 457 [طه]ء وقال تعالى: إوَكنَعِنْدَاَهِ ويا 
48 [الأحزاب]. 
قال بعض السلف: كان من وجاهته أنه شفع في أخيه عند الله وطلب 
هنه أن يكو قامكة وزير أ فاتحابه الله إلى مي الهنوأغطاء ظلعة ومجعلة نيا: 
قال تعال م : «#وأجَعل لٍ وَزِامِن أل (0©)هَرونَ أتنى (5)أسْدُد بو لزِى (©)وأَمْركه ي أمق )31 
نظ كيرا 21 ديرا ( ئدهت باصا (0502 كذ وتيت مُؤْلكَ يَمُوسى (4)5[طه]. وقال 
تعالى : (إوَوَعبالهمِ حدما أحَاه رون َي (405 [ مر يم ]. 
٠‏ موسى تلد الذي خط الله -عز وجل- له التوراة بيده» قال تعالى: 


12 مَحَكينا لددق الألواع من كل شَىْ مَوَعِطَهٌ وَتَفْصِيلا لكل تو فَحُذَّهَا بِعْوَّوِ وَأمْر 


قَوْمَكَ يَأَخْدُوالَمْسَبَ» [الأعراف:0 5 ١‏ ]. 
وفي حديث احتجاج آدم وموسى - عليها السلام- عند ربه| قال آدم: 


«أنت موسى. اصطفاك الله بكلامه. ديز لك -أى: التوراة- بيده" 


.)1507( صحيح. متفق عليه رواه البخاري (5 571)» و مسلم‎ )١( 


ا 





هلب اليرهان من قصص القرآن ل © 
٠‏ موسى تَاتّل الذي ضرب أروع الأمثلة في الصبر على الأذى 

عن أبي هريرة يفتك قال: قال رسول الله تإتيه: «إنّ موسى كان حَيِيَاً 
سَتَرا لايُرى من جلده شيء؛ استحياءً منه -وفي طريق: كانت بنو إسرائيل 
يغتسلون عَراةً؛ ينظرٌ بعضهم إلى سوأ بعضء وكان موسى يغتسل وحدة-. 
فآذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقالوا: [والله] ما يستتر هذا التستر إلا من 
عيب بجلده؛ إما برص» وما أَدْرَةِ -أي: نفخة في الخصية-» وإما آفقٍء وإن 
الله أراد أن يُبرئه مما قالوا لموسى. فخلا يوماً وحده. فوضع ثيابه على الحجر, 
ثم اغتسلء فلما فرغَ؛ أقبل إلى ثيابه ليأخُذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ 
موسى عصاه. وطلب الحجرء فجعل يقول: ثوبي [يا] حجر! ثوبي [يا] 
حجر! حتى انتهى إلى ملإ من بني إسرائيل» فرأوه عُرياناً أحسن ما خلق الله 
فقالوا: [والله ما بموسى من بأس] وأبرأة ما يقولون» وقام الحجرٌء فأخذ 
ثوبه فلبسه. وطفق بالحجر ضرباً بعصاه». 

لقال أبوغريرة]:”فوالله إن بالمجر لندباً من أثر خريت ثلاث أو أريعا أن 


- 


2 . 


5 


فذلك قوله تعاللى: « يكام ادن امبو لامَكُرنا نادأ مومئ ره َه مما َالو كاد 
عِندَأئَهِ وبا ()» [الأحزاب] وقال تعالى على لسان موسى عَقكا « وَإِدَ ما 


موس لِعَوْم يفَو م نودوي وَقَد تََلَمُو أَقْ رَسُولُ أله إيَكْمْ4 [الصف: 0 ]. 


.)١٠١57( ومسلم‎ ,)7١5٠5( صحيح. متفق عليه؛ رواه البخاري‎ )١( 


30 





هلم - االيرهان من قصص القرآن - ل © 
وعن عبدالله بن مسعود خنعك قال: لما كان يومٌ حنين؛ آثر رسول الله 
طن ناساً في القسمة؛ فأعطى الأقرع بن حابس مئةً من الإبل» وأعطى عبينة 
فل لسمواعط أناسا ين اشرق العرى:واايكم درست ل القسعة: 
فال وجل نوالا فار والنه إن هذه لهج عون فيهااوما ردقا 
وجه الله!! قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله ييه قال: فأتيته [وهو في 
أصحابه]ء فأخبرته (وفني رواية: فساررته) بها قال» قال: فتغيّر (وفي رواية: 
فتمكّر) وجهه؛ حتى كان كالصّرفٍ. (وفي رواية: فغضب من ذلك غضباً 
نديد وار وبحي [حتى تمنيث أني لم أذكره لهآء ثم قال: «فمن يعدل إن 
لم يعدل الله ورسوله؟!». قال: ثم قال: «يرحم الله موسى؛ قد أوذيّ بأكثر 
من هذا فصير”" 
« موسى ظَِتَلةِ صاحب الشريعة العظيمة والأمة الكثيرة في زمانه. 


عناد الله! شريعة موشى طكلة كانت شريعة عظيمة ومن الأدلة عل 


0 بن اس تمَامَا عَكَ لَرَىأَحَسَسَ وَتَنْصِيلا لَك 


مَعَدَرَرن التركا و2 كن 
عباد الله! رين تونق اكلا شري عظيمة لازانانة» وقترينة عند 


مي أعظم شريعة على الإطلاق. وأمةووسس اله آم كتير » ولكنٌ أمة 


5 
كثرة» 


.)5779( ومسلم‎ ))7 5٠ 5( صحيح. متفق عليه» رواه البخاري‎ )١( 


سا عاد 





هل اليرهان من قصص القرآن ل © 
محمد نيه أكثر منهاء والدليل على ذلك قال #لية: «غرضت عل الأمم؛ 
فرأيت النبي يمر معه الأمة» والنبي يمر معه الرُهِيطٌ (وني رواية النفر)» 
[والنبي يمر معة العشرة والنبي يمر معه الخمس]. والنبي ومعه الرجل 
والرجلان والنبي ليس معه أحدٌ (وني رواية: يمر وحده). [فنظرت]؛ إذ 
رَفِع إلي سوادٌ عظيم (وني رواية: كثير) [سد الأفق] فظننت أنهم أمتي (وني 
رواية: قلت: يا جبريل! هؤلاء أمتي؟ قال: لا) فقيل لي: هذا موسى ##ي 
وقومه؛ ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سوادٌ عظيمٌ» فقال لي: انظر إلى 
الأفق الآخر؛ فإذا سواد عظيم فقيل لي: كذ هك ومعهم سبعون ألفاً 
دّامَهُم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب»”". 
٠‏ موسى كلاه الناصح الأمينْ لأمتهه ولأمة محمد لي ويظهر ذلك من 

حديث الإسراء والمعراج. 

يقول يينيه: «ثم عرج بنا إلى السماء السادسة. فاستفتح جبريل 32: قيل: 
من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمدٌ. قيل: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى #يّهُ فرحب ودعالي بخير». 

وفيه: «فأوحى الله إليّ ما أوحى. ففرض علّ خمسين صلاةً. في كل يوم 
وليلةٍ. فنزلت إلى موسى صني فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 
خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يُطيقون 


ذلك؛ فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. 
)١(‏ صحيح. رواه البخاري ))7504١0851١(‏ ومسلم (770). 


نهاك 





هل اليرهان من قصص القرآن لل © 

قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب! خفف على أمتي فحطً عني خمساً. 
فرجعت إلى موسى فقلت: حطّ عني خمساً. قال: إن أمتك لا يُطيقون ذلك 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك 
وتعالى وبين موسى 532 حتى قال: يا محمد! إنبن حمس صلواتٍ كل يوم 
وليلة: لكل :ضيلاة عد فللك شسون صلاة: 

ومن همٌ بحسنةٍ فلم يعملها كُتبت له حسنةً. فإن عملها كُتبت له عشراً 
ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاً. فإن عملها كتبت سيئةٌ واحدةٌ. قال: 
فنزلت حتى انتهيت إلى موسى أي فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فاسأله 


2 58 ل 002 و و 
التخفيف. فقال رسول الله م2ة: قد رجعت إلى رى حتى استحييت منهة”". 


وهذا دلبل عل شفقة موسق كل وتضحه ا لرسولنا :24 وآمته» وهذا 
هو ُلقٌ الأنبياء جميعاً. 

##عباد الله! يقول الله -عز وجل - #8 تك يت الكتب الَهِبنِ 2 تتثوأعيك ين با 
موس وَوِرعَو بِأَلْحَيّ لعو يوترت (4)5 [القتصص] فهذا موسى ذل رسول الله 
من أولي العزم» أما فرعون -عليه لعنة الله- إمام الضلالة فجرائمه ومعاصيه 
عظيمة خطيرة. فتعالوا بنا لتتعرف على جرائمه من خلال كتاب الله: 


* فرعون -عليه لعنة الله- الذي قال لقومه: «إنارٌانقق(42 [النازعات]. 


.)١15( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


د و لات 





مهدع سب ل البرهان من قصص القرآن + - © 
"٠فرعون‏ -عليه لعنة الله - الذى قال لقومه: «إيتأنها انَْلَأْماعِنِئتُ حكُم بن 
لَه عور وود يَهْسَنُ عَلَ ألظِين تأبفكل ل صَرْحَا لصي أطي لله موى وَإذَ 


ككتثذيب لكين 427 [القصص]. 


* فرعون -عليه لعنة الله- الذي قال لقومه: هلس لي مُلكُ مسر معد الأتهكر 


ٍ 7 17 كي جه ابو سد اختل كي 96 حوور د ح سس 54 0 او سل فل عوار 1 
جك من كَحَىَ أفلا تبْصِرُونَ (00) آم أنَأ حي من عدا لَِى هو مَهِيِنْوَلَا يَكَادُ 7 جين 0 فلو لا القى 
عرس .“اين ااا 00 اس رخاس سر كع ودع د هه 

عه أ سْورَةٌ من ذهب أو ج2 كه الكيحكةٌ نريب (تمَكَنَ َوَمَك كَألَاغوم” 


مم كنا ماق ()4 [الزخرف]. 


عد 
و 


* فرعون -عليه لعنة الله - الذي قال: «إدّرون أَقسْلٌ مُومى وَلْيدَعْ ريه ف حفن يبَدِلَ 
دِسَكْمْ أوْ أن يُظهِرَ في الْدْرْضٍ النَسَادَ (45 [غافر ]ء وقال: وسَتَْيْلٌ لَنَكَمْ 
وَتستَي نِسَادَهُمَ وَإِنَاََقَهُمْ هِرُوت 415 [الأعراف]. 

"فرعون -عليه لعنة الله- - الذي قال لقومه عن موسى 2 لان وسو ل 


6 


لرِىَ عسل إِليَث جود 453 [الشعراء ]. 


* فرعون -عليه لعنة الله- الذي قال للسحرة بعد أن آمنوا: اَامملهملَأنَ 
51 لك إن لكقةا الى 52 لخر ملأيلترك ريك واننك تن نلق ولسةة فى 
ا وبق 45 [طه]. 

* فرعون -عليه لعنة الله- الذي كذب وعصىء وأضل قومة وما هدى, 
قال تعالى في وصفه: انَكدّبَ وَعَصى (2)8 أدبرَمتَى (7)فَحَشَرَ قاد (2)كَقالَ نأ ركم 


القل )4 [النازعات]» وقال تعالى: 2 وََصَلَ ون قََمَهومَامَدَى ()4 [طه ]. 


ود 


هطل يبي البرهان من قصص القرآن ‏ © 
ا ا 0 
تعالى : هآ نوعو علافي الَْرْضٍ وَحَصلَ لها يبعا يَسَتَضْعِفُ طَامَة منهج يدَيَحْ دهم 
وَيَسْتَح َه إِنَن م نَالْمْفْسِدِنَ )4 [القصص ]. 
عباد الله! هذا فرعون -عليه لعنة الله- وهذه جرائمه» ولذلك أهلكه 
اللهء وجعلّ في هلاكه عبرةً لمن أراد أن يعتبر. 


قال تعالى: «#وَجَوَرْنًا بسي إِسْريِ يل ل تعر فرعون وجنوده, بغيا وعدا ست دآ 


مم 


درد درك هالْمَرَقُ قَالَ كال 0 ل لَه أذ ءاميت بي بتو ريل وان من لْمسلِِِنَ :18 َالْعنَ وَكَنُ عَصَنَتَ 
0 بوم يك بَدَنِكَ لتكت بتو انك ا وَإِنَّ كيرا ين لاس عَن 
ينا لوت (45 [ يونس ]. 


وقال تعالى : ««وَأستَكرَ هْوَ وَحْودمُ ف الْأَرَضٍ بكر ألْحَقْ ونوا نهم إِتَنَالا رحغُورت 
8 تأكذكة وَحْوْودَه منَبَدْمَهُمْ ف الْبير قأنظ كِنِىَ كارك عَقِبَةُ الطيلييت 487 
[ اضر 
37 .4 .6 تح يلا الي ٠ ٠.‏ 35 ب 1 
عباد الله! قصة موسى 32كلة مع فرعون -عليه لعنة الله-. معركة بين 
0 2 0 


كيذ وفرعون. 


لل/اوة ”د 


هل ب اليرهان من قصص القرآن ‏ ل © 


002 


قصة موسى -عليه السلام- 

من ولادته إبك أن خرج من بلاد مصر خائفاً من فرعون 

عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «وَكلا تس عَليّكَ مِنْ أب ألرسْلٍ مَا 
يت يو فاك وَبَةَكَ فى هذ وآلْحَنُ وَموْعِظة روك مين )4 [هود ]. 

ويقول سبحانه: فإِنَّهَدَالَهْوَالتصسٌانْحَقٌ 4 [آل عمران: 17]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظٍ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظات وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ هي: قصة موسى -عليه السلام- من ولادته إلى أن خرج 
من بلاد مصر خائفاً من فرعون. 

عباد الله! موسى شَلِتَله ولد في ظروفٍ صعبةٍ جداً. 

٠‏ يقول ابن عباس «هتغمد: «تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد 
إبراهيم 232 أن يجعل في ذريته أنبياءَ وملوكاء فقال بعضهم: إن بني 
إسرائيل ينتظرون ذلكء ما يشْكون فيه وكانوا يظئون أنه يوسف 
ابن يعقوب. فلم هَلّك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم. 


.مد 


همطل ‏ البرهان من قصص القرآن لل © 

فقال فرعون: فكيف ترون؟ فائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث 
رجالا معهم الشّغار يطوفون في بني إسرائيل» فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا 
ذبحوه ففعلوا ذلك. فلا رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم 
والصّغار يُذبحون قالوا: لِيُوشِكَنَ أن تُفنوا بني إسرائيل فتصيروا أن 
تُباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكمء فاقتلوا عاماً كل مولودٍ 
ذكر» فيقل نباتهم» ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم أحداً» فيشبٌ الصغار مكان 
من يموت من الكبار» فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا 
مُكاثرتهم إياكم» ولن يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم. فأجمعوا أمرهم 
على ذلك» فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يُذبح فيه الغلمان» 
فولدته علانيةَ آمنةَ فلم) كان من قابل حملت بموسى تاكلاد. فوقع في قلبها 
المت مدرو عل طاموش و وان الم رده 

فأوحى الله إليهم أن «إولا افولا تورث بف واه يس الفزسييت 4057 
[القصص] ". 

ويخبرنا ربنا -جل وعلا- في كتابه عن الظروف الصعبة التي ولد فيها 
موسى عَلكلذ فيقول سبحانه: طاإإَِيْموت عَلَافِ الْرْسٍ وَحَحَنَ لها ما ََتَسْصكُ 
طلْعَهَ نه بريَحُ أَآدَهُم وَيَسْسَضٍ .ْم هنو َالْمفْيِنَ 407 [القصص ]. 

وقال ابن عباس «إنضعد : (فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوتٍ ثم ثُلقيه 
في اليم. فلا ولدت فعلت ذلكء فلا توارى عنها ابنها أتاها الشيطان» 


)١(‏ صحيح. أخرجه النسائي في «الكبرى» »)١١7717(‏ وأبو يعلى (755717)» وانظر: [«مشكل 
الآثار» (07)]. 


.امت 





هلل اليرهان من قصص القرآن لت © 
فقالت في نفسها: ما فعلت يا بني؟!» لو ذُبح عندي فواريته وكفنته كان 
أحبّ إليّ من أن ألقيه إلى دوابٌ البحر وحيتانه). 

* قال تعالى: «أستنإك ليع ل أضمي محفت مَك كالقبه ف الاوك 
عحرَّن ناآ ليق وَعَاعوُ يس اتيت (4)5 [ القصص ]. «امَنِسننا إ4 أ 
مُوبت» هذا الوحي وحي إلهام وإرشادٍ؛ ىا قال تعالى: « وو رَبْدَاِلَ 
كن »لعل 1 لسر بو ا 

قال الإمام ابن العربي -رحمه الله-: (هذه الآية من أعظم آي القرآن 
فصاحة؛ إذ فيها أمران وخبيان وخبران وبشارتان) ". 

فالأمران هما: أرضعيه. ألقيه. والنهيان هما: لا تخاني» ولا تخزني. 
القن انو عدن تهنا اتاو دوالك و موده اا 

#عباد الله! يقول ابن عباس «إتغهه : (فانتهى الماءٌ به حتى أوفى به عند 
فرضة مُستقى جواري امرأة فرعونء فل| رأينه أخذنه فَهَمَمْن أن يفتحن 
التابوت» فقال بعضهن: إن في هذا مالآ وإنا إن فتحناه لم تُصدقنا امرأة 
الملك بها وجدنا فيه فحملنه كهيئته لم تُخرجن منه شيئاً حتى دفعنه إليها. 
فلم| فتحته رأت فيه غلاماً» فألقي عليها منه محبة لم يلق منها على أحدٍ قط. 

وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً من ذكر كل شيء» إلا من ذكر موسى. 
فلما سمع الذبّاحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه. 


)١(‏ «(صحيح الإنباء» (ص555). 
6 «أحكام القرآن) (9/ ١وةة).‏ 


د 





مطل البرهان من قصص القرآن لل + © 
فقالت لهم: أقِروه فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى آني فرعون 
فأستوهبه منه» فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم» وإن أمر بذبحه ل 
ألمكم. فأنت فرعون فقالت: [قرةٌ عين لي ولك] فقال فرعون: يكون لك. 
فأما لي فلا حاجة لي فيه؛ فقال رسول الله صيّه: «والذي تُحلفٌ به لو أمرٌ 
فرعون أن يكون قرة عبن له» كما أمرّت امرأته» داه الله كما هداهاء ولكن 
الله حرمه ذلك». 

فأرسلت إلى من حوهاء إلى كل امرأةٍ لها لبن لتختار له ظئرأ» فجعل كلما 
أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل ثديها حتى أشفقت امرأة فرعون أن 
يمتنع من اللبن فيموتء فآحزنها ذلك. فآمرت به فأخرج إلى السوق 
ومجمع الناس» ترجو أن تجد له ظتراً تأخذه منهاء فلم يقبل وأصبحت أم 
موسى والاء فقالت لأخته: فص أثره واطلبيه» هل تستمعين له ذكراً؟ 
أحيّ ابني أم قد أكلته الدواب؟ ونسيثٌ ما كان الله وعدها فيه فبِضرثٌ به 
أخته عن جنب وهم لا يشعرون -والجنب: أن يسمو بصرٌ الإنسان إلى شيء 
بعيد» وهو إلى جنبه. وهو لا يشعر به-. 

فقالت من الفرح حين أعياهم الظئورات: أنا أدلكم على أهل بيتٍ 
يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فأخذوها فقالوا: ما يُدريك؟ ما نصحهم 
له؟ هل تعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه 
رغبتهم في ظئورة الملك» ورجاء منفعة الملكِ. فأرسلوها فانطلقت إلى أمهاء 


فأخبرتها الخبرء فجاءت أمه. فلا وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصّه 


17م 


«ه4طهطلي اليرهان من قصص القرآن ل © 
حتى امتلأ جنباه ريا وانطلق البُشراء إلى امرأة فرعون يُبشرونها أن قد 
عدون لاك د . 

فأرسلت إليها فأتت بها وبه» فلما رأت ما يصنع مها قالت: امكثي 
ترضعي ابني هذاء فإني لم أحب شيئًا حبّه قط. قالت أم موسى: لا أستطيع 
أن أدع بيتي وولدي فيضيعء فإن طابت نفسك أن تُعطينيه» فأذهب به إلى 
بيتي» فيكون معي لا آلوه خيراً فعلت. فإني غير تاركة بيتي وولدي. 
وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها فيه» فتعاسرت على امرأة فرعون 
وأيقنت أن الله منجز موعودهء فرجعت به إلى بيتها من يومهاء وأنبته الله 
نباتاً حسناًء وحُفظ لما قد قضى فيه). 

يقول الله عز وجل: لَه “اذ وتوت يحوت لمر عَدُوًا وَحَرئ إك فزعت 
ا كائا يليت ارا أنرآث فوت في عي ولك ا تعلو أن 


586 


ينعن أو ده ولداوَشْع نغروي 0 وا وََصْبَحَفوَادُ ا مرعًا إن حادَتَ لنبريم به و أن 
ريطا عَلَ فذحا لتكت ين الُؤميدت )وَل لأُخيه. مضي د" فبَصْرَتْ يو عن جب 00 
تروت (2) وَحرََا عله الْمرَاضمَ ون مََلُ مقَلتْ هَل ددع َمل بيت يَكدلوئة لحكْم وهم له 
تيخب #اتتكة رق أ 5 د عنصا ولا شرت وَإقَكَدَ ألت : 4 


أَحَررَهُمْ لايسَكمُوب 4077 [ القصص ]. 


#اعباد الله ! قْ هذه الآيات فوائد 
الفائدةٌ الأولى: «احفظ الله يحفظك») 


اير حفظت عونا أن امتمفانت لأمره وني عددنا 


سح سل لو 


قال لما : #أَرَضْعِية وَإِدَاخِفْتِ عَلَيَهِ هكَالْقِيِهِ ف أل رولا حَافِوَلا كَرّنَ» [القصص:2]» #كرددتَلةُ 


م 


هطع اللنيرهان من قصص القرآن ل © 
فحفظها الله وثبتها على الإيمان» وحفظ ولدها وردَّهُ إليها ى) وعدها 
رَمَدْكه يو 4 [القصص]. 

٠‏ فالذي ثبت قلب أم موسى بأن جعلها تضع موسى تَتهْ في التابوت 
ثم تلقه في اليم ... إنه هو الله. والذي حفظ موسى في اليم .. إنه هو 
الله. والذي حفظ موسى في بيت فرعون ... إنه هو الله. والذي ألقى 
محبة موسى في قلب امرأة فرعون .. إنه هو الله. والذي جعل موسى 
لا يقبل ثدياً إلا ثدي أمه .. إنه هو الله. والذي رد موسى إلى أمه .. 
إنه هو الله. 

ولذلك امتن الله -سبحانه وتعالى- هذه النعم على موسى تَقكَل فقال 
تعالى : «إوَلعَدْمَتََاعكَكَ مَرَهٌ أخرية (©)إذ أَويَنَإِلكَأمِكَ مَاوحن 200 أن أعذِضِه ف اوت امف ابر 


1< و لو 224 لاس مود لدو علدا د سدهي 


اللاي م د 8 ع ل دنا د و 
ليله اليم بََلسَاحِلٍ يَأحْذْه عدو ل وَعَدهَ لهم ليت عَليِكَ ححَبهُ مي وَلِنْصنَع عل عَيِف (80) إِذ سَمَئِىَ أختلكت 


لكل ا1العل ‏ بتكلل روسك ل أئ كك 2 عق كدق 4 [علد انس 2 ]: 

عباد الله! وقد ربى رسول الله ميْيه أمته على ذلك فقال نيه لابن عبا 
نض : ديا غلام! إني أعلمك كلماتٍ: احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده 
تجاهك, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الآمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله تعالى لك. 
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضر وك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك. 
رُفعت الأقلام وجفت الصحف»”". 
)١(‏ صحيح, سبق تخريجه (ص185). 


دع نا 





هطلل البرهان من قصص القرآن ل © 

وفي رواية غير الترمذي: «احفظ الله تجده أمامكء تعرّف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدةِء واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليُصيبكء وما أصابك 
لم يكن ليخطئك, واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب وأن مع 
العْسر يُسرأء. 

فيا عبد الله! احفظ الله يحفظكء فهذا إبراهيم عَقكلة حفظ الله فحفظه 
الله في الناره وهذا يوسف 32ل حفظ الله فحفظه الله من فتنة امرأة العزيزء 
وحفظه في السجن. وهذا يونس 532 حفظ الله فحفظه الله في بطن 
الحوت. وهذا محمد يي حفظ الله فحفظه الله في الغار. 
الفائدة الثانية: الأخذ بالأسباب من ديننا 

عباد الله! فها همي 3 موسى عَقِكَلة أوصى الله إليها فقال: مولا افولا تحَرَنَإنَّ 
َوه لق وَجَاعلوهُ مي الْمرسّليسه 45 [القصص ] ومع ذلك أخذت بكل اشانت 
النجاة لولدها: فأرضعته» ووضعته في تابوت محكم, وقالت لأخته قصيه. 

« فالتوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب فكلاهما واجبٌ. 

٠‏ فها هي مريم 0 ربنا 0 وعلا- 0 0 فيقول 

0 

وإلا فالله -عز وجل- قادرٌ على أن يرزقها بدون الأخذ بالأسباب | 
قال تعا ى: «إكُلَما مَكَلَ عَليهسَارْوِيًا لَرَاب وَجَدَعِندَهَا ردك ال 00 
مه إن مهوي من و25 عير ساب 45 [المعجران]: 


16م 


مع البرهان من قصص القرآن + ل © 
وإنما يريد الله -عز وجل- أن يُعلّمِ عباده أن الأخذ بالأسباب من 


الو 


٠‏ وها هي أمّ إساعيل طقل التي قالت لإبراهيم فكلا عندما تركها 
وابنها في وادٍ غير ذي زرع: يا إبراهيم! لمن تتركنا هاهناء فقالت له 
ذلك لت اا فقالت: يا إبراهيم آلله أمرك بهذا؟ 
فقال لما: نعم فقالت: إذاً لا يضيّعنا. وهذا توكلٌ منها على الله -عز 
وجل- ومع ذلك أخذت بأسباب النجاة لما ولابنها» فأخذت 
تبحث عن الماء هنا وهناك» وتصعدٌ على الصا وتنظر ثم تسعى بين 
الصفا والمروة» وتصعدٌ على المروة وتنظرء فعلت ذلك سبع مراتٍ 
تبحث عن الماء» وهذا كله من الأخذ بالأسباب. 
عباد الله! فالأخذٌ بالأسباب واجبٌء والتوكل على الله واجبٌ» ولذلك 
قال تعالى: «إوَفٍ لمك فووا ودوك )4 [الذاريات]ء ثم أمر بالسعي على الرزق 
قال تعالى: «إهْوَاّى صل لك الْارْصَ دلولا قأمشوا فى متَاكيها ووأ من رَْقِد» [ الملك: ١5‏ ]» 
وقال سبحانه: «إوَمَآلئَصَمُ إِلَامِنَ عند أل الْمب كيو 45 [آل عمران]. 
ثم أمر بالأخذ بأسباب النصر فقال: طوَآعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطعَتُم ين مو وين 
رَبَا الْكيْلٍ يبوت به عَدُرّ لله وَمَدُوَكُمَْ # [ الأنفال: .]7٠١‏ فالأخذ بالأسباب لا 
ينافي التوكل» وإنما المرادٌ من التوكل بعد الآخذ بالأسباب عدم الالتفات 
إليها والاعتاد عليها. 


#15 


الفائدة الثالثة: الإيمان يزيد وينقص. 


وه 
١‏ 


وهذا يؤخذ من قوله تعالى عن أمّ موسى: لا وَأْبَعَفَد مر مرا -أي : 


6-١ 


من كل شيءٍ من أمور الدنيا إلا من موسى - إن كدت ليه يد ل وكا 
عَكَ فلحا تكو بي نالنؤميرح (4)5 [القصص ]. والمراد بالإيان هنا: زيادته. 

عباد الله! الإيهان نطقٌ باللسان» واعتقادٌ في القلب» وعملٌ بالجوارح 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن الآدلة على زيادة الإييان ونقصانه من 
الكتاب والسئة: 


را عرو ب محجروء 


قال تعالى: «اإِنّمَا ألْمْؤْمبس اَن ذا كر أله وَجِلتَ لومم وَإدا يليت عَليمَ ينمه امهم 
إتتارطل تنب بتاة 48 [الأفال]. 

وقال ##ه: «الإإبمان بضع وسبعون أو بضعٌ وستون شعبة فأفضلها قول: 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, الحياءٌ شعبة من الإيمان»”". 


عد 


الفائدة الرابعة: «9أت وَعَدَ أنه حَلٌ 4 [القصص ]١١:‏ 

عباد الله! وعد الله أمّ موسى أن يرد إليها ولدها وأن يجِعلَهُ من المرسلين 
8 لم 2 ل م 5 : ع 
قال تعالى: «إإنرآثيه بيك وَمَاِوهُ يس المرّسّت (4)5 [القصص] فرد الله موسى 
تفي إلى أمه ى| وعدها قال تعالى: «مَردَدْكَهُ كيو كَ َي عَنَدْهَاوََايَمْر وَلتَعَلمٌ 


2 


نك وَعَدَ وح وَلكنَ وهم لايسَلموت 4057 [القصص ]. 


)١(‏ صحيحء متفق عليه» رواه البخاري (9)» ومسلم (70) واللفظ له. 


لاا 





©هطل االببرهان من قصص القرآن ل © 
كيف لا؟ والله -عز وجل - يقول: «إوَغد أله لايِتُ أَهَهُوَعَدَه وَلكنَ كردس ا 
بترت 40 [الروم]. 
والله -عز وجل- يقول أيفيا: «9 كما الئاس إِنَّ وَعَدَ آنه حي [فاطر: 6 ]ء 
ويقول سبحانه: ا لان ينه ماف اَلسَمَوَت وَالْارْضٍ ألآإنّ وَعَدَ امه حي ولكنَ رهم لايعلمونَ 
(50)* [يونس ]ء ويقول -عز وجل - #9 تآضَيرَإقَوَعَدَانَوَحَقٌ 4 [غافر: /ا/ا].. 
عباد الله! وقد وعد الله المؤمنين الصادقين الذين يعملون الصالحات أن 
ينصرهم على عدوهم ويمكنهم في الأرض. 


قال تعاى: «# وعد لله لذبن امنوأ مك ولوأ الصَّدِيِحَدتٍ لِسَتَخْلقئهُرٌ في الْدَرْضٍِ حكمًا 


0 


أستَخَلف الذي ين قلِهِمْ ولي كتنف ديبم لوه انض ل وَلعبَرَلتَم م م يد يَحَبُدُويقٍ لا 
روب د تكاس كَترٌمصْدَ كلك َوليِكَ همُالفَسِمُوَ (4)2 [النور ]. 

وقال تعاى: «حيّ يَُوْلَ ألَسُولُ وَالدسَ امنأ مَحَهُء مق ْم لكان كبر لومب 450 
[البقرة]. عات ل سيك ا وهر 
أنه ببَدرِ ولتم ذل دتما لمَه لعَدّكُ مَتَكْبوكَ 45 [آل عمران]» وقال تعالى: « لَمَدَ 
هركم لهف مَواططنَ كدرو وَيَومَ خْنَيْنِ 4 [ التوبة: 9 ١‏ ]. 

* ووعد الله المؤمنين أن يدخلهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار. 

قال تعالى: وعد أنَُ ألْمُؤْمِبين وَالْمُؤْمِئتتٍ جَنَّتٍ جَرِى ين دده الَْتهكْرٌ خَدِرتَ فيا 
وَمَسكنّ ملِقَمَهٌ ف جَنّتِ عدوأ وَيضَود وك لله كيد كلك هو الوذ اليم 40 
[التوبة]. 
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هل اليرهان من قصص القرآن لل © 

وقال تعاللى: # جَنَّتِ عَدِْا ل وَعَدَ ألسَحتوْعِباده. عيب ! نمكت وَعَدمْمأ )4 [مريم]. 

عباد الله! وأدخلهم الله الجنة ىا وعدهم فهاهم أهل الجنة إذا دخلوا 
اخنة يقولون: «الْحمَد الى صَدَكََاوَعَدَهُ وبا اليتوين الْجئّة حِدَثُ كه َعم 
أجرآلْسِِيتَ (4)5 [الزمر]. 

وقال تعالى عن أهل الحنة: «إوتادئ حب َه حصب ادر أن كد دنا ماود ربا حم 
َهَلْ وََدثُم مَاوَعَدَ َك حَنًا دالوأ د أن ميت أن لقند مَل ايت (4)6 [الأعراف]. 

فيا عباد الله! إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياةٌ الدنيا ولا يغرنكم 
الشيطان. 

قال تعالى اا ل ١‏ كارك هه الوذ 20 إن 
لطن لك عَدوُ دوه عَدًُا إسَايدعوأ ريه يكين حصب التهير (4)5 [فاطر ]. 

ل 0 

قال تعالى: «وَدَلَ القَّبِطَنُ لَمَا حي الْأَمَرُ إرك اله وَمَدَحكْمْ وَعْدَ لَلَيّ ووعددي 
نيكم وَمَاءانَ ‏ كم ين سُلْطن ِلك مكودع يتحر لي قلا موف وَلومُوَا أتشحكُم 
ا 1 
عَدَابُ د (4)5 [إبراهيم ]. 

#عباد اللّه! يقول ابن عباس حتعهد : (فلما بلغ أَشّدَّه وكان من الرجال لم 


يكن أحدٌ من آل فرعون يخلص إلى أحدٍ من بني إسرائيل معه بظلم ولا 


شخرة» حتى امتنعوا كل الامتناع. فبين| موسى ظَاكلاه يمي في ناحية المدينة 


د رو 0010 


َرحَسْمُونِ ين مَل إن ليت لهم 


6 


#14 


هل البرهان من قصص القرآن حل ل © 
إذا هو برجلين يقتتلان» أحدهما فرعوني والآخر إسرائيل» فاستغاثه 
الإسرائيل على الفرعوني» فغضب موسى غضباً شديداًء لأنه تناوله وهو 
يعلم منزلته من بني إسرائيل وحفظه لمم لا يعلم الناس إلا أن) ذلك من 
الرّضاعء إلا أمّ موسىء إلا أن يكون الله أطلع موسى من ذلك مالم يطلع 
عليه غيره. 

فوكز موسى الفرعوني فقتله» وليس يراهما أحدٌ إلا الله -عز وجل- 
والإسرائيل» فقال موسى حين قتل الرجل: مدان عمل لطن إَِّعَدُوٌمُضِلٌ ين 
()4 [القصص |» ثم قال: «إري اق طَلدَتُ تف ةعفر َعَم ره كه هْ وَالْمفُور لتحم (4)5 
[القصص] فأصبح في المدينة خائفاً يترقب الأخبار. فأتي فرعون فقيل له: إِنْ 
بني إسرائيل قتلوا رجلاً من آل فرعونء فخدٌ لنا بحقنا ولا تُرخص لهم. 

فقال: ابغوني قاتله ومن يشهد عليه» فإن الملك وإن كان صفوه على 
قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة ولا ثبت. فاطلبوا لي علم ذلك آخذ 
لكم بحقكم. فبين| هم يطوفون ولا يجدون ثبتاً إذ موسى من الغد قد رأى 
ذلك الإسرائيل يُقاتل رجلاً آخر من آل فرعون » فاستغاثه الإسرائيلٍ على 
الفرعون» فصادف موسى قد ندم على ما كان منهء وكرّه الذي رأى. 
فغضب الإسرائيلٍ وهو يريد أن يبطش بالفرعوني. 

فقال للإسرائيلٍ لما فعل بالأمس واليوم: لَك لتودٌميثٌ 47 [القصص] 
فنظر الإسرائيل إلى موسى بعدما قال له ما قال» فإذا هو غضبانٌ كخضبه 
بالآمس الذي قتل فيه الفرعوني فخاف أن يكون بعدما قال له: «إنَكَ لَمَوعْمبينٌ 


مد 


هعطللبي البرهان من قصص القرآن ل © 
49 أن يكون إياه أرادء ولم يكن أراده إنا أراد الفرعوني. فخاف 
الإسرائيل وقال: يتويج أَرِيدُ أن مدل كا قَدَلتَ تدا ينيسن . وإنما قالة مخافة أن 
يكون إياه أراد موسى ليقتلّهُ فتتاركاء وانطلق الفرعوني فأخيرهم با سمع 
من الإسرائيلٍ من الخبر حين يقول: «#يتموبع أْرِيدُ أن تمَتلن كما قلت عَنَسَا يالْامين » 
[القصص] فأرسل فرعون الذّباحين ليقتلوا موسى» فأخذ رسل فرعون في 
الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى وهم لا يخافون أن 
يفوتهم» فجاء رجلٌ من شيعة موسى من أقصى المديئة» فاختصر طريقاً حتى 
سبقهم إلى موسىء فأخبره الخبر)”". 

قال تعال ى: «وَِئَا بم أَشدَمُ وأسترئ ينه حَكَمَا وَعلمَاوكَدَلكَ جر المُحَيبنينَ (8) وَدخَلَ 
لْمَدِيسََ عل حِينٍ عَفْلَةِ من أَهِلِهَاهوَجَدَ فها رَجَكينِ يَقَعَيْكَانِ هندًا مِن شيعَيه- وعدا ذَامنَ دوو دَأَسْتَصَمَهُ الى 


شِيِعَيوء عل الى من عد وو ركه ,مومهل فَقَصَ عجو َالَّ هادا مِنّ عَمَلِ ليطن 00 ْ 


إن لك تَيى لفو لي فتَكرَ كه إكة, هُوَالْمَفُورٌ اليم (5) رب يمآ ب بِمَآأْمَمْتَ عل فلن أكورت لها 


ا 


2 


لََمُجْرِمِينَ 0 كَأَصيمَ في 1 لْمَرِيسَةَ عَلَكا وق فذاق لتقتو اليل بيط َال له موموج 000 
عر بر سرس سرس 6 ع ا عو 25-2 


مين (5ا) لما أن راد أن يبطِسٌ بِلَرى هو عَدُوٌ لَهُمَا فَالَ شوبع © أَثرِيدُ أن تمل نكما َكلت نَقْسَا يلمي إن 
ربد دإِلَدك تكو ببَاا في لاض وَمَاترِي أن تون مِنَالْمْضَحِيتَ (40 [ القصص ]. 
عباد الله! فى هذه الآيات فوائد: 


الفائدة الأولى: من اعترف بذنبه واستغفر ربه غفر له. 


عليه : فإدَالَ هلدا ِنَ َمَلِ ليطن إِنَه عدو مْضِلٌ من (10)دَالَ رََ إن ظَلمَتُ تفي فَأغْورٌ لي فَعَمَ رد إكسه, 


هاتف اث ()4 [القصص]. 


.)71١( أخرجه النسائي في «الكبرى)‎ )١( 
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هل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 

قال القرطبي -رحمه الله-: ندم موسى عَلتهذ على هذا الوكز الذي كان 
فيه ذهاب النفس فحمله ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبه. 

قال قتادة: عرف والله المخرج فاستغفر, ثم لم يزل يه يعد ذلك على 
نفسه مع علمه بأنه قد غفر له. حتى إنه في القيامة يقول: «إني قتلت نفساً ل 
أومّر بقتلها». وإنما عدّه على نفسه ذنباً وقال: #طلن تَنِيى ةأمفزي» من أجل أنه 
لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمرء وأيضاً فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق 
منه غيرهه”" 

عباد الله! فالاعتراف بالذنب والاستغفار والندم سببٌ للمغفرة. 


«“فهذا يونين غكن: عندما القمه اموت اقرف دنه واستحفن قال 


مه له 


تعالى عنه: «# ودَا لبون إذ ذهب مُعَنِضْبًا قطن أن لَن تَقَورَ عليه قتادى في الظُلْمت أن لا 


و ل ع اس ص سس لا 


إِلَه أنتَ سْبَحَبَكَ إِنْ كنث ين الظيلييت 20 سينا 4 وجبئله من الْغْر 


079 


وكدللك ضح الْمُؤْمِيك (4)00 [ الأنبياء ]. 





58 وهذا داود غك« قال الله عنه: : وطن نَّ اود نما فَنَّهُ فاستعكر ريه حر راكنا اكع وَأَنَآب © 
(8 مما هلك دعسن للق وَسْسَمكَابٍ (4 [ص ]. 
٠وهذا‏ آدم اكيز عندما أكل من الشجرة قال تعالى : #أقَالكا ري طَمْنَا أَنفْسَكَا وَإن 


لتر لا ووَيحَمَنَا دوقن مِنَالْكَيِرنَ )4 [الأعراف]. 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (5/ او /1لا9ةة). 
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هع  _‏ البرهان من قصص القرآن ل © 
الفائدة الثانية: التحذير من معاونة ومناصرة ومساعدة المجرمين 

وهذا يؤخذ من قول موسى تلتئاد : «زت يمَآلكنت عد مك أت هه لمن 
49 [القصص] أي: لأ أعيق أجدا هاا معضة: 

فيا عباد الله! القاتل مجرةٌ فلا يجوز لك أن تعينه على القتل» والظالم محرمٌ 
فلا يجوز لك أن تعينه على الظلمء والمرابي مجرمٌ ولا يجوز ذلك لك أن تعينه 
على أكل الرباء والزاني مجرمٌ فلا يجوز لك أن تعينه على الزناء وشارب الخمر 
بحرم فلا يجوز لك أن تعينه على شرب الخمرء وبائع المخدرات مجرمٌ فلا 
يجوز لك أن تعينه على ترويج المخدرات. 
الفائدة الثالثة: الخوف الطبيعي الفطري لا يلام الإنسان عليه 

كخوف أم موسى على ولدها قال تعالى: قدا خِفْتٍِ عَتو4 [القصص ]. 
وخوف موسى من فرعون وملئه قال تعالى: انبح ف الْمَدِيَةَ حَلْسَا يرب 4 
[القصص .]١/:‏ ظغَرَ با حَتِعَايَرَئبُ4 [القصص .]١ ١:‏ «عَرَرْتُ يم لَنَاحِك» 
[الشعراء: ١‏ 7 ]. 


عباد الله! بعد أن قتل موسى تَلِتل القبطي أصبح في المدينة خائفاً 
يترقب؛ لأن فرعون أصدر قراراً بقتله. فاذا يفعل موسى طككئد؟ جاءه 
يض دعن انعو ادكه سمي قال اليا توي ننه اناو يا مرو نايك 
ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. 

عباد الله! إلى أين خرج موسى 5كئهة؟ وماذا حدث له هناك في هذه 
البلاد؟ ومتى عاد منها إلى بلاد مصر مرة أخرى؟ 


1 


هل -د اليرهان من قصص القرآن لت © 
قصة موسى -عليه السلام- 24 بلاد مدين 


وا تر ل 7 ل 


عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: كحَنُّ تقض عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقَصَصبمَآ أَقِحَتناً 
لَكَ هذا لمان وَإنِ كت ين قَبَيِهلَّمِنَ العيفايت (4)5 [يوسف]. 

ويقول سبحانه: «9 كَنُ تعس عَبَِكَ تَََهُم آلْيّ4 [ الكهف: ١1١‏ ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظٍ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظات وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ هي: قصة موسى -عليه السلام- في بلاد مدين 
موسى -عليه السلام- يخرج من بلاد مصر خائفاً من فرعون 

عباد الله! لما وصل الخبر إلى فرعون أن الذي قتل القبطي هو موسى. 
أصدر فرعون قراره للذباحين أن يقتلوا موسى» فخرجوا لتنفيذ أمره» ولكن 
سبقهم رجلٌ ناصح من أقصى المدينة يسعى؛ يحب موسى ويخافٌ عليه. قال: يا 
موسى! إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحينء 
فاستجاب موسى لنصيحة هذا الرجل وخرج مباشرةً من بلاد مصر خائفاً 
طريداً فريداً يتلفتء لم يكن قد تجهز لسفر ولم يأخذ معه ما يدله على الطريق» 
ولكنه توجه إلى ربه بالدعاء فقال: رب نجني من القوم الظالمين. 


90م 


وهلي ليرهان من قصص القرآن لل © 


ل ةد و سا د اسجرر م باجعرء 


ديه جين ص ألْمَدسَ ةينص قال شومح إرك الْمَآَ يرود بك لِمَتلُوَكَ حرج 


عباد الله! في هاتين الآيتين فائدةٌ عظيمةٌ ألا وهي: أن النصيحة من 
الدين قال م##ية: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسول 
والأفية المسلمين و عامتهم"" 

#والتعيكة ود الخاذق الآنباء والضاطين 

فهذا نوح َلك يقول لقومه: «إوَانصّخ ك4 [الأعراف: 17 ]. 

وهذا هود 32 يقول لقومه : ونأل ناصح مين 5 [الأعراف]. 

وهذا صالحٌ832: يقول لقومه بعد أن هلكوا: ظوََحْتُ لك رلكن لَاجبونَ 
التصِدِيت 40 [الأعراف]. 

وهذا الرجل الصالحٌُ الذي جاء من أقصا المدينة يقول لموسى: 

ورك الْمَلآْأْتمِرُوبَ بك لَقَدنُوكَ فَأخْرجَ إن لَكَ م نَالتّصحِيت 425 [القصص ]. 

وهذا مؤمنْ آل ياسين الذي جاء من أقصا المدينة يسعى يقول لقومه 
ناصحاً لهم : ليوو أتيعُوأ المرسيست © أتَبِعُوأ من لَاسَسَلي لعا وَهُم مُمَتَدُوتَ (41)5 


]ا 


.)06( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


لماك 





هل البرهان من قصص القرآنز ل © 

#النصيحة لا تكونٌ أبداً من عدو ولا حاسدٍ وإن ادعى النصيحةً» فهذا 
إبليس -عليه لعنة الله- قال لآدم و حواء: «إما تَسَكا ردكا عن هذ ألسَّجَرَةٍ إل أن مَكْوْنَا 
كن أو تك من كين (:5) وَكَاسَمَهُمَآ إن لكنا لِِنَ لصحت (4)5 [الأعراف]. فهل كان 
إبليسٌ العدو المبين لآدم وحواء ناصحاً لهه؟! 

لسصحدييد الذذ بيني امس دوغيرا بتعله الوا 
لأبيهم : «إينابن ما َكَ لا تَأْمنًا َك بُْسْفَ وَإِنَّ ‏ لَنَصِحْونَ 47 [يوسف]. فهل كان 
إحوة بولق انحن لدعندما دوين أد؟! 

عباد الله! النصيحة غاليةٌ من أخذ بها نجا ومن ردّها هلك فهذا موسى 
تقتلا أخذ بنصيحة الرجل الذي نصحه فنجا من القوم الظالمين» أما قارون 
فقد نصحه قومه فلم ينتتصح فهلك ف بدا يمر ِالطَبِيِتَ ()4 [هود]. 
موسى ‏ عليه السلام- قي طريقه متجها إلى بلاد مدين 

عباد الله! خرج موسى ظَليئلا من بلاد مصر قاصداً بلاد مدين» وبلاد 
مدين تقعٌ في جنوب فلسطين وشمال الحجاز بالقرب من خليج العقبة. 

وبلاد مدين هي التي أهلك الله فيها أصحاب الأيكة» وهم قوم 
شعيب تكلاذ» وقد كان هلاكهم قبل زمن موسى 3ك بمدة طويلة) 
ولذلك فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن الشيخ الكبير الذي التقى 
به موسى ظَلِكلِد في بلاد مدين ليس بنبي الله شعيبء وإنما هو رجل مؤمنٌ 
لكر عينم 
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عل ب البرهان من قصص القرآن ل © 
عباد الله! ها هو موسى 3ه يسير في الصحراء بين مصر ومدين» 
يرتفع مع الجبال كلما ارتفعت» ويهبظٌ إلى الوديان أين) انخفضتء يسير في 
ظلمة الليل إذا أظلمء وفي حرٌ الشمس إذا طلعتء لا زاد معه ولا ماءء لا 
طعام له إلا ورق الشجرء لا يعرف الطريق إلى مدين من هذه الصحراء لأنه 
لم يخرج من بلاد مصر قبل ذلكء ولكنه اتجه إلى ربه أن بهديه سواءً السبيل» 
فاستجاب الله له وهداه إلى الطريق الذي يوصله إلى بلاد مدين. 
٠‏ قال تعالى: وَلًِا يمه يق متي كَلَ عََى مَقِت أن يَهَِيَقِ سوه التهيل 45 
[القصص]. 
موسى -عليه السلام- في بلاد مدين 
عباد الله! لما وصل موسى عَتَلة إلى بلاد مدين وورد ماءهاء وكان لما 
بئرٌّ ترده رعاء الشاء «وَعد مَك أنَهٌ4-أي: جماعة- ت كاين نفب ووبجدين 
مونهخ اترَأتَنِ تَدُوةاه -أي: تَكَفكِمَان غَنَمَهها أن ترد مع غنم أولئك الرعاء 
لئلا يُؤذيا. فللا رآهما موسى كلاه رَقَ لما وَرَحمَهَاء طق َاعنلتكا #-أي: ما 
خبرك!؟! لا تردانٍ مع هؤ لاء؟ همك لَاسَتى حي بصي رَ اريكآة4 أي: لا يحصل لنا 
سَفْيٌّ إلا بعد فراغ هؤلاء «تَأوْكائَيْمٌ كبرد (4)2[القصص ]-أي: فهذا ا حال 
اللو نال ساقوف كان ال تفال امع نك 4 [القصيه 114 
٠‏ وعن عمر بن الخطاب خيعك : أن موسى 32 لما ورد ماء مدين وجد 
علبه أمةٌ من النامن يسقون» قال: “فلا فرغوا أعادوا الصخرة غل 
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هل اليرهان من قصص القرآن ‏ _ ل © 
البئر» ولا يُطيق رفعها إلا عَشْرَة رجالٍء فإذا هو بامرأتين تذودان» 
قال: ما خطبكى]؟ فحدثتاه فأتى الحجر فرفعه. ثم لم يستقٍ إلا ذنوباً 
والجدا عن ويك العف ”". 
عباد الله! بعد أن فرع موسى ظَْ من هذا العمل الصالح ذهب إلى 
ظل شجرةٍ وتوجه إلى ربه بالدعاء «رَتٍ ِف لِمآ ألرََ إل مِنْ حَبْرِ مَقِيكُ 450 
[القصص]ء أي: محتاج. 
قال ابن عباس: سار موسى من مصر إلى مدين» ليس له طعامٌ إلا البقل 
وورق الشجرء وكان حافياً فا وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدمه 
وجلس في الظل وهو صفوةٌ الله من خلقه. وإن بطنه لاصقٌ بظهره من 
الجوع؛ وإن مخضرة البقلٍ لتُرى من داخل جوفه. وإنه لمحتاجٌ إلى شق تمرة”". 
وجاء الفرج 
عباد الله! موسى عَنِكَدْ هناك في بلاد مدين جلس تحت ظل شجرة» 
غريبٌ فعرض حاله على ربه فقال: رت إِفٍ لمآ رك إل من حَبرٍ مَقِيدُ (5)© 
[القتصص] -أي: يا رب! أنا فقيرٌ إلى كرمك وجودك-. 
موسى تَتتلذ يحتاج إلى أمن وأمان. ويحتاج إلى طعام فقد التصقت بطنه 
بظهره من شدة الجوع» ومحتاجٌ إلى زوجةٍ صالحة تؤنسه؛ ومحتاجٌ إلى عمال 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١١(‏ 017”0)» وابن أبي حاتم »)١151/41(‏ وصححه ابن كثير» 


انظر: «تفسير ابن كثير) (0/ .])٠١‏ 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (8/ .)١١‏ 
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هل البرهان من قصص القرآن ل © 
مشروع ليعيش منه. والله -عز وجل - يستجيب الدعاء» فاستجاب لعبده 
مو سى تجكليد م خََتهحْدَسهْمَاتَمَئِى عَكَ يحي وَالَت إرك فى يُدَعُوك سج ريلك أَجْرَ ما سَقَيَتَ 
كتا» -أي: ليثيبك ويُكافتك على سَقَيكٌ لِعَتّمنا إقلتًابكاهث وَقصٌ ع هِالْقصَصٌ)- 
أي: ذكر له ما كان من أمره. وما جرى له من السبب الذي خرجٌ من أجله 
من بلده» «ق لاح مَرْتَي نامر ِالطددِيينَ (4)5 » يقول: طب نفساً وقرَّ عينا 
فقد خرجت من تَْلَكّتِهِم فلا حُكم لهم في بلادناء وهذا قال: «توتَمِس الْقَرْر 
طَديتَ (4)2 [القصص ]. 

ار إدك حَيْرَ مَنِ أَسَْمْجَرَتَ امَو هين (45 [القصص] 
حَاي: قالت إحدى ابنتئ هذا الرجل. قيل: هي التي ذهبت ورّاء موسى 
قله قالت لأبيها: 0 تعره # -أي : لرعية هذه الغنم. 

قال عمرء وابنٌ عباس وغير واحد: لما قالت: إإرك حَبْرَ من أسْتَمْجَرْتَ لقو 
الَْيينُ(4)8 قال لها أبوها: وما علمك بذلك؟ قالت: إنه رفع الصخرة التي لا 
يُطيق حملها إلا عشرة رجالء وإنه لما جئت معه تقدمت أمامه. فقال لي: 
كوني من ورائي فإذا اختلفت الطريق فاحذني بحصاة أعلم بها كيف الطريق 


قال ابن مسعود خينحعك أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين تفرّس في 


عمر» وصاحب يوسف حين قال: #أكري منونة »# [يوسف:١؟]‏ وصاحبة 


موسى حين قال: «يتات أستتجزة إرك حَبْرَ من أسَْنْجَرت الْفَوِيُ ارين (4)6 قال: ظإق 
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هل اليرهان من قصص القرآن ل © 
يد أن كسك يِحدَى بتع مس4 - أي: طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن 
يرعى غنمه» ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين عل أن تجرف شَتِىَ حِبَج ين أَنَسَنَتَ 
عَشَرَا فَمِنَ عِندِدَ4 - أي: على أن ترعى غنمي ثاني سنين» فإن تبرّعت بزيادة 
سنتين فهو إليك. و إلا ففي ثانية كفاية» «إوَمآرِدُ أ أشنَ يك ستمث يترد كاه 
نهم َالكصيلحِيتَ )4 [القصص] - أي: لا أشاقك. ولا أؤذيكء ولا أماريك. 

قال تعالى إخباراً عن موسى: اَل كلك يَتقٍ َلك" ما الك يت كل 


لكام وو عم ان عاو الب 


عذورت عَلَوأئَهُعكَ منود كيل ()4 [القصص] يقول: إِنْ موسى قال لصهره: 
الأمر على ما قلت من أنك استأجرتني على ثمان سنين» فإن أتهمت عشراً 
فمن عنديء فأنا متى فعلت أقله| فقد برئت من العهدء وخرجت من 
الشرط» ولحذا قال: لأمالدجَنْصضتٌ كلاذو ع4 -أي: فلا حرج عل -”". 

قال ي: «سألت جبريل عد أي الأجلين قضى موسى 32 قال: 
أكملهم| وأتمهم|»"". 

وهذا هو خلق الأنبياء» وهكذا ينبغي أن تكون المعاملة بين صاحب 
العمل والعامل فصاحب العمل يرحم العامل ويعطيه حقه؛ والعامل 
يخلص في عمله ويعطيه حقه. 


.)١5-١١ /0( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
رواه أبو يعلى (7704): وص ححه الحاكم (؟/2507. وانظر: [«السلسلة الصحيحة»‎ »)0( 
.])1848( 


ا 





مل سس اليرهان من قصص القرآن لل © 


##عباد الله ! ويخيرنا اللّه دعر وجل- قْ كتابه هناك قْ سورة القصص عا 


06 1 


حي دي يرم 


عد 
لع عه ريصي 3 هك دبا بعتو كَالَّ م ايو" لين عفر بير مين 
ير الكاس يقوس ودين دونه مركن تَدُودَاقالَ مَاحَظفَكُنا َالَالَامَْتى حي ضير اليصآة 


2 5 


د م ور 2 ل و 7 0 جا ام ا 2 
وَوكَاشَيعٌ كبرد 50 فسَق لَهْمَا هم وَل إِلَ أليظِلِ فَقَالرََإِفْلِمَا ولت لمن حَيْ رمق (80) كانه 


3 


َو محو ده ا 5 سح سد سر خا سس مه رعو ا عرد 


يِحَدَنهمَاتَمَثْى عل أُسْيَحَياءٍ ده سيت لنَا فلما بصاء:: وَقَصَّ عَلَتَهِ 


ع 


عا اع لطا رس هد 0 م لت م شعي سرعة 
فمن عِنرك وما ارييد ان اشوًّ شق عَكتَلَكََ ب مسَتجدفت إن سسَاء الله م 000 لك يبن ويسسلكت 
أتاالتعلتيقتت غنوه مَواءة عَم يحبر 4 [القصص]. 


عباد الله! في هذه الآيات فوائد 
الفائدة الأولى: الدعاء ينفع 
قال صُنيةِ: «إن الدعاء ينفع ثما نزل ومما لم ينزل؛ فعليكم -عباد الله! 
بالدعاء-”" 
فهذا موسى عَنتَتِمدْ الذي نحن في صدد الحديث عن قصته دعا ربه 
وانتفع بدعاته. 
* فعندما 0 من بلادٍ مصرٌ خائفاً من فرعون ومليِهِ دعا ربه فقال: «إرَتِ 
يحت من الْصَووِ لطَدلِيِينَ 45 [القصص] فاستجاب الله له ونجاه 9 من القوم 
)١(‏ حسنء رواه الترمذي (7558): والحاكم /١1(‏ 5947)» وانظر: [«صحيح الترغيب والترهيب» 
(1775)]. 


ا 





هل البرهان من قصص القرآن ل © 
الظالمين. وهذا يظهرٌ من قولٍ الشيخ الكبير له: «إلاححق يَوَتَ مس الْمَوْرِ 
لطي )4 [القصص]. 
* وعندما توجه إلى بلاد مدين دعا ربه أن بدية سواء السبيل» فاستجاب 
الله له وهداة إلى الطريق الذي يوصلة إلى بلاد مدين. 
٠‏ وعندما وصل إلى بلاد مدين دعا ربه فقال: هإنٍ ِمَآ أت ِل مِنْ حَيْر مَقِيُ 
4 [القصص] فاستجاب الله له. 
أولا !اكه رول توق 
ثانياً: زوّجه بزوجةٍ صاحة. 
ثالثاً: رزقه عملاً حلالا. 
كيف لا؟ والله-عز وجل- يقول: وَمَالَ رَبَْكُمْ اذعون أَسْتَحِبَ 440 
[غافر: ١‏ ]. ويقول سبحانه: ##وَإدًا سالك يبادى عَيْ فَإِنْ قرب جيب دَعْوَةَ ألذَّاعِ 
ِدَادَعَانٍِ» [البقرة:1857١].‏ 
وقال ثييّه: «ليس شيء أكرّم على الله من الدعاء»"" 
وقال نبه: «إن الله حبيّ كريمٌء يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن 


يردهما صفرا خائبتين»”7. 


)١(‏ حسن. رواه ابن ماجه (5/59), والترمذي ,)7737٠١(‏ وصححه الحاكم ))589/١(‏ وابن 
حبان (/8717)» وانظر: [«صحيح الترغيب والترهيب» .])١579(‏ 
() صحيح» رواه أبو داود 1/7 والترمذي ون كرة واللفظ لى وابن ماجه(2)7/606 


وصححه الحاكم ))591//1١(‏ وابن حبان (1/7/), وانظر: [«اصحيح الترغيب والترهيب» 
.])١50(‏ 


ل 





ملل ل البرهان من قصص القرآن لل - © 
وقال #,ا: «من سرّه أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب؛ فليكثر 


من الدعاء فى الرخاء»””. 


وقال يإنية: «ما من مسلم يدعو بدعوة -ليس فيها ثم ولا قطيعة 
رحم-؛ إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يُعجل له دعوته. وإما أن 
يدخرها له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها». قالوا: إذاً 
نكثر؟! قال: «الله أكثر»”” . 
الفائدة الثانية: الحياء من الإيمان 


عباد اللّه! الحياء من الإيوان 


٠مرّرسول‏ اللّه ني على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء 


فال له قي : «(دعه فإن الجياء من الإيمان»””. 


٠»‏ وقال #ية: «الإيمان بضعٌ وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول 
لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبةٌ من 


الإيمان»”. 


)١(‏ صحيح. رواه الترمذي 077787 وأبو يعلى (5775), وصححه الحاكم /١(‏ 44 25 وانظر: 
[«الصحيحة)» (097)]. 

(؟) حسسنء رواه أحمد (18/7١)؛‏ وص ححه الحاكم :»)577/١(‏ وانظر: [«صحيح الترغيب 
والترهيب» .])١577(‏ 

(') صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (5 7)) ومسلم (75). 

(4) صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (4)) ومسلم (275). 


رت 





مطل البرهان من قصص القرآن عطس ل © 
٠‏ وقال #ْتبِّ: «الحياء والإيهان قرنا جميعاً فإذا رُفع أحدهما رفع الآخر»”". 
٠‏ وقال تإي: «إن لكل دين خلقاً وخلق الإسلام لقنا 
٠‏ وقال بْنيّة: «ما كان الحياء في شيء إلا زانه» وما كان الفحش في شيءٍ 
إلا ا 
« وقال مإكية: «الحياء خير كله *. 
« وقال مإكية: «الحياء لايآقي إلا بخير””. 
##عباد الله ! وقسم العلماء الحياء إلى قسمين: 
القسم الأول: الحياء من الله وهذا يظهر من قوله ضيه لأصحابه: 
«استحيوا من الله حق الحياء» قالوا: إنا نستحي من الله يا رسول الله 
والحمد لله» قال: «ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء» أن 
تحفظ الرأس وما وعىء وتحفظ البطن وما حوىء ولتذكر الموت 
والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحى 
من الله حق الحا , 


.])0505٠( وصححه. وانظر: [ «هداية الرواة»‎ »)7-757 /١( صحيح. رواه الحاكم‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه ابن ماجه »)5١1/1(‏ وأبو يعلى (5 517 7)» وانظر: [«الصحيحة» .])45٠(‏ 

() صحيح. رواه الترمذي »)١91/5(‏ وابن ماجه (515)» وأحمد »)2١1١7/7(‏ وانظر: [(صحيح 
الترغيب والترهيب») (75770)]. 

(4:) صحيح. متفق عليه» رواه البخاري )5١17(‏ باللفظ الآتي» ومسلم (71) واللفظ له. 

(45) صحيح. انظر الحاشية السابقة. 

(7) حسنء رواه الترمذي (/750)؛ وصححه الحاكم (3777/4)» وانظر: [«صحيح الترغيب 
والترهيب» (5؟09/7١)].‏ 


ا 





معلل  _‏ البرهان من قصص القرآن - © 
القسم الثان: الحياء من الناس مع بعضهم كحياء الولد من والده. والمرأة 
من زوجهاء والجاهل من العالم» والصغير من الكبير» وحياء البكر 
البكر تستحي» فقال يإي: «درضاها صمتهاء»””. 
عباد الله! الحياء من أخلاق الأنبياء والصالحين. 

« فهذا رسولنا ْنم أشد حياءً من العذراء في خدرهاء يقول أبو سعيد 
الخدري <تعك: «كان رسول الله #ييهْ أشدّ حياءً من العذراء في 

خدرهاء وكان إذا كره شيئاً عرفناه فى وجهه»7. 
والله -عز وجل- يخبرنا في كتابه عن حياء رسول الله تي فيقول 


0 علس مو دمو واي 2ح بريزووو را مني هسه 2 طاح ل لس سوس سس ع دس 
سبحانه: « يكلا الذي ءَامَنُوأ لا يدَخُلُوا يوت لبي إلا أت يُؤد لك إِكَ طعاي غَيْرَ رين ! 


ل كا 


عي 


5 


5 ل و د عم الي ا ال انفد قر 0201 ايه تا امن ع ع رار 3 000 
ولكنّ إِذا دعِيتم مَأَدَخْلُوأ فإِذا طْعَمَثُم فَانتشروأ ولا مُسَتَعنينَ لحَدِيثٍ إِنَّ لك كان نَرَذى الت 


3 


عير اسن بن 


يسيَجي. منحكُم وه لامي بن الْحَنْ 4 [الأحزاب: 07 ]. 
#بؤهل] موسي دكوة كا ذتهيا معراء قول طائلة وإ هومن كان حا 
شرا لايزق تن جلده فى 12 استحياء طن :1 
عباد الله! الحياءٌ خلقٌ كريعٌ للرجال عامةً وللنساء خاصة فالمرأة جماهًا 


: 1 : :3 
في حيائهاء زينتها في حيائهاء كرامتّها في حيائها. 
)١(‏ صحيح. رواه البخاري (/01107)» ومسلم )١570(‏ نحوه. 


(؟) صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (7077), ومسلم (7750). 
() صحيحء متفق عليه؛ رواه البخاري (5 5٠‏ 7): وأصله عند مسلم (719). 


عاد 





هل البرهان من قصص القرآن لل © 

٠‏ فهذه عائشة نا تقول: «كنث أدخل على رسول الله ##ه وأبي بكر 
بعد موته| وأنا كاشفةٌ عن رأسي ووجهيء وأقول: هذا زوجي وهذا 
أي فلما دفن عمر خإلعك معهم| كنت إذا دخلث عليهم أغطي على 
رأسي ووجهي حياءً من عمر». 

٠‏ وهذه ابنة الشيخ الكبير الذي أرسلها أبوها إلى موسى لتدعوة إلى 
أبيهاء يقول الله في وصفها: طاجَةَئ*إحَدَهُمَاتَْئِى عل أسْيَحيَآ َلك رت أ 
يََمْوَكَ لَِعْرِلك لَجْرَ مَاسَِيَتَ ك4 [القصص :5 ]١‏ الحياء يا معشر النساءء 
الحياء يا معشر النساء ما كان الحياءً في امرأةٍ إلا زانهاء وما نزع الحياء 
من امرأةٍ إلا شانهاء ومن الحياء يا أمة الله أن تقري في بيتك ولا 
تخرجي إلا لحاجة فيا لنا يا عباد الله! نرى في شوارعنا رجالا بلا 
رجولة» ونساءً بلا حياء. 

الفائدة الثالثة: الضوابط الشرعية لخروج المرأة من بيتها للحمل 
عباد الله! في الآيات التي معنا تظهرٌ الضوابطٌ الشرعية لخروج المرأة من 
أولاً: لا تخرج المرأة إلا لضرورة مُلِحَةٍ وحاجةٍ يتعذر الحصول عليها إلا 
بالخروج» وهذا يؤخذ من قول المرأتين لموسى كيد: «وأوكا مَيمٌ 
حبر 45 [القصص ]. 

ثانياً: عدم الاختلاط بالرجال الأجانب» وهذا يؤخذ من قول المرأتين 

لموسى 332 : «لا مَنْتى حَيَّ يضَيرٌ أليجآة©. ومن قوله تعالى: #وويجد من 
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هطلس اااليرهان من قصص القرآن لل © 
دُونهخ أرََترنِتَدُوَانِ4 أي: تمنعان الماشية من قرب الماء للشرب حتى لا 
يختلطن بالرجالٍ. 
ثالثاً: على المجتمع المسلم أن يعاون المرأة المسلمة التي خرجت من بيتها 
لحاجة وضرورةء وهذا يؤخذ من فعل موسى تَكل قال تعالى: 
سق لَهُمَا ثدّ يول إِلَ الل فَقَاكَ بَتِ ِف لِمَآ رلْكَ إل من حَيْرٍ مَقيِدُ )4 
[القصص]. 
رابعاً: على المرأة المسلمة أن تبحث عمن يكفيها مؤنة 0 من بيتهاء 
وهذا يؤخذ من قول إحدى ابنتي الشيخ الكبير مإ قَلتَ يِحَدَهُمَا يات 
سج دك حَبْرَ من أسمَعْجَرْت لفو الدرِين()4 [القصص ]. 
إن الفتاتين وجدتا في موسى تلتتلاد مخرجاً لكي لا تخرجا لسقي الماشية» 
ولو كانتا تريدان الخروج تحت هذه الحجة لا اقترحتا هذاء فالمؤمنة حين 
ترى طريقة تنهي بها خروجها من البيت» واختلاطها بالرجال؛ تسارع 
باقتراحهاء وهنا يظهر الفارق المائل والبون الشاسع بين سلوك المؤمنة 
وسلوك غيرها ممن تريد الخروج لمجرد الخروج» حتى لو لم تكن هناك 
ضرورة ولا حاجة, فهذا كله دليل نقص في الويان وخلل في التصور وحب 
للظهور ورغبة في تطلع الناس إليها"". 


.)١185ص( انظر: «وقفات في حياة الأنبياء»‎ )١( 


ا 





لص البرهان من قصص القرآن ‏ © 
الفائدة الرابعة: يجوز للمسلم أن يعرض ابنته أو أخته على الرجل الصالح ليتزوحها 
طمن رِدُ أن تدك إِحَدَى هس 4 [القصص ] لما تأيمت حفصة بنت عمر. 


يقول عمر بن الخطاب خيعك : أتيت عثان بن عفان فعرضت عليه 
حفصة فقال: سأنظر في أمري فلبثت ليالي» ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا 
أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت 
زوجتك حفصة بنت عمرء فصمت أبو بكر فلم يرجع إل شيئا وكنت 
أؤْجدَ عليه مني على عثان» فلبثت ليالي» ثم خطبها رسول الله فأنكحتها 
إناف »لدو , 

عباد الله! قضى موسى 32ي: آتمّ الآجلين وأوفاهماء قضى عشر سنين. 
اشتاق موسى عَقِئ إلى أهله وبلاده فقرر أن يذهب لزيارتهم في خفية من 
فرعون وقومه ففاذا حدث له في طريقه إلى بلاد مصر؟ وماذا حدث معه في 


بلاد مصر؟ 


.)01717( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 
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هل اليرهان من قصص القرآنز لل © 
65607 
قصة موسى-عليه السلام- 
عند جبل الطور وموسى -عليه السلام- 
طريقه |2 بلاد مصر 
عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «ا لَمَدَكت في صصح ِبر دول 
أبنب مكدحا فى وَلكحكن تَصَرِبقَ الى بن صَدَيَكَفْصِيلَ كل وَهُدّى يمه 
عو مؤت 40 [ يوسف ]. 
ويقول سبحانه: «تَأَمْيْ صٍالْقَصَّصَ لعَلَّهُم يَتَدَكَرُونَ (4)5 [الأعراف]. 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظٍ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظات وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ هي: قصةٌ موسى -عليه السلام- عند جبل الطور وهو 
في طريقه إلى بلاد مصر. 
عباد الله! لما قضى موسى تَتكِند الأجل الذي بينه وبين صهره الشيخ 
الكبير وهو عشر سنينء سار بأهله خارجاً من بلاد مدين إلى بلاد مصر 
لزيارة أهله خفيةٌ من فرعون وقومه. وفي الطريق وفي ليلة مظلمة باردة ضل 
موسى عُلِكله الطريق» فأبصر من بعيدٍ ناراً عظيمة تتأجج فوق مكانٍ 


#1 


هل البرهان من قصص القرآن ل © 
مرتفع» ففرح واس: ستبشرء ووقع في قلبه شيءٌ من الأنس فقال لأهله: «اتكواً 
ِف ءَامََتٌ ترا © [طه: ١٠١‏ ]. 

٠‏ والتعبير بقوله ظَانَْتُ4 يوحي بشعوره تكد بالأنس والطمأنينة. 
وتوقع الخير والنجاة» فإن النار قد جعلها الله متاعاً للمقوين» أي 
المسافرين والمقيمين على السواء. وقد كان العرب وغيرهم يوقدون 
النار في الليالي المظلمة ليهتدي بها الضالء وليأتي إليها الضيفان 
فيجدون عندها القرى -أي: ما يقدم للضيف من الطعام- ويجدون 
عتدها أيضاً من دنهم نوا السبيل: 

* قال موسى لأهله: لق نيك امّيس 4. -أي: شهاب من نار -» وهذا 
دليلٌ على وجود الظلام. 

* وقال: لأوكيدُعَلكَ تَرِمَُى (4)2 -أي: يهديني الطريق- وهذا دليلٌ على 
0 

* وقال: أو يحذوزي الث ر لتَدَكُمْ تصطفرت 47 [القصص] -أي: آتيكم 
ا 0 

عباد الله! وقد أخبرنا الله -عز وجل- في ثلاثة مواضع من كتابه عن 
الحديث الذي صار بين موسى وأهله عندما رأى النار. 

الموضع الأول: في «سورة طه» قال تعالى: وَعَل أََكَ حَدِيتُ موق (37)إِدْرَامَارا 

َعَلَ َه همئان ءَاهَستٌ ترا لعل ءإنيكر ينبب أَوأجدُ علَ الَارهُدَى )4 [ طه ]. 


0 


#17 


مهل اليرهان من قصص القرآن ل © 
الملوضع الثاني: في «سورة ا قال تعالى : مإدْ َال سو هدق ءاسَسَتُ كارا مكايو 
تَاصي أل يم بنهاب يندم سورت (4)2 [النمل]. 

ا موضع الثالث: في «سورة القصص» قال تعالى: ##قلمَا مَصَى مُومى الْدَلَ وَسَارَ 
موادت من جا الظُور كارا َالَ يمه أمَكْتوأ إن اَنَث ناوا لح ميك ينها َب ر أو 
كذوزي سأك رِ َلك سطؤ> 437 [القصص]. 

عباد الله! وقد أتى موسى 32 أهله بخيرٍ وأيّ خبر! ووجد عندنا 
هدىّ وأيّ هدى» واقتبس منها نوراً وأيّ نورٍ. 

#عباد الله! أين تقع هذه النارٌ التي رآها موسى تليكلاد؟ لقد أخبرنا الله 
عز وجل- في كتابه عن مكانها وحددها لنا فهي: في جانب جبل الطورء في 
البقعة المباركة» في الواد المقدس طوىء قال تعالى: وَادَكُرف الككب موق إِنَّهكانَ 
خَصَاوكانَ شولا يتبسن جا الطور الاب وَقبهبي(4]5 0 

وقال تعالى: ا د الْديَمنِ في الْفَعَوَالمرِكَةٍ من السَّجَرَةَ أذ 
موسج إِفْت أنا أنَّهرَ ثُالصكييت (4)5 [القصص ]. 

وقال تعا ى : «أع ل َك حَدِيثُ موسج( )إذ اده رب اوتنك وى (4)3 [النازعات]. 

#عباد الله! ترك موسى أهله وذهب إلى النار التي أبصرهاء فاذا حدث 
لموسى ظَِتلاد هناك في هذا المكان؟ 
أولاً: كلّمه ربّهُ وأوحي إليه 

قال تعالى: #قَلمَا أنها ثووى يتمومى )إن أَنأرَيّكَ يللم كليك. نك يا أواد الْمَعَدّضِ وى 


)ونا أحتَريّكَ دَأسْتَوعَ لِما وح (02) تن أن أله ا لَه إلا أنأ تاعبت وَأَقِ أصَكَءَ إزكرت 00 إن 


هلل - البرهان من قصص القرآن ل © 
كاه ءانه )اذ أدبا لتر كل نين ينا 5 َع 0 قلا يَصْدَنكَ ومن يها وَأَمَعَ هَوبنة 
فََرْدَئ (4)5 [ طه ]. 

وقال تعالى : « فلَمَآ أنَسهًا وى من شطي الواد اليس في الع وَالْمركَةٍ من ألشَّجَرَةَ أن 
بجو إفت أن ندري ثالصتييت )4 [القصص ]. 

قال تعال: طاطتَاجَهًا وو لآ ورة ع ف ال روبق حَرَله وَحَتْكن امور نالطيين كتوق 
نأا له لعزي لفكيم 420 [ النمل ]. 

عباد الله! في هذه الآيات فوائد: 
الفائدة الأولى: الرسل أفضل الناس على الإطلاق 

عباد الله! يختارٌ الله لرسالته أفضل الناس 

قال تعالى: طلنَدعَْ حَيّتُ يَيَسَلْ رسالتَه 4 [الأنعام :75 ١]ء‏ أي : هو أعلم 
حيث يضم رسالتةٌ ومن يصلحٌ لها من خلقه- ولذلك قال تعالى لموسى 
تي : ولا رك دست لما بق (4)5 [طه]. وقال له أيضاً: ظِإن آسْطْكَيِيْكَ 
َس برِسلِتٍ وَيكَليى 4 [الأعراف: : 5 ١‏ ]. 

فالرسل -عليهم السلام- أفضل الناس على الإطلاق» ورسولنا محمد #ْيٌ 
أفضل الرسلء ولذلك ختم الله به الآنبياء والرسل فلا نبي بعده ولا رسول. 

٠‏ قال مثيّه: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى قريشاً من 

كنانة» واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم" 


2 


.)5711( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 
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هطلبي اليرهان من قصص القرآن لل © 

* وقال العباس خينعك : بلغ النبي صْنم بعض ما يقول الناس فصعد المنبر 
فقال: «من أنا؟» قالوا: آنت رسول الله. قال: «أنا محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب. إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه. وجعلهم فرقتين» 
فجعلني في خير فرقةٍء وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة» وجعلهم 
بيوتاً فجعلني في خبرهم بيتًء فأنا خي ركم بيتاً وخي ركم نفساً”". 

« فالله -عز وجل- اختار لرسالته أفضل خلقه وهم الآنبياء والرسل» 
واختار لصحبة رسله أفضل الخلق بعد الرسل. 

* يقول ابن مسعود خيك: (إن الله نظر في قلوب العباد. فوجد قلب 
محمد يه خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم 
نظر في قلوب العباد بعد قلب محمدٍ يني فوجد قلوب أصحابه خير 
قلوب العباد. فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه ..)”". 

عباد الله! أتدرون لماذا اختار الله أفضل الناس لرسالته؟ 
لأهم سيقومون بأفضل وأحسن عملء وهو الدعوة إلى الله قال تعالى: 
وَمَنَ َحَسَنُعوْلَاصَمّن دصَآإِكَ أنه وَحَسِلَ صدِِصً وكَالَنَّى مِنَلْمُسلِمِينَ 45 [فصلت ]. 
الفائدة الثانية: التوحيد أولاً لو كانوا يعلمون 
عباد الله! الأنبياء والرسل جميعاً بدأوا دعوتهم بالتوحيد أولاً. 
)١(‏ صحيح.ء رواه أحمد »)73٠١ /١(‏ والترمذي (237501)» وانظر: [«المشكاة» (/01/01)]. 


(؟) حسن موقوفء روه أحمد »)"٠ ٠(‏ وانظر: [«شرح الطحاوية» .])01١(‏ 


عقوهه 





هطل ليرهان من قصص القرآن لل © 
* فهذا موسى عَلكَلدٌ يقول الله له: َإِنَّى نا آمّهُ لا إِلهَ إل أنأ ميد وَأَقِ الصّكوة 
إنخرى 400 [طه]. 
ويقول له: «إبمُوى إن أن أنَهْمَ ب الصكييت 457 [القصص ]. 
ويقول له: «ويتمويى نه نا كك اليو لفكي )4 [النمل ]. 
ويقول له: «يَمُوسَى إن أَنَأرَيْكَ # [طه:١ ١5-1١‏ ]. 
ويقول الله -عز وجل- لرسوله محمد وإنيا: « تاك أَنَدُ لا إِلَهَ إلا لله » 
[محمد:9١].‏ 
وما أرسل الله من نبي ولا رسولٍ إلا قال لقومه: ليَمووِ َعبْدُوا لله مَالمْيَنْ 
إِلَوِغَير 4 [الأعراف:59]. 
وقال مُنيّه: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون 
من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له"". 
عباد الله! دعوة الأنبياء جميعاً تشترك في ثلاثة أمور: 
الأول: إفراد الله بالعبادة» قال تعلل: «ا وَأغئذوا ل ]ا متكا بو. هَيئا4 
[النساء م وقال تعالى: #عَمُدُوا لَه مَالَكْيَنْإِكَهِغَيره4 [الأعراف:04]. 
الثاني: الحث على العمل الصالح والتحذيرٌ من المعاصي قال تعالى لموسى 
كي< : وإتاغبنن وَأَقِ ألصَكَرهَ كر 450 [طه]. وقال تعالى: «إوَآَقِيمُوا 
)١(‏ حسن. رواه الترمذي (320/5)» وانظر: [«الصحيحة) .])١907(‏ 
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هع4طهطلل البرهان من قصص القرآن ل © 
الصكوة وََانوا | الوك وَمَا ُعَرَمُوأ لِأنَشكٌ مَِنْ حير جَدُوه عِنْدَ الله إِنَّ أله يمَا صَمَلُوْرَت 
بَصِيُْ 40 [ البقرة 
وقال تعالى: «إإنَّ أله يأمْرُ بِالْعَدُلٍ وَالِْحْسَن وَإِنَآي ذى الْقُرق وَينَي عن الْفَحْمَلِ 
وَالْشْحكر واب يولك َك تدكروت 40 [النحل ]. 
الثالث: التذكير باليوم الآخر والحساب والجزاء والجنة والنار. فما من 
نبي إلا قال لقومه: ؤإإيّ لَمَاكُ عَلِيَحُّ عَدَابَ يَرْرِ عَظِيمٍ (4)2 [الأعراف]ء 
0 سبحانه: وتوم سيفيد إل الله كم و علق مسبت وهم 
يلوي 405 [ البقرة 
الفائدة الثالئة: الساعة آتيةٌ لا ريب فيها ولا بعلم متى هي إلا الله. 
* قال تعالى الموسى غلكلد: «إنّ لتحامة ءنيَةُ» -أي: قائمة لا محالة» وكائنة 
لا بدّ منها (ِأكَدُثننيَا 4 -أي لا أطلعٌ عليها أحداً غيري- فالساعة 
آتية ولكن لا يعرفٌ وقتّها نبي مرسل ولا ملك مقرب. 
قال تعالى: «ق يسَلُوئكَ عن أ العفو لاه ها لإا عله عند رق ايحلا لوقه | 
لوت وَالاض' لا تأي ابيئك كنك حَةعَبْرا هل ماله سد أهَّهوليكحَ كير دين لبون 
4 [الأعراف]. 
وقال تعالى: «يسَيك أنَاسُ عن التَاعَة هل إتَمَامَهَ م دَأمّه ومَابدرِيكَ لمَلَليَاعَةَ عون هرب 
(©)4 [الأحزاب]. 
ولما سأل جبريل 2 رسول الله #ليّة: متى الساعة؟ قال وألي: ١‏ 
المسئول عنها بأعلم من السائل»”". 


.)9( صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (50)) ومسلم‎ )١( 
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هل ب اليرهان من قصص القرآ نل © 

عباد الله! الساعة هي القيامة» هي اليوم الذي يبعث الله فيه العباد من 
قبورهم ليجزيهم على أع الهم الى ادن سوأ يمَا عفرا ممع الدِنَ خسوا يا تق (4)5 
[النجم]. 

وقال تعالى لموسى 2 : «إإنَّ ا 1 ييا تي ا 
()4 [طه]. 

وقال تعاى: «#وََهِمْآكُ السّموتٍ وَالْارضٍ وَيَوم تَصومْ أليَاحَهيَومَِذِ سر الْمبططلوت (0) برعل ُو 
َيه يل أ و يدع إل ككنها ايوم محرو مام تمن هَذَا تمان عَلِنَكمْ بلَْقَ إِنَاكن أ مَسَتَييِح ماكر 
تعَمَلُوتَ (45 [ الحاثية |. 

وأقال تعال: # شمن يمل لوال 15و خز قوة (اوتن سكل ينكان درشا 
يرهل)4 [الزلزلة]. 

وقال رب العزة في الحديث القدسي: «يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمدٍ الله ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا 000 

وقال صبية: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمانء 
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم, 
وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق ثمرة 
ولو بكلمة طيبة"". 
)١(‏ صحيح. رواه مسلم (7511). 
(؟) صحيحء متفق عليه؛ رواه البخاري (5919): ومسلم .)1١15(‏ 
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ابن آدم ! 
مثل وقوفك يوم العرض عريانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنقٍ 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل 
لماقرأت ول تتكرقراءته 
نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي 
المجرمون غدا في الثار يلتهبوا 


مبش رحد قلق الس مانا 
على العصاة ورب العرش غضبانا 
اريتك سردا عير ماكاها 
إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 
والوؤيسوة فنا لكان 


ويوم القيامة إذا نصبت الموازين وحاسب الله العباد يندم المفرط في 
وقتٍ لا ينفع فيه الندم قال تعالى : «إعَكَةا دكت الْشُ ]65 )و1 رَبك وَالْمَكُ صَهَ 
صَدًا (©) وَى+ بيخ هئ بيذ يكَدحكَرُ لاضن وَأنَّ له ألخى ول يمن منت لباق 

4 [الفجر]. 
عاد الله ومع رحة الله بعنادة جعل للنناعة غلاهات يدل عل اقتزاياء 
قال تعالى: <ا مَهُلَ يَطرُوبَ إلا الَامَةَ أن كيم ع دع أترقها أن كم يا عدم 


ذَكرَنهُم 400 [محمد]. 


وها هى علامات الساعة الصغرى تظهرٌ فينا مَمَلْ تئر ()4 [القمر]. 
ثانيأ: أيده بآيتين عظيمتين (العصا واليد). 
عباد الله! أيد الله موسى علدلا بتسع آنات ناك "عتلنا أرسلة إن 


فرعون وقومه قال تعالى: ‏ وَلْمَدَ ءَائسَامُوسَى يِسْعَءَايَت بَيَتِ 4 [ الإسراء ]. 
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عزف عات 


# ل اليرهان من قصص القرآن سل © 


أيده في هذا المكان وفي هذا الوقت بآيتين عظيمتين منهم (العصا 


0 


-_ 


واليد) قال قغال اوس كلد «كر تطتو ين تقد رق قو نافد قله 
كهاقئ تسِئيت (4 [القصص]. 
الآية الأولى: العصا 

قال تعالى: «وَمَا َك يسيك يثوم 007 م عَصَائَ بكرا علا وم يها 


هى عصًا 
عل َمل ونا تكازط لخرهة كال ألهها ينتوم ((0 فالمها إذا هن عن مت ااال دا 
ولاعت فييدها كا يري الأيل ()4 اطه]. 


وقال تعالى : وَآقعصَاة فَمَّاَاهَا كر كبا َأوَلٌ مُزْرا ول يقب يتشومى لا تحني مه 
الس (4)2 [النمل]. 
و قال تعالى: ظ وَأنْأَق عَصَاُ مَلَمَارََاهَاَرْكلمَاجَاوَلٌّ مُثيرا ولر بْمَقِّتْ يشوم أقِل ولا 
تحَنْ تكن الآبيرسى (4)0 [القصص]. 
عباد الله! وفي هذه الآيات فائدةٌ عظيمة وهي: أن الله على كل شيءٍ 
قدير وإذا أراد شيئاً فإنم| يقول له كن فيكون. 
٠‏ فهذه عصا موسى حوطا الله -عز وجل- من جمادٍ إلى حيوانٍ.» ومن 
حيوان إلى حماد. 
ا ا ا م ا ا 
عقر عه قال تحال :212 اقرب إيتكالف الفتر التفوة بنذ اننا عدر 


ا لقره 4 ]: 


0 همه# - 


«ه4طهطلي اليرهان من قصص القرآن ل © 
* وهذه عصا موسى التي أمرةٌ الله أن يضرب بها البحر. 
قال تغالل: « ناوي إل نري أن أَسْرب يساك الي ذانتا مكان كل وري /اللزم المليو 
©4 [الشعراء]. 
فالله-عز وجل- قادرٌ على كل شيء؛ قادرٌ أن يغير صفات المخلوق» 
كاإلقان معلا عه شام الاطراق كأمرها :اله أن كور سردا وساذها عل 
إبراهيم» قال تعالى : ليكو نِبهوسكمًاعكةإناهيم (4)5 [الأنبياء]. 
وقادرٌ أن يُغْيّر من ذات المخلوق» كعصا موسى 2َقِكلاد حوطا الله إلى حية 
تسعىء ولذلك ينبغي للمؤمن أن تكون علاقته مع الأسباب على النحو التالي: 
-١‏ ترك الأسباب بالكلية معصيدٌ» لأنها سئن الله في الكونء حيث إنه تعبدنا 
بها. 
- الأخذ بالأسباب مع الاعتماد عليها شرك حيث يراها العبد نافعةٌ ضارةً 
فيتعلقٌ بها ويؤطهاء ويتخذها أرباباً يعتقد أنها وحدها الفاعلة المؤثرة. 
-٠‏ الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله طاعةٌ وَإيهانٌ ويقينٌ» وبذلك 
تنضبط قاعدة التعامل مع الأسباب» حيث لا نعطلها ولا نرفضهاء بل 
نأخذ بباء ونستعملها مع التفويض الكامل لرب الأسباب. والاعتقاد 
الجازم أنه وحده هو الفعال كم يريد'". 
)١(‏ انظر كتاب «وقفات في حياة الأنبياء» (ص .)5١١‏ 
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© ل اليرهان من قصص القرآن لل‎ #٠ 


الآبة الثانية: اليد 
قال تعالى: وَاضْمُم مُمَ يَدَكَ إِلَ جَنَا حِكَ حرج بِصَهُ مِنّ غير سوء أيه دٌ لمي ليك من اننا 


وقال تعالى: «#أَسَلْكَيَدَكَ ف سِيكَ ل 
ديك » حَأي: العصا واليد البيضاء - يمان ين رَيْلَك » -أى :آيتان تدلان على 
أنك مُرسلٌ من الله- (ه ضيه حذق كينت 45 [القصص]. 
ثالثاً: أمره أن يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى عبادة الله وحده لا شريك له 

قال تعالى لموسى ظَلِكَلاد دبل يعون إن ط 42 [طه] -أي - اذهب إلى 
فرعون الذي خرجت فارّاً منه وهارباًء فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» ومره فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذهم, فإنه قد طغى وبغى» وآثر 
الحياة الدنياء ونسي الرب الأعلى وقال له أيضاً: «وإذ تاد ريْكَ موسج أن أن القوم 
لين (2) قدْمفوصونَ ألا ينف (402 [الشعراء]. 

عباد الله! ماذا طلب موسى كلاه من ربه ليعيتة على هذه المهمةٍ 
العظيمة التي كلف بها؟ 

يخبرنا الله -عز وجل- عم طلبَّةُ موسى في كتابه فيقول سبحانه على 
لسان موسى: هقَالَ رب أَنْيَ لي صَدَرى (8)» أن انشراح الصدر ةل مكقة 
التكليفي إلى متعق 00 عناءه لذةً ويرك أَتَرِى (4)5 فإن الله إذ يسّر لعبده 
الأمورّ نجح في دعوته اوعد ْعْفدَيلَِا (©يفْمهُواولي(2)وَأجمَل ل وَزامنأل )هرون 


9ن 


هطل اليرهان من قصص القرآن ل © 
كنى 2 فْدد يو الى (©)وأفرَكه ى تق (3)2 شيك كيرا () وتَذرك كيرا 21 نك كت ينا يا 
(2) َال كَد وتيت سُؤْلَكٌ يتمُوسى (4)5 [طه: 0 75-١‏ 7]. 

وقال موسى أيضاً: لدت إن كك نه تَنسَا تلاك يَفْعفوو () وى كزوث هْرٌ 
أَنْصَحٌ مق سانا فَأَرَسِلَهُ مي رِدْءا يُصَدّف إِنّ لَمَافُ أن مكبو )قال سَنَشْدُ عَصُدَك بأَخِيكَ 

#عباد الله! في هذه الآيات فائدة عظيمة وهي: الأسباب التي يجب على 
الداعي إلى الله أن يأخذ بها لينجح في دعوته 
أولا. الدعاء بشرح الصدر. 

لا يستمر في الدعوة وتثبت أقدامه في ميدانها إلا من كان منشرح 
الصدرء فالداعي يقابل الصد والعناد والكبر والاستعلاء؛ ويلقى صنوفاً 
من الأذى يضيق معها الصدورء وهنا يطلب من الله أن يشرح صدره 
ليتلقى هذا كله بصبر جميل وحلم وأناة» وإذا انشرح الصدر تيسّر الأمرى 
وانطلق اللسان في البيان عن الله «إمَالَرَتَ آم ل صَديك وير فق ترك (8) وحن زْعْفدَة 
يَنْلْسَافِ (©) يفَْهوأْعولي 45 . 

إذا كانت الدعوة ثقيلة على النفس» فشرح الصدر يرفع ال همة حتى 
تصبح خفيفة سهلة هينة» فالتعامل مع الحديد والصخر وال حجر ربا يكون 
أيسر وألين وأسهل من التعامل مع النفس البشرية» فكم من حديد لان» 


وكم من صحر تفتت» وكم من حجر تشقق فخرج منه الماء» وقد استطاع 


تي ءا لك 


هلب البرهان من قصص القرآ نطلل © 
الإنسان أن يتعامل مع هذا كله ويطوعه لأغراضه ومنافعه» بين بعض 
النفوس قد لا تلين أبدأء وتستعصي على الفهم والقبول حتى لكأنها أشد 
قسوة من الحجارة كا ذكر القرآن الكريم عن بني إسرائيل» ودعاء الله فيه 
الذل والافتقار والتبري من الحول والقوة» ولذلك كان زاد الداعي هو 
طلب المدد من ربه وسؤاله المعونة على ما يستقبله» وإلا انمار وتزلزلت 
أقدامه وسقط من أول جولة» لذلك جاء قيام الدين بين قيامين: 
-١‏ قيام الليل: «إأما المزَيَلُ 0و اللَ إِلَّا فيا 45 [المزمل] وهذا للدعاء 
والابتهال والتضرع. 
"-قيام النهار: «إ ارد 0ش ندر 40 [المدثر] وهذا للسعي بين الخلق 
ودلالتهم على الحق فهوء لما يقوم بالليل فإنه يقرب من رحمة الله إلى 
العبادء ويقوم بالنهار فيدعو عباد الله للدخول في هذه الرحمة. 
ثاني؛ الصحبة الصالحة 
الصاحب ساحب. والمؤازرة على الحق من أسباب الهمة في الطاعات» 
ومن أكبر العون على مقتضيات الدعوة» فالداعي يجد الأنس والمعونة 
بصحبة إخوانه في الحق» وهذا ما طلبه موسى 2532 من ربه لإواجعل ف وام نََظلٍ 
2 هون فى (2) أنذذ يو أرِى 2 ورهن أت )3 فيس كرا( تدك كيرا 2 إنَكَكتَ ينا 
بصا 405 [طه]. 
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هه« ل ب البرهان من قصص القرآن ل © 
ثالن: الذكر 

ذكر الله مطردةٌ للشيطان. ودخولٌ في معية الرحمن» ويقظةٌ في القلب 
تحييه من موته وتذيب قسوته» وتنير ظلمته» ولذلك كان من وصية الله 
تعالى لموسى : لإوأتِم أصَّلَءَ كرف (480 [طه]. ومن وصيته لموسى وهارون- 
عليهم| السلام - : وَلَائيَافي وك 407 [طه]. 

عباد الله! كلما ضعف الذكر ضعف القلبء. وإذا ضعف القلب صار 
وقع الكلام ضعيفا» وإذا غفل عن الذكر صار قلبه ميته والقلب الميت لا 
يحبي قلباً ميتاً مثله» بل ربا خرجت الكلمة الميتة من قلب ميت فيات بها 
القلب الحي» والعكس هو الصحيح أيضاًء فكل كلمة حية خرجت من 
قلب حي أحيا الله بها قلباً ميتاً. قال مثيّه: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا 
يذكره مثل الحي والميت"". 
رابع حسن الخلق 

ومن حسن الخلق: اللِيِن في القول» والكرم» والتواضعء والتبشير 
وغيرها من الأخلاق الحسنة» ولذلك قال تعالى لموسى وهارون: ل#ادْمبَآِكَ 


وعَوْدَإئك لق (2)مَمْكَا لدو نا لبد أرضْسَى (4)2 [طه]”. 


)١(‏ صحيحء متفق عليه رواه البخاري (15017) واللفظ له» ومسلم (119) نحوه. 
(؟) انظر كتاب: «وقفات في حياة الأنبياء» (ص١١0-7١7)‏ بشىء من التصرف. 


ةن 6ت 





هطل للنيرهان من قصص القرآن م © 
عباد الله! رجع موسى تَنَِلاد إلى أهله بالنور والحدى من عند ربه» وسار 
بأهله حتى وصل إلى بلاد مصر وهناك التقى مع أخيه هارون َل وأخبره 
أن الله أمرهما أن يذهبا إلى فرعون لأنه طغى. 
ماذا قال الله -عز وجل- لموسى وهارون عليه السلام- قبل أن يذهبا 
إلى فرعون؟ وماذا طلب موسى وهارون -عليهما السلام- من ربها؟ 


وماذا حدث بينهما وبين فرعون؟ 


5ه - 


هلب اليرهان من قصص القرآن - ل © 


0») 


قصة موسى وهارون -عليهما السلام- 
قصر فرعون 

عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: «وَكلا تس عَيّكَ مِنْ أب ألرسْلٍ مَا 
يت به- فوا دك وَجَآكَ فى هذ والْحنُ وَمَوْعِظَةٌ وَوَْ مؤي )4 [هود ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبر والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون ما هي يا 
عباد الله؟ هي: قصة موسى وهارون -عليهم| السلام- في قصر فرعون. 

عباد الله! وصل موسى عَتَلةِ إلى بلاد مصر والتقى بأخيه هارون طقكي 
وأوحى الله إليه. 

فقال سبحانه: 9« أذْهَبْ أت وَلَحُوكَ يق ولا نيا في دَذرى 22 أذْهبا إل فرعَوْتَ إن طق 
2 مَعُوكالهوَلا نا كَلهتَدكدأويحْسَى (4)2 [طه ]. 

وقال تعالى : «أْآعبَإ ل مموَ َه قمعل مَل لِك أن تركٌ (2 وميك ِل َيْكَ مضت ()4 
[النازعات]. 

وقال تعالى: «اوَإذ نادم ريك موس أ أن الوم لدبي (2) َنم وت ألا مَتَثد 457 


[الفتعراء]. 


-/اة”#- 


هل اليرهان من قصص القرآن ل © 
عباد الله! ماذا قال موسى وهارون -عليههم| السلام- عندما أمرهما الله 
بالذهاب إلى فرعون الذي طغى؟ 
قال تعالى على لسان موسى وهارون -عليهما السلام- : لتَلَارَبإِنَاحَاكُ 
يفرط عَلَتِنَآوَلَ يلص (4)0 [طه]. 
وقال تعاى: «إقَلَ رَيَ إن لَمَافُ اك يُكَدْوْدٍ 057 وَِيقُ صَدَرِى ولا يَطَلِقُ لِسَانِ كَأرَسيِلَ[: 
هنون (2) وَلتدَطلَ دَنبُ دَأحَافُ أن يَقَحُنُون (4)0 [الشعراء]. 
عباد الله! الله -عز وجل- يطمئن موسى وهارون -عليههما السلام- 
فيقول سبحانه لها : «الاَاه يق حش مآ تنم ورف (4)2 [طه]. 


وقال تعالى للا : َكَل مَدهَبَايَاِنَا إن ممح مُسْتِغُونَ ()4 [الشعراء]. 


0 


ناخ لد اع ب عل صم ار 


وقال تعالى: #قَالَ سَنَدْدٌ عَسْدَكَ يِلْيِكَ وَيحَمَلُ لَكنا سُنطنًا ملا يَصِلُونَ إِلتَكَا ييا 
َسَاوَمن أيسَحلْمديونَ (4)2 [القصص ]. 

عباد الله! انطلق موسى وهارون -عليها السلام- إلى قصر فرعون. 
فأقاما على بابه حيناً لا يؤذن هماء ثم أذنَ هما بعد حجاب شديد. 

فهاذا قال موسى وهارون -عليهم| السلام- لفرعون وماذا قال لهم؟ 

"قال تعالى: ا ا فرلا إنا وْسول ريلك كزيل كا وإ نرويل ولا هد به قَدَحِْنَاكَ َايقَ 
ينَرَيكَوَلتكمْ عل من يات (4)2 [طه]. 
وقال تعالى: « كََيَاوْعَوْ فَمُولَ نا رَسُولُ رَبّ الْعنلمينَ (0) أن أبَسِلٌ معنا ببق إسَهِيلَ (4)50 


[الشعراء]. 


-/ه”- 


أ مه 


وَقَالَ تخالل : وكا موت لعزن إن يفلو رت الْتكيين (احَقِبنٌ ع4 أن لذ أل عل 


آم إلا لحن مد حِعْفْكُم ةين ريك ِل م بذ إسرةيل (4)53 [الأعراف]. 
٠‏ ماذا قال فرعون لموسى وهارون -عليههم| السلام- عندما سمع هذا 
الكلام الذي لم يسمعة من قبل. 
قال تعالى على لسان فرعون: 9إقَالَ أل ريْكَ ف فنا وَلِيدًا وَلِتِعْتَ ضما من عْمرِكٌ سنِينَ 


0 وَفَعَلتَ فَعَلتَكَ الى فَعَلْتَ وأَنتَ مس الكنفريت )قال فَعلئهَآإذَا اليو 
عد جسم بي بد عه لوغ ا 1 86 


نا حِنْدُك وهب لى رق خُكنا وبحَعٍَ مِنّ الْمرْسَاِنَ (5)وتْكَ يمه باع أن عَبّدث بق شري (4)9 
[الشعراء]. 
عباد الله! ولم يكتفب فرعون -عليه لعنةٌ الله- بالمنّ على موسىء بل قال 
جاحداً متكبراً: فريك يموت (4)2 [طه]. 
* فقال له موسى: رب ىغط كُلَّعَىْء حَلقَهُ هَدَئ 4 [طه]. 
* فقال فرعون: «مَمَاَالُ الث الول (4)2 [طه]. 
* فقال له موسى : مُه عد رق كسب لَايَضِلٌ رَقِ وَلَايَسَى )لذ عل لحم الْارّضَ 


رس سه ع د سس سرصم 6 رصح سام 


مَهَدَا وَسَلَكَ لَكُم يها سملا َال السَّمَِ مآ وأُخْرحنا يوء اومن َبَاتٍ سق (20) موأ وأرعوأ 

أَتمَسَكُم إن وك لبت زول الت (4)20 [طه]. 
عباد الله! موسى عَكَلةٍ يثب” شيك لفزعوة بانلتعة والرهان أنه لس رياو 
إلا كما يزعم. ومع ذلك فرعون -عليه لعنة الله- يصر على كفره وعناده 
فقول لوس <زنازة اقيت 460 [الشعراء]:' فقول لا موس : لزيد 


- 004- 


هل ب--البرهان من قصص القرآن لل © 
موت وَالايْضِ وما يما |دكُم وقد (:4)6 [الشعراء]. فيقول فرعون للملا حولّةُ 
مستهزاً: «الاكنيَمَ (4)2 [الشعراء]. فيقول له موسى ولمن حوله: يك وي 
:بي لين (405 [الشعراء]. فيقول فرعون -لعنه الله- ساخراً من موسى: 
مون سول كم الى اسيل إلكَك ل لمَجَنْون (40)80 [الشعراء ]. 
قال هم موسى: «إرَبُ امسق وَالْمَبٍ وَمَاببَاإ نكم تق () 4 [ الشعراء]. 
عباد الله! أقام موسى تقيئة الحجةً على فرعون وملئه» وانهزم فرعون 
فلم يستطع أن برد عل موسي ومع ذلك قال فرعون: #يتايها الْمَلَةمَعَلِمَتُ 


لَحكُم ين لد عبرف فَوَقِدَ4ٍ يَهَمنُ علَ ألظِينِ بتكل ل صرحا نَل أَطَْ لله وى وإ 


- 


اتيب الكبزيين (5) وَنتَكرٌهْوٌَ وَخْيُوةه ف الْارضٍ يكير الْحَق وَظَنُواً مهم خالا مت جعوت 
)4 [القصص ]. 

عباد الله! فرعون بعد أن انهزم أمام ري إن أسلوب التهديد 
فيقول لموسى : «لِنِ أَخََدْتَ لها عر لَدَحَمَلنَكَ مِنَ المَسنجُونيت 150 4 [ الشعراء ]. 

فيقول له موسى 32ل بهدوء المنتصر: « ولو جِنَتْكَ يء ثييو (5)© 
[الشعراء]» أي: ببرهان قاطع واضح بذك ها سكين انرلك اننال اله 
فرعو ن: وت د إد حت ين أصَّدِوِتَ (5)كَأنْقَ عَصَاة قدا نباث تين )ون يدا هي 
بيضَاه لِلنَظرينَ (:405 [ الشعراء ]. 

#فبادرٌ فرعون بشقائه إلى التكذيب والعناد ف طَْأْتَلَ لِلْمَلِا وله إنَّ هذا لسر 
يه (402 [الشعراء] -أي: فاضلٌ بارع في السحر. 


ع فاك 


مهلي اللبرهان من قصص القرآن ل © 

وأخذ فرعون يروج على مله أن هذا من قبيل السحر لا من قبيل 
المعجزة» ثم هيّجهم وحَرّضهم على مخالفة موسى والكفر به فقال لعنه الله: 

يرِيدُ أن محرحَكُم ين أَنْضِحكُم سِخْرو © [الشعراء: 6 7]. 

عباد الله! ولم يكتفي فرعون- لعنه الله- بذلك بل ادعى لنفسه الربوبية 
تجبراً وطغياناً. 

قال تعالى : «#هل أَذنك حَدِيث مومئ (0)إذ تادسه ربه. بألواد الْمَدّس ظوى '(5)أذْهَبَ ِل بون نه طق 
عل هل لَك اك أن ترك (2) اميك ل رَيكَ َخَى )ره اليد الكرك )فكب وعصى (5) درمتي 

فَحَسَّرَ قاد '(5 1 فَْالَ ناكم الْكل:(450 [ النازعات]. 

وأخذ فرعونٌ -لعنه الله- يسخرٌ من موسى تلك ويتفاخرٌ بملكه. 


مح دسو 
1 


قال تعالى عنه: «#وتادئ فِرَعَوْنُ فى مَوْمِد- دَالَ يمرم أَلَيّسَ ل مُلَكُ مِسْرَ وَهَدذِوِ الأتهكز 
1 عط ببس لمت -ه 3 غ2 سوووىاء عاس مخ 520 عت ار نب #جي خزره 
جر من حَحقَ ألا رون 200 أم ناحير من هذا الى هْرَ مهِينُولا كاد ين ((5) فلك أل عَليْهِ أسَورة 
يأ عباسية ا هخ 201 2 20-0 : عرويه م« ادو رةه 00 ه- 
من دهن أو جة مَعَهُ لْمُكوِحكة مَفُمرت () فَاسْسَحَفٌ هَوَمَهُه دَطَاعْوه إِنَهُمْ 


8 -آ-5 


)4 [الزخرف]. 


ها 
مدعا 
6 

8 


1 و ع ع 
عباد الله! لقد علمّ فرعون وأيقن أن موسى تَلِكَلاد جاءه بالحق من ربه 
ولكنه جحد هذا الحق كفراً وعناداء قال تعاللى: هجتم ينا بر الوأ ادا يبح 
عباد الله! أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من هذا اللقاء بين 
موسى دَق وفرعون -عليه لعنة الله- فهى كثيرة جدا منها: 


1م 


مهل النيرهان من قصص القرآن ل © 

أولاً: السلامُ والأمنٌ والأمانُ والحياةٌ الطيبةٌ في اتباع المدى الذي جاءت به 
ا ا 2 ا اللا ال دلا 
وإقواة ف #التعزسيو وا لاعران عو افد الذى تسادنت به الرس ا م 
عند ربهم. 


وهذا يؤخذ من قوله تعالى على لسان موسى وهارون: #إقَدَ سك َي مّن 


اب برط ررم 220000 


رَيْكَ واَلسَّكم عل مَنِأََمَ المدغة 20 ناهد أو لما أَنَألْعدَّابَ عل من كدب وول (412 [طه]. 


ل ل معيدسّةٌ صَدكا وَكَشُره يوْمَ الْفيدمَةٍ َع (8]) فَالَ رَبَ لِمَ حَدريقَ 
أعي وَكَد كث 2000010 وَكُدَِك الْبوْم نس (5) يحزى مَنْ أسَرَفٌ وَلَم موصن ايت 
دا 311 45 [طه]. 
عباد الله! الرسلٌ -عليهم السلام- جميعاً جاءوا با هدى من عند الل 
فمن تبعهم واستجابَ لهم سَعِدَ في الدنيا والآخرة. 
* ولذلك ما من رسولٍ إلا قال لقومه: فْإإّ ل رَسُولُ بين (3) انوا لله وأطِيعُونِ 
)وما ْلَه لجر إن أرق إِلَاعلَ رن الْكلَيِينَ ()4 [ الشعراء]. 
وها هو مؤمن آل ياسين جاء من أقصا المدينة يسعى يقول لقومه: 
يْمَوَم أتمِعوأ المرسليته 0 أتَمِعوأ مََلّاِسَملكي را وَهُم مُمْتَدُونَ (4)5 اريس ]. 
© لأن قطاغة الزسل الدابة إل كل بعر فال قحال لطر نه ع رن 
عل يول َكْلِت 4027 [النور]. 


اماك 


همل 8 اللبرهان من قصص القرآن 6 ا - © 
5 ولأنّ ف طاعة الرسل الرحمة قال تعالى: «وَأْيمُوا الصَلدة واوا الرَكَوة يوأ 
لرولَ نكم بمو (412 [النور]. 
وقال تعالى في وصف المؤمنين: «وليئوت أنه وسشولة” وليك سوتتتهخ مدان لله 
عَرِيِدٌ حكبةٌ 4057 [التوبة]. 
٠‏ ولأنَّ في طاعةٍ الرسل الفورٌ في الدنيا والآخرة قال تعالى: «إرئن يلع لله 


- 


ورَسُولهُ ققد ارَ موا عَظِيمًا 41 [الأحزاب]. وقال تعالى : «[ وَمَن بطع الله وََسُوله. 


ل 


َس أََّهوَيتَفهِمأوليِكَ مْمْالفَبرونَ(4)2 [النور]. 

عباد. الله! أما الذيق يُكرضون عر جاءثبية الرسل 'فيهلكوة فى الدثيا 
والآخرة ومن الأمثلة على ذلك: 
١‏ - فرعون-عليه لعنةٌ الله -: 

قال له موسى وهارون -عليهما السلام - © إِنَاتَد وى إلِنِمأَألعَدَابَ عل مَن 
كدج وتو (4)3 [طه]ء ومع ذلك كذب فرعونٌ وأدبرٌ وعصى وتولى. 

قال تعالى في وصفه: «اَكَدّبَ وص 205 أأرَصسَى (8فَحَهَرَ ام ()كقَالَ نأ ركم الخل 
)مده :06لاو ولوك 00 )ذف َك لَه ليخت 425 [النازعات]. 
- عادٌ وثمود: 

أعرضت عادٌ وثمود عما جاءت به الرسل فأهلكهم الله وجعلهم عبرة 
لمن يعتبر» ولذلك أمر الله رسوله أن ينذر كفار مكة إن هم كذبوا وأعرضوا 


هومن 


همل نيرهان من قصص القرآن ل © 


أن ينزل مهم ما نزل بعادٍ وثمود قال تعالى: مان أعومُوا َل دخ صَهِمَةومْلَ صَعِقَ 


يه نهم ألسُلُ ونأ بين دِيِهِمَ ون خَلْفِهمَ ألا بدأ إلا له لس 

ملتكد ين يمآ دسم كورود (2) كما أسْسَسك روأ درس بحر لق وكَالوأ من أسَدُ ين هوه 
5-0 اذاف تق هو لكك 1 انوأ باينا تعلدك © لت رازه :1 كر 
كَمَاتِ لقم عَذَابَ كْلَْرْي في لَليَوْوَ ا وَلْعَدَاتَ) كرو 0 وَهمَلَا سْصِرون 11 وما مود فهك و 
3 لس لس حوس دعو شل 2غ مع سه م سا مه 


فاس” ل أ سَحَحبوأ العم عل اد كََحَدَتَهُم صلعقة العذاي َطْوَنِ يما كنواْ ب بون وَنجيّنا لَذِينَ ءَامَنْوا 0 
7 يتَعُونَ (4)0 [ ذ | ت]. 


11 


0 


عباد الله! الذي يتولى عما جاءت به الرسل ويعرض عن آيات ربه مجرم 
ينتقم الله منه في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: «إوَمن َل تن يك بيت وو دعس عَنهَآ َم نَالشجرمت متقثوة 415 
[الستكدة ]للف كدان الله عباده المؤمنين من التولي والإعراضٍ عما 
جاءت به ونا 

فال تعالى : ااا ءامنا ليوأ أله ورَسُوآه وكاتوا عَدْهُ وَأشْرَ تسْمَمُوق (0) وآ 
موا #الررح قَاوْأْ معنا 0 د إن سَرَّ لدَوَآتِ عند أله لصم نكم الدبرت لا يدقلوة 
28 كنت عا كز ؤل تنس لوزاقف تترشرت 460 [الأنفال]. 

* فاحذزٌ يا عبد الله أن تكونّ ممن كذَّبَ بما جاءت به الرسل بقلبه» وتولى 
عن طاعةٍ ربه بفعله فإن هذا هو الشقيٌ في الدنيا والآخرة قال تعالى: 
تارك را لطن( لايَسلهَآلَهالأنق (0) كدب وتولَ (405 [ الليل ]. 

وقال تعالى : مإكلا دبكت التاق (0وَقيلَمَنَ واي (00) وطن أَنَّه الاق )وال ألسَاقُ أَلمَاقٍ (50) إل 
ريَكَ يِذ لساك (2) فلا صَكَقَ لال (2) رلك كدب وقول )َدعب لك أفلوء على 7 أزل لك نول ام 
وَل لك و42 [القيامة ]. 


داع الات 


هل البرهان من قصص القرآن لل © 
قن تراعاة اجوان الخاط بن هوسفو الاسام وا رشن 

عباد الله! على الدعاة إلى الله أن يراعوا أحوال المخاطبين عامةً» وأحوال 
الملوك والرؤشاء خاصة فر فقوا هم» ويلينوا لهم في القول. 

فهذا فرعون -لعنة الله- بغى وطغى 00 وأفسد» وادعى لنفسه 
الربوبية والآلوهية» قال تعالى في وصفه : نوعو علا في الارْضٍ وَبَكلَ هلها سِيَعًا 
يَسَتَضْعِ ف طَإمَهَ منهج يربح نَءهُمَ وَيسْسَخ ضَآههُم لكاي َالْمَفْسِينَ 450 [القصص ]. 

ومع ذلك أرسل الله إليه موسى كيه من أولي العزم مع أخيه هارون 
كي و قال هه :2 اهبك عون هط( فَعُوكَا لوا نا حَلهتَدكرأويخْتَى )4 [طه ]. 

فلما دخل موسى وهارون -عليهها السلام- على فرعون قالا له» بكل 

لطن ولينٍ توما رولا ريلك وأزسل معتاجي نوه لوكا و مدنف كاين ريك اقلم عل 


3 


نايحأ فدعة (2) إنَاهد أو َلَتِنَآ َدْعَب عِلَ م كدب وول ()4 [طه]. 

وهذا رسولنا محمد مي عندما أرسل إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى 
الإسلام؛ راعى أحوالهم» وخاطبهم باللين وألطف العبارات» فهذا كتابه 
إلى هرقل يقول فيه: «بسم الله الرحمن الرحمن. من محمد رسول الله إلى 
هرقل عظيم الروم» سلامٌ على من اتبع الهدى. أما بعد, فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام. فأسلم تسلم يو يُوْتِكَ الله أجرك مرتين'» 0 


.)11/7/7( صحيح متفق عليه» رواه البخاري (/1)؛ ومسلم‎ )١( 


6م 





هل اليرهان من قصص القرآن لل © 

عناه اله لشبراغاة أحواك اللخاطي عاد واخو ل اكوا سات 
ولو كانوا كفارء خاصة في الدعوة إلى الله- من سنن الأنبياء والمرسلين. فيا 
هذا الذى ذاه ومستعة مم ادويق الشركة والتكفيزين مق الغلظة 
والشدة لولاة أمر المسلمين؛ بيجون الناس عليهم بذكر عيوبهم على المنابر 
ويفضحونهم على الملأء ورسوله يم يقول: «من أراد أن ينصح لذي 
سلطان فلا يُبِدُ علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك, وإلا 
كان قد أدى الذي عليه"". 

وقال مره «انظروا إل ارون كين قاف القساف! فتال اس :ةا 
اسكت؛ سمعت رسول الله يليه يقول: «من أهان سلطان الله في الأرض 
أهانه الله»” . 

وقيل لأسامة بن زيد ع«يتغيد: ألا تدخل على عثان فتكلمه؟ فقال: 
الروك أن 9 أكلي لذ املك تحاية اعقوه أن لا أكتنة الا براك 
موقو :15 انق كام انر لمق كةو نادرق انافك ارا له احج 
أن أكون أول من فتحه -أي: المجاهرة بالإنكار على الأمراء وولاة الأمر في 


الملً ى) جرى لقتلة عثمان ختشعك ”". 


.])١١95( وانظر: [«ظلال الجنة»‎ »)5 ٠ 4 /( صحيح. رواه أحمد‎ )١( 
.])7781/( (؟) حسنء رواه الترمذي (7774)» وأحمد (5/ 47)» وانظر: [«الصحيحة»‎ 


إفرة صحبح» رواه مسلم (5984). 


- #8 





هطه4هطليبي اليرهان من قصص القرآن لل © 
وَهَذ| قالسيل ب عزناش لفت حرس نشد لآ يوان الناسن بحر 
ما عظموا السلطان والعلاء» فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم 
وأخراهمء وإن استخفوا ببذين أفسد دنياهم وأخراهم)"". 
عباد الله! ما هذه الموازين المختلّة المنقلبة عند دعاة الاستعجال من 
الحركيين والحزبيين» والتكفيريين» الذي يسب ويشتم ويلعن ولاة الأمر 
على المنابر وفي المجالس هو البطل والشجاعء والذي لا يخاف. والذي يلين 
ويتلطف مع ولاة الأمرء وينصحهم فيما بينه وبينهم هو الحبان والعميل؟! 
وأسواً الجميع من رضي وتابع» وليس من الدين أن يسكت العالم عن 
الباطل وإن كره وأنكر في قلبه. 
أم أننا نعيش في السنوات الخداعات التي أخبر عنها النبي يي فقال: 
«سيأتي على الناس سنوات خدّاعات؛ يُصدّق فيها الكاذب. ويكذب فيها 
الصادقء ويُؤْتمن فيها الخائن» ويخوّن فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة. 
قبل: وما الرُّويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة»”". 
قالغا" الاأجناء ولوس الغا ة لالدلا يملكون الأهدا البيات فق وانا 
هذاية التوفيق فييك الله:وتحدة: 
)١(‏ «تفسير القرطبي» (5/ 57 0). 


(0)»رواه ابن ماجه(5057)., وأحمد ,)011١(‏ وص ححه الحاكم (515/54). وانظر: 
[«الصحيحة» (/1841)]. 


-/ 





هل ايرهان من قصص القرآن لل © 

عباد الله! الحدايةٌ في القرآن الكريم أربعة أنواع: 
النوع الأول: الهدايةٌ العامة. 

وهي هداية الله كل مخلوق لما قدره له؛ من العيش في هذه الدنياء وهي 
المذكورة في قوله تعاى: سيج أسْرَ رَيْكَ لقتل )الى حَلَنَ ضر )وى كدر مهد )#4 
[[الأعلى:]» وفي قوله تعالى: مَالَ مَمن رَتَكْمَ يتمُوسى (1)2 رَبْاأِى حك كل مَنْءِ حَلقَه م 
هدَئ )4 [طه]. 
النوع الثاني: هداية الإرشاد والتعليم وهي هداية البيان. 

وهذه هي وظيفة الأنبياء وأتباعهم» فهم -بدعوتهم إلى الله- مبدون إلى 
سبيل الرشاد. ويعلمون الناس الحدى ودين الحق. وهي الحداية التي أثبتها الله 
تبارك وتعالى لرسوله نيه قال تعالى: «وَانَكَ لبدى إل صرط مُسْيَقِيِو (4)2 
[الشورى]. وقال تعالى: «إنَمآآتَ سند وَدكُلٌ لِمُلْمَرَرهَاهٍ)4 [الرعد]. 

وقال موسى لفرعون: لإمَللَكإكَدتيَكٌ وميك إلَرَيكَ )4 [ النازعات]. 
النوع الثالث: هداية التوفيق. وهي لله وحده. فهو الذي يهدي من يشاء. 

قال تعاللى: «إمََيب دِأسَُعهوَ مهمد وس يِل مَلَنِيحَدَه مشا (4)50 [الكهف]ء 
وهذه الحداية هي التي نفاها الله -عز وجل- عن غيره» وأثبتها لنفسه فقال 
سبحانه: «لَِىَ كك مُدَهُرْ وَكَكنَّ لَه يَمَدى من 4555 [البقرة: 71/7] وقال 


تعالى: «إإنَّكَّ لا تجَى من أخينك دكن َه يَدى من كاه وَمْوَ أعَلمْ بالئفتيت (5)» 


4 


هل اليرهان من قصص القرآن لل © 
النوع الرابع: هداية يوم القيامة؛ وهي فسمان: 
القسم الأول: هداية المؤمنين الصادقين الموحدين إلى جنات النعيم. 

قال تعاى: لوأل لوأف مَل أله هن يضِلَ عملم () سدم ومْضَلِح بهم (ره)ويدلهم ال 
عَرََهَاكمَ ((4)5 [ محمد]. 

فإذا دخلوا منازلهم وجلسوا على الأسرة قالوا: كمد الى مَدَسَالِهْدَاوَمَا 
كَاِبَتدِكَ للَاأَدْهَدَسَائَه4 [الأعراف:7: ]. 

قال تعا ى : «لخشُروا ان طلُوأ ورويَِهُم وَمَاكافأيبدُودَ )من ذون لله هدوم ِل رط الحم 
4250 [الصافات]. 

عباد الله! اتتصر موسى تله على فرعون في هذا اللقاء وأقامَ عليه 
الحجة ري 00 كفر وجحد وعاند وقال يا موسى 0 
45 [طه]. 

قال له موسى: «موَعِدكم يوم ألرسَةِوأدْحتَمَآلنَاسُ ضح (4)2[طه] فانطلق فرعون 


٠ 000 ٠ 2‏ 1 ا 
يجمع السحرة من كل مكان يريد أن ينتصر -زعم - على موسى 532 . 


توم 


مهل اليرهان من قصص القرآن ل © 


كم 
قصة موسى-عليه السلام- والسحرة 

عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: «خَنُ تثُعَليِكَ أَحْسَنَ التصوريما أَحتنآ 
ِليَكَ هذَا الْفُرْءَانَوَإنَ كنت من مَبَلِهلَمنَ اكيت 4050 [يوسف ]. 

ويقول سبحانه: إن مَدَالَهْوَالتصسٌانْحَقٌ 4 [آل عمران: 17]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظٍ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظات وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ هي: قصة موسى -عليه السلام- والسحرة. 

غياة الله[ مومى فلك رسول نرت العالمق» أرسلة الله إل فرهون 
بالآياث البينات التي تدل على صدقه. 

قال تعامى: لإمَدَالَ مُوسَى يعون إفٍ وَسُول ينوت الْعَلميَ (دحَقِيقٌ عَكَ أن لا ول عل 
أهَ إلا الح دسفم يدون ريك درل مََ بف إسةِيلَ )4 [الأعراف]. 

فلم) رأى فرعون وقومه آية العصا واليد التي أيد الله مهما موسى عقي 
اتهموه كذباً وبهتاناً بالسحرء وأنه يريد أن يأخذ ملك البلاد من أيديهم. 


1 ره عه سس لخ اس سخ ع عر 1021111110 
)َال فاتِ به إن حكنت من الصَّددِوِينَ (5) فَألى عصَاه وَإدَا هى تعبات مين )وح بدَهه قدا هى ببضَآ 


3 - 


ال/الا- 


ملل البرهان من قصص القرآن ل © 
ِلتَطرنَ 52ل يِلْمَلَا حول إِنَّ هذا ل علد (5) بريدُ أن مرحم ين أنَضِحكُم سِحَري هَمَادَا 
تَأمُرُورت (450 [الشعراء ]. 


وقال تعالى «إ ثْدَ بحثْنا مِنْ بَحَدِهِم مُوسى وَهَنرُوت إل فِرَعَوَتَ وَمَيْهِءدَاَِا َسْمكيروأ واوا 


وم محَرمِينَ (5] 0 فلم دهم لحن مِنُ عِندكا فَالْا إنَّ هذا لحر مُبِينُ (0)قال مومع أَنَعولُونَ نْحَق لما 


حك اك حر هذا وَا ييل آلسَجِرُوتَ (50) َالو يمالسا حَمَا دكا عليه َابلهَنَاوتَكوْنَ لكا الكرية 
ف الَْرضٍ » -أي : الملك- - وما كَنُ لَك يِمُؤْمنِينَ (400 [ يونس ]. 


رحس 


وقال تعالى: «إوَلَمَدَ أَرَسَلنَا سُوسَى كينا وَسَآمً نٍ ميق إل لك فرعو وهَنْمَنَ 


رس 


وَقََرُوَ فَفَالُوا سَدجِرٌ كَدَابُ 587 فَلمَا جَآدَهْم بألْحَيّ مِنَ عِنيئا كَالُوا أممْلُوا 
مَعَهوَسْتَحوِنََهُمْ وَمَاحكيّدُ الْكَفْرنٌ إلى صَكلٍ (4)5 اغافر]. 1 


إن الديح دَامَنُوأ 
فرعون يستشير الملأ فيما يفعله بموسى 

عباد الله! لما رأى فرعون معجزة موسى: العصا واليد استشار الملا 
حوله وهم: كبراء القوم وساداتهم وأعوانهم وخاصته في أمر موسىء وماذا 
ينبغي أن يفعل به» قال تعالى على لسان فرعو ن: هَل لملا حَوَلهُ إن هنا لكر يد 

ُرِبدُ أن محريحَكُم من أرَضِحكُم بسخروء صا دَاتأمُروت (400 [ الشعراء]. 

أخذ فرعون وهو يستشير الملا في شأن موسى يحرضهم عليه فيقول لهم: 
إن موسى يريد بسحره هذا أن يأخذ أرضكم ويخرجكم منها. والواقع أن 
فرعون تحيّر لما رأى معجزتي موسى: العصا واليد» وأصابه الخوف. حتى زال 
عنه ذكر ادعاته الألوهية» وذهب عنه كبرياؤه وادعاؤه الربوبية» وبلغت به 
الاستكانة والضعف للملا -الذين هم بزعمه عبيده وهو إلاههم- إلى مرتبة 


5:/ا- 


هطل - البرهان من قصص القرآن لل © 
أصبح فيها يستشيرهم بأمر موسى» ويستأمرهم فيه - أي: يطلب أمرهم في) 
يفعله مع موسىء وهكذا جعل فرعون العبيد آمرين: وربهم -وهو فرعون 
بزعمه- مأموراً لما استولى عليه من فرط الدهشة والحيرة. 
ما أشار به الملأ على فرعون بشآن موسى 

عباد الله! وقد أشار الملا على فرعون ما أخبرنا الله به. 

بقوله تعالى: 8 فَالَوَا جه وَأَحاه وأبعَتْ ف الدَآنِ حَسْرِينَ (5) يَأْنوكَ بِكُلَ سَكَارٍ ايم 
)4 [الشعراء] -أي: قال الملأ لفرعون مشيرين عليه بتأخير أمر موسى 
وأخيه حتى يجمع السحرة لمقاومته» ولم يشيروا بقتله؛ لآن حجته ظاهرة» 
فخشوا الفتنة وطمعوا أن تكون الغلبة للسحرة فتسقط حجة موسى. 
وانطلق فرعون نقذ ما اتفقوا عليه من جمع السحرة من كل مكانٍ في البلاد. 

قال تعالى: «ا فَبَوَنٌ ورعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَه نم أَقّ )4 [طه]ء وقال تعالى: #وَكَالَ 
اتن يوتري 412 [يونس]. 
مجيء السحرة إلى فرعون طامعين بمتاع الدنيا 

عباد الله! وهكذا أمر فرعون ب: بتجميع السحرة من مختلف أنحاء مصرء 
فجاؤوه طامعين بمتاع الدنيا الأجرة -على مجيئهم؛ إن غلبوا موسى ب) 
عندهم من السحرء فوعدهم فرعون ذلك وزاد عليه أن وعدهم المنزلة 
الرفيعة عنده. 

قال تعالى: فا وَجَاهَ ألسّحَرَهُ وَعَوَتَ َالَأ إكَلنَا دجا إن كنا حَنُ المي (5 َالَ نحم 
وَإِكَكْ لِينَ ألْمَقَيينَ 48 [الأعراف]. 


ا 


هه ادا لليرهان من قصص القرآن © 
وقال تعالىى: « تَلَمَّا + ألسَحَرَهُ الوا لِِعَوْنَ أبنَّ نا لجرا إن كنا خَنُ علبي (20) َال نهم نمم 

إِذا ل نَ ألْمقرَينَ (5) 4 [الشعراء]. 

تعيين اليوم الذي يلتقي فيه موسى مع السحرة 

يتم لك هذاء فإن عندنا سحراً مثل سحرك» فلا يغرنك ما أنت فيه» فاجعل 

يوم الزينة وهو يوم عيدهم وتفرغهم من أعمالهم» وأن يجمع الناس لمشاهدة 

المعارضة بين السحرة وموسىء في ضحوة من النهار ليكون الوقت أظهر 

وأجلى وأبين وأوضح للحق. 


قال تعالى : © وَالَ ْنَا وتان أرما ترك يم 


09 5 م 


بى (20) فَلنَإيسَلك سِحَ رمديو فَأجَعَلٌ 


020 


ينا وَنَكَ موا لاه عن وَل أت مكنا شوى (20) َال مو عِذُكُم يوم الرْسَةِ ون محسَرَالَآسُ ضُكّ 


)4 [طه]. 
اجتماغ الناس في اليوم والمكان والوقت الذي تم تعينهة 

قال تعال: ادبي التكر ليقت بر تنم (©وقِ1 ديد ل لخ جنتمشرة كا مي 
َلسّحَرَة إن كاهوأ هم الَْدليِينَ )4 [ الشعراء ]. 
ماقاله موسى للسحرة وما تناجوا به فيما بينهم قبل المنازلة 

عباد الله! اجتمع الناس في مكان المعارضة في ضحى يوم الزينة» يوم 
عيدهم» وجلس فرعون على سرير مملكته» واصطف له أكابر دولته ووقف 


وبمك 


هل - االيرهان من قصص القرآن ل © 
الناسن 'يمنة يشر وأقبل موسق تالكيه متؤكناً عل عضاه ومعه أخاههارون: 
ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفاًء وهو يحضرهم ويحثهم ويرغبهم في 
إجادة عملهم في ذلك اليوم» ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهم. 

٠‏ وامرأة فرعون بارزةٌ تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه. 
فمن رآها من آل فرعون؛ ظن أنها إن| ابتذلت للشفقة على فرعون 
وأشياعه» وإنم| كان حزنها وهمها لموسى. 

وقال موسى للسحرة: لما دقش بو ليحر د أنه سَينِه إن أله لابضِعْعمَلَ مييق 
407 [يونس ]. 

وقال تعاى: «إهَالَ لَهُم مُوسى وَيْلَكُم لَاسَفْعَلَ أل كدِْبا مُْحِدَ عدب وَقَدَ حَابٌ من 
انرّى 42 [طه] -أي: لا تخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لماء 
وأنها مخلوقة وليست مخلوقة» فتكونون قد كذبتم على الله فيهلككم بعقوبةٍ 
هلاكاً لا بقية له» «مَكَرَعْا آنَرَهُم يتَهُرْ» [طه: 17] أي: تشاجروا فيما بينهم» 
فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحرء إنم) هذا كلام نبيٌّ. وقائلٌ يقول: بل 
هو ساحر. 

* «وَرا التَجوى ()4 [طه] -أي: تناجوا فيم| بينهم- ماذا قالوا؟ ما مَالوَاإنَ 
هَدَانِ لَسْحِرَّنِ بِرِبدَانِ أن رجاهم مِنْ أَنْضِكُم بسِحَرِهِمَا وبَذْهبًا يطَريِقَيكُم الفتل )جما 


2 


حكَيْد دوأ صَمَا وعد كلح لومم نِاَستَفلَ 4 [طه]. 


وام 





حي حب عبن ات رت 


ظٍِ 2 ألْحَنّ وَرَهقٌّ الْسطِلٌ لُ إن اتلك كن هوق 4 [الإسراءع]. 

عباد الله ! يات المنازلة بين موسى عل والتدرة فتقدم السرة 
وقالوا لموسى: #بَمُوي مَك بلَوَإَِآكَ نكن وَل مَنْ لق (4)0 [طه]. 

* فقال لهم موسى: ##ألنواما َم مُلقوة(4)2 [الشعراء]. 


* #8 مَالْقَوَأ باهم وَعِصِيّهُمَ وَقَالوا بعر فرعَوْنَ إن لنَحَنَالْمَلبونَ ((8غ4 [ الشعراء]. 


- 


قال تغال : وؤتا نهنا شحج اعزت اتن وانتموق قاو برنخر غير 409 
[الأعراف]. 
وقال تعالى: اياضم وَعصِنُهُمَ ميل ليه ين حر باصي (5) فوس ف تَقِْه- ضف مُوسَى 
0ه لا تحن َك أسَالأَعل 40 [طه] -أي: خاف موسى تَقكلاذ. على الناس أن 
ينوا بسحرهم ويغتروا بهم قبل أن يلقى ما في يمينه 
فأوحى الله-تعالى - إليه في الساعة الراهنة فقال: لإوَألت مَافِيَِيِكَ © يعني 
عصاه. فإذا هي تمق مَاصَسَير4 وذلك أنها صارت ثعباناً عظيياً هائلاً 
ذا عيونٍ وقوائم وعنق ورأس وأضراس» فجعلت تتبعٌ تلك الحبال 
والعصي حتى لم : بق منها شيئاً إلا تلقفته وابتلعته» والسحرةٌ والناس 
فطرونة إن ذللقا هيانا جير كارا متحر؟ ...حقامت العكرة 
واتضح البرهان» ووقع الحق وبطلٌ السحرء ولهذا قال تعالى: «ِإا 
صَتَعوايدُ سل وَلَابفلحُالسَاحرُحَنث أق(4)8 [طه:194 ]. 


#7 


هل ب البرهان من قصص القرآن - ل © 

وقال تعالى: «َآوَحِِئَا إِكَ موسق أن لق عَصصَالك ددا تلقَتُ مَايأوكرْتَ (9©) هكم لي 
وبَطَلَ مَااأيسملُوَ ((0) مهناك وَأنفلوأ صرت 450 [ الأعراف]. 
إيمان السحرة 

عباد الله! ولما رأى السحرة انقللاب عصا موسى التي ألقاها إلى ثعبان مبين 
ابتلع ما ألقاه السحرة من عصي وحبال» عرفوا أن هذا ليس بسحرء وإنما هو 
معجزة وبرهان ساطع على أن موسى رسول من رب العالمين» فخروا 
ساجدين لله معلنين إي|نهم بالله رباً وبموسى رسولا قال تعالى: ا اسَعرُ 
سبيت (2كالو نابت اليد (عازتِ مويك مَعَرْة (4)2 [الشعراء] فكان إيهانهم أمراً 
عمقل تعدا ويزككانا فالعا الحد وبهودة واف هع اموس كرسر له 
رب العالمين» وذلك أن الذين استنصر بهم فرعون وطلب منهم أن يغلبوا 
غلبو أخشهوا وامنوا سوس ف الساغة الإزاهنةبوستجدوا ارب العالين 
الذي أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة» فعْلِبٍ فرعون غَلباً ١‏ 
يشاهد العالم مثله» فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوة الباطل» فشرع يتهددهم 
ويتوعدهو". 
فرعون يتهدذ السحرة بالقتل لإيمانهم ويتهمهم بالاتهامات الباطلة. 

قال تعال ى: أدَلَ مَاسَثْرَ لك وَل ل دن لك إِنَهُ لكِيْيه الى دك اير لوق لون 


ين يدوبمك ينف لكك ميرت (4)2 [الشعراء] 


( ابن كير( 004 


ااا 





هل ب البرهان من قصص القرآن لل © 

لما رأى فرعون والملاً إيهان السحرة» وقامت الحجة بإيان أهل علمهم 
ومظنة نصرتهم» وقع فرعون في الورطة العظمىء فرجع إلى السحرة موبخاً 
لهم على إيه|هم بموسى قبل إذنه لهم بالإيوانء باعتباره أنه الحاكم المطاع. 

* ثم احتج عليهم متها إياهم بقوله: «إنة. كييك الى َلك ايخ » 
[طه:١/]‏ وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانبهاء فإنهم لم يجتمعوا 
بموسى قبل ذلك اليوم» فكيف يكون كبيرهم الذي علمهم صناعة 
السحر؟ ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب". 

* وقال تعالى حكاية عم| اتهم به فرعون السحرة بعد إيم|نهم: ا مَل وَعَوْنُ 
اسم بهدمََلَ أ -/5 لك بق 15 تك" كرشي فى الترركة خوج ]سنا أهلها موت تدلو 
5 لمن ديح وأتهلكم يَنْ حِلَضٍ لديم موي 405 [الأعراف]. 

عباد الله! اهم فرعون السحرة بالمكر» أي: يتهمهم بأنه جرت بينهم 
وبين موسى مواطأة في الذي جرىء وهم في المدينة قبل أن يبرزوا إلى مكان 
المبارزة والمعارضة» وذلك لغرض الاستيلاء على مصر وطرد أهلها منها'". 

* وقال تعالى على لسان فرعون: هَامدمٌ لك مَلَ أنه لي إِنَد. لكر الى عَلَمَحُمُ 

مق 42 [طه]. 
)١(‏ ابن كثير (9/ 7300). 


(0) القرطبي (ا/ .)51١‏ 
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هعطللي البرهان من قصص القرآن ل © 
جواب السحرة لفرعون بعد أن دخل الإيمان في قلوبهم 

عباد الله! هدد فرعون السحرة فلم ينفع ذلك فيهم» وتوعدهم ف| 
زادهم إلا إياناً وتسلياً؛ وذلك لأنه قد كُشف عن قلوبهم حجاب الكفرء 
وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم من أن هذا الذي جاء به موسى لا 
يصدر عن بشرء إلا أن يكون الله قد أيده وجعله له حجة ودلالة على صدق 
ما جاء به من ربه» ذا لما هددهم بقطع الأيدي والآرجل والصلب. قالوا 


ك) أخيرنا الله تعالى عنهم: : «٠دانوالاصَبر‏ لَك را علوت (2) إن صلم نَمف رَ ناريا طبن 
2 كن وَل الْْؤمنينَ (()4 [الث | 00 


- أي: لا ضرر علينا فيه| تهددنا به ولا نباي به ظال إل رَيا سُمَبوَة 427 - 
أي: إن مرجعنا إلى الله -عز وجل- وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا 
ولا يخفى عليه ما فعلت بنا وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء -ولهذا قالوا: «إّ 
طَْمُ ل يَمْفِرَ ربا حَطيكَة4 -أي: ما قارفنا من الذنوب وما أكرهتنا عليه من 
السحر -» « ل اَل الْمؤْمِِينَ )4 -أي: لأننا بادرنا قومنا من القبط وسبقناهم 
إلى الإيهان بالله وبم| جاء به موسى من ربه”" 

* وقال السحرةٌ لفرعون بعد أن هددهم: نآل ربا ميد © وَمَائيقم مكل 


نَنْءَامكَاعَلتٍ را ليا جةتتأرََ َم ملا صَبْا وكا مُسَيديدٌ )4 [الأعراف]. 


.)73* 5 /8( ابن كثير‎ )١( 
.)"00 /8( (؟) ابن كثير‎ 


4 ا 





هع البرهان من قصص القرآن ل © 
* وقال المع : انها لفرهون بعد أن هددهم بالقتل: إن مُوَِْكَ عل مَابَآنَا 

عر الْيرنتِ ولك مرا فض مَآأنَتَ فَاعِنَ إتَّمَالَقَضى هدو كفيو دنا( إتَآءَامَارَينَا مركن 

طب وآ رهسن عله م ليحر وَأَّد مَبرَأبَققَ (2) دمن يأ ويد 00 هه جَهَمَلَايَمُوتُ 


٠ 11000‏ مُؤْصسَاهَدَ عمل ألصَلِحَاتٍ اولك طم الدَرَحَتٌ العل (0)بََتْ عدن رق 


من كب التسَرْحَبينَ فبَأوَكلِكَ جَرَآهُ مَنِتَرّقَ (4)5 [طه ]. 


َي قال السحرة لفرعون لما توعدهم: #إلن نوترك 4 -أي لن نفضلك 
ونفضل السلامة منك على ما رأينا من حجة الله وآياته المبينات» ولن 
نختارك على ما حصل لنا من اهُدى والبقين» وعلى الذي فطرناء أي: خلقنا 
وهو الله -عز وجل- الذي أنشأنا من العدم, المبتدئ داف مآ لَتَ مض # - 
أي : فافعل يا فرعون ما شئت- و«َإإنَّمَا نَقَضِى مزه لَليَو الذي 457 خاي : إنا 
قضاؤك في هذه الحياة الدنيا وتسلطك في هذه الدار. وهي دار الزوال 
ونحن قد رغبنا في دار القرار» التي لنا فيها النعيم ولك فيها العذاب المقيم- 
إن امنا ريا يعفر لَنَا ًا 4 اق ما كان منا من الآثام» 20 ما أكرهتنا 
عليه من السحر لتعارض به آية الله ومعجزة نبيه - وَإوَئّهُ حَِر وبق 450 -أي: 
خير لنا منك - «وأبت )4 -أي: أدوم ثواباً مما كنت وعدتنا ومنيتنا به-. 

عباد الله! ثبت السحرة على إيانهم» وتحولوا إلى دعاة يدعون فرعون 
وقومه للإيان بالله واليوم الآخرء ويخبرهم أن الناس يوم القيامة فريقان: 
مؤمن» ومجرمٌ قال تعالى على لسان السحرة: لإإنَهْم أت ريه يح رمَاتنَدُ جَهَمَلَايمُوث 
كاي )مياه مُؤمتَادَد عجِلَلضَسَتٍ وْكِكَ فم الدَوَحَتُ الف 42 [طه]. 


82 


م 


هل اليرهان من قصص القرآنز لل © 
عباد الله! أما الدروسٌُ والعظاتٌ والصبرٌ والفوائدٌ التي تؤخذ من هذا 

اللقاء فهي كثيرةٌ جداً منها: 

أولاً: المكرُ السيئ لا يحيق إلا بأهله. 

د عندما جمع الناسّ من كل مكان طإوَقِلَ مَل لم 
عون )لحلا تبّْ لَه إن كفا هم ادبي (4)5 [ الشعراء] وجاء بالسحرة من 
كل مكان لينتصر مهم على موسى أمام الناس» فخذله الله أمام الناس 
ونصر موسى عليه وآمن السحرة» وهكذا لايحيق المكر السيئئع إلا بأهله. 
قال تعالى: «إكلمًا جام ندر ما رَادَهُم إلا نويا (0)ْسْحَكبَارا في الْدرضٍ وَمَك رَأليبّي كَلَا ححيقٌ 


سح ىرو 


ْمَك رُ ليمإ مَل فهل ينظروت لَاسَْتَالاولينَ فلن يحد ست أله ديك أن يد لست أله حوبا 
(4 [فاطر ]ء» وقال تعالى: 9 ومكروا مكَرا وَمَكَربَا مَحكَرًا وَهُمْ لا مغرو (ه) فأنظز 
كتتأحكات عَدِِبَةُ مَكْرهِمَ أتَاَمَرَصَهُم وََومَهَ لمن )فيلك بو كه وض ياك لمر | أإره 
فى دَلِكَ لَآَبَهٌ لَقَوْرِ يَصَلمُورت )مضنا البح ءَامْنْأْةَكَانوا ينوت 405 [النمل ]» 
وقال تعالى : «وَيَتْكْيود وينم لوتيد التحكرنٌ )4 [الأنفال]. 
ثانياً: الإيمان يغيرٌ الإنسان 
عباد الله! الإيان إذا خالطت بشاشته القلوب غيرهاء وغيّر الأقوال 
والأفعال» وجعل صاحبه يتحول من طالب دنيا إلى طالب آخره. ومن 
صاحب همة دنيئة إلى صاحب همة عالية وهذا يظهر جلياً في السحرة قبل 
الويمان وبعده. 
٠‏ فالسحرة قبل الإيهان طلابُ دنيا همتهم دنيئةٌ قال تعالى: طا َلك 1 التََرُ كلا 
لِفِْعونَ أبن لا لجرا إن كنا حَنُ الْعَلبِينَ 281 فَالَ مح َحَمْ وَإنَكُمْ ذا لين لْمعرََ (4)50 [ الشعراء ]. 


-51- 


همطلل ‏ اليرهان من قصص القرآن لل © 

وقال تعالى: «« فَسَرْعوا أمْرهُم يَِنَهُمْ وََسَرُوا اجو (0) فَالُوِنَ هدَنِ لسَحِرْنِ يرِبدَانِ أن 
رك مَك بْرهمَا ويد ابطر بقيكْمالنفل (©) ها كيدخ م اذثوأ ماود َكَل اليم من 
نتن ()4 [طه]. 


وقال تعالى: ل مَلعوَاَاهح وَعصِيهُمْ انوا بعر ون إِنَا للبت )4 [ الشعراء] 


٠‏ السحرة بعد الإييان أصبحوا طلابَ آخرة وصارت همتهم عالية» قال 


وم حوفي بر 


تعال في وصفهم : <[ لوال أؤيرق عل تاع انارت ايت والزى لاقي مات اد 


إتَنَاتقى هنوك ليه الذنا 0 إنَآءنن يلما سيدا وآ هكعك وين التحر وأقة حزر رقن 

)4 [طه]. و قالوا: «إرينا أَِحْ عَلِسَا صا وَوْنَا هين 408 [الأعراف]. 
ثالثاً: السحرٌ حرام 

عباد الله! السحرٌ حرامٌ لا يجوز للمسلم أن يتعلمةٌ أو يُعلَمَهُ أو أن 
يذهب إليه السحرة» وهذا يؤخذ من قوله تعالى على لسان السحرة: # ًا مم 
أن يعفر لنَاريًا حَطينتا © [ الشعراء: ١‏ 6 ]. 

وقال تعالى: لإإِنَآءمنَاَا ففرا حا وَمَآ اَن لخر وَمَه بدأب (5)© 
[طه]. 

وقال تعالى على لسان موسى: لما قشر يليحر د أنه سيطف إند أله لايح عحلَ 

وقال تعالى: #ومَا كَمَرٌ سْلَيِمَنُ وَلكنَ ليطي كَمَرُوأ يُمََمُونَ ألنّاسَ الينَخْرَ# 
[البقرة:7١٠١].‏ 


-575- 


70 01 0 ان 01 01 01 
وقال #ية: «ليس منا من تطير أو تَطبّر له» أو تكهن أو تكهن له. أو 
سحر أو سّحِرّ له ومن أتى كاهناً فصدقه ب| يقول فقد كفر بها أنزل على 
محمد كت ” . 
وقال مني: «لا يدخل الجنة مدمن خمرء ولا مؤمن بسحرء ولا قاطع 
رحم"" 
رابعاً: الناس يوم القيامة فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير. 
عباد الله! فريق الحنة هم المؤمنون وهم السعداء» وفريق النار هو 
المجرمون وهم الأشقياء» فيوم القيامة إذا حشر الله الناس من قبورهم 
للحساب وللجزاء يأتي الإنسان إما مؤمناً وإما كافراًء وهذا أخذناه من قوله 
تعالى على لسان السحرة: لأإِتَهْمِيَاتِ ريد مانن لَهجَهَمَلايمُوث فها ولا يحى (0) ومن يَأيو. 
مُؤْمتَائَد علَاصَِسَتٍ توليك طن ألدَرَحَتٌ الف (4)2 [طه]. 
١ : 9‏ 1 00 مك ان 
ويقول سبحانه عن فرعون ومن تبعه من المجرمين: «وَلْمَدَ أَرْسَلَنَا موسئ 
سم معد توه او تعدا ل 
ْم الْقيَكمَةٍ فاوَرَدَهُمْ ا وَيِنَس الْور د الْمَوَرُودُ #450 إلى قوله تعالى: (إإِنَ فى دَلِكَ لم 
حَاكَ عَدَابَ الْأِروَ ذَلِكَ بوم يموع لَهُ ألئّاش وَدَلِكَ بَرهُ سَشَهُوة (5]) وما َوُه إلا به 


َوْمَ يأك لا َكَل تي إلابإذنو صِنْهْرَ سَفٌِوَسَِيدٌ )4 [هود]. 


007 
معدودحد 


-ه 
ب 3 


)١(‏ صحيح. رواه البزار »)١١79(‏ وعبد الرزاق (27077060)» والطبراني في «الأوسط» (5417)» وانظر: 
[«الصحيحة)» (2751465 )1)7510٠‏ وجود إسناده المنذريء انظر: [ «صحيح الترغيب» .]01١51(‏ 
)١(‏ حسن لغيره» رواه أحمد (5/ 27399): وأبو يعلى »)/٠/9(‏ وصححه ابن حبان (5 »)25١١‏ وانظر: 

[«الصحيحة» (11/8)]. 


ا 





هينب _ 8 البرهان من قصص القرآن طل لب © 
عباد الله! امبزم فرعون أمام قومه للمرة الثانية» وانتتصر موسى تَلكلاة. 
وهكذا يفعلٌ الحقٌ بالباطل إذا التقيا قال تعالى: « وَمْلْ جه لحن وَيَعَيَ البنطل' إن 


كد مركا (4)2 [الإسراء]. 


ع 


هلب اليرهان من قصص القرآن - ل © 


قصه مؤمن آل فرعون 


عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: « لَقَدكت ف صَصَصِيحَ عِبَرَهُ لور 


5 عإعر ةد 


أي مَادَحَدِبئًا مر ولكصكن تَصَيبقَ الى ب دَيْه تفيل ُلِنَىَءِوَهُدى وم 
َو ِيومموْتَ 40 [ يوسف ]. 

ويقول سبحانه: هممص الْقَصَصَ لعَلَهُمْ يتََكَرُونَ )4 [الأعراف]. 

عباد الله! موعدنا فى هذا اليوم إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 

0 11 7 ٠ 5 5 

سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس وعظات 
وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص اولي العزم من الرسل أتدرون ما هي يا 
عباد الله؟ هى: قصة مؤمن آل فرعون. 

عباد الله! جاء موسى تُِِدَ باحق من عند ربه إلى فرعون وقومه» ورأى 
فرعون وقومه الايات البينات التي أيد الله بها موسى طك والتي تدل على 
2 0 1 1 : 5 5 24 
أنه رسول من عند الله ومع ذلك ما ازداد فرعون وقومه إلا كفرا وعنادا 
وتكذيبا» قال تعالى: لوَلعَد َرَسَلَا سوس بِكَاتسَاوَسْلطنٍ مني )ل عو وَعَنْمنَ 
قرو فَقَاُوا سَدِرٌ حكَدَابُ (8) تلَمَاجَآءَهُم بألْحَيْ مِنْ نينا الوأ ألو آنا الدييت حَامَنُوا 
مَحَهُوَا يانه وَمَا كيد الْكفْرِنَ إلى صَكدلٍ (4)5 [غافر]. 

#وأخذ الملا من قوم فرعون مبيجون فرعون على موسى وقوه قال 
تعالى: ا وَدَالَ كأ ون عَم يعو تَدَدُ وى وعم ينفسذوا فى لض وَيَدرَدَ وَالِمَتَكَ 4 


.]١١ا/:فارعألا[‎ 
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هل ادا لليرهان من قصص القرآن لل © 
#فهاج فرعونُ فقال: «مَْقَيل ندم وتنك ندحم ونا مَكَمْر هرت 40 
[الأعراف]» ولم يكتف بذلك بل أمر باجتماع طاري واتخذ فيه قراراً جائراً 
قال تعالى: إووَالَ فِرَعَوتٌ درون أَقْلَ موس وَلِيدَعُ ره بهي حا فُ أن يبول بتكم أو أن 
بُظهرٌ في الْذرضٍ الْسَسَادَ (4)5 [غافر] هكذا يا عباد الله! الموازين عند أهل الباطل 
قديياً وحديثاً معكوسة مقلوبة حتلة. 
. فرعون -عليه لعنةٌ الله- الذي 00 لقومه: لاريم الال (:4)5 [ النازعات]. 
ويقول لهم: مانت كم يَنْإِله عرف 4 [القصص:/7]. 
* فرحو الذئ ملة الأرضن فسادا ينض القرآن قال تغاق: « نوع 


يح سامح اه روح 


وح ا 0 يي ضَآءَهُم نكا 
عباد الله! هذا فرعون -لعنة الله- المفسدٌ في الأرض إمامٌ الضلالة يتم 


و 
3 
03 

6 


عر عدو ورد 


موسوئن ع2 رسول الله بالإفساد قْ الأرض فيقول: درون أعَسُلٌ مُوسَى وَلْيَلَ 3 
ف أََافَُنببَدَِ سكم أو أن يُظهرَ في الْدرضٍ الْقَسَادَ (4)5 [غافر ]. 
* وإذا وَزْنَ فرعونٌ 0 ميزانٍ الحقٍ نرى أنهم هم المفسدون حقاً 
وهم الحنياء نا 
قال تعالى: 0 مو اسرد ب لي 


آلْمُفيِدُوك وَكككن لَاينْفوتَ (5) ذال لَهُم اموأ كمآ ءامن الئاس قَالوا أ نكما ام ّالشمهة ألَآإِنَهُمْ هم 
اشكهة رك لايتكئرة (4)2 [البقرة]. 
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هل الررهان من قصص القرآنز ل © 

٠‏ فهذا فرعون الذي يدعي الإصلاح ويخاف على بلده من موسىء» 

ويتهم موسى بالإفساد في الأرض. 

يقول الله -عز وجل - عنه: «إ وَأصَلَّوعون موا مَدَى (40 [ طه ]. 

وقال تعالى: #وَلَمَدْ أرَسَلَاموْس ِكَايتَا وَسْلْطنٍ مين 85 إل فِرَعَوَت وَمَكَإيْو موا أ 
وَعَونَ مأك وو ريد (ليَفدم َه ْم الْبدمة كأوْرههُمْ كار ويف لوز المؤفوذ 41 
[هود] فاحذروا يا عباد الله! أن تنخدعوا بموازين أهل الباطل المقلوبة 
الممكوة: 

#عباد الله! وصل الخبر إلى موسى تَقئة أن فرعون اتخذ قراراً بقتلك 
فهاذا قال موسى وماذا فعل؟ 

يخبرنا الله-عز وجل- في كتابه فيقول سبحانه: فإوَدَالَ ُو إِفٍ عدت برَقِ 
وَرَيَحَكُم ينكل متكي ٍلَابُوْم نيو لفْسَابِ 48 [غافر ]. 

#عباد الله! وكان في هذا الاجتماع -الذي اتخذ فيه فرعون قراراً بقتل 
موسى- رجلٌ من آل فرعون يكتم إيمانه» فلما سَِعَ هذا الرجل هذا القرار 
الجائر: 
أولاً: أخذ يدافع عن موسى َلك قال تعالى: « وَكَلَرَحلْموْومِن مال وموس يكل 

إيمائة: َتْوَمْلا د يَُولَ و لَه وَعَدَ جك يات ين ريك [غافر :/1] أي: 

كيف تقتلون رجلاً لكونه يقول 4 وقد جاءكم بالبينات العظيمة 

التي عهدتموها وشهدتموها وهي دليلٌ على صدقه أنه رسول الله-. 


ا 


هل اليرهان من قصص القرآن ل © 
ثانياً: أخذ يجادل عن موسى تند قال تعالى على لسان هذا الرجل المؤمن: 


201 


ات 0 يدك إن مه لايبيك 

تن هو مشر فٌكدَابٌ )4 [غافر]. 

٠‏ الرجل المؤمن الذي يكتم إيانه يجادلهم بطريقة ة عقلية تُقنع كل عاقل بأي 
حالةٍ درت فيقول لهم: موسى بين أمرين إما كاذبٌ في دعواه أو صادقٌ 
فيهاء فإن كان كاذباً فكذبه عليه وضرره مختصٌ به» وليس عليكم في 
ذلك ضررٌ؛ حيث امتنعتم من إجابته وتصديقه» وإن كان صادقاً وقد 
جاءكم بالبينات وأخبركم أنكم إن لم تجيبوه عذبكم الله عذاباً في الدنيا 
وعذاباً في الآخرة؛ فإنه لابدٌ أن يصيبكم بعض الذي يعدكم» وهو 
عذاب الدنيا. وهذا من حسن عقله ولطف دفعه عن موسى؛ حيث أتى 
بهذا الجواب الذي لا ت* نشويش فيه عليهم» وجعل الأمر دائراً بين تلك 
الحالتين» وعلى كل تقدير فقتله سفةٌ وجهل منكم. 

ثم انتقل -رضي الله عنه وأرضاه وغفر له و رحمه- إلى أمر أعلى من 

ذلك وبيان قرب موسى من الحق قال: «إنَ آله لا يبَدى من هو مسرت 4؟ أي : 
متجاوز الحد بترك الحق والإقبال على الباطل» طكَدَابُ (4)2: بنسبته ما أسرف 
فيه إلى الله؛ فهذا لا يديه الله إلى طريق الصواب؛ لا في مدلوله» أو لا في 
دليله» ولا يوفق للصراط المستقيم؛ أي: وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من 

الحق وما هداه الله إلى بيانه من البراهين العقلية والخوارق السماوية؛ فالذي 


1 


هل اليرهان من قصص القرآن لل © 
اهتدى هذا ال هدى لا يمكن أن يكون مسرفاً ولا كاذباً. وهذا دليل على كمال 
علمه وعقله ومعرفته بربه'". 

فالرجل المؤمن الذي يكتم إيوانه يجادل عن موسى ويقنع قومه أن 
يتركوا موسى وشأنه ولا يقتلوه. 

عباد الله! ثم حذرهم ونصحهم وخوفهم عذاب الله ونهاهم عن 
الاغترار بالملك الظاهرء فقال: ©بَمَوَرِكَكُم الْمآك ألَْوَمَ 4؛ أي: في الدنيا «إظهِرتَ 
في الْأرْضِ 4: على رعيتكم تنفذون فيهم ما شئتم من التدبير» مهبكم حصل 
لكم ذلك وتمَّ ولن يتمّ؛ «فَمَنِيَصْرْيا أي لَه 4؟ أي : عذابه إن جآء46. وهذا 
من حسن دعوته؛ حيث جعل الأمرٌّ مشتركاً بينه وبينهم بقوله: «إكَمَن 
يَصُرْنَا4» وقوله: «إإن ج2ك41 [غافر:79] ليفهمهم أنه ينصح لهم )| ينصح 
لنفسه ويرضى لهم ما يرضى لنفسه"". 

فقام فرعون فعقب على كلام هذا الرجل الذي لم يكشف النقاب بعد 
عن إيانه ... أتدرون ماذا قال؟ قال تعالى على لسان فرعون: ظقَالَ وَعَوَنُ مآ 
يكلامل وَمآ لهب ِلَاسَيلَارَكَدِ 4 [غافر] -أي: قال فرعون لقومه رداً 
على ما أشار به الرجل المؤمن من ترك موسى وشأنه: ما أقول لكم وأشير 
عليكم إلا ما أراه لنفسي ومن ذلك أني لا أرى إلا قتل موسى ولا 


() «تفسير الشيخ السعدي» (ص١817/).‏ 
() «تفسير السعدي» (ص .)81١‏ 
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هلب البرهان من قصص القرآن ل © 
أستصوب غير ذلكء كما أني لا أرى لكم إلا ما أرى لنفسي من الثبات 
والاستمرار على تكذيب موسى والإيمان بي» وما أهديكم بهذا الرأي الذي 
أقوله لكم إلا سبيل الرشاد أي: سبيل الصواب والصلاح. 


ثالثاً: أخذ الرجل المؤمن الذي يكتم إيهانه يحذر قومه عذاب الله في الدنيا 
الذي ينزله بالأمم الظالمة الكافرة وبعذاب الآخرة الذي هو أشد وأبقى 
قال تعالى على لسان هذا الرجل المؤمن: وَمَالَالَىَءَمَنَيَمَوّم إَكدَافْ عَكِم 
َمل يو تراب (2)ثل دأ َوه فح وعَادِوتَمُودَ وبحم وميد طلنا باد 457 
[غافر] ذكرهم بأمم قبلهم سادت فبادت» وظلمت فهلكت» وعلمت 
فسقطتء وكأنه يقول لهم العاقل من اتعظ بغيره. 


« فلم ينتتصح فرعون وقومه ولذلك أهلكهم الله وعذيهم في الدنيا قبل 
الآخرة قال تعالى: «أنَّ رَكِقَ مََريْك د )61ت اليماد ()ال كبن يها 
للِكَدِ (©)رَتَمُودَ اين جَابوأ ألصَحْرَ بالوادٍ (0)وَووْنَ ذى الأوناد (©ْلَِنَ طَعوَأ في للد 
0 فاكتروأ فا الْصَسَاد )فصب عَلْتهِمَ وَبْكَ سَوْط عَدَابٍ (5) إن رَيكَ ليالْمرصَا (58)© 
[الفجر]. 
وقال تعالى: «إ فكلا َحَدْنايدَيِي فِنَهُم مَنْأَسَلَْاعَكِبّهِ حَاصبَوَونْهُم ئَنْ أَحَدَتَهُ ألقَبْحَهُ 
وَينْهُم تن حَسَفْكا ِو الأرّّ وِِنَهُم سَنْ ْنَا وَمَا كاك لَه لَسَهُرْ ولكن كَادا 
أنَفْسَهُمْ يَظيِمُوت )4 [ العنكبوت]. 
7 527 000 ع 35 00 ار نت 
عباد الله! وخوفهم وذكرّهم بأهوال يوم القيامة فقال لهم: «وَيِسَرَمِ إن 


- سس سرت سد حي بس مه عه لبن اذ عل عمج بيه 200 )00 2 ووو ”+ ا 
أَحَافٌ عَلبَكر بوم لاد (00) يوم مولُوتَ مُديينَمَا لَكُم مَنَ أله مِنَ عَاصٌِ وَمَن يُضَل له فا لَه مِن ها (:40)5 


4 - 


هل اليرهان من قصص القرآن _ لل © 
[غافر]. ويوم التناد هو يوم القيامة؛ لأنَ فيه ينادي أهل الجنة أهل النار: 
#مَمَلْ وَجَدمُ مَاوعَدَ ويح حَنَ4 [الأعراف:: 5 ] ونداء أهل النار لهم: لليِسُوا عكَنَاينَ 


انم 4 [الأعراف: ٠‏ 5]. لايم يُونتَ مُنِبيت» أي: فارّين هاربين من الفزع. ما 


مِنْكادٍ)4 [غافر: 7 7]. 

عباد الله! واستمر لجلا المؤمن في وعظه وتذكيره -وتخويفه لهم إلى أن 
قال: «َِدَلِكَ يِل أنَدْمنَ هْوَ مْسَرِدمُرْيَاثُ )4 [غافر: 5 77]. أي: كحالكم هذا 
يكون من يضله الله لإسرافه في أفعاله وارتياب قلبه ثم قال عز وجل: 
« الس حك ف ءات اله يعبر مط نِأَتَهُم4 أي: الذين يدفعون الحق بالباطل 
ويجادلون الحجج بغير دليل ولا حجة معهم, فإن الله عز وجل يمقت ذلك 
أشد المقت ولهذا قال تعالى: «كررٌ مَنْنَا عِنْدَ اله وَعِنْدَ الَدِنَ امنأ 4 أي: 
وا مؤقتون أبضا يغضون هه تكوة هدم عينكة فانم كان هذ مده 
يطبع الله على قلبه فلا يعرف بعد ذلك معروفاً ولا ينكر منكراً. ولهذا قال 
تعالل: «كَدَلكَ يَطيعٌ آهه عَكَ حكُنٍ قَلبِ مُتَكَيرِ» أي: عن اتباع الحق «جِبَارٍ 412 
[غافر:75]. أي: الذي يقتل بغير حق”". 

عباد الله! وبعد أن ذكر وخوف الرجل المؤمن فرعون وقومه من عذاب 
لله في الدنيا والآخرة ما ازداد فرعون إلا طغياناً وكفراً وعناداً» فقام ساخراً 
)١(‏ ابن كثير(5/ 9/8). 
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ساليرهان من قصص القرآن ل © 


ص و رو 


سن أن لي سكا لعل يل الأننبدت دب )سبحب السَّموتِ ألم | ِلك إِلهِ 


موسو 
شعني يكورك أن يولم 1 ترون وطة عقيل افيه ورم رك ني يني 
42 [غافر]. 
رابعاً: الرجل المؤمن يستمر في وعظه وتذكيره ولكنه في هذه المرة يكشف 
عن إيمانه. 

* قال تعالى على لسانه: #8 وَوَالَ الى ءامن يمو اعون أَمَركُمَ سَبيِلَ أَليَنَادٍ 
)4 [غافر] أي: اقتدوا بي أهدكم سبيل الرشاد» أي: طريق الهدى 
الموصل إلى الجنة» لا ى] يقول لكم فرعون؛ فإنه لا يبديكم إلا 
طريق الغىٌ والفساد. 

ثم زهد في الدنيا وذمّها وصغر شأنها؛ لأن الإخلاد إليها هو أصل 
الشرء ومنه يتشعب ما يؤدي إلى سخط الله ويجلب الشقاوة في الآخرة» 
1 0 0 : 1 
فأخبرهم عن ال حياة الدنيا بأنها شيء يُتمتع به أياماً قليلة ثم تزول هذه الدنيا 
ومتاعهاء ورغبهم في الآخرة إذ هي دار الاستقرار التي لا زوال لما ولا 
انتقال منها إلى غيرها بل هي إِمّا نعيم دائم» وإما جحيم دائم» فليسلك 
لعاقل ما يوصله إلى نعيمها لا ما يوصله إلى جحيمهاء والنعيم الدائم خير 
من المتاع القليل الزائل» وقال بعض العارفين: لو كانت الدنيا ذهباً فانياًء 
والكخرة عونا نافياء لكاتة الأعرة خير) من الدثناء فكيفة والدنيا خرف 
فان» والآخرة ذهب باق. 


47 


هملعن البرهان من قصص القرآن ل عط كل © 
قال تعاللى على لسانه: يو إِنَمَا هذ الْحَيَوهُ ْنَا مََنم وَإِنَالكْرَةً دار الْقسرَارٍ 
مَنُعَيِلَ سَينقَةَ لآ جرع إِلَاْهَاوَمَنَ عل يلكا ين حك ر أؤأئق وَعْوَمُؤْ ب وْليكَ 
د حَلُون لَه رَفْدَفي بير حِسَابٍ (4)8 [غافر ]. 
'ثم قال لهم: وَسْمَوَمٍ ما أَدَعُوكُمَ إِلَ آَلنَجَةِ 4 : با قلت لكمء ٠»‏ لوَسدْعُوت إِلَ 
لثَارِ )4 [غافر]: بترك اتباع نبي الله موسى عَتلاد. 


عباد الله! أما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من هذا الموقف. 
أولاً: الإيمان يصنع الرجال 

فهذا الرجل المؤمن من آل فرعون يكتم إيهانه ومع ذلك عندما سمع 
بقرار فرعون الجائر قام ودافع عن موسى ونصح قومه وذكرهم وحذرهم 
من الاعتداء على موسى تَقِتَلادَ قال تعالى على لسانه: #8 وَقَالَ رَجَلُ مُؤْمِنُ ين َال 
قزرت بكة إيتدكة. الت ملا 3 يَفُول و لله وقد هكم يلدت ين يَيِكْ4 
[غافر:18]. نعم يا عباد الله! إن الإيعان يصنع الرجال. فهذا رجل يكتم 
إيوانه لكنه يدافع -بكل ما يملك من قوة» وبكل شجاعةٍ -عن موسى 
لِتلاد. وهذا رجلّ من أمة محمد يي يُعلن إيوانه ويدافع عن محمد مقًا. 
أتدرون من هو هذا الرجل يا عباد الله؟ 


ب 


هل ايرهان من قصص القرآن حل © 

إنه: أبو بكر الصديق خَيّعك أفضل هذه الآمة بعد نبيها» وأحب الناس 
إلى رسول الله ْتيّة» وصاحبه في الغار. 

عباد الله! قارن الإمام البخاري -رحمه الله- بين مؤمن آل فرعون في 
نصرته لموسى ظَلكَلاذ وبين أبي بكر الصديق <تعك في نصرته لرسول الله مُث 
في مكة ففضل أبا بكر الصديق على مؤمن آل فرعون. 

ففي «كتاب التفسير» من «جامعه الصحيح»"" أورة حديث عروة بن 
الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشدٌ ما صنع 
المشركون برسول الله مثيه قال: بينا رسول الله صْتيّة يصلي بفناء الكعبة إذ 
أقبل عقبة بن أبي مُعيط؛ فأخذ بمنكب رسول الله صني ولوى ثوبه في عنقه» 
فخنقه به خنقاً شديداً فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه» ودفع عن رسول الله 
نشي وقال: «أنَقَموْنَ يَملًا كَيَفُولَ رَقَالَهُ وعد جه يدت ين رَّيَحْ:4 [غافر :8 .]١‏ 

عباد الله! وقد قارن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ينك بين أبي بكر 
الصديق ومؤمن آل فرعون وفضل أبا بكر على مؤمن آل فرعون. 

أورد الإمام ابن كثير في «تاريخه» -نقلاً عن البزار””'- عن محمد بن 
عقيل؛ أن علّ بن أبي طالب خيفعك خطب الناس يوماً فقال: يا أيها الناس! 
من أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. فقال: أما إني ما بارزني أحدٌ 
)١(‏ برقم .)581١6(‏ 
(5) في «البحر الزخار» (771)» وقال الهيثمي: فيه من لم أعرفه. 


ووم 





هليبي البرهان من قصص القرآن - ل © 
إلا اتتصفت فنه! ولكنه أبو بكر. إنا جغلنا لرسول الله #2 عريشا فقلنا: 
من يكون مع رسول الله؟ فوالله ما دنا منه أحدٌّ إلا أبا بكر شاهراً بالسبيف 
على رأس رسول الله ض لا هوي إليه أحدٌ إلا أهوى إليه» فهذا أشجع 
الناس. ثم قال: ولقد رأيت رسول الله يي وقد أخذته قريش. فهذا يِحادّه 
وهذا يتلتله -أي يحركه ويزعزعه من مكانه- ويقولون: أنت الذي جعلت 
الآلهة إلهاً واحداً؟ 

يقول على <ينعك: فوالله ما دنا منا أحدٌ إلا أبو بكرء يضرب هذاء 
ويجاهد هذاء ويتلتل هذاء وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي 
الله؟ ثم ردّ -أي: رفع- عل بُردةَ كانت عليه فبكى حتى اخضلت -أي: 
ابتلت- لحيته. ثم قال: أنشدكم الله! أمؤمن آل فرعون خيرٌ أم هو؟ فسكت 
القوم فقال علي: فوالله لساعة مع أبي بكر خيرٌ من ملء الأرض من مؤمن 
آل فرعونَ ذاك رجل يكتم إيوانه» وهذا رجلٌ أعلن إييانه. 

الله أكبر! الله أكبر! هذه شهادة من علي بن أبي طالب تك لأبي بكر 
الصديق بأنه أفضل الأمة بعد رسوطا ييه وأنه أشجع الناس بعد رسول الله 
طثّا. ثم يأتي الرافضي الخبيث يلعن أبا بكر صباحاً ومساءاً !! قاتلهم الله أنى 
يؤفكون. 
ثانياً: نصرةٌ المظلوم واجبة 

عباد الله! وهذا نأخذه من موقف مؤمن آل فرعون في نصرته لموسى 
قي قال تعالى: © وَقَالَ رَجَلُ مُؤْمنيَنْ َال ورَعَوَ يكم إيمدتة: أنْفَمُلُونَ يملا أن يَفُولَ رقت 
أمَهُوَكَدَ َك الكت ين رَّيمْ4 [غافر ١1:‏ ]. 


حم 


هل ب اليرهان من قصص القرآن لل © 

عباد الله! نصرة المسلم المظلوم حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم. 
قال موي : «المسلم أخو المسلم» لأامظلمة ولا مستلمنة" ,ل سطلمة: أ لا 
يسلمه إلى عدوه. 

وقال مثيّ: «انصرْ أخاك ظالاً أو مظلوماً؛ فقال رجل: يا رسول الله! 
أنصرة إذا كان مظلوماً أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: «تحجزة -أو 
تمنعه- من الظلم فإن ذلك نصره»”". 

وقال #:: «أمر بعبدٍ من عباد الله أن يُضرب في قبره مائة جلدةِه فلم 
يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدةً واحدةً فجلد جلدة واحدة: فامتلاً 
قبئهُ عليه ناراًء فلم| ارتفع عنه وأفاق قال: على ما جلدتموني؟ قالوا: إنك 
صليت صلاةً واحدةٌ بغير طهورء ومررت على مظلوم فلم تنصره”". 

عباد الله! الإسلام دين عظيم لنَا أمر بنصرة المظلوم» حرم الظلم 
وأعلن الحرب على الظلمة قال تعالى: «#وَلَا تَعْسَبك أنه غَنَفَِا عَنَا يََمَلْ 
ُو نونحس ف الأيّصرُ (4)2 [إبر اهيم ]. 

و قال تعا ى: «إوَسيعآ ان ظَلمُوا أ مسقب ينَقَبونَ )4 [الشعراء]. 

وقال رب العزة في الحديث القدمي: «يا عبادي! إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا”". 
)١(‏ صحيح. رواه البخاري (5517؟). 


(") صحيح» رواه البخاري (19165). 
(*) صحيح» رواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ »2777١‏ وانظر: [«الصحيحة» (1/5/ا؟)]. 


(:) صحيح» رواه مسلم (//501). 
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ون©سصشيضسلعسب عن البرهان من قصص القرآن ل عط © 
ابن آدم ! 
لاتظلمن إذا ما كنت مقتدراً فالظلم يرجمٌ عقباه إلى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبة 20 يدعو عليك وعين الله لم تنم 
ثالثاً: الدنيا نعيم زائل» والآخرة نعيمُ دائم 
وهذا يؤخذ من نصيحة هذا الرجل المؤمن قال تعالى على لسانه: 


بيد اا اخ آ آذ هه دج ده هه ا ا ور “عن امو عن ان كن كن خا ااه ره 
إِنَّمَا هنزو الْحَيرهُ لديا مكدع وَِنَ تحر حار لعسرَار (50) مَنْ عَِيِلَ سَيَقَةٌ فا مجر إل ْلَه 


َمَن عل صَيلسًا ين حكرٍ أو أن وَعْوَ مؤت ولك دحوت امن ردي بكب حِسَابٍ 
4 [غافر]. 


ومن قوله تعالى: طومَا هدو لالذإلا لمر وك َك ادر ةله لحان 
كاوا يسَلمُوت (450 [ العنكبوت]. 

يقول ابن مسعود خيتّعك : (الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له 
ولا يجمع من لاعقل له)"". 

كيف لا؟ والله عز وجل يصفها لعباده حتى لا ينخدعوا بها ويحذرهم 
منها فيقول سبحانه: 00 ام ولس فى الول 


عر ع2 أ الْكنا ل سس عرو 2 ع 2< وس 72 2 
لكر َكَل عَنثِ أَعْبّ لْكُفَار انهه نم بيج فبرَنه مُضَفَرًا ثم يَكْونُ خط جلما وق الك عَدَاة مَرية 


و وَمَاكلَيَهُ آلديَآإلَا متم الخرور 4057 [ الحديد]. 


)١(‏ قال شيخنا الألباني في «الضعيفة» )١1917(‏ منقطع؛ وأصل الحديث مرفوعاً ضعيف. كما ذكره 
شيخنا رحمه الله» وعزاه إلى الإمام أحمد في «المسند» )1/١157(‏ من حديث عائشة. 
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معلل البرهان من قصص القرآن لل - © 
وقال تعاى: « كَآيا الس إن وَعَدَ أله ح هلا ترك ابيز الذنيسا ولايثركم باه الود 
(4)6» [فاطر]. 
و قال تعالى: «إيَو يدك ان مَاسَئ (©) وبرت للحم يس برق )كمس طق )و2 
كفو الذي )لبر المأرك 477 [النازعات]. 
وقال لي : «إن الدنيا تخلوة ١‏ ضر ون الله مسي مستخلفكم فيهاء فينظر 
كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء» ”". 
ابن ادم ! 
تزودمن معاشك للمعاد وقملله واججع خيرزاد 
ولا جع وسو الحديا عفرا “قإن انال ممع للتيحاد 
توفي أ تكيورة رفك قينا مخكئزاه وأتنت يفحين زاة 
عباد الله! الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه من آل فرعون دافع عن 
موسى» ونصح قومه ولكنهم ١‏ ينتصحواء وازداد فرعولن كفرا وعنادا 
ومكراً» وكاد بهذا الرجل المؤمن» ولكن جعل الله كيده في نحروء وحفظ 
هذا الرجل من كيده ومكره قال تعالى: « وكَنهُ لَه سَيكَادِمَامَحِكَرُواً واف َال 


عون سو الْعَدَابٍ (4)2 [غافر]. 


.)71/557( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 
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هل اليرهان من قصص القرآن ل © 


اع 7 


قصة هلاك فرعون -عليه لعنة الله 

عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: «اعَنُ تقس عَلَيِكَ أَحَسَنَ القصّصيما أحَتئآ 
ِلَكَ هنذا الْقُرْءَانَ ون كنت ين مَبَلِهلمِنَ الكفِيت 45 [يوسف]. 

ويق ول سبحانه : « ول تَمَرٌعَلَكَ ين َل البسل مَا تيت يد ادك وك فى هذِرالسنُ 
وَمَوْعِظَةُ وَوَوى لِلْمُؤْمنِينَ 4 [ هود ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى - مع موعظة جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون ما هي يا 
عباد الله؟ هي: قصة هلاك فرعون -عليه لعنة الله-. 

عباد الله! فرعون -عليه لعنة الله- كلما رأى آيةَ أو سَمِعَ نصيحة ازداد 
كفراً وعتادا وتكذيبا وأخذ تبدهمومى وقومه بالقها.. 


أهاهورس تكله قيى راف قرس أن نتميعر | بالل ويضيوو قال هال 


ديه معس 2 42* .سلوع عردو مدع اج مي يس م سس سس سخ 2 لسع رست وه 
12 وقال الملا من قوم فِرَعَوَنَ أتذر مومى وقَوٌمَه لِمِفْسِدُوا فى الارض ويذرك وَءَالْهُمَلَكَ قال سنقد أبناءهم 


عد 
5201 عير عاسب >> يي - مي رومس ابإسمم 


وَشَستَق نسَآءَهُمَ وَإِنَا موَقَهُمْ فهروت (90)) دَالَ موسئ لِمَوْمِهِ أسَتَعِيئوأ الله وَأصِيروأ إرك الْارْضّ 


عه 4 


0 عر مه 20 5 ري “عر 
أ أوذينًا من قَبْلِ أن تَأْتِيما وَمِنْ بَحَدٍ ما 


لَه ورتسا من ينكك مِنْ عبكادوء وَالْعيقِبَةٌ لتقت 15097 نا 
1126-4 ده -ه 03 5 و ب مو ميخمل عه عبن 0. م 6م 200 57 200 
حِتَتَنَا قَالَ عسى رَبك أن بُهَلِلكِ عَدوَكُمْ وَيَنْتَؤْلِفَكُمْ ف الْأرْضٍ مِبَنظرَ كَيْفَ تَعَْمَلُونَ 
ع 4 
405 [الأعراف]. 


-8949- 


هل - البرهان من قصص القرآن لل © 

عباد الله! ومن كفر فرعون أنه كان يقتل كل من آمن بموسى ولو كان 

من أقرب الناس إليه» ولذلك لم يؤمن بموسى من قوم فرعون إلا قليل. 

قال تعالى: «هَمَآءَامَنَ موس إلَاذرِيَكُ ين » -أي : : من قوم فرعون - عل حون 
َو وَمكَانهِم أن يفنت وَإنَّ دعوت للف الْارْضٍ وَإِنَه مسرن ()4[ يونس ]ء فها هي 
زوجته آمنت برب موسى وهارونء وعندما علم بذلك عذيها عذاباً شديداً 
لترجع عن دينهاء ولكنها ثبتت على دينها حتى ماتت. 

قال متيه: «إن فرعون أُوتَدَ لامرأته أربعة أوتادٍ في يديها ورجليها. 
فكان إذا تفرّقوا عنها ظللتها الملائكة» فقالت: «إرَي أن لي عِندَكَ يان الْجََّةِوَيَقٍ 
ين فِرَعَوْت وَعَمَلِه وَجَحنى يرب الْقَو و الظيليييت (4)80 [التحريم ]ء فكشف الا عن بيتها 
في الجنة»”. 

عباد الله! وإيمان امرأة فرعون من أكبر الآدلة على كذب فرعون في 
ادعاته للربوبية والألوهية» فالربَ على كل شيء قديرء يملك قلوب الناس 
ونواصي الناسء وهذا المدعي للربوبية والألوهية لا يملك أقرب القلوب 
إليه» لا يملك قلب زوجته. والإله من تألهه القلوب محبةٌ وإجلالاً وتعظياً: 
وهذا المدعي تتبراً منه زوجته وهي أقرب الناس إليه. كا أن الملك الكافر 
)١(‏ رواه أبو يعلى في ١مسئده»‏ (27571» عن أبي هريرة موقوفاء قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» 


م روات د اس و 


دوو مد 





هلب البرهان من قصص القرآن ل © 
في قصة أصحاب الأخدود كان يدعي الربوبية» والرب يحيي ويميت» وقد 
عجز هذا الكافر المتكبر عن قتل الغلام» حتى فعل ما أمره به الغلام. 

وكا أن المسيح الدجال الذي يأتي في آخر الزمان يزعم الربوبية: 
وشواهد النقص والقصور على وجهه. فهو أعورء والرب يتصف بكل 
كالِ» وينزه عن كل نقص ومحالٍ» وهو عاجز عن إزالة هذا العور» وكذا 
مكتوب بين عينيه: ك ف ر يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ» وهو عاجز 
عن إزالة هذا الشاهد بكفره. وكذا كل من يدعي الربوبية والألوهية كذباً 
وزوراً يفضحه الله عز وجل» ويظهر للناس عجزه ونقصه وعيبه. 

عباد الله! لما رأى موسى ظَلِكلد من فرعون وقومه كفرٌ وعناداً وتكذيباً 
وإصراراً على ذلك دعا عليهم وآمن هارون على دعائه واستتجاب الله لما. 


5 5 5 مض عست ال ع الوعاس ٠‏ عومج رميوع 0 رع مكاي . 20101 او لوي 
قال تعالى: #وكالت موس ريَنآ إنلكت ءَابَنَتَ عون وملا زِسَة وأموالا فى الحؤة الدنيا رب 


0 07 رار م ل سم كيس دمج وء عه لالد ء مس يوه ره 01 4ك 2 
ليِضِلوا عن سبيلك رَبنا أطيس عل مهم وَأَشددَ علَ دلُو هم فلا بؤْمموأحَقَّ يرو أْعدَابَالأَلِم (دمقَالَ قد 


02 


اخ سي مدي مت .“تيل 


يتك كو كها النيقيها ولا مان شيق اليك لاتتلئزة 43 [ يونس ]: 
* وأمر موسى ظَاكلا: قومة أن يتوكلوا على الله ويلتجئوا إليه بالدعاء. 
قال تعالى: «آ وَمالَ موس بَعَوْم نكم امد يله َي كوأ إ نكم مُسِِمِينَ (80) الوا علَ أله 
تاب لا جلا قَنَه َو يليت (ثم وَيَاتميك َالو اكيت (40 [ يونس ]. 
#عباد الله! استجاب الله تعالى دعاء موسى وأخيه هارون -عليهما 
السلام- وصبٌ العذاب على فرعون وقومه صباء وأخذهم بالبأساء 
والضراء لعلهم يذكرون. لعلهم يرجعون. لعلهم ينتهون. 


انوع 


هل البرهان من قصص القرآن ل - © 

قال تعالى: «ا وَلمَدَ َمَدآ ءال يعَوْنَ بَلسَدِينَ 4 أي:اختبرناهم وامتحناهم 
وابتليناهم بالسنين؛ -أي: بالجدب والقحط والجوع وقلة الزروع. «وتَقّص ين 
آَمرتِ 4 وهي قلةٌ الثهار من الأشجارٍ فكانت النخلة لا تحمل إلا ثمرةً واحدةً 
نمز يآَكَرُونَ )4 [الأعراف: 1١‏ ]-أي: لعلهم يتعظون أن ما حل بهم 
وأصابهم معاتبة من الله هم؛ لعلهم يرجعون عن كفرهم, فلم ينج فيهم 
ولا أفاد. بل استمروا على الظلم والفساد هقّدَاجآَتَهُمْ للَسَئَةُ4؛ أي: المخصبٌ 
وإدرارٌ الرزق هلوا لا مَذِِ»؛ أي: نحن مستحقون طاء فلم يشكروا الله 
عليهاء «إون متهم سنكة4؟؛ أي: قحط وجدب. ليوأ يموي وس نَع ؛ أي: 
يقولوا: إنم) جاءنا بسبب مجيء موسى واتباع بني إسرائيل له. قال الله تعالى: 
«آلاإِنَا طَرهُم ند أده ولح رهم لَاينكمُونَ (405 [الأعراف:١ ١17‏ ] أي: بقضائه 
وقدرته» ليس كا قالواء بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلكء؛ بل 
أكثرهم لا يعلمون؛ أي: فلذلك قالوا ما قالوا. 

* اوَماوأمهَمَا ايو يوتست يها هما نُك يميت )4 [الأعراف] أي: 
مهما جئتنا به من الآيات -وهي الخوارق للعادات-» فلسنا نؤمن 
بك ولا نتبعك ولا نطيعكء. ولو جئتنا بكل آية» وهكذا أخبر الله 
عنهم في قوله: «إدَ أن حَنَت عَم كلدت رَيْكَ 1 ؤم )12 ج1ثممْ 
حكن َايوِحَقٌ يرو لْعدَاب اليم ()4 [يونس ]. 

عباد الله! ومع ذلك أرسل الله على فرعونٌ وقومهٍ ألواناً من العذاب 
لعلهم ينتهون. قال تعالى: ا دَرْسَلَا عَلمُ الطُوانَ ولاه وَالْقْئَلَ وَألضّمَايمَ ولد نت 
مُمَصَكتفَاَسْتَكْيروأوَكانووََا رميس 4050 [ الأعراف]. 


حاف وك 


هليبي اليرهان من قصص القرآن لل © 
* ويخبرنا ربنا -جل وعلا- عن كذب فرعونٌ وقومه وكفرهم وعنادهم 
وإصرارهم على الضلالٍ والجهل. فيقول سبحانه: 9 وَلَمَاوَكَمَ عَكيْهمُ 
لد الوأ وى ادع لايك يَاعهدَ ند ين كُمَفتَ عَنَاألرء لمك ِل 
مَعَدَك بَنَإِسْرَدِيلَ 25 فَلَمَا كفنا عَنْهُمْ لجر إل أجل هم بالغوه إذَا هم ينَكنُونَ 

4 [الأعراف]. 
#عباد اللّه! يخيرنا ربنا -جل وعلا- عن فرعون وملئه كيف كانوا 
يتعاملون مع موسى ظَليتاذ ومع الآيات البينات التي أيد الله مها نبيه موسى 


"قال تعالى: 12 وَلَقَدَ َائسَا موس فْسْمَءَإيَاتٍ يَيدتِ َكَل ب إِسْرَك يل إذ + 


0 


ل 


سح سه سم هه عر ع مه 2 


سه يتمومئ 2 مَسَحورًا 1 فَالَ لَقَدَ علمت مآ أل مولي | ل ا 


وَإِيِ لَأَطْنكَ 22 (43[الإسراء]. 
والآيات التسع ال أن ان حا فسوي اكاك العضياء: النهه: السك 
0 3 
نقصٌ الثمرات» الطوفان» الجرادُ» القَمَّلَء الضفادعء الدَّم. 


وده 527 لو رون 0 0 ايخ ان نا رَيِّكَ يما عَهدٌ عِنْدَكَ إكَا 


لتفتذوة (2) قناكتننا مه التكاب إذا هم يمرت (42 [الزخرف]. 


ل 0 


عد 


هعطلب اليرهان من قضص القراكن ا لس© 
"٠وقال‏ تعالى: طوا نك دعوم د صرط مُسْتَقي و (05, إن أ دن 0 0 
لكبو 27ر1 يَمَْهُم وكتَفْدًامَايهم ين سر لجا في لخيكبيهم يحَمَهُوة وقد أَحَذْتهُم 

١> 210‏ 00 بو ور 2 


ِالْعَدَابٍ ها أسَتَكاوا ريم وما يصون (20 حو إذا 21 1 ذا عدَابٍ سَدِيوِإِدًا 


مسن 409 [المؤمنون]. 
عو صءلء لسع سر يه كسم 01704 كوم مر هو 


٠وقال‏ تعالى 0 قد لاك أُمَوِ من قنِكَ مكحَدْ مهم السك والضّرَك للع تروت (00) كوك" إد 


على 


ذ ع ص ع 0 2 ل لس 020 ار كَكَعَا 
00 هر ع م د 


شََوأمَا و ل ل مر 
ملمون فط دَاير لق عَو ِأيدِيَ َو وَككَمدُ َرَت العِِينَ (4)5 [ الأنعام ]. 


##عباد الله! فرعون -عليه لعنة الله- علا في الأرضء وملأها ظلاً 
وفساداء فهو جرثومة قد حان استئصالماء وثمرة خخبيئة قد آن قطافها. 
ولذلك أوحى الله تعالى إلى موسى وأخيه هارون -عليهما السلام- أن 
يتخذا لقومه| بيوتاً متميّزة فيا بينهم عن بيوت القبط؛ ليكونوا على أهبة 
الاستعداد للرحيل إذا أمروا به؛ ليعرف بعضهم بيوت بعض. وأن يستعينوا 
على ما هم فيه من الشدة والضيق بكثرة الصلاة فيها. 

قال تعال ى : « وَوَحِنَِآ إل موس وَلَِه أن وا يكنا بِضر يونا ولْجَعَلوأ يوْمَحكُمْ وِبِلَهٌ 
موا الصَك ةوكر النؤمنيت ()4 [يو نس ]. 

#عباد الله! أمرّ الله نبية موسى تَقِتئاد أن يخرج ببني إسرائيل ليلاً من 
بلاد مصر إلى بلاد الشام. 

قال تعالى: «كآترٍ بَادى للا كم تُتبَعْونَ (©)4 [الدخان]. وقال تعالى: 

يتنآ إل موتح أ أَترِ بعبَادق إدكر موت (4)5 [ الشعراء ]. 


5-70 


هل البرهان من قصص القرآنز ل © 
٠‏ فخرج موسى تَِكئد ليلاً ببني إسرائيل إلى بلاد الشام» ووصل الخبر إلى 
فرعون فجن جنونه وطار عقلة» وأرسل إلى كل مكان يجمع جيشة 
ليدرك موسى وقومه قبل أن يصلوا إلى بلاد الشام. 
قال تعالى: مأ عَرسَلَ ويعَونُ في ادن حبريس (5) إن موك لدم يود (20) وَل كنا يطو 
(عاثََا لجَيعْ حَدْمة (4)2 [الشعراء] فخرج فرعون بجيشه العرمرم -أي: 
الكثير- ليدرك موسى وقومه. 
#عباد الله! وصل موسى تظَل ببني إسرائيل إلى ساحل البحر الأحمر» 
فأدركهم فرعون وجنوده مع شروق الشمس فأيقن أيقن قوم موسى 
الهلاك واستولى الذعرٌ على نفوسهمء وقالوا لموسى: لقد لحق بنا فرعون 
ولا طاقة لنا به فأذا تفعلٌ والبيخر أمامنا؟ 
قال لهم موسى: لا تخافوا إن معيّ ربي سيرشدني إلى طريق النجاة» 
عندئلٍ أوحى الله إليه بأن يضرب البحر بعصاه» ففعل» فانشق الماء وصار 
فيه اثنا عشر طريقاً يبساً على عدد أسباط بني إسرائيل. وأشرف -في ذلك 
الحين- فرعون على الموضع الذي عبروه. فرأى طريقاً في البحر فاقتحم هو 
وجنوده هذا الطريق خلف بني إسرائيل» فانطبق الماء على فرعون وجنوده 
وأغرقهم جميعاًء وأنجى الله موسى ومن معه من بني إسرائيل. 


* قال تعالى: «وَلمَدَ أَوَسبِمَآ إِلَ موموق أ أَسْرِ يعبَادى فَأَضْرِبَ طم طَرِافِ الْبحَرِ يسا لَا نف درك 


سج بوم عر 


©4 [طه]. 


م6 ٠و5م-‏ 


ملس سس اليرهان من قصص القرآن لل © 


* وقال تعالى: « كَتوهُم مُفرويت لماجا انان قل أضْحَبُ موق إن لمعن 160 


ل ركم سم سه 4 او سر 4 مع | سس ام متسسكة ع سدم بسر رفظ 

كلا إن مَىَ رق سَيَبْدِنِ (5) فَأَوَحبِمآ إِلّ موموخ أن أضرب يَعَصَالكُ البحر هانلق فَكانَ كل فرق 
لظو د الْعَظِيم (0*) ونا َم لحرن (00) وأا مُومَى وَمَن مه مون (0)شر أَحْرَضَْا الحَربنَ 
)إن في دَلِكَ لكيه وَمَا كن أكْريهُم مين 508 رَبك كو الْعَرثُ اتيز (4)52 
[الشعراء] -أي: في إنجائه أولياءه فلم يغرق منهم أحدّء وإغراقه 
أعداءه فلم يخلص منهم أحد؛ آية عظيمة وبرهان قاطع على قدرته 
-تعالى-» وصدق رسوله فيما جاء به عن ربه من الشريعة الكريمة 


والمناهج المستقيمة. 


#عباد الله! أتذكرون فرعون الذي كان قبل قليل يقول للناس: #ناريِم 
الققَ 4057 [النازعات]ء ويقول هم: لإما عَلِنَتُ كم ين إِله غرف »4 
[القصص :217 ويقول لهم: «يَمَر م ليس لي مُكُ مسر مَعِذِو الْْْهكرٌ يجَرِى ين تح أدَد 
روت (4)2 [الزخرف] ها هو يغرقة الله في الأنهار التي افتخر بهاء ويجعلة 


آية لمن أراد أن يعتبر. 


لج ع سساح 2 


0 د 
٠. ١ 5‏ اس 2 1 7 نب وس د 7# سح سل سرس يرع للح ير لالبرعوو لم ده امه 
قال تعالى: «#وَجَوَرًْا يِب إِسَرْدِيلٌ البحر فالبعهم فرعون وجوده. بغيا وعدّوًا عو إذا 
ني 00 عضو عاضر عع قن ف 1ن اجن تر خر لت بيقسة د ند اعرد مرك جر ل سان ان مع عر جح سر 
درك ألْخَرَقُ َال !منت أَنَهه لاله إلا الى ءَاممَت بو وأ سيل وأنأ عِنَالْسلِسِينَ :)لحن وَقَدٌ عَصَيَِتَ 


م م م 


2 ل لوح - اج م لت و لد ١‏ عات 2 ل« أ عمس م 
َل وسح هن ألْمَفْسِدِينَ (0) كَالِوْمَ نيك بَدَنِكَ لكوت لِمَنْ حَلْفَكَ َيه وَإِنَّ كيرا يَنَ لئاس عن 


ع 


ينا لوت (45 [ يونس ]. 
يخبر -تعالى- عن كيفية غرق فرعون زعيم كفرة القبط» وأنه لما جعلت 
الأمواج تخفضه تارة وترفعه أخرىء وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنوده؛ 


حجن 6 


مطل اليرهان من قصص القرآن لل ل © 
ماذا أحل الله به وبهم من البأس العظيم والخطب الجسيم؟! ليكون أقرٌ 
لأعين بني إسرائيل وأشفى لنفوسهم. 

فلما عاين فرعون الهلاك وأحيط به وباشر سكرات الموت؛ تاب حينئذ 
وأناب» وآمن حين لا ينفع نفساً إيم|نها؟ ى) قال تعالى: «إإنَ اديت حَدَّتْ عي 


كلمت رَيْكَ ل بؤُمِوَ (5) وهم حكن َأيوحَقٌ يرو ألْعَدَابَ الْأَليمَ (4)8 [يونس ]ء وقال 
تعالى: معَلْمَارََوَا بسنا هَالُوا امنَا أله وَحَدَمْ وكَهَرَْا يما ها يو مُتْرِكينَ (01) فل يك ينفَعَهُم 


نمق لَعَاوَأوا بلس خبك اث الى مذ كلت عادو وكات اه [غافر]. 

وهكذا دعا موسى على فرعون وملئه أن يطمس على أموالهم ويشدد 
على قلوبهم, فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم؛ أي: حين لا ينفعهم ذلك 
ويكون حسرة عليهم» وقد قال -تعالى - لما؛ -أي: لموسى وهارون- حين 
دعوا مبذا: د يُسِبت مَعْوَمُكَُا 4 [يونس:84] فهذا من إجابة الله -تعالى- 
دعوة كليمه وأخيه هارون -عليهما السلام-. 

عن ابن عباس حينتهد قال: قال رسول الله متي: «قال لي جبريل: لو رأيتني 
وأنا آخد من حال البحر فأدُسّهِ في فّ فرعون؛ مخافة أن تدركه الرحم' "» وقوله 
- تعالى -: 9# ِآلتَنَ وَكَدَ عَصَِدَتَ قَسَلُ ودس وِنَالْمْفْسِدِينَ 45 [يونس ]. 

استفهام إنكار» ونصٌ على عدم قبوله -تعالى- منه ذلك؛ لأنه -والله 
أعلم- لو رد إلى الدنيا كما كان؛ لعاد إلى ما كان عليه؛ ى| أخبر -تعالى - عن 
)١(‏ صحيح. رواه الترمذي )71١1(‏ وقال: حسن» وصححه. والحاكم (؟/ 275٠0‏ والضياء في 


«المختارة» (/750): وأحمد (1/ »)751١‏ وله طرق ذكرها الألباني في [«السلسلة الصحيحة» 
.])5١16١(‏ 


للاءهةمٌ- 





هل اليرهان من قصص القرآن ل © 
الكفار إذا عاينوا النار وشاهدوها أنهم يقولون: يلكا مَدَُكَا كدب كيت راون 
اتيت 45 [الأنعام ]. 

قال الله: «إبل بدا لحم مَاكَثوأ يموت ين مَل ولد موأ اموا ليما ا نه وميم لدبو 45 
[الأنعام]» وقوله: نوم تِكَ بَدَيكَ لتكت لِمَنَ حَلْقَكَ ءَلِهَ 4 قال المفسرون: إن 
بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم من فرعونء كأنهم لم يصدقوا 
إغراقه» وشكوا في ذلكء فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه؛ 
ليكون هم عبرة وآبة «إَإنَكِيَا ين ألَيعَنَ ملا توت ()4: فلذلك تمر عليهم 
وتتكرر فلا ينتفعون بها؛ لعدم إقبالهم عليهاء وأما من له عقلّ وقلبٌ حاضر؛ 
فإنه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل. 

#عباد الله! وقد كان هلاك فرعون وجنوده في يوم عاشوراء 

عن ابن عباس «نضد؛ أن رسول الله يي قَدِمَ المدينة فوجد اليهود 
صياماء يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله ييِّ: «ما هذا اليوم الذي 
تصومونه؟' فقالوا: هذا يومٌ عظيمٌ. أنجى الله فيه موسى وقومه وغرّق 
فرعون وقومه. فصامه موسى شكراً. فنحن نصومه. 

فقال رسول الله #ي: «فنحن أحق وأولى بموسى منكم). فصامه 


0 هد ؟ 600 
رسول الله مية وأمر بصيامه"". 


.)1150( صحيح. متفق عليه رواه البخاري (/777*41)» و مسلم‎ )١( 


-م5٠/‎ 





ه4هطل الررهان من قصص القرآن _ © 
#اعباد الله ! أهلك 3 فرعولن وقومه وجعلهم ا وعبرة لمن أراد أن 


3 


قال تعالى: م« َالو نيضِكَ يَدَكَ تكو لِمَنَ حَلَقَكَ ءَايدَ 4 [يونس:47]. 

وقال تعالى : «إ وَأضبَِا مُوسى ومن مهد مَينَ ((شرَ أغْرَقِمَا آلآَحَرِنَ (0) إن في دَلِكَ 
أَكْترهْممُؤْمِنِينَ (080) ون ربك طوَالْعَزيرُ لتحم 400 [ الشعراء ]. 

وقال تعالى: © مَلَمَآ ءَاسَمُوبَا أنتَمَمْنَا مِنهُمْ كَعْرَهْسَهُمَ جمَييت (0) مَجَمَلْتَهُمَ سَلَفَا 
وَمَتَلا لكخريت (4)5 [الزخرف]. 

عباد الله! ما هي الأسباب التي أهلك الله بها فرعون وجنوده لتكون 
منهايا ابن آدم على حذر. 
أولاً: ادعاؤه الربوبية والألوهية. 

ادعى فرعون الربوبية والآلوهية لنفسه. وقد أطاعه قومه ومنهم جنوده 
واتبعوه في دعواه الباطلة هذه قال تعاللى عنهم: لا تَاسَتَحَتٌ مَرَمَداطَاعوه إِنَهُمْ كانوا 
َوَمًا فسِقِينَ 40 [الزخرف]. 

عباد الله اوقد أهلك الله فرعون بدعاته الربوبية؛ قال تعالى: 0 
الكرف )كدب وَعصى (2)5 أرق ()2ككرَ قا (©)155َ نا رام الل (5:15 41 :ل الاير: 
ولوك (0) ذف دك لبر لصن يخسى (405 [ النازعات]. 


وأهلكه أيضاً بادعائه الألوهية. 


-094غ5- 


مطل بي اليرهان من قصص القرآن لل © 
قال تعالى: وَكَالَ ورَعَوْ ايها المكة ما عَلِمَتٌ تحكم ين إلدو عق تأوقدل ينهتن عل 
لطن بتكل في صرحا لصيل اطع وله مو وَإِنْ لْتُم يب الكزينٌ 59 وَأسْتَكرَهْوَ وَحْمودُمُ 


سمه 2 


ف الأرض يعبر لق وَظَنُوا أنه 3 كال تكتورت 5 امد كه وَححُودة فَتَبَذْسهُمْ ا 
وأرظلع كلق مكارت علقي الللبليئرك ويه هع يمه يدم إِلَ الكار وَيَوْم الْتِيسَوَلَا 
سروت (©) وَابمَكهُمْ فى هدذه الأنا أتصة ويَومَ القبدمة هُم تت الْمَقبُوييت (4)2 
[القصص]. 

عباد الله! فرعون -عليه لعنة الله- بادعاته الربوبية والألوهية كذيا 
وظل)ا وزورا أضل قومه وما هدى. لذلك يقدم قومه يوم القيامة إلى جهنم 
وبئس المصير. 

قال تعالى: «وَلَمَدْ أَرَسلَنا موس بِعَاِئَا وَسُلْطكنٍ مين (5) لك جِرْعَوَص وَمَكَِيو- توأ أ 
عون وَمَآ َم ورك ٍِوَشِيدٍ (كلْقَدمْ َوْمَهد يوم لْقيَكَمَةٍ ََوَرََ رَدَهُمْ ألمَارَ وَينّس الور د الموروذ 420 
[هود]. 


ثانياً: تكذيبه بالآيات التى أيد الله بها موسى -عليه السلام- والتى تدل على أنه 
رسول من عند الله. 
عباد الله! عندما دخل موسى وهارون -عليه| السلام- على فرعون في 


42 


أول لقاء بعد رجوعه من مدين قالا له: «إإدًا رَسُولَا رَيْك كَرسِلُ معنا بن إسْييلَ ول 
دِيم هد يتك ْو ين َك واكم عل من ايم الخدعة (2)إِنَا قد أوى دنا أن لْعدَابَ عل من 
كدب وول (412 [طه]. فكذب فرعون بكل الآيات وأدير وعصى. 

قال تعالى: «#وَْمَد أَيْنَهُ َانَا ها مَكَدَبَ وق (4» [طه]. وقال تعالى عن 
فرعون وجنوده: 9 وَكَالُواْ مَهَمَا تنا يدم مِنْ ءَايَةَ يَتَسَسرنا يبا هَمَا حَنُ لَك يمؤمييت 4057 
[الأعراف]. 


-مغ١١-‎ 


هم 8 اليرهان من قصص القرآن ع ل ل © 
عباد الله! فل) كذَّب فرعون وجنوده بآيات الله انتقم الله منهم وأغرقهم 
48 [الأعراف]. 
عباد اللهك!ا هلك فرعون وجنوده واستراحت الأرض من شرهم 
وفسادهم؛ واستراح البشر من ظلمهم وكفرهم وجعل الله في هلاكهم عبرة 
لق أراة أن سور وعظة إن أراة أنا يبظ 


-541١1١- 


هلب اليرهان من قصص القرآن - لت © 


0 


الدروس والعظات والصبر التي تؤخند 
من قصة هلاك فرعون ونجاة موسى- عليه السلام- 
عباد الله ! يقول الله -عز وجل- في كتابه: « لقذكئت ف صَصِيحَ بره ولي 


الألبنب ؛ مَأكادَحَدشًايَفَرَى ولحكن تَصَّدِيقَ لرّى يَدَيْهِ وََْصِيلَ كل شَىْءِ وَهُدّى وَيَحَمَةٌ 
عو وِيؤْمِبوَ 40 [يوسف ]. 


وبقول سبحانه: «تأقدس القصس لتلَئّ بتتكئرة 4 [الأعراف]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظات وعب والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ هي: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة 
هلاك فرعون وجنده ونجاة موسى وقومه. 

عباد الله! قصة هلاك فرعون وجنده ونجاة موسى وقومه التي أخبرنا الله 
عنها في كتابه» والتي تكلمنا عنها في الجمعة الماضية فيها دروسٌ وعظاتٌ وعير 
كثيرةٌ جداً منها: 
أولاً: هكذا ينتقَم الله من الظلمة وأعوانهم 

يقول شنب «إن الله ليم للظالم فإذا أخذه ل بُفَلِنْه ثم قرأ: «يكديك أَمْدُ 


َيّكَهَآ لَمَدٌ ألْخُرَئ و بيه َّ َ أَحْدَممأبِدسَدِيدُ 403 [هود]”". 
)معي حدق عل كورود الإتقارى 350 الارسل تزه 


ع بت 





بحلبِنسسس اليرهان من قصص القرآن صل © 
عباد الله! فرعون -عليه لعنة الله- كان ظالماء وجنوده أعانوه على الظلم 
فكانوا ظلمةً مثله ولذلك عندما أهلك الله فرعون أهلك معه جنوده الذين 
أعانوه على الظلم. 
55 ل ع 8 رعو 
٠ففى‏ الدنيا عذت الله فرعون وجنوده بسبب ظلمهم. 
قال تعالى: «تلكذصة وَعْودَه منَبَدْئَهُْ ف ال تأنظ رز كَنِىَ حكائكت عَقِبَةُ 


ليت )4 [القصص ]. 


وقال تعاللى: «كدأ ءَال وَعَوَت وَالدينَ من مَيلِهِءْ كقر يعات أله ملَسَدَهْمْ م دُويو سن 


م1١‎ 


- 


لَه مو كَدِيدُ ألما (4)2 [الأنفال]. 


وقال تعالى: «ِحَدَأبِ َال ورَعَوَك" وَاّنَ ين مهم كَدَبوأ ايت ريح تأفلكتهُم 
ان فرت زا عطقت 4137 [الاأشال ]. 
*وفي القبر عذَّبَ الله فرعونٌ وجنودة. 
قال تعالى: «إوَحَافٌ كال فِرْعَوْنَ موه الْعَدَاٍ (0) لد يعَرصبُوت عَليبَا عُدُوًا وَحَشْيًا # 
[غافر:5 5» 7 54]. وهذه النارٌ التي يعرضون عليها غدواً وعشياً هي نار القبر. 
* وني الآخرةٍ يقذُمٌ فرعون قومَةُ الذين أعانوةٌ على الظلم إلى جهنم 
وكين المصين: 
قال تعالى: فوَيَومَ توم ألنَاعَهُ أدَحِلواءَالَ فرعو أَسَّدَّآلعَدَاِ (405 [غافر ]ء وقال 
تعالى : «يْدم مَرْمَدُ ير لْقبدَمَة كَورَدَهُمْ ألكَارٌ ويس الوزة الْمَوْيُودُ (4)5 [هود] هكذا 
ينتقم الله من الظالم وممن أعانوةٌ على الظلم. 
* فاحذر يا عبد الله! أن تكون ظاماً فإن الله توعد الظلمة بالعذاب الأليم. 


-41١5- 


قال تعالى : «وَسيةكك الي طليرا أن مُعقَبٍ يمون (©)4 [الشعراء]ء وقال تعالى: 


12 م اه 


دور مد ربح مادا له ريير 


«ا وَلَاتَحْسبك أله عَفِلَاعَمَايَتَمَلُ دمت 4 [إبراهيم: 57 ]. 
واتحدّو يا عبد الله! أن تين ظالاً فيلك مغة. 
قال تعالى: «[ ولا تكوَا ل اين كفتك ألنَادُوَمَا كم ين مون طون ويس خلا 
تُصرُوت 400 [هود]. 
وإذا رأيت ظلماً فامنعه عن ظلمه استجابةً لقوله يي «انصر أخاك 
ظالماً أو مظلوماً» فقال رجل: يا رسول الله! أنصرة إذا كان مظلوماً أرأيت 
إن كان ظاماً كيف أنصره؟ قال: «تحجزه -أو تمنعه- من الظلم» فإن ذلك 
نصره"". لأن العذاب إذا نزل بالظالم أخذ الذي أعانه على ظلمه معه كما 
فعل ربنا -جل وعلا- بفرعون وجنوده. 
ثانياً: الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 
عباد الله! الصراع بين الحق والباطل في هذه الأرض مستمرٌ إلى يوم 
القيامة» يعلو الباطل أحياناً كذباً وزوراء فيأتي الحق فيدمغه فإذا هو زاهق 
قال تعالى: «ابَلُ تَقَذِفُ يللي علَ البكطل مدْمَعْهُ دا هْوَ يَاهِقٌ4 [الأنبياء:١]»‏ وقال 
تعالى : 9# وَهُلْ جاه لحن وَرَكىّ البنطل إِنَ لكان رَهُوقًا (4)20 [ الإسراء]. 
* فهذا فرعونُ وجنودٌهٌ على الباطل ومع ذلك علا في الأرض بغير الحق 
وقال: «نا ميم الكل 450 [النازعات]» وقال: «إما عَلِمَتُ كم يَنْ إلَدهِ 


)١(‏ صحيح. سبق تخريجه (ص7595). 


-8م51١6‎ 





هل ب اليرهان من قصص القرآن حل © 
عر 4 [ القصص 17/٠:‏ وقال: «إدّرونأكسْلٌ موس وَلْيَدَعْرَيَه4 [غافر:" ]1 

وقال: «سَئْقَيل نَم وَتنسَي. نسَآءَهُم وَإِنَاموَقَهْمَ هِرُوت 415 [الأعراف]. 
٠‏ وهذا موسى تَقَِتَلادِ على الحق يرى فرعون يعلو في الأرض بغير الحق» 


ا م : #استعِيهأ يله وَأصيرقاً 


إركت الأص ينه ورئوسا تن ية ين حيارو والقية الكزيرت 9 الوأ أوؤيكا ين 
كل أنه ماما وين يتل ما ليطا كال عن 000 


وَيَنْتَِْمَحكُمْ في الْلرْضٍ مِسَطْرَ كيت تَنْمَونَ 48 [الأعراف]. 
عباد الله! تعالوا بنا لننظر إلى نتيجة الصراع بين موسى الذي هو على 
الحق. وفرعون الذي هو على الباطل كما جاءت في كتاب ربنا من الذي نجا 
ومن الذي هلك؟ العاقبة لمن؟ من الذي أورثه الله الأرض؟ 


06 
ص 


قال تعالى: «إ وأا مُوسى وَمَن مَعَه لبمعِينَ )شرم أَغْرَقنَا لآحَرينَ (0) إِنَ في ذَلِكَ أ 


مهمو مِنينَ 07 وَإنَّ ريك طَوَالْعَزيرُ لتحم 450 [الشعراء]. 


و اي يوه سوس مي 


وقال تعالى: 9 مما مِنْهُمْ أَغْرَفَهُمْ في اليم مجم م كَدَّيُوأ بكَايِدِنَا وَكَائوا عَتَبَا غَفْلت 


07 هه و 


رع رع ين 36 واج سا ف مح 2 - 
9)وَأوْرننَا َلْقوَمَ ليت انوأ مُسْتَضْعَووت متكرق الْاَرِضٍ وَمَعَدرِبَهسا أل بَرّكْنا فيا وَكََتَ 


-_ 


2 
عع - هه دء شعي .دلج وى دهمدزو 


كلِمَتُ رَيَكَ الْحْسَىَ عل بق إِسْرَةيلَ يِمَاصَبروأ وَدَمَرَنَا مَاكانَت نت يصنع فرعوت وقومه, وما انوا 
يَعْرشُوت 4050 [الأعراف]. 

و قال تعالى: ط وَأتركِ لبر وود تم جند مُقْرَونَ 0ك يرأ ين نت وَعُُونٍ (0) ودذوع 
وَمَقَا وِرَيِرٍ (0) وَيحَمةكَانُوأ فيبَا فكهينَ (08) كُدَلِكَ 6 وَأوربَها وما َاحَرِينَ اهما بك ع لسَّمَآءُ 
وَالْدَرْضُ وما انوأ ملت 5 وَبِتَد يجاب إسَرَِيلَ بن لْمَدَابِ المهين 5 ين ورَعوت إِنَّه كان انا ين 
لْمتَرِفِينَ 425 [ الدخان]. 


20 


هعطللبي البرهان من قصص القرآن ل © 
فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والمتقون هم 
الصالحون الذين يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئاً» ولا يريدون علواً 
في الأرض ولا فسادا» ولذلك بشّرهم الله -عز وجل- في كتابه. 
فقال تعالل: «َلدَد كَئَكا ف ارو ربد اذ ؤْ َك الايْسَيِنْهَا عبادى اديت 
4 [الأنبياء ]. وقال تعالى : «ا يك أَدَوَالحْرَء مها إئَتَ لاِوْيدُونَ علي ف الْيْضٍ ولا هسَانا 
وَالْعقِبَة مقن (4)7 [ القصص ]. 
وقال تعالى: «إنا كَمَصُرٌ رُسْلنَا وَالَس واف ليوو الديَاوَيوَيَعوم مهد (00) يوم لا 
بَكَعُ ليت مَمْرَيهمٌ وَلَهُمْ أللعَمَةُوَلَهُمْ سْو ألدَّارٍ (4)2 [غافر ]ء وقال تعالى: «إوكاىت 
حَفَاعليََاَضْرٌ لْمؤْمِينَ (4)80 [ الروم ]. 
ورسول الله ييه يبشر أصحابه وأمته بالنصر والتمكين في الأرض قال 
يه: «إن الله زوى لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاريهاء وإن أمتي سيبلغ 
ملكها ما زُوي لي منهاء”". 
وقال صُدبِّ: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار»”" أي: هذا الدين؛ 
أي: هذا الإسلام. 


.)5884( صحيح» رواه مسلم‎ )١( 
وحسنه الحافظ عبد الغني المقدبي» وصححه الحاكم على شرط الشيخين‎ 27١7 /5( (؟) رواه أحمد‎ 


ووافقه الذهبي» وتعقبهما الألباني في «تحذير الساجد» بأنه على شرط مسلم» وكذلك صححه ابن 
حبان ١770‏ -موارد) عن عدّة من الصحابة: تميم بن أوس الداريء والمقداد بن الأسود. وأبي 
ثعلبة الخشني رضي الله عنهم جميعاً وانظر: [«الصحيحة» (")]. 


-لااٌ- 





هلل - البرهان من قصص القرآن ل © 
وقال #ي: «والله ليتمنّ هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون»"" 
ثالثأ: التوبة لا تقبل من العاصي عند الموت 
عباد الله! فرعون -عليه لعنة الله- ملا الأرض كفراً وظلاً وفساداً 
وعندما تل به الموك تاب وآمن “قال تعالى عل لسائة :« ع6 ااركة الكرن 
قَالَ ءامن أنه ك5 


لهك ل ع امت بوه بنواأ سيل وَأ عِنَالْصَْلِِيتَ 487 لو سن ].ء 3 الله عليه 


ط 

توبتة وإيمانة فقال تعالى: فآ آَنَ وَكَد عَصَِدْتَ مَلُ وَكنك بِنَالْمُفْسِدِينَ )4 [ يونس ]. 
عباد الله! التوبةٌ من الكفر والمعاصي لا تقبل عند الموتِ ونزولٍ العذاب. 
قال تعالى : اقلَمَرَأَاملسناَالوَأءامَا هه مَحَدَهُمَحكَفَرْئايمَاكُا يو متْرِكِينَ (21) فََرَيكُ 

مه يكشي لمَارآوأرْلْستا سْتَآمَ الى دلت فى يبَادِ و وكير هُتَلِكَ الْكَفرُونَ (4)8 [غافر]. 


الا ل 


م 
1 7 اهم 5 مر شاع 2 
َالَ إِنْ منت ألْعَنَ ولا ألَدِنَ يَمونوت وَهْمٌ ككْفَادٌ أوْلكِيِكَ أَعَنَدَنَا لم عَذَابًا أل 40 


[النساء]. 


وقال ُنبِّ: «إن الله -عز وجل - يقبل توبة العبد مال يغرغر”" 


.)77117( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (/7017), وقال: حسن غريبء وابن ماجه (5707), وأحمد (585), 
وصححه ابن حبان (571)) والحاكم (701//4), وحسّنه الألباني في [«صحيح الترغيب» 
.])3١3(‏ 


-غ1١-‎ 





عباد الله! والموث يأتي بغتة 


و 


قال تعالى: لقُلْ إِنَ ألْمَوْتَ الى يروت يِه وّنَهُ ُلَقِبِحكْم ثرَّ دون إِلَ عر لْمَيْبِ 
وَالقّهْدَةِ نِِِدَح بِمَاحُةٌ صَمنْْنَ (4)2 [ الجمعة ]. وقال تعالى: 8 أَيَتَمَاتَكوْا يدرك الْمَوَتُ 
كوكم ف بروج مُسَيدَو 4 [ النساء://]. 

وقال مي لابن عمر: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان 
ابن عمر عينتعه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحتء فلا 
تنتظر المساء» وخخذ من صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك”". 

ابن آدم! 
تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من صحيح مات من غير علةٍ وكم من عليلٍ عاش حيناً من الدهر 
وكم من صغار يُرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر 
وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكاً وقد نسجت أكفانه وه ولايدري 
وكم من عروس زينوها لزوجها2 وقد قبضت أرواحهم ليلة القدرٍ 
« فيا عباد الله! بادروا بالتوبة قبل أن ينزل بكم الموت فإن الله يقبل توبة 

العبد ما لم يغرغر ومن الأدلة على ذلك: 


١‏ - الرجل الذي قتل مائة نفس: 


.)15151( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 


ا 





هل ليرهان من قصص القرآنز لل © 

يقول #تي: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعةً وتسعين نفساً 
فسأل عن أعلم أهل الأرضء فَدَّلٌ على راهب فأتاه فقال: إنه قتل تسعةً 
وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمّل به مائة» ثم سأل عن 
أعلم أهل الأرضء فدل على رجلٍ عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من 
توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه 7 التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا 
فإن بها أناساً يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها 
أرض سوءء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. 

فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباًء مقبلاً بقلبه إلى الله تعالىم» وقالت 
ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خبراً قطء فأتاهم ملك في صورة آدميّ فجعلوه 
بينهم -أي: حك - فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو 
له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد. فقبضته ملائكة الرحمة»"". 

؟- المرأة التي زنت على عهد رسول الله أيه 

عن عمران بن الحصين عيتضيد أن امرأة من جهينة أتت رسول الله م 
وهي حُبل من الزنى فقالت: يا رسول الله! أصبت حداً فأقمه علّء فدعا 
نبي الله يه وليها فقال: «أحسن إليها فإذا وضعت فأتني» ففعل فأمر بها 
نبي الله ميا فشّدّت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرّجمتء ثم صلى عليها. 


)١(‏ صحيحء متفق عليه» رواه البخاري (١7”41)؛‏ ومسلم (11777) واللفظ له. 


لورلا واي 





هلي البرهان من قصص القرآنز لل © 

فقال له عمر: تُصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: «لقد تابت 
توبةٌ لو يمت بين سبعين من أهل المدينة لوَسَعَتْهُم وهل وجدت أفضل 
من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ !)”". 

© - ماعز بن مالك: 

عباد الله! جاء ماعز بن مالك إلى النبي هيه فقال: يا رسول الله! طهرني 
فقال: «ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه». قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء 
فقال: يا رسول الله! طهّرني فقال النبي في : «ويحك! ارجع فاستغفر الله 
وتب إليه» قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني فقال 
النبي صني مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله منية: «فيم 
أطهر ف فقال "هو الو : تفال وبر 8210 «التحو 1 

فأخير أنه ليس بمجنون. فقال: «أشرب خرا؟. فقام ل فاستنكهه 
-أي: شم رائحة فمه- فلم يجد منه ريح خمر قال فقال: رسول الله مَييًا: 
«أزنيت؟». فقال: نعم. فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: 
لقن هناف لق احاطت و مطاف :قات وقول ما ويه أفضماع من نونة 
ماعز: أنه جاء إلى النبي ب فوضع يده في يده ثم قال: اقتلني بالحجارة. 

قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله ني وهم جلوس 
فسلّم ثم جلس. فقال: «استغفروا لماعز بن مالك» فقالوا: غفر الله لماعز بن 
مالك. فقال رسول الله فيه «لقد تاب توبةً لم سمت بين أمة لوسعتهم»”. 


.)١1951( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 
.)١196( صحيح. رواه مسلم‎ )"( 
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ص اليرهان من قصص القرآن ص © 
رابعاً: مشروعية الدعاء على الكافر المعكتدي 


007 7 


لسان موسى: وهال مو ربَنآ تلك ءَاتنتَ وزعون وَمَلَاه رِسَهٌ مولا فى لوه 


لا لمي ا 2 2 عد ع م ره > 

الما لقي الع تفلك زا الجر قل تيده وتذذة عل رويط اللاي اش نا 

لْعَدَابَ ل ةال 5 ديت اعريحكها واستقيها و1 ايعان سيا 

)4 [يونس ]. 

يؤمن حتى رأى العذاب الاليم 
ا 1 # 500 
قال صُتيه: «قال لى جبريل: لو رأيتنى وأنا آخذ من حال البحر فَأَدسّه في 

+*ين ‏ + ٠‏ )+.و و ب 

يي فرعون؛؟ محافة أن تدركه الرحمة»”". 

٠‏ وهذا نوحٌ علد دعا على قومه عندما أخبره الله أنهم لا خير فيهم وأنه 
يس مج ام مج وو عن فيضت ١‏ > رمرم كي 0 عمد وو و 2ه رع يت .ولد ١‏ لق بت سر ع عو 
ادر عَلَ الْاَرضٍ من كفن دارا (0) إِنّكَ إن مَدَرَهمَ يُضِلُوا بادك ولا يدوأ إلَادايرا كَفَارًا 

457 [نوح]. 
وقال تعالى: وعدت قله قوم نوج مَكدَوأ عبدنا ولوأ يحوب وأرْدْجِرَ '(0) مدعا ريّهد أن معلُوبُ 
نور (0) ففدَحنآ وب السَمك علو متهم (0) وَفَجَرئا الدرَصَ عونا وال الْمَآه ع أمْرِ مد هر لَه 
عَكَ دَاتٍ الوح ودس 7ت ْنَا جر يمن كان كير (2)ولَمَد يَكه1 لَه هَل ين مُدَكر (0) فَكنِفَكانَ 


.)5 ١7/ص( صحيح, سبق تخريجه‎ )١( 
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هليبي اليرهان من قصص القرآن - لل © 

٠‏ وهذا رسولنا يم دعا على عدد من صناديد قريش اعتدوا عليه وهو 

عن ابن مسعود «إنعك قال: بين) رسول الله مره يصلٍ عند البيت 
وأبو جهل وأصحاب له جلوسء وقد نُحرت جزورٌ بالأمسء فقال أبو 
جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيأقٍ فيضعه في كتفي 
محمد إذا سجد؟ 

فانبعث أشقى القوم فأخذه. فلا سجد النبي ميا وضعه بين كتفيه 
قال: فاستضحكواء وجعل بعضهم يميل على بعضء وأنا قائم أنظرء لو 
كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله يي والنبي يرا ساجد ما يرفع 
رأسه. حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت -وهي جويرية- فطرحته 
عنه» ثم أقبلت عليهم تشتمهم» فل| قضى رسول الله صني صلاته رفع 
صوته. ثم دعا عليهم» وكان إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا سأل سأل ثلاثاً ثم قال: 
«اللهم عليك بقريشء اللهم عليك بقريشء اللهم عليك بقريش». فل| 
سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته؛ ثم قال: «اللهم عليك 
بي جهل بن هشامء وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عقبة: 
وأمية بن خلف. وعقبة بن أبي معيط. وعمارة بن الوليد». 

قال ابن مسعود: فلقد رأيت الذين سمى صرعى (أي قتلى يوم بدر) ثم 
سحبوا إلى القليب؛ قليب بدر”". 


)١(‏ صحيح. متفق عليه رواه البخاري (50 7)؛ ومسلم )١1745(‏ واللفظ له. 


د 





لصحههطلس ب اليرهان من قصص القرآن ‏ صس)آ) © 
٠‏ ودعا # على الذين قتلوا القراء السبعين من أصحابه في مأساة بثر 
00 
ده 0 
خامساً: من تعرف على الله في الرخاء عرفه ف الشدة 
وهذا يؤخذ من قصة هلاك فرعون ونجاة موسى 22 
عباد الله! موسى 35ل تعرّف على الله في الرخاء فعرفه في الشدة» عندما 
قال له قومه: هاا ليْدَيَوُنَ (4)5 [الشعراء]. قال موسى 252 : «قلا إِنّ مَىَ رق 
تين © تأيعنن ل ثرت ل أضرد بعصا لتر لق كنكل و قالطو التيليم (©والناَ 
الْأَحَرِينَ (05) ويا موم ومن مَعهُة لمعن (0ه) 4 [الشعراء]. 
* أما فرعونٌ -عليه لعنة الله- لم يعرف ربه في رخائه» ولذلك لم يعرفه 
رب عندما وقع في الشدة» قال تعالى على لسان فرعون: اعَيٌّ !دآ 


قو ام 


أدرفكه لتر كال امد أذ ل إله إلا الف ست بد نذا إتونل ونأ من التسلييت )نتن 

َك صنت مَل وس بن الففيييية (2) كلم نيك ديك لتكت لمن خلَة + 
0 َيِل 45 [يونس ]. 

٠وهذايونس‏ 3د تعرف على الله في الرخاء فعرفه في الشدة. 

قال تعالى : «9 ذك ولا أَنَهْكَانَ م نَالْصيَحِنَ 50 للَبِتَ فى بَظَيْه- ِل يو بَعَُونَ (1فبَدْسَهُ بعر 
وَهْوَسَقِيِمٌ (0) وَأسَنَاعََهِ سَّجَرَةَيِنْيَفْطِينِ (45 [ الصافات ]. 

كيف /0؟ ورسولنا ار يقول لابن عباس عوتغد : ديا غلام! إن أعلمك 

كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. وإذا 


.)11/7( و مسلم‎ »)٠٠١7( صحيح متفق عليه» رواه البخاري‎ )١( 
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هعطلل البرهان من قصص القرآن لل © 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء. ١‏ 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بثشيء م 
يضر وك إلا بثبىء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف»"". 

وفي رواية لغير الترمذي: «احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في 
الرخاء يعرفك ني الشدة» واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك,. وما أصابك 
لم يكن ليخطئكء. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب, وأن مع 
العس وم اه 
سادسا: الغافل يندم في وقت لا ينفع فيه الندم 

عباد الله! كثير من الناس عن آيات الله غافلون. 

قال تعالى: #إوَإِنَّ كيرا من ألنّاس عَنّ َايئِنا لَعفلُوتَ 40 [يونس ]» وقال تعالى: 
#اقرب لئاس حِصَابُهُْ وَهُمْ في عَمْلْوَْ تُعْصُونَ )4 [الأنبياء]» وقال تعالى: #وَلكنَّ 
أك الي علوت :(2) يعلمونَ هران ليوو ادنوه عن الروَهرَعَفِلقَ 457 [ الروم ]. 
لقدخلقوالآأمرلورأته 2 عيون قلوبهمتاهواوهاموا 
نئماتثئمقبرئم حشر وتوبيخ وأهوالعظام 
)١(‏ صحيح, سبق تخريجه (ص185). 
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مس اليرهان من قصص القرآن للب - © 
2 ع ع ع 0 
و 
ل اناا نان : : 5 5 9 

* فهذا فرعون عَفْلَ عن بأس الله حتى نزل به العذاب. 

قال تعالى: «9 َلتعَ ته َعْرَقْتَهُمَ في الي بأمَْمْكَدَأَاينَاَكَافواعََْا عَفِييت 40 
[الأعراف]» وقال تعالى: #واقرّب لوج د الْحَنٌ مداص سدخصة أتصد راد نكف روأ يويانَا 
دكا فى حَفَْة ين دابل كنا طنلييت 4050 [الأنبياء]؛؟ فاحذر يا عبد الله! أن 

عباد الله! ماذا حدث لموسى 22 وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون؟ 


هذا الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى-. 


2 


هل االيرهان من قصص القرآن ع © 


6+١ 


قصة موسى- عليه السلام- 
مع بني إسرائيل بعد هالاك فرعون 

أولاً: عندما جاوز بهم البحر 
ثانياً:ء عندما أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة 

عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «ؤا تَتعَلِكَ من بل اليل 
يدث يه- ادك وَجَه1َ فى هذ والْحَقُ وَمَوْعِظدٌ وَوَؤْي لِلْمُوْمنِنَ (4)5 [هود]. 

ويقول سبحانه: «إإنَّعَدَالهَْاَتصَسٌلْحَقٌ 4 [آل عمران: 1١7‏ ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظات وعبرُه والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسلٍ أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ هي: قصة موسى -عليه السلام- مع بني إسرائيل بعد 
هلاك فرعون. 

عباد الله! بنو إسرائيل هم من سلالة نبي الله يعقوب 532ذ» ويعقوب 
فتاه هو إسرائيل َكَل خرج يعقوب تلد ببنيه وأهله من بلاد الشام إلى 
بلاد مصر بطلب من يوسف تَلكتَِدَ الذي كان عزيزاً في بلاد مصرء وبقوا 
هناك يتكاثرون ويتناسلون إلى أن بعث الله فيهم نبيه موسى 32ل . 


-/ا”اٌ- 


هل ب البرهان من قصص القرآن ل - ل © 

عباد الله! أرسل الله موسى عَقِكلاد إلى فرعون يطلب منه أن يرسل معه 
بني إسرائيل ليعود بهم إلى بلاد الشام فأبى فرعون ذلكء فأمر الله موسى 
تند أن يخرج ببني إسرائيل ليلاً من بلاد مصر إلى بلاد الشام» فأتبعهم 
فوضوة وحدودة ركبا وغذو اذا فتك نارين لكل ورنه نع املك 
فرعون ومن معه. 

عباد الله! وقد أنعم الله على بني إسرائيل نعاً عظيمة» وفضّلهم على 
العالمين في زمانهم عندما كانوا يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئاً. ومن 
هذه النعم: 

* يقول الله -عز وجل -: اين إشرءيل أَذْهٌوأ نض ىلق اهرت َو وََنْ مصَلدَي علَالْعلينَ 

40 [البقرة]. 
٠‏ وقال تعالى: «إوَإِدْ ينَسَكُم يَنْ َال فِرَعَوْنَ يمُوموككع شو الْعكاب يدون بتاكم 


جم درسم 


وَأَعمَفَآ ءال وَبْعوْنَوَشْر تطروت 42 [ البقرة ]. 


- 


* وقال تعالى: طَورَنا لقو أت كأ منتضْمَمُت متكرق لاض وَمَكت ربا الى 

بَرَكنا فيا وَكَمَتَكِلِمَتُ رَيكَألْحْسَيَ عَلَ ب ةإِسَرَةِيلَّ يِمَاصَبَرُوا © [ الأعراف:/7 ١7‏ ]. 

٠‏ وقال تعالى: «وَطَئَنَا عَلِنَكُمْ الْحَمَامَ وََنَلَْا عَليِكُمُ المَنّ وََلسَلوَ كوأ من طَيِبَتِ ما 
رَرَقََكُمَ 4 [ البقرة:/01]. 

عباد الله! وقد أمر الله رسولّةُ موسى 32 أن يُذَكَرَ بني إسرائيل بنعمه 


عليهم. 
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قال تعالى: اسع ا ون 
0 أ يْعَمَدَ الله م 3 أ ين من ال فرَعورت ع سو الْعَدَابٍِ ويد ورت 

تك وسْتَخئُورت سه كك 3 دحك 51 0 دادر رض 


لومم 


تَكفروأ أنه ومن في ألْاَرْضٍ 


ا حك د ريد 3 وكين كدم | إِنَعَنَاِق لشدية 0 مَمَالَ 
جيسَاكك آله ليد جِيدٌ (4)2 [إبراهيم]. 
وقال تعالمى: ل وَإِد َال مُوسى مومه يوم أذكْرُ ممه لله عَم إد مَل فيك أبباة 
وَحَصَلَح مُووَءَاسَحُْ مَالَّم يوت َسَدَايِنَالْعلِِينَ (405 [المائدة]. 
عباد الله! قابل بنو إسرائيل نعم الله بالكفر والجحودٍ والعصيان 
* فمنهم من قال لموسى تلتد: «اخعل لآ إكها 4 -أي: صني -: «كنا ل 
اه » [الأعراف:17/8]. 
* ومنهم من عبد العجل في غياب موسى. 
* وملهم من قال لوست لك : دمب أنتَ وَرَيْلك مهديك إِنَّا هنْهُمَا فََعِدُوَت 
(4)89 [المائدة]. 
* ومن من قال لموسى عَلتَِي : «إآن نُوْمسَ آكَ حَقٌّ رَى ألْهَجَهْسرَه4 [ البقرة: 0 5]. 
* ومنهم من قتل أنبياء الله وكفر بآياته ونقض الميثاق. 
قال تعال ى: لإمَاَتَصِيم يَِتهْرْوَكفْرِهِم يات اله وَكَدْلم لمحن © [ النساء: 0 ١5‏ ]. 


؟ ومنهم من قال : تيد أله 1 عُلَتَ يدهم وا عوابا َالو و4 [المائدة: 15 ]. 


1 


هل اليرهان من قصص القرآنز طلل © 

* ومهم من قال: إن أله مَمِرُوَكَنُ ك4 [آل عمران: 18١‏ ]. 

* ومنهم من قال: طحْرَدُانْكئهِ 4 [التوبة: ٠‏ 7]. 

عباد الله! وقد تفننوا في معصية الله من أخذ الرباء وأكلهم السحت 
وأموال الناس بالباطل» حتى لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة 
والخنازير. 


قال + ٠‏ الام فاده 2 و مكف عماسم 42 عرسو مس امسر ههة عند 6و سل ) 
قال تعالى: لوَصُرِيتَ عَبْتهِمُ اذَه وَألمَسَحكئة وبككو بِعَصَب من أله ذَلِكَ بَِنَهَثْرَ كوأ 


[البقرة:١1‏ ]. 
3 ع 2 ان ع 60 2 5 
عباد الله! بنو إسرائيل أمة عجيبة في قصتهم دروس وعظات وعبر. أمة 
وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير لما كفروا وعصوا وأكثر الله 
من ذكرهم في القرآن الكريم ليأخذ المسلمون من قصتهم الدروس 
والعظات والعبر. 


فتعالوا بنا عباد الله! لنعيش مع قصة بني إسرائيل مع نبيهم موسى 
أولاً: عندما جاوز بهم موسى -عليه السلام- البحر 


5 5 ا 7 عرو “2 اد امور عار بز وارض :م12 ل سرع 2 هاي اا “عاو عابر وار 
قال تعا ى: «إوَجَوَرْنا سب نَإِسَرَّءِيلَ لحر مَأنوَا عل قور يَمَكْنُونَ عل أَضَتَارٍ لَهُمْ فَالْوايمُوسَى 
ورم ورك د و ,غير ع عو 


م ل سس سر سس 4 00 
أجعل لَنا لها كما طح ءَالِهَهُ فال إِنَكم قوم يَهَلُونَ (50) إِنَّ حولت متَيرمَا هم فد وَِلٌ ما انوأ يحَمَنُوت 


ا 


هل البرهان من قصص القرآنز ل © 
57 دَلَ َعَم أله يكم إِلَها وَهّْ مَسَلَكْمْ عل التكييت 0 وَإدْ أننَتَكُم ين َال 
يكم عَظِيةٌ (40 [الأعراف]. 

عباد الله! هذا بداية قصص جديد لنبي الله تعالى موسى مع قومه من 
بني إسرائيل» إنه بعد هلاك فرعون وجنوده في اليم» انتهى الكلام على 
دعوة موسى لفرعون وملئه» وبذلك استقبل موسى وأخوه هارون مشاكل 
جديدة مع قومه)؛ فبعد أن جاوز تعالى ببني إسرائيل البحرء ونزلوا على 
شاطئه سالمين مرّوا بأناسٍ يعكفون على تماثيل لهم. وهي عبارة عن أبقار 
حجرية منحوتة نحتاً يعبدونهاء وهم عاكفون عليها وما إن رأى بنو 
إسرائيل هؤلاء العاكفين على الأصنام حتى قالوا لموسى: يا موسى! اجعل 
لنا إهاً ىا لمؤلاء آلة. وهي كلمة دالة على جهل بالله تعالى وآياته. فا كان 
من موسى تَلكلاذ حتى جابههم بقوله: «إتَكم تَرميَوَ 41 وواصل تأنيبه 
لهم وإنكاره الشديد عليهم فقال: طإِدَّعوْلَةِ 4 أي: العاكفين على الأصنام 
والذين غرتهم حاطم: هسَبَمَاهُمفِهِوَِلٌتاكواينمَزت 45 أي :إنهم وما هم 
عليه من حال في هلاكِ وخسار» ثم قال طم منكراً متعجباً: «مَ داه أَعِيحضْ 
نهاك أي: غير ربي -عز وجل - أطلب لكم إهاّ تعبدونه دون الله» ما لكم 
أين ذهبت عقولكم» وقد فضلكم سبحانه وتعالى على العالمين -وهذا 
التفضيل خاص بزمانهم الذي كانوا فيه مع أنبيائهم وهم صالحون- أهكذا 
يكون شكركم له بطلب إِلهِ غيره» وهل هناك من يستحق العبادة غيره؟ 


-00- 


هطل- اليرهان من قصص القرآن ل © 
« ثم أخذ يذكرهم بنعم الله عليهم» فقال: 8« وَإد أننَكحكُم ين ءال فرَعَوت 
يتبتكم مشر الْمَدَابِ 4 أي: واذكروا يا من قلتم اجعل لنا إلهاً ىا للمشركين 
آلهة. اذكروا فضل الله عليكم بإنجاته إياكم من فرعون وآله. وهم الذين 
كانوا على طريقته في الظلم والكفر؛ من رجال حكمه وأفراد شرطه 
وجيو شه «يَمُوموئكْم سمو الْعَدَاب يُقَيدََنََكم 4؟ حتى لا تكثر وا يحوت 
َك #للامتهان والخدمة» وفي هذا التعذيب والإنجاء منه #بل ين بكم 
عَِيةٌ (41» يتطلب شكركم لا كفركم؛ فكيف تريدون أن تعبدوا غيره» 
وتشركوا به أصناماً لا تنفع ولا تضرء إن أمركم مستغرب جداً وعجيب» 
فاتقوا الله وتوبوا إليه". 
عباد الله! الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من هذه الآيات: 
أولاً: الجهل سبب لكل شرء وسبب للوقوع في الذنوب والمعاصي. 
* وهذا يؤخذ من قول موسى طَيِتَلاد لقومه: لَك تَوْمْتَهتَ 415 عندما 
طلبوا منه أن يجعل لهم إلا غير الله. 
عباد الله! الجهل سببٌ لكل شر وسببٌ للوقوع في المعاصي والذنوب» 
ومنها: 
١-الشرك.‏ 
٠‏ الشرك يقع في الناس بسبب جهلهم بالله وبأسائه وصفاته» ومن 
الأمثلة على ذلك: 


.)5١٠١ص( انظر: «أيسر التفاسير»‎ )١( 


0 





هل البرهان من قصص القرآن ل © 
و تود ااهل دو يعبدون أصناماً قالوا لموسى: «إنعل آنآ 
لها كنا ع 04 فرماهم موسى بالجهل» فقال طم: كك َم يه 
42 [الأعراف]. 
وعندما قال بعض الناس لرسول الله ييه وهم في طريقهم إلى حنين: 
اجعل لنا ذات أنواطٍ كا لهم أنواط» فقال ييمي: «الله أكبرء قلتم كم| قالت بنو 
إسرائيل لموسى :لاجمل لم4 إنكم تركبون سنن من قبلكم»'". 
ركفا مكة عديها 'قالوا| لرسول اللسفاك جعيق إطلف دوه سيت دنا 
يوماً؛ فوصمهم الله عز وجل بالجهلء لأن هذا الكلام لا يخرج إلا 
من جاهل؟! 
قال تعالى لرسوله #يّ ل اه © ولَمَد أو إِليكَ 
وَإِلَ اليبنَ من لِك بِِنْ أَترَكْتَ لطن حَمَاكَ وَلتَكوْينَ من ارين (00) بَلِ أله تأعبد ون ير 
00 
عباد الله! كم من إنسانٍ دعا غير الله» وذبح لغير الله وحلف بغير الله 
وطاف بالقبور بسبب الجهل؟! 
- الزنا 
الزنا فاحشةً لا يقترفها إلا جاهل» ولذلك 0 


رب أَلنِجَنُ لَسَثُ إن منًا يدعت لَه مَِلّا صَسْرِفُ عَقَكَبَدَهْنَ صب لبن وأكلٌ ين لهي 45 
لومت ] 


.])9 5٠ 8( وقال: حسن صحيح. وانظر: [«مشكاة المصابيح»‎ )5١١1( صحيح. رواه الترمذي‎ )١( 


لاع 





همطهطل لليرهان من قصص القرآن لل © 

*- التبرج والسفور الذي نراه في شوارعناء وقع من النساءِ بسبب 
الجهل» قال تعالى : «إولا تريب تيب الْجَهِييَّةَالأول » [الأحزاب:"73]. 

5 - اللواط: 

اللواط فاحشةٌ لا يقعٌ فيها إلا جاهل» قال تعالى على لسان لوط عقا 
وماد كال يِصَوو و ء أكَأنون الْفاحمّة وأنشر روت (50) 9 ِنَم تَأوْ َال سَهوَة من دون 
اينسق يل لم مجهت (4)2 [النمل]. 

عباد الله! فجميع المعاصي والذنوب تقع في الأمة بسبب الجهل؛ فآكل 
الربا جاهل» وشارب الخمر جاهلء وتارك الصلاة جاهلء» وقاطع الرحم 
جاهل...؛ إلى غير ذلك من المعاصي. 

فاحرص يا عبد الله على العلم الشرعيء ومجالس العلم؛ فإن الجهل 
سبب لكل شر. 
ثانيا: عبادة الله وحدة لا شريك له حق» وعبادة غيره باطل: 

وهذا يؤخذٌ من قول موسى تَلئد عن الذين يعبدون غير الله: «إيَعوْلة 


تراج ...تاجيز" عتم يت به 


مََيرمَا هُمُ فد وَنْطِلٌ َكَانأيَسَمَذُوت 50 دَالَ عر لله أبقِيحك] لها وَهْوٌ فَضَلَسكُحَ عل الْعدكويرت 
4 [الأعراف]. 

كيف لا؟ والله -عز وجل - يقول: «ا دَلِك يأك الله مْرَالْحَقُوَآك مَايدْعُوت 
من دونه مْوَالنَطِلُ ورك أله هْوَ ألم خالكبير 40 [الحج]. 


عباد الله! الله -عز وجل- وحدهٌ هو المستحقٌ للعبادة لأنه هو الإله الحق. 


3:57 5 


1 عد 270 


لْعَرَشٍ يدير الْأَمَرَ 


قال تعالى: ديك امه الى خَلَقَ لسوت وَالارْضَف ينه يام نم ستو عَكَ 
ابن كني لبا بدي لحطف أقةرخسط نات ذرا كتكرت ()4 [يونس]. 

وقال تعالى: ديك امد وشيم لآ إِلَه لاهو كين كل تو و نادو وَهُوَ حك كل 
مركي )4 [الأنعام]. 

وقال تعالى: «إيكها ألدَآاسُ أَعَبْدُوا ريك ألرِى حَلفَحْ وَادِينَ من كم لعَلكُم حَتَقُونَ (4)5 
[البقرة 

وقال تعالى لموسى 32 هنون معد وق ألضَّلَوء بكرت 4000 
[طه]. 

عباد الله! أما الآ المزعومة الباطلة فلا تستحقٌ العبادة؛ لأنها لا تخلق 
ولا ترزق ولا تحبي ولا تميت» ولذلك فهي يوم القيامة مع من عبدها في نار 
جهنم إذا كان هذا بعلم هذه (المعبودات) ورضاهم. قال تعالى: « بكم 


عر سس ب ساسالله ها سوسم و 


وَمَانكَبَدُونك من دوي أله حصب جهنم أسُرٌ وأرذوت )لو كان هكؤلاء َالِهَة مَأوَرَة وهنا 
0 ا اتام قال مال : 
12 وما 7 -ه ا دس لؤسم 9ه 


لوا لشي فَمَ عو فاق ا الهم لّى يَدَعُونَ من دَونآَئهِ مِن سَىَّءِ لَمَّاجَآء 
ل [هود]. 


ثانياً: قصة بنو إسرائيل عندما أمرهم موسى ‏ عليه السلام- أن يدخلوا 
الأرض المقدسة 


عباد الله! الأرض المقدسة هي بيت المقدس وما حواليه» لما خرج 
موسى تكد وقومه من بلاد مصر إلى بيت المقدس فوجدوا فيه قوماً 


ات 


هطل ‏ اليرهان من قصص القرآن ل © 
جبارين» فأخذ يذكّر قومه بنعم الله عليهم ويحثهم على الجهاد؛ ليدخلوا 
الأرض المقدسة, فهاذا قال له بنو إسرائيل وماذا فعلوا؟ يخبرنا عن ذلك ربنا 
-جل وعلا- في كتابه فيقول سبحانه : 8 وَإِذْ قَالَ موس لِمَوْمء ينمَوَم أذ كرو يْعَمَةَ أل 
عتمم 4: بقلوبكم وألسنتكم؛ فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى ومُتَشْطْ على 
العبادة؛ «إدٌ جَمَلَ فيكم أيه 4: كلما هلك نبي " فيكم نبي من لان أبيكم 
إبراهيم إلى من بعده. وكذلك كانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله 
ويحذرون نقمته» حتى ختموا , بعيسى ابن مريم عَكلاة» ثم أوحى الله إلى 
خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبدالله» المنسوب إلى إسماعيل 
بن إبراهيم عقكلة» وهو أشرف من كل من تقدمه منهم ييا «وَجَصلمٌ 
مو [المائدة: ٠‏ 7]: «عن ابن عباس قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا 
كان له الزوجة والخادم والدارٌ سمي ملكاً. 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص مينغ : «أن رجلاً قال له: ألسنا من 
فقراء المهاجرين؟ فقال عبدالله: ألك امرأةٌ تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك 
مسكنٌ تسكنه؟ قال: نعم قال: فأنت من الأغنياء. فقال: إن لي خادماًء قال: 
فأنت من الملوك». 


وَءَاسَكُم ما لم مُوَتِ أحَدَا # [الماكدة :7 آء فصي , يعني: عالمي زمائهم » فإنهم كانوا 
أشرف الناس في زماء انراج 2 ل حل ب بلا اده 
نيا أشرف منهم وأفضل عند الله وأكيل تود وأقوم منهاجاًء وأكرم 


بوت 


«هللل ‏ اليرهان من قصص القرآن - ل © 
نبي وأعظم مُلكاًء وأغزر أرزاقاء وأكثر أموالاً وأولاداً» وأوسع مملكة. 
وأدومَ عرَّةَ قال ل ل 
قال تفال طفق ع ائر ارهد ركان 14ل عمران» 1 ]. 

ثم قال مخبراً عن تحريض موسى تَلكلِد لبني إسرائيل على الجهاد 
والدخول إلى بيت المقدسء الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب لا 
ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف تَلتئلا ثم لم يزالوا مها حتى 
خرجوا مع موسى فوجدوا فيها قوماً من العمالقة الجبارين قد استحوذوا 
عليها وملكوهاء فأمرهم رسول الله موسى تلت بالدخول إليها وبقتال 
أعدائهم: وبشّرهم بالّصرة والظفر عليهم» فتكلوا وعصوا. 

قال تعالى تخبراً عن موسى ظَلِكَئِدٍ أنه قال لهم: ©يَمَرِ لاخُوا الايّسّ 
لْمُقَدّسَهَ 4» أي: المطهرة» «ابََكبَ آنه لك 24 أي: التي وعدكموها على لسان 
أبيكم إسرائيل لمن آمن منكم. «ولا رَندُوا ع3 و45 . أي: ولا تدكلوا عن 
الجهاد «منَنمَلبوأ حَسِرنَ ([5) فَالْوأ يلموسو إن ها وما جَبَانَوَإِنَا آن نَدَحْلَهَا حَقٍّ يحْرُجُوأ مهنا 
إن يَخْرٌجُوأيبََاقإِنادخِدُوت (4)5[المائدة]ء أي: اعتذروا بآن في هذه البلدة التي 
أمروا بدخوها وقتال أهلها قوماً جبارين» أي: ذوي حَلْقٍ هائل» وقوة 
شديدة» وإننا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهمء ولا يمكننا الدخول 
إليها ما داموا فيهاء فإن يخرجوا منها دخلناهاء وإلا فلا طاقة لنا بهم. 

ادل يان وس لبن يادوت نعم كا 4 أي: فلم نكل بنو إسرائيل عن 
طاعة الله ومتابعة بعة رسول الله موسى عَقتلاد حرّضهم رجلان لله عليهم| نعمة 


ات 


هم عا8ه- اا اتيرهان من قصص القرآن ‏ + لسن  -‏ © 
عظيمةٌ وهما من يخاف أمر الله ويخشى عقابه» وهما يوشع بن نون» وكالب 
ابن يو حناء قالا: «ادْحُاعَلَمْ لباب وَِدا كَنتْمُوه نح علوت وَعَلَ اله َتَوطُوا إن ثم 
موّمضان 425 [المائدة ]» أي إن توكلتم على الله» واتبعتم أمره ووافقتم 
رسوله. نصركم الله على أعدائكم» ظفركم بهم» ودخلتم البلد التي كتبها 
لكمء فلم يفد ذاك فيهم شيا «ثَالا يكم مقا ل تن جلها أن كا دامواً كيه أدهت ابت 
وَرَيكَ فَعَنتكِنَا سَهَاتَعدُوت (4)8 [المائدة]» فا أعظم الفرق بين موقفهم هذاء 
ار فتكلم أنق بكر (وأحسن) فأعرض عنه» ثم تكلم ون( و يدو 
فأعرض عنه» فقال مل : «أشيروا عل أمبا الناس». 

فقال سعد بن معاذ: «كأنك تريدنا يا رسول الله فوالذى بعثك بالحق 
لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. ما يخلف منا واحدّء وما 
نكره أن تلقى بنا عدونا غداً» إنا لصَبد و واحرك و جاره ره 
الله أن يريك منا ما تقرٌ به عينك, فسرٌ بنا على بركة الله)”" 

وعن ابن مسعود خَيذعك قال: «شهدت من المقداد بن الأسود ختعك 
مشهداً لأن أكون صاحبه أحبّ إِلّ نما عُدِل به أتى النبي #اْ وهو يدعو 
على المشركين. فقال: لا نقول كا فال قوم موسى: اذهب أَنتَ وَرَيُلك ميك »# 
[المائدة: 5 ؟ ]» ولا ايل عن يمينك وعن لَه وبين يَدَيْكَ وخلفكٌ 


فرأيت النبي ط#ي أشرق وجهة وسَرَّه”" 


.)١ا//9( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 
صحيح» رواه البخاري (؟7965).‎ )0( 


0 





هل البرهان من قصص القرآن ‏ لل © 

ولا نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى 532 ودعا 
عليهم اَل نتن 5 أتيكُ إِلَّا تقِيى وَل 04 يعني: ليس أحدٌ يُطيعني منهم 
فيمتثل أمرٌ الله» ويجيبُ إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون؛ تأقرق ينه 
وَيَيت لقو آلْمَسِقِينَ ()4 [المائدة]» أي: اقض بيني وبينهم» فقضى الله عليهم 
بالتيه في الصتحراء أريقخ منة: « 6ن هك رذعي هو منة قشر كذ 
لأَرضِ 4 فكانوا يسيرون في مسافةٍ محدودةٍ من الأرض ولا بهتدون سبيلاً 
للخروج منها. 

قال ابن عباس: «تاهوا في الأرض أربعين سنةَ يصبحون كل يوم 
يسيرون ليس هم قرارٌء وكأن موسى عَلِكهة حزن عليهم وعلى ما أصابهم» 
فقال الله له: مَل تأْسَ عَلَ الْقَوْمِ التسِقِيت 450 [المائدة]ء أي: فلا تأس ولا 
تحزن عليهم فيه حكمت به عليهم فإنهم يستحقون ذلك»”". 

الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من هذه الآيات 
أولاً: التذكير بنعم الله يدفع إلى طاعة الله 

فهذا موسى 32 يذكر قومه ب: بنعم الله عليهم قبل أن يأمرهم بدخول 
الأرض المقدسة. 

قال تعالى: 8 وَإِدْ قَالَ موس لِمَوِْه- يمَوم أذْكُرُوأيِمَمَةَ اله عَلِيَكُمْ إدْ جَعَلَ فيك يآ 


مجَصلَح موك وَءَاسَسَح مالم يوت لَحَدَايَنَ الْعَكِِينَ (405 [ المائدة ]. 


)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم» (540-1"7/ 7) باختصار وتصرف. 


حت 
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عباد الله! والله -عز وجل- في كتابه يذكرٌ عباده بنعمه عليهم ليعبدوه 
وحده ويشكروا يعم 
قال تغالى :8 ان ايف حك التموات والارض ولرّل ورك الممل هه فَأخْرَحَ بو- ين 


لمت ردكا كم وه ل وا ا سَخَرَ لك 


فين ماق ذاريان” وسحر لك الكل راق 238 و كل ا سالقرد وَإِن كَكْدُوا 
ان اع 0 د حت الإفنّ لدثومٌ كناد (4)5 [إبراهيم ]. 
« والله -عز وجل- يذكرٌ عباده أن نعمة عليهم تزيدٌ وتبقى بالشكرء 
وتزولٌ وتذهبٌ بالمعاصي. 
قال تعالى: ط وَإِدْئََلَل رَفِكْ ين سَحكَرْثْر لزيد كك وكين مقرم إن عد ليد 
405 [إبراهيم]. 
ابن آدم! 
إذاككتفي نعمة فارعها ‏ فإنالمحعاصي تزيل النعم 
وحافظ عليها بشكر الاإله فإنالإلهشديدالتقم 
عباد الله! وشكر نعم الله يقوم على ثلاثة أركان: 
الركن الأول: أن يعتقد العبدٌ أن ما به من نعمة فمن الله وحدهء قال 
تعالى :8 وَمَابَكُم يَنيْتْمَتَمَوِنَ آَهِ4 [النحل: 07]. 
الركن الثاني: أن تُحدث العبد بنعمة الله عليه» قال تعالى: لوَمَابمَةِ رَيَكَ 
تَكوِك()4 [الضحى]. 


وت 


هلب البرهان من قصص القرآن ل © 

وقال مأث,ة: «التحدث بنعمة الله شكرُء وتركها كفرٌء ومن لا يشكر 
القليل لا يشكر الكثير» ومن لا بشكر الناس لا يشكر الله والجماعة بركةٌ 
والفرقة عذاث”" 

الوق" الغالك؟ أن 00 نعمة الله في طاعة الله ومرضاته قال تعالى: 

وَلَبْيّْ فمَآءاصنلك> أله ألدَ الجر # [ القصص 7١1١:‏ ]. 

ثانياً: عدم الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله فسقّ 

فها هم بنو إسرائيل عندما أمرهم موسى تقد أن يدخلوا الأرض 
المقدسة فلم يستجيبوا له رماهم بالفسق. 

قال تجان عن لان مسومل لكي « 6ل ارون ل اعرف لا قري وى كر 
اوبوت التو القتيقة 0516 ماين عكر انين سَنة تكو ف الأرض كلا عا 

غباة الله والفسقة الذيى لتحيو الأمر الله ولام رسرلة كل نهدا 

قال تعالى: وان كيرا منَ الئاس لَفَسِفُونَ (0* [المائدة]. وقال تعالى: «#وَلكنَّ 
كيرا َنم شرت (4)2 [المائدة]. وقال تعالى: «مَييم تُمتَووَكَيْر مَنبُمْ ون 
(©4 [الحديد]. 

واعلموا عباد الله! أن هناك فسقٌ أكبر: صاحبه يخلد في النار. ولا يخرج 
منها أبدا وفسقٌ أصغر صاحبه لا يخلد في الناره ولكنه يُعذب فيهاء ثم 
يخرج منها إذا مات على التوحيد. 


.])151/( صحيح. رواه أحمد (5/ 7078 والبيهقي في «الشعب»(9١١41). وانظر: [«الصحيحة)‎ )١( 


8ت 
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60 « 


ثالثاً: قصة موسى-عليه السلام 
مع بني إسرائيل عندما ذهب لميقات ريه 

عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «اخَنُ تنش عَليَكَ أَحسن التصّص» 
[يوسف:"]. وقال تعالى: «إإِدَّمَدَ لمْوَالْتَصَسٌانْحقُ 4 [آل عمران: 17 ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظة جديدةٍ من 
سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروسٌ وعظاتٌ 
وعبرٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل, أتدرون ما هي يا 
عباد الله؟ هي: قصة موسى -عليه السلام- مع بني إسرائيل. 

عباد الله! تكلمنا في الجمعة الماضية عن: 

أولاً: قصة موسى تَلِكَلِ مع بني إسرائيل عندما جاوز بهم البحر. 

ثانياً: قصة موسى تكله مع بني إسرائيل عندما أمرهم أن يدخلوا 

الأرض المقدسة. 
وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع: 


الثاً: قصة موسى 32ت مع بني إسرائيل عندما ذهب لميقات ربه. 


0 
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عباد الله ! 


٠‏ واعد الله موسى ظَنِتَلادْ ثلاثين ليلة» وأتمها بعشرء فصارت أربعين ليلة» 


وهذا هو ميقات ربه» قال تعالى: «إوَوعَدَا مُوسى تَكدِي لَه وَأتْمَمْهَا يِصَثْرٍ 


فَكَمّ مقت ريد أب يِيَلَةُ4 [الأعراف:57١].‏ وقال تعالى: لوَإِدْ وَعَدْم 


موك أرَبَعِينَ لَِلَدَ 4 [البقرة: ١‏ 0]. 


«موسى تيت قبل خروجه استخلف هارون على بني إسرائيل» فقال له 
المعسد و 


قال تعالى: وَقَاكَ مُوس لِيْضِهِ هَرُوت للقن ف قر وَأصِْحَ وَلَامَيحَ سبل الْمُفْسِدِينَ 
4 [الأعراف]. 


#عباد الله! موسى 32 هناك عند جبل الطور يكلمة ربة بلا واسطقء 


و 


3200 4 زا ٠.‏ لق 
فتاقت نفسه لرؤية رَبه فطلب منه أن يراه. 


قال تعالى: «وَلمَاج مُوسك لم4 :الذي وقتناه له لإنزال الكتاب. «إوَكلّمَه. 


3 1 >5 ع اس اال 5 0 
َيّهُه: با كلمه من وحيه وأمره ونبيه. تشوق إلى رؤية الله» ونزعت نفسه 


لذلك حباً لربه ومودة لرؤيته؛ ف هَالَ رَتِ رق در إتيِكَ». فقال الله: «آن 
ييقن4؛ أي: لن تقدر الآن على رؤيتي؛ فإن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في 
هذه الدار على نشأة لا يقدرون بها ولا يثبتون لرؤية الله وليس في هذا دليل 
على أنهم لا يرونه في الجنة؛ فإنه قد دلت النصوص القرآنية والأحاديث 
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النبوية على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى ويتمتعون بالنظر إلى 
وجهه الكريمء وأنه ينشئهم نشأةَ كاملة يقدرون معها على رؤية الله تعالى» 
ولهذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل» فقال مقنعاً لموسى في 
عدم إجابته للرؤية: «ولكن اكز ِل الْجَبلٍ ين اشتقرٌ مَكََدُ 4 إذا تجلى الله له 
ضوف تق كيدا حل رفك اليل نبل 4 الأصم الغليظء «جككة ك4 أي :انها مثلٌ 
الرمل» إوَكرَّ مو »4: حين رأى ما رأى؛ «إصَيكًا4؛ أي: مغشياً عليه» لامكا أن 
َال خبحئَك #تنزيهاً وتعظيا وإجلالاً أن يراة أحدٌ في الدنيا إلا مات, هيت 
لتكت قال مجاهد: (أن أسألك الرؤية «إوآتا وَل الُؤمييت 427 [الأعراف]ء 
أنه لا يراك أحدّ في الدنيا). 
عباد الله! فل) منعه الله من رؤيته بعدما كان م: متشوقاً إليها؛ أعطاةٌ خيراً 
كثيراً فقال: «إيَمُومع إن آمَْطَمَيْتُكَ عَلَ ناس 4» أي:اخترتك واجتبيتك 
وفضّلتك. وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة» ٠‏ لإيرِسلق كت 4: التي لا 
أجعلها ولا أخصٌّ بها إلا أفضل الخلق» «ويكي» إياك من غير واسطةء 
هذه فضيلة اختصّ بها موسى الكليم» وعرف بها من بين إخوانه من 
المرسلين» ظمَمْدْ مآ ءَاتَيّْكَ 4 من النعم» وخذ ما آنيتك من الأمر والنهي 
بانشراح صدرء وتلقَهُ بالقبول والانقياده «يث يج القَبيِنَ (402 [الأعراف] 
لله على ما خضَّك وفضَّلك « مَكَتَبمَاله فى آلأَلْوَاح من كُلٍ تَىَء 4 يحتاج إليه 
العباد» ركه 4 ترغُب النفوس في أفعال الخير» وترهّبهم من أفعال الشرء 
9وتَنْصِيلا لَكُنِ تنو » من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والآداب 
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َمْدََابَْة4 أي: بجدّ واجتهاد على إقامتهاء «إوَأمز مَوْمَكَ يمدو ضيبا وهي 
الأوامر الواجبة والمستحيّة» فإنها أحسنها.وفي هذا دليل على أن أوامر الله في 
كل شريعة كاملة عادلة حسنة. طسَأْوِم دَارَآلْمَسِقِينَ ()4 بعدما أهلكهم الله 
وأبقى ديارهم عبرةً بعدهم يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون. وأما 
غيرهم فقال عنهم: «ا سَسَرِكُعَنْ ءَايِق4 أي: عن الاعتبار في الآيات الأفقية 
والنفسيّة) والفهم لآيات الكتاب. «ِالَدنَيتَكَبوتَ ف الْاَرضٍ بعر لحي 4 أي : 
يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء به؛ فمن كان ببذه الصفة؛ 
حرمة الله خيراً كيرا وخذلّهء وم يفقه من آيات الله ما ينتفع به بل ربما 
انقلب عليه الحقائق واستحسن القبيح» «إوإن يَرََا كُلَّ َايَةَ لَّا يُؤْمِنوأ يبا 4؛ 
لإعراضهم واعتراضهم ومحادّتهم لله ورسوله» «إوإن يَرََا سَبيلَ أيُمْدِ 4» أي: 
الحدى والاستقامة» وهو الصراط الموصل إلى الله وإلى دار كر امته. ظإلَايَتَحِدُوُ 
سبيلا4» أي: لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه لإدَِن يرا سبل الي 4 أي: الغواية 
الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء» لإَتَحِدُوهُ سبيلا» والسبب في انحرافهم هذا 
الانحراف: ظدَلِكَ يتم كَذَوأْ ايديا وَكَانوا عتما عَبننَ (405 [الأعراف]؛ فردهم 
لآيات الله وغفلتهم عَنَا يرا هنا واحتقارهم لها هو الذي أوجب لهم ع 
سلوك طريق الغي وترك طريق الرّشْد ما أوجب. « تَالدِي كَدَا َاِا4: 
العَظيمة الذالة عل :ضحة نا أ رسلا به وس كنا «و إل اكه عله سل 44 
لأنها على غير أساس» وقد فقد شرطهاء وهو الإيمان بآيات الله والتصديق 
بجزائه. مَل يجرت 4 في بطلان أعالهم وحصول ضد مقصودهم. «إلّاا 
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كثأينْماوت (4)5؛ فإن أعمال مَنْ لا يؤمن باليوم الآخر لا يرجو فيها ثواباًء 
ولبقن شا انقفوي إلتدة فلا للك صميعلك و بظاف 7 

عباد الله! ماذا فعل قوم موسى في غيابه؟ 


في الوقت الذي كان موسى يناجي ربه -عز وجل- فوق جبل الطورء 
عبد قومه عجلآء صنعه لهم السامري من الذهب الذي حملوه معهم من مصرء 
وقد قال لهم السامري ومن معه من الضالين: هذا لمكم وإله موسى فنسيه 
هناء وذهب يبحث عنه على جبل الطورء ولهذا تأخر عن الموعد الذي ضربه 
لكم. ففرحوا برؤيته ورقصوا من حوله وعظموه. وخالط حبه قلوبهم. ىا 
قال جل شأنه: وش ربوا في مُنُويِهم نيجل بِكُرزْمِمَْ 4 [البقرة: 97 ]. 

* قال تعالى: «9 وَاغَحَدَ قرم وى من بََدوممنَ متهم عِجَلا جَسَدًا 4 صاغه السامري» 
وألقى عليه قبضة من أثر الرسول؛ فصار هله خدُ4 وصوتٌء 
فعبدوه واتخذوه إِهاء وقال: هذا إلهكم وإله موسىء فنسبيى موسى. 
وذهب يطلبه» وهذا من سفههم وقلة بصيرتهم؛ كيف اشتبه عليهم 
رب الأرض والسماوات بعجل من أنقص المخلوقات؟! ولمذا قال 
نا لمق :ف وق الشيفاس: الذاقة ول لفقا نوردت أن 
يكون إطاً «الريرا أنه لابنكلئه4؛ أي: وعدم الكلام نقصٌ عظيمٌ؛ فهم 
أكمل حالة من هذا الحيوان أو الجباد الذي لا يتكلم مَلاييَدِيمَ 

)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير والشيخ السعدي. 
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سبيلا 4؛ أي: لا يدهم طريقاً دينياً ولا يحصّل لهم مصحلة دنيوية؛ 
لأن من المتقرّر في العقول والفطر أن اتخاذ له لا يتكلم ولا ينفع ولا 
يضر من أبطل الباطل وأسمج السفه» وهذا قال: «اعَحَدُوهُ مَكَاوا 
بيت 40 [الأعراف]» حيث وضعوا العبادة في غير موضعهاء 
وأشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً. 
وفيها دليل على أن من أنكر كلام الله؛ فقد أنكر من خصائص إِلية الله 
تعالى؛ لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية صاحبها للإلهية. 
* 9 وكا مُق ف كيْدِيهِمَ #» أي: ندموا على ما فعلواء (إوَرَأوَا أنَّهُمْ مَدَصَنُوا 4 
«إالا كين نَم يَحَمنَاربَا وَيَمِْرٌ آنا لحَكُوئنَ برت الحّيبيت (418؛ أي: من 
امحالكين» وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله-عز وجل-. 
عباد الله! وقد أخبر الله-عز وجل- موسى عَقَةِ أن قومة عبدوا 
العجلّ قْ غيابه» قال تعالى: «إومآ أَعبَللك عن فَوْمِكَ ينمومل َلَ هْْ ولك عِك أبْرى وَعَيَثُ 
لَكَرَتٍ برص (2)دَل وِِنَآمَد كن مَك من بََدِكَ وََصَلَمالمَارِضُ (ن© [طه]. 
عباد الله ! من هو السامري؟وكيف أضلهم؟ 
قال ابن عباس «إنتهد في حديث الفتون: (... فلما رأى قوم موسى أنه ل 
يرجع إليهم في الآجل» ساءهم ذلكء. وكان هارون قد خطبهم وقال: إنكم 
خرجتم من مصرء ولقوم فرعون عندكم عواري وودائع» ولكم فيهم مثل 
ذلك. وأنا أرى أن تحتسبوا مالكم عندهم, ولا أحل لكم وديعة استودعتموها 
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والاحاوة ونيا براديى ابوه قشعا بن ذلك ولا مسكلة انا فخ 
حفيراً وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك 
الحفير» ثم أوقد عليه النار فأحرقه فقال: لا يكون لنا ولا لهم. 

وكان السامري من قوم يعبدون البقره جيران لبني إسرائيل؛ ولم يكن 
من بني إسرائيل» فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملواء فقضي له 
أن رأى أثراً فأخذ منه قبضةً» فمر ببارون» فقال له هارون عَلِكِئاه يا سامريّ! 
ألا تلقي ما في يدك؟ وهو قابضٌ عليه لا يراه أحد طوال ذلك فقال: هذه 
قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحرء فلا ألقيها بشيء إلا أن تدعو 
الله إذا ألقيت أن يكون ما أريد» فألقاها ودعا له هارون. 

فقال: أريد أن تكون عجلاًء فاجتمع ما كان في الحفرة من متاع أو حلية 
أو نحاس أو حديدٍ فصار عجلاً أجوف ليس فيه روح له خوار. 

قال ابن عباس: لا والله ما كان له صوتٌ قطّء إن) كانت الريح تدخل 
من دبره وتخرج من فيه فكان ذلك الصوت من ذلك. 

فتفرق بنو إسرائيل فرقاً» فقالت فرقة: يا سامريّ! ما هذا وأنت أعلم 
به؟ قال: هذا ربكم؛ ولكن موسى أضل الطريق! فقالت فرقة: لا نكذب 
بهذا حتى يرجع إلينا موسىء فإن كان ربنا؛ لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين 
رأيناه» وإن لم يكن ربنا؛ فإن نتبع قول موسى. وقالت فرقة: هذا عمل 
الشيطان. وليس بربناء ولن نؤمن بهء ولا نصدق. وأشرب فرقةٌ في قلومهم 
الصدق با قال السامري في العجلء» وأعلنوا التكذيب به. 
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فقال لهم هارون: يا قوم! إن| فتنتم به» وإن ربكم الرحمن, قالوا: فا بال 
موسى وعدنا ثلاثين يوماً ثم أخلفنا؟ هذه أربعون قد مضتء فقال 


سفهاؤهم: أخطأ ربه؛ فهو يطلبه ويتبعه! ا 

قال تعالى على لساءهم: ْنَا ويا ين زِيَة المَرْم فَقَدَََْا مَكدَِكَ الى الاق 
(6اَخْرَجَ لَهْمعِجَلَاجَسَدَا رماوأ هَدَآ|لَهُحكْمْ وَِلَهُ وى َي (410 [طه ]. 

عباد الله! وهارون مُلَكِل ماهم عن هذا الصنيع الفظيع أشدَّ النهي. 
وزجّرهم عنه أتم الزجر قال تعالى: ظاوَلََددَلَ كَمَهَرُودُين م ليقو ِنّمَافِشْيووَإنَ 
يكم أن فووا مرك :)الوأ آن رح علد كيين حَقَ يلامو 45 [ طه ]. 

عباد الله! عاد موسى تَقة إلى قومه غضبان أسفاً عندما أخبره الله -عز 
وجل- أن قومه عبدوا العجل فلا وصل إليهم ورآهم يعكفون على العجل 
يعبدونه ويرقصون حوله اشتدٌ غضبه عليهم وألقى الألواح من يده. 

قال صْنيِ: «ليس الخبر كا معاينة» إن الله تعالى أخبر موسى بم| صنع قومه 
في العجل. فلم يلق الألواح» فلا عاين ما صنعواء ألقى الألواح 
فانكسرت»””". 
)١(‏ صحيح. رواه النسائي في «الكبرى» 2١ /١(مكاحلاو ١ ١7757(‏ بعضه؛ وص ححه على 


شرط مسلمء انظر كتاب «صحيح الأنباء المسند من أحاديث الأنبياء» (؟/ /44)]. 
(؟) صحيح. صححه الحاكم (؟/ »,١‏ وابن حبان »)25١185(‏ وانظر: [(المشكاة» (01/78)]. 
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* ثم قال لقومه موبخاً ومقبحاً لفعلهم : «إنسما كتووي نينيع أميلئز تريخ » 
[الأعراف: 1١5١‏ وقال لهم أيضاً: «ِيَمَور أله يَِدَمْ يكم وعدا سنا أقَالَ 

لح ْمْالْمَهد مدت أنيلٌ علي حَصَبُيَن ريك للم تَوورى (4)20 [طه ]. 


مه 


٠‏ فاعتذروا إليه با ليس بصحيح» فقالوا: «إمآ أُْلَفَنا مَوْعِدَكَ يمَلْكنا ولَكنَا نآ 


رادا ين يَةٍ ألو مََدَفْهَامَكَدَِكَ اق أرق ()دأخْرَج لهم جلا جَسَدًا لَه حور الوأ 


هَذَاإِلَهَكُمْ وَإِلَهُ مُوسى مِِىَ (5م)* [ طه ]. 
قال تعالى مبيناً بطلان ما ذهبوا إليه» وموبخاً لهم: لماي ابجع لهم 
ََلوَكَايَمَِكُ شَوصََاوَلَائَفعًا 4020 [طه ]. 
عباد الله! ثم أقبل موسى532 على أخيه هارون يجره من لحيته ورأسه 


000 


بقوةٍ وعنف ويقول له: لنهرْمَامَي هسنا لايس » فتخبرني لأبادر 

للرجوع إليهم. #أفْعَصَيت أَمَرى (0)» [طه] قْ قوله: لفن في مََى وَأْصَلِحَ وَلَاسَنْيم 
سبي لَالمُفيِيِنَ )4 [الأعراف]. 

٠‏ فأجاب هارون ظَِتَي: «مَالَ نَ أ إن الْعَوْمَ أسْتَصْعَمُونِ وَكَادوا يممُوتَن قلا شقَمتَ 

ى الخْعدة ولا من مم لمر الطَلِيينَ )4 [الأعراف]. 

وفي سورة «طه'» قال هارون عاد : َبت»: ترقيقاً لى وإلا فهو شقيقه: 

«لا تَلْمدِيِ تكلا رين إن نيت أن تَُولَ درفت يد وى إضريل وَل تف َي )4 [طه]؛ 

فإنك أمرتني أن أخلفك فيهم؛ فلو تبعتك؛ لتركت ما أمرتني بلزومه. 

وخشيت لائمتك» وأن تقول: فرقت بين بني إسرائيل» حيث تركتهم 


كك 


مهل البرهان من قصص القرآن مح © 
وليس عندهم راع ولا خليفة؛ فإن هذا يفرقهم ويشتت شملهم؛ فلا 
تجعلني مع القوم - ولا تشمت فينا الأعداءء فندم موسى على ما 
0 وهو غير مستحق لذلكء فقال: ري أَغْفْرٌ لي وَلِكَى وَأَدِْلََا ف 
يلك وان بحم اريت 20 )4 [الأعراف]. 

##عباد الله! ثم انطلق موسى تلد تجاه افق الأفعى «السامري» وقال: 
نما حبك يَسِرِتُ ()4 [طه] أي: ما الذي حملك على ما صنعت؟ قَالَ 


ل 


َرَت يما لَمْ يبروأ بو- فعضت قَنصصةٌ ينْ َك رِ ألرَسُولٍ قَنَبَدْثْهًا وَحَكَدَِلكَ سَوَلتَ لى تَقيى 
457 [طهاء أراد بذلك أنه رأى جبريل عَقِلةٌ على فرس ال حياة» فألقى في ذهنه 
أن يقبض قبضة من أثر الرسولء وأن ذلك الآثر لا يقع على جماد إلا صار 
ف ومعنى: طَنَبَدْثْهَا4 فطرحتها ني الحلي المذابة المسبوكة على صورة 
العجلء 9وََحَدَلِك سَوَتَ لى تَقيى (4)5قال الأخفش :أي زينت فلما سمع 
موسى عَلِكَلادٌ منه ذلك: 88 قال كَآدْمَبَ فَإِتَ لك ف الْحَيَرْةَ أن تَفُولٌ لا مِسَاس #» 
[طه:917]» أي: اذهب من بيننا واخرج عنا فإن لك في الحياة» أي: ما دمت 
حياً «أن ‏ َمل لَامِسَاسٌَ #» ومعنى لا مساسء أي: لا يمسك أحد ولا تمس 
أحداًء وكان إذا مسه أحد حدّ؛ فلذلك كان يصيح إذا رأى أحداً: لا مساس. 

قلت: هكذا في الدنياء أما في الآخرة فقال له: هوَنَ لك مَوْعِدًا أن حلَمَهُ4 
[طه:91]» وهو يوم القيامة» أي أن لك وعداً لعذابك» وهو كائن لا محالة: 


قال الزجاج: أي يكافتك الله على ما فعلت في القيامة» والله لا يخلف الميعاد. 
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٠‏ ثم قال له: «إوانظز إل لهك الى آذك علدو عاكنا لَْرقَهُ كر َتِنَتَهُ اليو مَننَا 
49 [طه]ء والمعنى: انظر إلى إلمحك الذي دمت وأقمت على عبادته 
لنحرقنه» أي: بالنار» ثم لنذريه في البحر. وهكذا خسر الماكر 
الكذاب الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. ظإِنَّفِ دَلِكَ لَآيَه لَمَنْ 
حَاك عَدَابَ اليو كير يموع ل لاش وَكلِكَ بز تَْهْرةٌ (4)5 [هود]”". 
عباد الله! حرّق موسى تلد هذا الإله المزعوم؛ فلو كان إطاً لامتنع من 
يريده بأذى ويسعى بالإتلاف. وكان قد أشرب العجل في قلوب بني 
إسرائيل» فأراد موسى ظَتَلد إتلافه وهم ينظرون على وجهٍ لا تمكن إعادته؛ 
بالإحراق والسّحق وذريه في اليم ونسفه؛ ليزول ما في قلوبهم من حبه ىا 
زال شخصه. ولأن في إبقائه محنة؛ لأن في النفوس أقوى داع إلى الباطل. 

فلم| تبين لهم بطلانه؛ أخبرهم بمن يستحق العبادة وحده لا شريك له 
فقال: « إكسَرإكهك مهاد لَاإلَهإِلهْرَويِعَكُلَنَْءِ ما (4)2 [طه]ء أي: لا معبود 
إلا وجهه الكريم؛ فلا يؤلّه ولا يحب ولا يُرجى ولا يخاف ولا يُدعى إلا 
هو؛ لأنه الكامل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى» المحيط علمه 
بجميع الأشياء» الذي ما من نعمة بالعباد إلا منه» ولا يدفع السوء إلا هو؛ 
فلا إله إلا هوء ولا معبود سواه. 

عباد اللها غضب الله على عبّاد العجل» وحكم على الذين لم يتوبوا إليه 

بالذلةٍ والمسكنة في الحياة الدنياء وعذاب الآخرة أخزى وأكبر وأدهى وأمرء 


كلام قت 
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قال تعاللى: 8 إِنَّلَِنَ أَحَدُواالِْجَلَ سَيََاحُمَ حَصَبٌ من دَيْهِمْ وله ١‏ فى لل لديا مَكَدَ 
لْمَعَكرِبَ (0 4 [الأعراف]» وهكذا وقع» وقد قال بعض السلف 0 
آلْممْرِيَ 4 مسجلة لكل صاحب بدعة إلى يوم القيامة'" . 

عباد الله! ومن رحمة الله بعباده أنه يفتح باب التوبة على مصراعيه لمن 


أَوَاة أن يتوب منهم» قال تعالى: « وَالدنَ عَمِلُوا ألتَيِمَاتِ ثُدَّنَابُوأ من بَحَدِهَا وَءَاممُوَا إِنَّ وَيكَ 
من بَنَدِمَا لَحَفُورٌ نحي (405 [الأعراف]. 

أما الذين عبدوا العجل فقد أحسّوا بخطورة الذنب الذي وقعوا فيه 
وشعروا بالندم الشديدء وأرادوا أن يُكفروا عن ذنبهم وظلمهم لأنفسهم 
باتخاذهم العجل ما من دون الله» فرجعوا إلى موسى طق يسألونه عن 
كيفية التوبة» فأمرهم أن يقتلوا أنفسهم فعندئذ يتوب الله عليهم» ويغفر لهم 
ذنوبهم» ويكفر عنهم سيئاتهم 

قال تعالى: «وَإِد مَالَ مُوئ لِعَوْمِه يمور نُك لثم نكم كاد لعجل فَمُويوا إل 
يكم فاقوأ نك كالم ير لَك عند اريك كَنَابَ عَلِيَكُد نه مَُالئَرَابُ اليم 400 [ البقرة 

فلم| فعلوا ما طلبّه موسى َيِل منهم تاب الله عليهم وعفا عنهم؛ قال 
تعالى: وَإِدْ وعدا موس أرب لله كم أغَدُْمْ الِْجَل من بَحَدِو-وَأَتّمْ يموت )ثم حَقُوبا عَدَكُم يَنْ 


بد كلك َلك تفكروة(4)2 [البقرة]. 


)١(‏ «صحيح قصص الأنبياء» لابن كثير (ص/077). 


-م850- 





هل اليرهان من قصص القرآن ل © 

عباد الله وَلَئَاسَكْتَ عَن يوس الْتَدَبُ #» أي : سكن غضبه وتراجعت نفسه» 
وعرف ما هو فيه» اشتغل بأهم الأشياء عنده. فأخذ «الألوع 4 التي ألقاهاء 
وهي ألواحٌ عظيمة المقدار جليلة» «وَفٍ مْحَتبَا4» أي: مشتملة ومتضمنة. 


الخير وأعمال الشر» والحدى لأحسن الأعمال والأخلاق والآداب» ورحمة 
وسعادة لمن عمل بنا وعلم أحكامها ومعانيهاء ولكن؛ ليس كل أحدٍ يقبل 
هدى الله ورحمته» وإنم| يقبل ذلكء وينقاد له. ويتلقاه بالقبول هلِلَدِنَ هُمْ لِرَيهم 
يَرَمَبُونَ 41 أي: يخافون منه ويخشونه» وأما من لم يخف الله ولا المقام بين 
يديه؛ فإنه لا يزداد بها إلا عتواً ونفوراء وتقوم عليه حجة الله فيها. 

عباد الله! ولما تاب بنو إسرائيل» وراجعوا إلى رشدهم, «ا وَلغَارَ مو » 
منهم اسَبَدِينَ َْلا © من خيارهم ليعذروا لقومهم عند ربهم» ووعدهم الله 
ميقاناً حضوو فيد فل) حرو قالواة يا موسئ! أرزنا اللاعجهرةفتتجر وو 
على الله جرأة كبيرة» وأساؤوا الآدب معهء حَدَتْهْمُ اليَمْتَةُ»#فصعقوا 
وهلكواء فلم يزل موسى 532 يتضرع إلى الله ويتبتل ويقول: فرَبٌ لَوْسِنْتَ 
مَلكتَهُم يِنِمَبَلُ 4 أن يحضروا ويكونون في حالة يعتذرون فيها لقومهم فصاروا 
هم الظالمين كما هَل الثتهاة ين4. أي: ضعفاء العقول» سفهاء الأحلام 
فتضرّع إلى الله واعتذر بأن المتجرئين على الله ليس هم عقولٌ كاملةٌ تردعُهم 
عما قالوا وفعلواء وبأخبم حصل لهم فتنةً يخطر بها الإنسان ويخاف من ذهاب 


50:0 
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عد 
وس ماج .< لس اصح وس 


دينه» فقال: إن م إِلَافَدَكَ ليا تن قكلة وتزيعك بن 1قاة أن وكا دام للا وايما وَأَتَ َي 
ليت 41 [الأعراف]ء أي: أنت خير من غفرء وأولى من رحمء وأكرم 
من أعطى وتفضلء فكأن موسى عَقكَ قال: المقصود يا رب بالقصد الأول 
لنا كلنا هو التزام طاعتك والإييان بك وأن من حضره عقله ورشده وتم 
على ما وهبته من التوفيق؛ فإنه لم يزل مستقيرأء وأما من ضعف عقله وسفه 
وأنة وصرفته الفتنة؛ فهو الذي فعل ما فعل لذينك السببين» ومع هذا؛ 
فآنت أرحم الراحمين وخير الغافرين؛ فاغفر لنا وا رحمناء فأجاب الله سؤاله 
وأحياهم من بعد موتهم» وغفر لهم ذنوبهم'". 

* وقال موسى ظَِتلادِ في تمام دعائه: «(© وَآحَتْبَ لاف هذ الذي 


رول 0 ”م 


د« سداردة يو عدارة4 ا ا 


0 
ل سيره 


يَنَعُونَ وَيُؤْوْ ألرَكَرة وَالَنَ هم يَايَدِئَابوْمِبوْنَ 4 [الأعراف]. 


0 انظر: «تفسير الشيخ السعدي» (ص5 77). 
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الدروس والعظات والعبر التي تؤخن من قصة موسى 
-عليه السلام- مع بني إسرائيل عندما ذهب لميقات ربه 
عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «ا لَمَدَكت ف صصح بره دول 
أب مَاكدَسَدِيعً يفْرَّى ولتحكن َصَدِيقَ الى بَنَ يديه تسيل كلس ءِوَهْدَى وَيتَمَة 
عو وِيؤْمِبوَ 40 [يوسف ]. 
ويقول سبحانه: تأت صٍالْقَصَصَ تعَلّهُمَ يَتَتَكَرُونَ )4 [الأعراف ]. 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظة جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظات وعبث والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون 
ما هي يا عباد اللّه؟ هي: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة 
موسى -عليه السلام- مع بني إسرائيل عندما ذهب لميقات ربه. 
عباد الله! قصة موسى ظَلِكَلد مع بني إسرائيل عندما ذهب لميقات ربه 
والتي أخبرنا الله عنها في كتابه فيها دروسٌ وعظاتٌ وعبرٌ كثيرة جداً منها: 
أولاً: الكلام صفة من صفات الله -عز وجل-. 
عباد الله! التوحيد» هو: إفراد الله سبحانه با يختص به من الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات» وينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسا 


-/ام6م#- 


سم 


هل ب اليرهان من قصص القرآن لل © 
القسم الأول: توحيد الربوبية» وهو: إفراد الله -عز وجل- بالخلق والملكِ 
والعديين: 
القسم الثاني: توحيد الألوهية» وهو: إفراد الله -عز وجل- بالعبادة. 
القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفاتء وهو إفراد الله -عز وجل- با له 
من الأسماء والصفات» وهذا يتضمن شيئين: 
الأول: الإثبات» وذلك بأن نثبت لله -عز وجل- جميع أسائه وصفاته 
التي أثبتها لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه ميكليا. 
الثاني: نفي الماثلة» وذلك بأن لا نجعل لله مثيلاً في أسمائه وصفاته. كما 
قال تعالى: «لِسَكئْيوه ستَى ةوهو التميعٌالبصِيرٌ (4)5 [الشورى:١ ١‏ ]. 
وقد اجتمعث أقسامٌ التوحيد الثلاثةٌ في قوله تعالى: «إرَتِ لكوت وَاضٍ 


محد 
0 


وَمَا يتما إن كُسْر مُوقييت> ((4)5 -وهذا توحيد الربوبية - هاتعُْدهُ وانطرز لِِدته © - 
وهذا توحيد الألوهية-#إمل تََلَرْ لد سَيِيّا )© -وهذا توحيد الأسماء 
والضفات]” , 
عباد الله! والكلامٌ صفةٌ من صفاتٍ الله الثابتة لهُ بالكتاب والسنةٍ وإجماع 
سلف الآمة: 
٠‏ ففي كتاب الله -عز وجل-. وفي قصة موسى 2َ3كذ: يقول الله -عز 
وجل -: «إوَكمَ أنه مُوسئ تَحكلِيمًا (4150 [ النساء ]ء وقال تعالى : (إوَلَمَاجَ مُوسّ 


() «القول المفيد على كتاب التوحيد) .)١١/1١(‏ 


-850/- 





ههه اليرهان من قصص القرآن لل © 
لما وَكَلَمَهُ رجه [الأعراف:57 ١‏ ]» وقال تعالى: لإقَلْما أله بوي ينمُومَقَ 


وب ا 


ا َك نك الوا الْمُقَدَّيس وى )وان روك تست لابق 2 إتنَ] 


ند هَل أتأناغيئئ وق ألضصَكرة نكر (18إنَّ ألتصاعةً ايد أَكَادُ أَحْفِيها لجر عل 
ال 00 َترْدى 45 [طه]. 

٠‏ وفي السنة: 

قال رسول الله مي : «يقول الله يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك والخير في 
يديك؛ قال: يقول أخرج بعت النار قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألفي 
تسعمائةٍ وتسعةٍ وتسعين, فذاك حين يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حملٍ 
حملهاء ور ادس سْكرَئ وَمَاهْم يشُككرى وَل دَعَداب أن كيد 4087 [الحج ]"". 

وقال صُنية: «ما منكم من أحدٍ إلا وسيكلمه الله يوم القيامة» ليس بين 
الله وبينه ترجمان» ثم ينظر فلا يرى شيئاً قدّامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله 
النار. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة"" 

وقال #ني: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة يقولون: لبيك ربنا 
لسع و طن ره المدراز وماك لا رع رن لطا 
م نُعط أحداً من خلقكء فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب 
وأيّ شيءٍ أنقنا ان ذللة فكرلة أحل عليكم رضواني» فلا أسخط 
عليكم بعده أبد) 7 . 
)١(‏ صحيحء متفق عليه» رواه البخاري (5070)) ومسلم (5717). 


(؟) صحيحء متفق عليه» رواه البخاري (7019)) ومسلم .)1١١15(‏ 
(؟) صحيح رواه البخاري (7059)) ومسلم (1879). 


50:43 





ههطل البرهان من قصص القرآن ل © 
عباد الله! فالكلام صفة كال وهي ثابتةٌ لله -تعالى- بالكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمق وعدم الكلام صفة نقصء ولذلك قال الله-عز وجل- 


عن و ل دن ا 


عاذ العتدل انط نافة ل وصوى امتوو نوبط ريه عه 1خ 1 لالد له 
ميته يبد سبيلا اغَسَدُوه رَكَانوأ طلييت )4 [الأعراف]. 

وقال تعالى عن العجل أيضاً: « كارن الحم ليه موَدوكايكُ لَمْسَنَاوكَامَنَنا 
4 [طه]ء فعلم أن نفي رجوع القولء ونفي التكلم نقص يستدل به على 
عدم ألوهية العجل'". 

عباد الله! فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاءء وكيف شاء؛ وبما شاء لا يشبه 
كلامه كلام المخلوقين» ونؤمن بكلامه على الوجه الذي يليق بجلاله من غير 
تحريي ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» قال تعالى: «إوَكلُمَ أله مُوسى تَحكلِيمًا 
405 [النساء]ء [و] في هذا رد على المعتزلة وغيرهم من فرق الضلال. 


ثانياً: أهل الجنة -حعلنا الله وإياكم منهم- يرون ربهم تبارك وتعالى؛ 
ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم 


عباد الله ! «هذه المسألة فق أشرف مسائل أصول الديرة وأجلهاء وهى 
الغاية التي شمّر إليها المشمّرونء وتنافس المتنافسون» وحرمها الذين هم 


0 
عن ربهم محجوبون"". 


انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص١17١).‏ 
0 انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص185١).‏ 


لوخم 





هعهعطللي البرهان من قصص القرآن ل © 
* ففي قوله تعالى لموسى عَلكلاد فلن رن4 [الأعراف:57١]؛‏ أي: لن تقدر 
على رؤيتي في الدنياء أما رؤيتة سبحانه وتعالى في الآخرة فهي ثابتة 
بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 
* الأدلة من كتاب الله: 
١‏ -قال تعالى : (مُج ويف ْآضه يمار (40 [ القيامة ]» ومعنى ناظر 
اوها عبان . 
؟ - وقال تعالى: طلِبَدنَ لَحْمَئا لْلْسَى وَزِسَادَةٌ# [يونس:77]» والزيادة هي 
النظر إلى الله تعالى. 
- و قال تعالى: «كلإتْعنْيَيوميِ نوو 40 [ المطففين: ١9‏ ]» قال الشافعي: 
(ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه -عز وجل-)". 


5 
6 


أ 


٠‏ الأدلة من السنة: 
قال ُني: بإنكم سترون ربكم عياناً؟”". 

٠‏ وعن جرير بن عبدالله قال: كنا جلوساً عند النبي ينا إذ نظر إلى الفجر 
ليلة البدر» فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامُون 


(0) «تفسير ابن كثير». سورة القيامة. 


() صحيح.ء رواه البخاري )7١575(‏ انظر: [«الصحيحة» (7”055)] وانظر تخريج الحديث الآتي. 


0 





هلب البرهان من قصص القرآن لل © 
في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس 
وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا»”. 

٠وعن‏ صهيب حتعك : «أن رسول الله ميل تلا هذه الآية مإِدنَ كَحََنا لس 
وَيَادَةُ» [يونس:77]. وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
نادى منادٍ: يا أهل الجنة! إن لكم عند الله موعداً يريد أن يُنجزكموه. 
فيقولون: ما هو؟ ألم يُثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة 
ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب. فينظرون إليه» فوالله ما 
أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» ولا أقرٌَ لأعينهم»””". 

ثالثاً: الشرك جريمة نكراء يرتكبها الإنسان في حق نفسه 
عباد الله!إاخلق الله الخلقٌ لعبادته» قال تعالى: «إوَمَا حَلَنتُ لل والإدى إل 

مد (42 [الذاريات]» ومع ذلك نرى كثيراً من الناس يشركون بالله-عز 

وجل - كا قال تعالى: « وَمَابْوْمِنُ وهم يَأ ِلَاوَهُم مُتْروْنَ (43 [يوسف]. 
وأنعمٌ الله على عباده نا لا تعد ولا تححصى : «ود تشثوأيشمة لم لا سوم » 

[النحل:16]؛ ومع ذلك نرى كثيراً من الناس لا يشكرون. كما قال تعالى: 

«إرت أنه دو مضل لَلنَا كك نك ليا سكيوت (4)5 [غافر ]» ومثال ذلك: 


)١(‏ صحيح» رواه البخاري (5 2)606» ومسلم (21777» وانظر الحديث السابق. 


(0) صحيح» رواه مسلم(181١).‏ وأحمد (777/5), وابن ماجه (1817) وهذا لفظهم).ء انظر: 
[«الطحاوية» .])5١5(‏ 


1 





هل اليرهان من قصص القرآنز لل © 

٠‏ قوم موسى أنعم الله عليهم نعاً كثيرة ومع ذلك عندما جاور بم موسى 
كلاد البحر همَالُوأ يمُوسى جَعل لَنَآإِلَهَا كنا طم َاليْهُ 4 [الأعراف]. وعندما 
تركهم وذهب لميقاتٍ ربه عبدوا العجلء» قال تعالى: «! اَعَد قوم موص يرأ 
يتوق عي عجقل جد أفدذ 6 [الأعزات158]فل] عبدؤا العجل وم 
يشكروا نعم لله غضب لله عليهم» قال تعالى: إن الِنَ أتَدُوا اليِجَلَ 
ساح حصت ين تزه وذلة 1و1 ديا وَكدكَ تحر الْمُفمريَ )4 [الأعراف]. 
عاد 01101 122 وت د في هل الأنسان إذا ان ما عي ولع 


عليه بالقتل» قال تعالى: ميل الإضنمااكفره 450 [ عبس ١7:‏ ]. 


٠‏ والله -عز وجل- يبن للناس بالدليل العقلي والنقلي أنه لا إله إلا الله حتى 
لا يقعوا في الشرك» قال تعالى: «! أ اذا اله من دض هم ينشروت (0) لَوكانَ 


ذيمآ ءاش إلا آنه لفَسََكا مَمبِحنَ آم نالمش صن صمت :4 [الأنبياء]» وقال تعالى: 


> + مهو - اسم 021 مدعو وه > مح اج 


ا وَمَاكاتَ م ا ا مم عل بْحضٍ 
سَبَْحَنَ أله عَمَا يصفُوت )عد اهيب وَالتَّهََدَ معلل عَم شركوت 4057 
[الؤمنون] ” 


٠‏ والله-عز وجل- يقررٌ عباده بتوحيد الربوبية ليوحدوه في العبادة» قال 


ره 


تعالى : «إفل كمد َه سكم عَلَ باد و اليرت أضطق عَآلَهُ حَيرُ ما برر» 2س حا 


00 00 


017 - 57 3-8 416 9 2 

ألسمَنواتِ وَالْأرْض وَأنرَلٌ لحكم م السّمًا ما َأَنْبشْنَايهِء حَدَيِقَ دائت بَهْجَةٍ مّاحكات لان 
ع ل 4 وو بال مي 6د وح 982 لم د 7 جرح 2 206 رضي الث 3 

تَنِتوأ سَّجَرَهَ أولله مع الله ١خ‏ ةك تاق كلل + جكل خِللها أتهدرا 


قو 


وَحَعَلَ طارَوامق وَجَكلَ بيرت 0 لله َم أنه ا 0 أمّن 


0 


هل النيرهان من قصص القرآن © 
سس و سك ع ير جو ست و قد ع ل ل 
يجيب الْمَضْطرٌ إدَا 0165 وَيَكُشفٌ السو وَيَجَعَلْكُمْ خُلقَك الْارّضٍ * أوله مَّمَ ألَّهِ كليل ما 
سات © لاتددسطزوطتهالزنلر يل ناته تر 
ص 00 1 اسك رف جاع س و ‏ 7 اللرة لخر ١‏ از ع سيل . مع ري 


لله مع الله تعللى الله عم شروت )من دوأ الخلق ثم يعيده.ومن برزق ون أَلسَمَهِ وَالْدصة 


7 فلّهكائراً. 5 إِدَكُمْرٌ ديت 47 [ النمل ]. 


ا 


* والله -عز وجل- يبين للناس أن هذه الآة المزعومة لا تنفع ولا تضرٌَّ ولا 
تسمع ولا تبصرء قال تعالى على لسان إبراهيم 532 وهو يوبخ قومه: 
مو أل 0 ((5)إذ فَالَ ليه وقوه مَاتَعبدُونَ () فَالوْتَميْدُ أضَْامًا مَل ما عكفِينَ 
(9) َال هَلْ مسمعوئك إِدتَدَعُونَ 100 )أو مويك أو يَصرُونَ )انوأ بل هدك ءابنا كدَلِكَ يفْعَلُويَ 
© [الشعر ا 

٠‏ والله-عز وجل- أخبرَ عبادة في كتابه أن هذه الآلهة المزعومة تتخل عن 


عبّادها يوم القيامة وتكفرٌ مهم قال تعالى: « ألرَكَرَِلَانسبضد دفن ت ادق 


ل هه عو م سرح وف 2000 مج 4-22 

بُصَرَفوْنَ (5 ادن كَدَوأأحكتب ويم أَرَسَلَنَابوء رُسَلنَا 0 غلال ف 

56 لج" بترا ين 2 و 3 قبل عدو 
تكو الكل نتحترة 6ن ترثن كار نزوت 20 يل لك ناث 


1 57 ا ل َه لكين 
0 تفروك ف الْأَرْضِ يكب لي وماك مْكدرَحُونَ (0) دحلو واب جَهَتَمَ هكم كي 
فا نس متو الْمَتَكَييتَ (4)5 [غافر ]» وقال تعالى: #دلحكُم أمَد رَيَكُم لهُ املكف 
ل و ل أدعاء ف ولسوأ ما 
سبح ابو لج ووم الفبامة يُكفروي شرحتي ]أ وَلَابيَبكَ لسر (40 [فاطر ]. 


00 


21 


رم عيبيو 


« والله -عز وجل- في كتابه يبر عباده أنه هو الإلهُ الحق» وأن ما يدعوا 
المشركون من دو نين الآلة المؤغودة باط ؛ » قال تعالى: «9 دَللك يأك اله 


22 مره 


هْرٌ ألْحَنٌّ ولك ما يَنْعُورت من دوندء هو الْنِطِلُ وك لله هو لعن اكبيد 4157 
5 5 


سييشيسنسس*٠ب‏ عن البرهان من قصص القرآن عط © 
[الحج]ء وقال تعالى: « وَالَد يِدْعْونَ من دون أَلَهِ لا لفُونَ سَيكًا وهم علفوت 
1 ترد نعطت 1 إلنوئية لي لا مؤمنون بالأحخرة 
قلويهم مشكرة وهم كرون 405 [النحل ]. 
#عباد اللّه! والله -عز وجل- ف كتانة حدر عباده مخ الشرك: 
* فتارة يخبرُهم أن الشركٌ ظلمٌ عظيم» » قال تعالى: «اإلا شرل أنه رك الَركَ 
0 
وقال تعالى: «# ولا ن اكزنا لست 2 هَ إن ملت فَإِنَكَ ًا مَنَالطَلليِينَ (4)3 
[يونس]. 
* وتارةً يخبرهم أن الشرك يحبا الأعمال» قال تعالى 0 دلي : وقد 


ع 


أو إلِيَكَ وَإِلَ لبن من قَبَدَك بن أَدْرَكتَ لِحبطنَّ مَك وَلتَكونَ ِنَ ارين (00) بل أله 
عبد وش تس الشََكربنَ 45 [الزمر]ء وقال تعالى 3 يوط عجر ى 
وايتموة ()4 [الأنعام]. 

ل لإ اراي : «إإِنَهدمَن يرك لَه 
مَعَدَ حَوّمَ تلت والْجَنَة وَمَأوَهُ ألكَادَ وما يميت مِن أنصحار (4)5 [المائدة]. 

٠‏ وتارةً يخبرهم أن الشرك ذنبٌ لا يغفرة الله أبدأء قال تعالى: © إن َه ]ا 
يَمْفْرٌ أن مشْرَكَ يو وَيثْفرٌ مَادُوْنَ دَلِكَ لِمَن 553 4 [ النساء:5/8 ]» وقال -سبحانه 
وتعالى - في الحديث القدسي: «يا ابن آدم إلو أنك أتبتني 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة»”" 


)١(‏ صحيح. رواه الترمذي (61540). وأحمد (0/ 07 » والضياء »)١01/١(‏ وانظر: [«الصحيحة» 
.]))١350(‏ 


2458- 





هل ب اليرهان من قصص القرآن لل © 
٠‏ وتارةَ يخبرهم أن الشرك يحصل من شرار الخلق: قال تعالى: «إإدَ لد نَكَمروا 
ين أل الككب وَالمفرك يق آرجَهََمَحَيو نوا وليك هْ تَرُائرَيةٍ (4)3 [البينة]. 
ومع ذلك نرى كثيراً من الناس يطوفون بالقبور وهذا شرك ويذبحون 
لعب الله وور عون كو لقعا و در ف يفيل للق بوره ا كله مرك قال 
تعاى: «إ وَمَابُوّمِنُ أكَيَرَهُم يانه إِلَاوَهم مُتَركوْنَ (4 [يوسف]؛ فعلى الدعاة إلى الله 
على بصيرة أن يسلكوا سبيل الأنبياء في الدعوة إلى الله -عز وجل-». بأن 
يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرونهم من كل مظاهر الشرك. فالمؤمن 
يغضب لله إذا رأى أي مظهر من مظاهر الشرك. 

٠‏ فهذا إبراهيم 32: غضب عندما رأى قومه يعبدون الأصنام من دون الله 
فقال لهم: #أفكبدُوت ين دو أله ما سبكم سَيكاول يسرك (9)أق لويس 
دوت من دُو أنه أككاتنقئرت 42 [الأنبياء]» ورا إلى آلهتهم فحطمها 

لييين لهم أنها لا تنفعٌ ولا تضرء قال تعالى: «وَبَائهكَتحيدن تت بد ها 

مين (عافَبَلَهْمْ كيرا للم تجوت 4057 [الأنبياء]. 

٠‏ وهذا موسى عَقكلاة عَضْبَ لله -عز وجل- عندما رأى قومة يعبدون 


206 


العجلء» قال تعالى: «وَلْمَارَجَعَ مُوس إِلَ فوم عَصَبّنَ أيسهًا قل يِْسَمَا حَلفُُْون من بعر 


> جيم 


عَِلثْرَ أ ك4 [الأعراف: 1١6١‏ وقام موسى عَلِكله بتحريق هذا 
الإله المزعوم ونسفه في اليم؛ ليبين لهم أنة لا يصلح أن يكون إشا 


3 3 رم ل - ا 00 0 عم 5 00 عي عا 3 50 100 
قال تعاللى: ##وَآنظر إِكَ إِلَهِكَ الى ظلت عليه عاكنا لحَرْسَنَهُء ثُمّ لنَنسِفَمَّه ف أَلْيَمَّ 


شما 87 آله أنه الى لا إِلَهإِلَاهْو ويم كُلَمَنْ جلما ()4 [ طه]. 


-55غ- 


«ه#ه4ط4هطلي اليرهان من قصص القرآن ل © 
٠‏ وهذا رسولنا يي غضب لا رأى قومه بمكة يعبدون الأصنام حول 
الكعبة من دون الله» ولذلك لما فتح الله عليه مكة حطم هذه الأصنام 
بعصاه وهو يقول: هجا الْحَنُورَحَنَ البنطزإِنَ الكت رَهُوكًا (4)20 [ الإسراء ]. 
« هذ امدهد كا رأ قوم يمفعدوة للشمون هن :دون الله عضت 
وجاء إلى سليمان تَقكلاة يخبره بخبرهم. قال تعالى: لوَتمَمَد لطر مكَالَ ما 
ل لآ أرى الْهُدْهْدَ م كاد َِالكآّبيت 457 إلى قوله تعالى: «اأَحَطتٌ يما آ 


رج سام 


دَتَلِكُهُمْ اوت هن حكن سَيْءٍ وها 


ال 00 


عَرَشُ عَظِيمٌ 9 وََدتّهًا وَظَوْمَهَا يسْجَدُونّ شمن من دون أيه وزيّن لهم | لسَّيِطلنٌ أَعم َعَمْلَهُمْ 


حدس وي وه ع م عر ا مز 2 


و 0لا مجَدوا يمآ لّى حرج لكب فل المموت والارن 
يعلد اولوق (2) لَه لَاآإهَِلَاهْوَوَثْالْعَر شالْمَظِير © (45 [النمل ]. 
فعلى الآمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاريها وعلى جميع المستويات 
أن يغضبوا لله -عز وجل- من مظاهر الشرك التي دبت في الآمة» ومن دعاة 
الضلالة الذي يدعون الناس إلى الشرك والوثنية» ساتلين المولى في علاه أن 
يحفظنا وإياكم من كل مظاهر الشركء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


رابعاً: إعفاء اللحية من هدي الأنبياء -عليهم السلام 


طبه وعنْدُلككتَ من سيا 5 يمن نِ 1ق وجَدتٌ أمراً مرا 


ا 





عباد الله! إعفاء اللحية من هدي الأنبياء -عليهم السلام-» وحلقها 
السلام-: ”انرون مَامتحَكَ مهم لوأ )ألا سَيََس ب فصت أُمرى (2) فَالَ ب" َوُه لاد 
بلح ولا أبن إِنْ يدت أن تَعُولَ هَرَقْتَ بَْنّ ب إِسْرَّهِ يل وَلَم ترف قَوْلي (41: [طه ]. 


-/51غ- 


هلل البرهان من قصص القرآن ل © 

قال الشيخ الشنقيطي -رحمه الله- في «أضواء البيان» (5/ 05 0): (هذه 
الآية الكريمة بضمها مع آية الأنعام تدل على 0 إعفاء اللحية وعدم 
حلقهاء واية الأنعام المذكورة هي : : ومن ذُرَيَّيَو دَاود وَسْلَيْمنَ وَأَيْوْب ويوشف 
َمُوسَى وَهَدرُودَ 4 [الأنعام: 185]» ثم إنه قال تعالى بعد عد الأنبياء المذكورين 
وكيك الدِنَ حَدَى أنه فِهُدَسهُمْ أفْسَد 4 [الأنعام: )14٠‏ فدل ذلك على أن هارون 
من الأآنبياء الذين 2 النبي صني بالاقتداء بهم» وأمره من بذلك أمرٌ لنا .. 

وعلمِك أن هارون كان موفراً شعر لحيته يذليل قوله لغيه «ل تنيز 
إن 4 [402.ة] اللآنه لو كان غغالقا بل 11د اوور لاحو راهدنق لتاهة 
ذلك بإيضاح, أن إعفاء اللحية من السمت الذي أمرنا به في القرآن» وأنه 
كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم). 

عباد الله! حلق اللحية مالف لقوله وفعله ونحاله ب2#. 
أولاً: الأدلة القولية: 
١-الأمر‏ بإعفاء اللحية: 

ث: «أمكوا الشوارب وأعفوا اللحى»". وقال شثلي: «أحفوا 

ا 


)١(‏ صحيح. متفق عليه رواه البخاري (58947), ومسلم (559) واللفظ الأول للبخاري والثاني 
لمسلم وانظر الحديث التالي. 

(0) صحيح.» متفق عليه رواه البخاري (58947)» ومسلم (559) واللفظ الأول للبخاري والثاني 
لمسلم وانظر الحديث التالي. 


-:54- 





هط 4ل اليرهان من قصص القرآن لل © 
؟- الأمر بتوفير اللحية: 

قال صتي: «خالفوا المشر كين أحفوا الشواربء وأوفوا اللحى»””". 
-٠‏ الأمر بمخالفة المجوس: 

ذكر رسول الله كي المجوس فقال: «إنهم يُوفونَ سباللهم -أي: شواربهم- 
ويحلقون لحاهم فخالفوهم»”". 
ع-الأمر بإرخاء اللحية: 

قال #تيّة: «جزوا الشوارب, وأرخوا اللحىء خالفوا المجحوس””". 
ثانياً: الأدلة الفعلية: 
-١‏ كثرة شعر لحينه مأر!: 


يقول جابر بن سمرة: «كان رسول الله تي كثير شعر اللّحية9. 


؟- عِظمٌ لحيته تَإكي!: 
يقول على بن أبى طالب ينعت : «كان رسول الله لي عظيم اللحية»””. 


قال علي بن أبي طالب خيئعك : «كان رسول الله 2 كثا للحة . 


)١(‏ صحيحء هو رواية للحديث السابق عند البخاري (0847): ومسلم (759) معاً. 
(") صحيح». صححه ابن حبان (؟555 0), وانظر: [«السلسلة الصحيحة)» (1)75/875]. السبال: الشوارب. 


(") صحيح, رواه مسلم .)51١(‏ 


(:) صحيح» رواه مسلم (5955). 
(4) صحيح, رواه أحمد :)45/١1(‏ وصححه ابن حبان (25411» وانظر: [«الصحيحة» .])7١07(‏ 


() هو الحديث السابق» والكث بمعنى العظيم» وانظر «المسند» /١1(‏ 89)» وني الباب حديث البراء 
ابن عازبء رواه النسائي (0177)» وصححه الآلباني. 


ات 





و ا اليرهان من قصص القرآن لل © 
- المطر يتحادر على لحيته مَإدي 

يقول أنس بن مالك خيعك : «استسقى النبي #ة يوم الجمعة وهو على 
المنبر ..» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته»”". 
م- اضطراب لحينه مَإدرمُ في الصلاة 

ل «أكان رسول الله مني يقرأ في الظهر 


والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت؟ قال: باضطراب لحيته»”". 


1- تطييب لحيته فَإثي: 

تقول عائشة «ؤاعها ا ل ل 
وبيص الطيب في رأسه”" 

عباد الله! فإعفاء اللحية من أمره تي وفعله. وقد أمرنا الله أن نتأسى 
به فال تعالى: لإ لََدَكانَ لَك في وول لَه أسَوَة حَسَمَةُ 4 [الأحزاب: ١‏ 7]» وأمرنا الله 
-عز وجل- بطاعته فقال تعالى: «إوَآيليئوا للَهَ وَآَطِيعُوا اليمُولَ 4 [الماكدة: 457]» 
وحذرنا الله -عز وجل- من مخالفة أمرو» قال تعالى: طمَنَْحْدَر ألذِنَ يلون عَنْ 
روه أن مصِدبُمْ فِنَنَةٌ أو مْصِيبَهُمْ عَدَابُ أليِدٌ 457 [النور]؛ فليتق الله الذين يحلقون 
لحاهم فإن حلق اللحية حرام وفيه طاعة للشيطان ومعصية لل رحمن. 


.)١ ٠”7( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 
.)17/55( صحيح» رواه البخاري‎ )0( 
.)١١90( صحيح. رواه البخاري (0977)» ومسلم‎ )( 
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هل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 


( ع )0 


رابعاً: قصة موسى-عليه السلام 
مع بني إسرائيل عندما أمرهم أن يذبحوا بقرة 

عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: «عَنُ نَنْسٌ عَليَكَ أَحَسَنَ النسَض» 
[يوسف: 7]. ويقول سبحانه: 88 كن نَعْصٌعََيْكَ تَبَأَهُم يلحي 4 [ الكهف: ١7١‏ ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظاتٌ وعبرٌ» والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ هي: قصة موسى -عليه السلام- مع بني إسرائيل عندما 
أمرهم أن يذبحوا بقرة. 

عباد الله! قصة البقرة ذُكرت في أطول سورة في القرآن الكريم 
وسّميت السورة باسمها «سورة البقرة» لعجيب أمرها وعظيم دلالتها على 
قدرة الله الباهرة في إحياء الموتى» وإحقاق الحق وإبطال الباطل. 

وهذه القصة تدل على لؤْم بني إسرائيل وتعنتهم وعنادهم 
واستكبارهم» وعدم التأدب مع الله ومع رسوله وألا. 

عباد الله! ما قصة بقرة بني إسرائيل؟ 


-الاٌ- 


هل البرهان من قصص القرآن ل © 

يقول ابن عباس عينتهه: «كانت مديتتان في بتي إسرائيل: إحداهما: 
خضي وكا أيزات؛ والأخري غوت كاذ أهل الدية النضية إذا أسواء 
أغلقوا أبوامهاء وإذا أصبحوا قاموا على سور المدينة ينظرون: هل حدث في| 
حوها حدث؟ فأصبحوا يوماًء فإذا شيخ قتيل» مطروحٌ بأصل مدينتهم» 
فأقبل أهل المدينة الربة» فقالوا: أقتلتم صاحبنا؟ وابن أخ له شابٌ يبكي 
مزا و ينونه كاه جهن | فالا وال ما مدنا مديعا مدن اغلقاهافوها 
تنذينا من دم صاحبكم هذا بشيء» فآتوا موسى ظكلهة فأوحى الله -عز 
وجل- إلى موسى طقكي: ...72" اوَإِدْ قال مُوسئ لِمَوْمِيء د أله امَك أن يذو بقرَه 4 
هكذا صدَّرٌ الأمرّ من الله لم يقل: آمركمء ولا قال: اذبحوا؛ بل قال: «إَّللَه 
يأك أن تَدْموا بَره4 ؛ ليكون أعظمٌ وقعاً في نفوسهمء وأدعى إلى قبوله. 
وامتثاله» وقوله: «بَعر4: لم تعين بوصنيء فلو ذبحوا أي بقرةٍ كانت لكانوا 
ممتثلين» ولكنهم تعنتوا؛ وتشددوا فشدد الله عليهم'". 

«تالوا ند مُوُوَا 4 أي: تستهزئ بنا؟ نحن نسألك عن أمر القتيل 
وتأمرنا بذبح البقرة! وإنا قالوا ذلك؛ لبعد ما بين الأمرين في الظاهر, ولم 
يدروا الحكمة فيه'". طثَالَ مُه سه أن أكرْنَ بِنَ لتهليت 4 [البقرة]ء أي: 
اعتتصمٌ بالله أن أكون من أولي الجهل فاتخذ عباد الله هزواً. 
)١(‏ حسنء وهو مرفوع حكياً - أخرجه ابن أبي الدنياء «من عاش بعد الموت» (417). 


(؟) «تفسير القرآن الكريم للشيخ العثيمين» /١(‏ 775). 
(*) «معالم التنزيل» .)3٠١57/1(‏ 


-5/ام- 





هللب اليرهان من قصص القرآن ‏ ل © 
يقول ابن عباس «ينضد : لو أخذوا أدنى بقرةٍ اكتفوا بها؛ لكنهم شددوا؛ 
فشدد الله عليهب'". 
غباة الله! تعالوا بنا تنظ إلى مشده ومنت يتن إسرايل : 
أولاً: سألوا موسى تليتلاه عن سن هذه البقرة» قال تعالى عنهم: « قَاثأائ 
ناريك بي ناماه 4» أي : ما سنها؟ 77 يول رارض وك :4 عونا 
بت كلك 4» أي: لا كبيرةٌ ولا صغيرةٌ وسط بين ذلك» وهي أقوى ما 
يكونُ من الدواب والبقرٍ وأحسيٌ ما تكون. لاثما مؤمُوت 
[البقرة]ء أي: افعلوا ما أمرتم به واتركوا التشديد والتعنت. 


ثانياً: سألوا عن لونهاء وهذا من تشددهم وتعنتهم» قال تعالى على 


ده ع فك ساح لسو عا لوو كر بعس مي يم مه 3 1 و 
بََرَهُ صَفَْرَا فَاقِمٌ لُوَنُهَا قَسْرٌ التطريت (05*# [البقرة]» فصار التضييق 
عليهم من ثلاثة أوجه: 
ع و 

الأول: صفراءً» والثاني: فاق لوثماء والثالث: تسر الناظرين. 

2 35 و : 

ثالثا: سالوا عن البقرة من حيث العمل وهذا من تشددهم وتعنتهم. 
قال تعاللى على لساءهم : «إتَائوا ادع لَنَارَيَكَيَْي لاما إن ابر تبه عييََا4 أي : 

)١(‏ حسنء أخرجه الطبري في «جامع البيان» (؟7/ 48)» قال الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن 
العظيم) (؟/ 5 :)65١‏ إسناده صحيح. 


0 





هل ب اليرهان من قصص القرآن ل © 
اشتبه علينا البقرة المطلوبة؛ وفي الحقيقة أنه ليس في هذا اشتباه؛ إذ 
ذكر لهم أنها بقرة وذكر لحم سنها؛ وذكر لمم لونها؛ فأين التشابه؟! 
لكن هذا من عنادهم وتعنتهم وتباطئهم في تنفيذ أمر الله"". 
«إوَإِنَإن سآ آنه لَمهَسَدُونَ ((4)5 [ البقرة]» قال بعض السلف: «لو لم يقولوا: 
«إن 5آآمّه4 لم يبتدوا إليها أبدأ». 
. فأجابهم موسمى ظَِتَلاد : «إثَالَ نه يَصُولُ انها بَمرَهُ لا دلول تير الْأرْصٌ ولا سَْقِى لَلْوَتَ 
'سَلَمَدُ لا مْيَةَ فِها4» أي: ليست هذه البقرة مسخرةً لحراثة الأرض» 
ولا لسقاية الزرع» سليمة من العيوب. 
«إمَالآنتنَمِنتَ,آلحَقٍ 4 أي: بالبيان الواضحء وهذا من جهلهم. وإلا فقد 
جاءهم بالحق أول مرة» فلو أنهم أخذوا أي بقرةِ لحصل المقصود. ولكنهم 
بكثرة الأسئلةٍ شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم» ولو لم يقولوا: «إدكة - 
أده لم يبتدوا أيضاً إليها. طتَدَعمُوها4. أي: البقرةٌ التي وصفت بتلك 
الصفات. 9وما كدُوا يَفْعَئُوت (4)2 [البقرة] أي: كادوا أن لا يفعلواء ولم يكن 
ذلك الذي أرادواء لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها"”". 
يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ماذبحوها 
إلا بعد الجهد. وني هذا ذمٌ لهم وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت» 
فلهذا ما كادوا يذبحونها. 


.)7777//١1( انظر: تفسير سورة البقرة للشيخ العثيمين‎ )١( 
.)5١19/5( الطبري‎ )( 
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هل البرهان من قصص القرآن ‏ لل © 

عباد الله! فللا ذبحوها قال لهم موسى تلد اضربوا القتيل ببعضها؛ 
فضربوه ببعضهاء فأحياه الله» وأخرج ما كانوا يكتمون, فأخبر بقاتله. 

٠‏ يقول ابن عباس «إنضد: إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها 
أربعين سنة» حتى وجدوها عند رجل في بقر له» وكانت بقرة تعجبه» قال: 
فجعلوا يعطونه بها ويأبى» حتى أعطوه ملء مَسّكها -أي: الجلد- دنانير» 
فذبحوهاء فضربوه بعضو منها؛ فقام تشخبٌ أوداجه دماً فقالوا له: من 
قتلك؟ قال: قتلني فلان”". 

وكان في إحياء القتيل وهم -يشاهدون- ما يدل على إحياء الله الموتى 
قال تعال ى : «إوَإِدْقََلْثْْ نفس دَأَدوَكُم فيا اهحرج تاكسم تَكُدْمُونَ (95)كَعُلَنَا أضْرِثوة بَعَضِبَاً كَدَيِكَ 
يح أله لْمَوْقٌ وَيرْيكُمْ َيه لَعلَّكُم تَعَقِدونَ (405 [ البقرة ]. 

عباد الله! بنو إسرائيل أمة عجيبة» أمة لعيمة» أمةٌ متمردةٌ رأوا بأمٌّ 
أعينهم كيف ضرب موسى كلذ البحر طتَآمَقَ 364 يز الوم لير )4 
[الشعراء]ء ورأوا كيف ضرب موسى ذَقكد الحجر لاتَانتَجَرَتٌ مِنَهُ اتا عَفْرَ 
يه المسود وران عدا لخلا لقا بن ديه كر وز 
قاكلة» آيات اينات هدل غلا قدرة الله رووجة انهف نديد الأن ان بورق 


القلوب ولذلك قال تعالى لبني إسرائيل: لكَدَِكَ بت الله الْمَْقَ وَرْيصكُمْ َاييو. 


)١(‏ حسنء وهو مرفوع حكى)ً - أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (9 0-171 71/ 700- البقرة). 
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هطل االليرهان من قصص القرآن + © 
غلك ينون )4 [البقرة] ومع ذلك ما ازداد بنو إسرائيل إلا كفراً وعناداً 
واستكباراً وقساوة في قلوبهم فلا يعرفون معروفاًء ولا ينكرون منكراً. 
* قال تعا ى في وصفهم وم صَسَتْ مُلويك ين بد لِك َه ىَكَلَفْجَارَوَ أو أَسَدُ هَنْوَة 4. ثم 
بين الله -عز وجل- أن الحجارة خيٌ وأفضل من بني إسرائيل فإنهم 
لا خيرٌ فيهم. 
* قال تعاللى في فضيلة الأحجار: لإوَِمَ من أجَارََلمَايَئَقَجَدْمِنهُ انه وَإِنَِنها لما 


00 


يَقَتَن ميج ينه ألم" وَِنَ نه لما يط من حَنْهمَة وما م َل عمَا تمن (1» 

[البقرة]. 

5 ع 5 و 
٠‏ ولحذا نهى الله المؤمنين عن حالٍ مثل حال بني إسرائيل» قال تعالى: © #آلمّ 


مه 8 عا عار زره جه سءو عام لد ووم 0 2 ضيه سال سمل ع ف كلاس لي سلطا 01 0 
أن لِلَذِيتَ “مو أن حسم فلومهم لِنِحك رٍاللَّهوَمَانََلَ من الي ولا يكونوأ لذبن أونوا كتنب من قَبَلُ 


لعي دمتست فأوين وَكمئة تيفوت 405 [ الحديد]. 
# الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة موسى -عليه 
السلام- مع بني إسرائيل عندما أمرهم أن يذبحوا بقرة. 
أولاً: المسارعة إلى تنفيذ أمر الله -تعالى- ورسوله ب#إديا, وعدم التلكؤ في الاستجابة, 
وعدم التعنت وكثرة الأسئلة ١‏ 
٠‏ وذلك يا عباد الله! لأن الله لا يأمرنا إلا بكل خير ولا ينهانا إلا عن كل 
شرء وكذلك رسوله ييه قال تعاللى: ا يَأبها اليب مَأ أسْتيِجوا يله 
وََولِ إدا عَاحُ ما يكم وأفْلئًا أت اله يول تل الْمرّء َوه ونه د 


شروت (4)8 [الأنفال]. 
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هل البرهان من قصص القرآن ل © 

٠‏ فها هم بنو إسرائيل أمروا أن يذبحوا بقرة» فكان الواجب عليهم أن 
يبادروا إلى امتثال أمر الله وأمر رسوله بذبح أي بقرةٍ ولكنهم تعنتوا 
وتشددوا؛ فشدد الله عليهم. ولذلك جاءت الآدلة في الكتاب 
والمنة تين عق كثزة الأسكلة. 

* قال تعالى: «ط يتم الت مثو لاسَعفواعن أي إن مد كم مو ون متها به 
َك ألثزةان بد كم عَهَا أَة عه وه عَمُورُ جد (3)كدَ سَأَا عَم ين ميسكم ثُرَ 
أصَبَحُوأ يبا كفريت 4057 [ المائدة ]. 

٠‏ وعن أب هريرة خيعك قال: خطبنا رسول الله مي فقال: ذأسا التاسن 
قد فرض الله عليكم الحج فحجواء فقال رجلٌ: أكلّ عام يا رسول 
الله ؟ فسكتء. حتى قالما تلذنا فقال سول الله مقي : الو قلت نعم 
لوجبت. ولما استطعتم». ثم قال: «ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من 
كان قبلكم بكثرة سؤالهم, واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم 
بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم, وإذا مبيتكم عن شيءٍ فدعوه»”". 

٠‏ وقال #ثييّه: «إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً: فيرضى لكم 
أن تعبدوه؛ ولا تُشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقواء ويكره لكم: قيل وقالء وكثرة السؤال» وإضاعة المال"". 

)١(‏ صحيح, رواه مسلم (171731) وبعد (757701) بتمامه» وروى البخاري )١1/8/(‏ آخره. 
(؟) صحيح. رواه مسلم .)١9/١5(‏ 


الا - 





هل ب اليرهان من قصص القرآنز ل - © 
٠‏ وقال مي: : «أعظم المسلمين في المسلمين حرماء مو سال عن أمرٍ لم 
يحرم» فحرّم على الناس من أجل مسألته»'". 
عباد الله! ولقد ربى النبي نيه أصحابه على سرعة الاستجابة لله 

ولرسوله #يّء ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ عندما حرم الله الخمر تحري]ً أبدياًء أرسل رسول الله وي منادياً ينادي 
في شوارع المدينة: ألا إن الخمر قد خرمت», ويقول أنس: (كنت ساقي 
القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة. فإذا منادٍ ينادي» قال: 
اخرج فانظر. فإذا منادٍ ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت» فجرت في 
سكك المدينة» فقال لي أبو طلحة: اخرخ فاهْرقها. فهرقتها ...)'". 
ويقول أنس أيضاً: (كنت أسقي فلاناً وفلاناً من الصحابة» وأنا 

أسقيهم حتى كاد الشراب يأخذ منهم, فأتى آتِ من المسلمين فقال: أما 

شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فا قالوا: حتى ننظر ونسألء فقالوا: يا أنس! 

أكفيٍ ما بقي في إنائك. فوالله ما عادوا فيها)"”". 
فانظروا عباد الله! إلى سرعة الاستجابة لله ولرسوله ##ثية عندما سمعوا 

قول الله: «إمهَز دم مون )4 [المائدة]ء وسمعوا منادٍ رسول الله ل يقول: 

.)710/( صحيح, رواه مسلم‎ )١( 


(؟) صحيح. متفق عليه؛ رواه البخاري (555 ؟)؛ ومسلم .)١118٠0(‏ 
2 صحيح» صححه ابن حبان (2072090) وهو الحديث السابق. 


-ملا- 





(آلا إن اعم قن سرمت ):نفقالواة انهينا رتاه التوتاارنناء وسكيوا ماق 
أيديهم من الخمر في شوارع المدينة. 

كيف لا؟ والله-عز وجل - يصفهم بقو له: «إإتَمَاءانَ قولَ المْؤْمينَ إدا دوا إِكَ َه 
وسو تيميو أسَعللَعا وك مم الْمفيمنَ (4)2 [النور ]. 

لما نزلت آيات الحجاب على رسول الله نيه تلاها على الرجال في 
المسجد. فانطلق كل منهم إلى بيته يتلوها على زوجته وابنته وأخته وأمه. 
فقامت كل امرأةٍ إلى مرطها فشقته فاختمرت به. 

0 

تقول عائشة «ها: (يرحم الله نساء المهاجرات الأول لا أنزل الله 
وَنصْقَ نك جبُوونَ4 [النور:١‏ “”] شققن مروطهن فاختمرن بها) '". 

عباد الله! كثيرٌ من الناس في هذا الزمان يسمعون أوامر الله وأوامر رسوله 
تن ولا يستجيبون لله ولا لرسوله ويه أتدرون ما السبب يا عباد الله؟! 


أولاً: اتباع الموى؛ فهو من أعظم أسباب عدم الاستجابة؛ إذ ال موى 


سل سرصم 


سلطان غشومٌ ظلومٌ يعمي القلب ويصمه. قال تعالى: «إَن لَرسْيحِيالكَ غلم 


314 ع 4 


ا ا 6 
نما بيعو أهواءهم وَمَنْ أضلْ مِمَنِ بع 


(4)2 [القصص]ء وقال تعالى موضحاً خطر اتباع ا هوىء الذي يُعبد الآن 


208 2 قي 2م66 مر بكي -» مس م م 2 
هوبنة يَغَيّرِ هُدَى يت الله إرك أله لا هرى الْمَوم ألظْدِلِينَ 


.)51/68( صحيح» رواه البخاري‎ )١( 


0 





ببس اليرهان من قصص القرآن + © 
من دون الله تعالى: 9# ريت من م عد إِلهَةُ «هوينة أَفَاَنتَ م ون عَلْتَهِ عَلَبَهِ وكيلا لا ام م كسب أن 
احكارى لتمتوي أن قار إن هم لاما لايم بل هُمَ أصَلُ تسبيلا سيلا 40 [الفرقان]» وقال 
تعا ى : مريت م نِأخَذَ لَه هوه وأصَلهُأهَهُ َك عأرِوََمَ َل ممه وله وََعَلَ عل بَصَرِو. لوه فسن يديه 
مَوْيتَدَائه أكلد أقلا تَدَدرونَ (455 [ الحاثية ]؛ فهذا الذي يتبع هواه يناديه الله-عز وجل - 
من فوق سبع سماوات قائلاً: لتَتيَُاِلَ 4 [الذاريات:٠5]‏ ومع هذا تجد 
من يتبع هواه يفر من الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ثانياً: الاستجابةٌ للشيطان. 

عباد الله ! الشيطان عدو مون يام بالفتعقاء والمذكر» ومع ذلك ترى 
كيرا شن الاين متشجييوة له 

اماد نه واد اروك ل قي الله في كتابه: 


« وَكَلَ ألَِلَنُ لَيَاضنىَ اَعَد إرك أنه وَمَدَحكْ وعد لي ووَعَدكي لمك وَمَاءنَ ي دكي 
را ب 


كد تر 1 5 ١‏ ره عوج سام 
من سُلْطن إل أن و َف 9 ل و 0 الك 1 بممَرخحكم وه 


ثالثاً: عدم سماع لأمر الله وأمر رسوله ميا . 


قال تعاللى عن هو لاء: مإ وال لد َكُمرُوالَاصَمَمُو دا الْعرَانِوَالْعَوَهِ َلك عدون (4)5 
[أفصلت]. وقال تعاللى: #9 إِتَمَا سك ل فر ا را أده لجعو ((4)5 
[الأنعام]. 
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4ع اليرهان من قصص القرآن ل © 

ولهذا أمرنا الله بأن نستمع لأمره بقلوبنا قبل أي شيء فقال تعالى: 

ا ييا اس موأ يليوا الله وَرسُول وَلَامولوَاعَنَه وَأسْرَ تسْمَعُونَ (2 ولا تَكُوُوا كرت قَالُوأ 

صهِعناوَهُمَ لامعو (5)إنّ سر ألدَوَآتِ عند أله ألم لكك ايد لا يقلن (7©) وَكَو عم مهفيو 

با لمعه وَل أستمعهَ لتَوَواْوهُم مُعَرضُورت 5 يَتأبها َمامأ آسْسِيبوأ لَه وَللرَسُولٍ دا 
وكا رماء ده 2 


َم لما يكم وَعْلئوَا لك الله يول ين الْمزء وكليو. ونه إل سروت 4157 
[الأنفال]. 


ومن لم يستمع الإنسان لآمر الله ويستجيب له؛ فإن الله أخبر عن حال 
هذا الإنسان لما يصير إلى النار حين يقول هو ومن على شاكلته: «إوكاثوا لوكا 


موودظكم > . 


َم تلمكا أت لتر( قارفو يديم محا لصحي التي ر(4)8 [ املك ]. 

فالذين يستجيبون للشيطان ولا يستجيبون لل رحمن ... هؤلاء لهم أعين 
ولكن لا يبصرون بهاء ولهم آذان ولكن لا يسمعون بها ..» كما قال تعالى: 
للد درن لِجَهَئَرَ كرا يس ان وَالْان لمم لوب لَايَْصهُونَ يم وحم عي لا بود ياوَطم وان 
1 أ 


سنآ كالبل هم أسَلْ أتيك مم الكولرت 4 [الأعراف]. 


22114 


ثانياً: البعث بعد الموت حقٌ لا مرية فيه. 
0 و ع 
عباد الله! الإيان بالبعث بعد الموت من أركان الإيان» قال تعالى: «# وَلَقَدْ 


رسج مل ره وه ا ا 


9 ا ا : 0 6 ع . 4 11-1 3< 
لما لضن من سك من طِبنٍ 50م بَعَلْنَهُ نطمَهٌ في قرارٍ مَكينٍ (5) له لقنا النطقة عَلْقَهٌ فَحَلَقَنا 


امم د عر ونه جعي ع ب انه تراس سد عو سال اقاخ: ع ث سد ع اول + سر و رطضي ل رربي ررم قود 
الْعلَقَدَ مضعكة هَكَلَقَمَاالْمضعَة عِظلمًا فَكسَوا الهظم لتم ثدَ أَفسَأَنَهُ حَلْقَاءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ألّهُ أَحْسَنُ 
25061 سس ا ا م سخ 00000 
يقن (10) نم إن بعد ذلك لمِتَسون (10) ف تكد يوم القيمَة مورت (405 [ المؤمنون]. 

وقال #ثثيّه: «الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


وتؤمن بالقدر خيره وشره»”". 


.)8( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 
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هل البرهان من قصص القرآن ل © 
عباد الله! وقد أخبرنا الله -عز وجل- في كتابه عن قدرته على إحياء 
الموتى بعد موتهم» ومنها: 
أولا: أخبرنا الله -عز وجل- أنه هو الذي بدأ الخلق» والذي بدأ الخلق قادرٌ على 
أن يعيده مرةً ثانية» قال تعالى: ©وَعْوَالدِى يَبْدَوَا الَْلَ ثُرَ يعِيدُهٌ وَهْرَ أَهوَنٌ عَلَدَهِ 4 
[الروم:71]» فبداية الخلق دليل على قدرة الله على إعادته يوم القيامة. 
ثانياً: في كل ليلةٍ نام ونستيقظء فالنوم واليقظة دليل على الموت والبعث 
فكا أننا ننام في كل ليل» ونستيقظ في الصباح فكذلك نموت ونبعث 
يوم القيامة» والله لتموتن ى| تنامون» ولتبعثن ى! تستيقظون ولتجزون 
تتبن | حيرا ناك ونا لتيووة سيردا بو ]دنا كه ابد د« انناو اندا: 
قال تعالى: لوَهْوَ ار بسكم بالل وَيَنْكمُ مَاجَرَحَثم يالا ُيَبَعَفُسكُمَ فيد بِيقضَ 
كجَلُنْسَكٌّ 4 [الأنعام: ٠١‏ ]. 
فالإنسان إذا نام يقول: «باسمك اللهم أموت وأحيا"". ويقول: 
«باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي فار حمهاء وإن 
أرسلتها فاحفظها ب| تحفظ به عبادك الصالحين»”". 
فيا عباد الله ى| أنك تنام وتستيقظ في الصباح كذلك تموت وتبعث يوم 
القنامة للعياب والمواء: 
)١(‏ صحيح. رواه البخاري (5715). 


هم صحيح» متفق عليه» رواه البخاري فرحعكية 6 ة ومسلم (5 ١/ا؟).‏ 
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ه4طلطل البرهان من قصص القرآن لل © 
ثالثاً: وكذلك هذه اللآأرض التي نراها ميت فإذا نزل عليها ماء المطر اهتزت 
وربت وأنبتت لنا من كل زوج مبيج؛ فالله-عز وجل - يقول: «إنَ ألَبِىَ 
امامت لم4 [فصلت:4 1٠‏ فك أحيا الأرض بعد موتها كذلك يحبي 
ا موتى بعل موتهم يوم القيامة» قال تعالى: «إوَمِنَ ِو أنَكَ يرَى الْأَرضَ حَيْعَة وآ 
ْنَا عليه ألْمَ اهرت وَربَتَإنَ لص يهالم الْمَوَطونَه لكل مَىْ مدر (4)50 [فصلت]. 
رابعاً: وقد أخبرنا الله -عز وجل- أنه أحيا الموتى بعد موتهم في هذه الحياة 
الدنيا في كتابه في سورة البقرة وحدها في خمسة مواضع: 
الأول: قتيل بني إسرائيل الذي نحن في صدد الحديث عنةٌ» عندما 
أمرهم موسى تكد أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضهاء ففعلوا 
فأحياه الله وقال فلان قتلني» قال تعالى: كملا أصْرِوة بَعيِهأً كَدَِكَ ب مه 
لْمَوْقَ وبرْيكُمْ َيِه لعَلّكُ تكَقلُونَ (405 [ البقرة ]. 
الثاني: الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذر الموت هقَْلَ َم مه 
موثوا ممَكتيه > [البقرة: 47 7]. 
الثالث: الذين أخذتهم الصاعقة من بني إسرائيل فماتوا جميعاً ثم أحياهم 
الله من بعد موتهم قال تعالى: اث بمَفْتكم ين بد موك لهَلَحكُم كَتَكرُونَ 
(4)5 [البقرة 
الرابع: الذي مرّ على قريةٍ وهي خاويةٌ على عروشها طثل نبي 0 


ها كَمانَهُ َه ِأمَةَعَاوِكُمَ بعك © [البقرة:9ه ”]. 


ارت 


ملعلل ع البرهان من قصص القرآن ‏ لب - © 
الخامس: قصة سيدنا إبراهيم تَقِتَلا والطيور الأربعة» قال تعالى: «وَإدَدَالَ 
نهم رَبَ أَرِفِ كيف تح الْمَوقَ فَالَ ولَمثْوْمِنَ قَالَ بَلَ وَلَكن لََظْمَيِنَ قَِى َال فَحُذ أريعةٌ 
مَنَالطَيْرِ صَرْهُنَإلَكَ خم أَجِصَلْ عل كل جَبَلٍ يهن جرْءا شم أدعَهَنَ يسك سَعِينَا سَعَيسا وَأعَلمْ أن أله 

و 0 

و حك 45 [البقرة]؛ فالإيان بالبعث بعل الموت ع0 يبعث الله 


ود 5 2 0 


الخلائق من قبورهم يوم القيامة : سجر ادن أمكثوأ يما عدأوأ ور ألدينَ حسفا 
ثالثاً: الأحجار والأشجار وجميع المخلوقات تعرف ربها وتخشاذ وتسبحه إلا ابن 
آدم الذي يتجرأ على معصية الله. 


وهذا يؤخذ من قوله تعال عن بني إسراثيل : طم كت تيم ا 5ف تهت 


0 كه 


م 578 2 5 امج سية را اه 
0 أمِْجَارَوَ لَمَايَكَفَسَمنْهُ لهك رَ وَإِنَ مها لاوط شمن حرج مَِهُ ألْمَآهُ وَإنَ 


0 


َالْجَارَةَ أَوَ أَشدّ 


صية 


نه لَمَايبِظ من حَشَيَة لَه ومَا أَطَهصَفِلٍ عَم تََمَْونَ )4 [ البقرة 


كى 


سح سيو 


و قال تعاللى : «ايْل التو التي وَالايِضُ ومن فون ودين عَوء إلا ضيح جو ول لَاْفْمَهُوَ 
َيبيِحَهع نكن جلما غَفُو (4)5 [ الإسراء ]. 

وقال تعالى: لاأَرَحَرَ َك ضيح لمن فى ليوات وَالارْض وَالطَليدُ منطََتَ عل دعم صَكَاكُ 
ميس يميمت (4)2 [النور]. 

وقال تعالى : فآ وَلَمْيرَوَأإِكَ مَاحَلَقَ مهن مَىْءِيَكَمَيَو ظِلَدْه عن أن وََلسَّمَ] 


وود 


حرو ل سققة ذا ف القدوف وما فيه الس ين ١ق‏ الم كه وهم لا مسَحَكُيروقَ 80 ياهو 
بكم من فوفَهم وَيَفْعَلُوتَ مَايؤْمَرُونَ ©4054 [ النحل ]. 
وقال تعالى: © ّماسَتوَئت ِل ألم وى دُحَانَقَالَ ا رض تيا طَوعَا أَوَ كرا مَالَتَآ أ 


40 [فصلت]. 
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وقال تعال: ِرَأمعوَالقجد مئان( [ ال حمن ]. 

فانظروا عباد الله! الكود كيرف روه ا ابن آدم هو الذي 
يتمرد على ربه ويعصيه؛ فابن آدم هو الذي يزني ويقتل ويشرك ويكفر. 

وهو الذي قال: «إإدَ َه َقبرُوَكَنُ 4 [آل عمران:١18١].»‏ وهو الذي قال: 
«إيد أنه مَْوكةُ4 [ الماتدة: 55 ]. وهو الذي قال: «#امّه تَرِتُ ئنَدمَةِ» [المائدة: /]. وهو 
الذي قال: الْتَيِيعٌ أ أتَه4 [التوبة:٠].‏ وهو الذي قال: «اتكك أنه 
وَكَدَا» [يونس :18 ]. 

والله-عز وجل- شرل كن اسان : #ظهرً لْر وَالَحَرِيِمَا كُسَيَتٌ ْرِى 
ألتَّي» [الروم:١5].‏ فالله-عز وجل- ينعم على 0 والكثير منهم لا 
يعبدونة ولا يشكرونه» قال تعالى: «إت لله آذو فَضْلٍ عَلَ الثّاين وَلَكنَّ أَكرْهمَ لا 
نرت )4 [يونس]ء ولذلك دعا الله على هذا النوع من الإنسان بالقتل 
فقال تعالى : مإمَيِلَالِإِضَوْما ههه 450 [ عبس ]. 
رابعاً: القتل جريمة نكراء يرتكبها الإنسان في حق نفسه وف حق مجتمعه 

عباد الله! وهذا يؤخذ من القصة التي نحن في صدد الحديث عنهاء 
فهذا الرجل الذي قتل عمه ليرثه لولا أن العقلاء من بني إسرائيل ذهبوا 
إلى موسى شَلِكلاد يسألونه عن القاتل فأمرهم أن يذبحوا بقرة ويضربوا 
المقتول ببعضها فقام حياً بإذن الله وأخبر عن قاتله؛ لاقتتل الناس وحدثت 
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فالاعتداء على أرواح الناس بالقتل بأي طريقةٍ؛ جريمة نكراء يرتكبها 
الأميان فق تق تقطة توق تحن عيره و عق مسي ذال مال الالترة 
لَّمْسَآلَت حَيَم مهلا لَحَنَ 4 [ الفرقان:18]. 

وقال ُْنيِ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله ييه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه 
المفارق للجماعة»'". وقال ##ير: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن 
بغير حق)”" 

فليتق الله الذين يطلقون العيارات النارية والألعاب النارية في الأعراس 
وفي المناسبات» فيتسببون بقتل الأطفال والنساء والرجال» ويزعجون الناس» 


وأي دين» وأي خلق يقول أن تفرح على حساب قتل أو إزعاج الآخرين؟! 


.)١51/5( صحيح. متفق عليه رواه البخاري (141/8)» ومسلم‎ )١( 
ةياغ١[ (؟) صحيح. رواه الترمذي (17945)» والنسائي (79717)» وابن ماجه (73519)» وانظر:‎ 
.])5739( المرام»‎ 
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675 (« 


قصة موسى -عليه السلام- مع الخضر 

عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: «ولا تَسّعَلِكَ عن أب سلما 
يدت يو- هُوَادكَ وك فى هذ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَوَذْي لِلْمُوْمنِنَ 45 [هود]ء ويقول سبحانه: 
تمص ص الْقصَصَ لَعَلّهُمَ يَتَتَكَرُونَ )4 [الأعراف]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظات وعبر. والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون 
ما هي يا عباد الله؟ هي: قصة موسى -عليه السلام- مع الخنضر. 
*رحلة موسى عليه السلام- في طلب العلم 

عباد الله! قال أي بن كعب ذإتعت : سمعت رسول الله ل يقول: «بينا 
موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجلٌ فقال: هل تعلم أحداً أعلم منك؟ 
قال أهوسي؟ لأ فأويس الله إلى موسي : تل » عيذقا خضر. نسال عوشى 
السبيل إليه» فجعل الله له الحوت آية وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع 
فإنك ستلقاه...2”2 


.)529/٠0( صحيح. متفق عليه رواه البخاري (5 /ا)» ومسلم‎ )١( 
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وفي رواية: «أن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسّئل: أي الناس 
أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يردّ العلم إليه فقال له: بلى, لي عبدٌ 
بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: أي ربّ ومن لي به؟ -وربا قال 
سفيان: أي رب وكيف لي به؟- قال: تأخذ حوتاً فتجعله في مكتل» حيثم) 
فقدت الحوت فهو ثمّ- وربما قال: فهو لَمّه- وأخذ حوتاً فجعله في مكتلٍ 
ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضبعا رؤوسهماء 
فرقد موسىء واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر فاتخذ سبيله في 
البحر سرب فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاقء. فقال: 
هكذا مثل الطاق فانطلقا يمشيان بقية ليلتهم| ويومهماء حتى إذا كان من الغد 
قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب 
يت إذا أوينا إلى الصخرة فإني 


5 الحوت» وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخل سبيله فى البحر 


ع 


حتى جاوز حيث أمره الله. قال له فتاه: أرأ 


عجبا فكان للحوت سرباً وما عجباً»””. 


قال تعالى: « وَإِذ اك مُومى لَِتَنهُ لآ أَبِوَح حو أبن مَجْمَعَ الحو أو مض قبا 


و روس يوسي سر يو اي 


(2) فَلَمًا بَلَضَاححُمَعَ يََنهمَا ضسَا حوتهما أَحدَ سه في ابر سرَيا (00) فلم جَاورًا قَلَ لِفَسَنهُ انا عَدَءَكَا 


مدر يت 


و عر 0 حت م 


لَقَد لقنا من سَمَرِئًا هذًا نصَبًا 059 قَالَ أَرَمَيتَ إِذ أوينَآ إلى ألصّحرَة مي يت لوت وم1 أنسَنة إلا 
4 و4 طلقا مودي ل 2 مومع دم 
لشَِّطنٌ أن أدَهرَمه وَأغعَدَ َه فى الْسَخْ رحبا 407 [ الكهف]. 


)١(‏ صحيح. رواه البخاري )"5٠1(‏ وانظر الحديث السابق. 
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موسى -عليه السلام- يلتقي مع الخضر 

قال مي : «قال له موسى دآي: قال موسى لفتاه-: ذلك ما كنا نبغي. 
فارتدا على آثارهما قصصاً -رجعا يقضّان آثارهما- حتى انتهيا إلى الصخرة» 
فإذا رجل مُسجَّى بثوب, فسلّم موسىء فردّ عليه. فقال: وأني بأرضك 
السلام؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم؛ أتيتك 
لتعلمني ما ععلمت رُشدا. قال: يا موسى إن على علم من علم الله علمنيه 
الله لا تعلمه. زالق امل عل فوفك الاعداعة الثالا امك 1 


قال تعالى: مأدَالَ دَلِكَ مَاُا ب مَرتَدَاعَكَ ءَاتَارماقصَصًا (85) فَوَجَدَاعَبدًا مَنْعبَاوئَآءَاَهُ 
يَحْمَةٌ يننا وَعَلمتةمن لَدنَعِلمًا (2) َال لَه موْسئ هَل يبك عَلحَ أن تمن مِنَا مْلَمَت بهذا( قال 
نك أن تيم مي صَإرَا (50) وكِنِقَ مَسَرُعك ما يط يو- ًا (0) ذال سَتَدف ةن سَآء َه صَارًا وَل 
أَعَصى لَك مرا (2) وَلَنِأبَبَتتى اَن عن سَئءٍ حَهح رت لك ينه وكا 47 [ الكهف]. 
موسى -عليه السلام- والخضر ينطلقان في رحلتهما 

قال ##ة: «... فانطلقا بمشيان على ساحل البحر» فمرّت بها سفينة 
كلموهم أن يحملوهم. فعرفوا الخضر. فحملوه بغير نولٍ. فلا ركبا في 
السفينة؛ جاء عصفورٌ على حرف السفينة فنقر في البحر نقرةً أو نقرتين» قال 
له الخضر: يا موسى! ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص 
هذا العصفور بمنقاره من البحر. إذ أخذ الفأسء فنزع لوحا قال: «فلم 


يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحاً بالقدّوم. فقال له موسى: ما صنعت؟ قوم 


١‏ انظر تخريج الحديث السابق. 
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حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلهاء لقد جئت 
شيئاً إمراً. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً؟ 

قال: لا تؤاخذني بها نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً. فكانت الأولى 
من موسى نسياناً فللا خرجا من البحر؛ مرّوا بغلام يلعب مع الصبيان» 
فأخذ الخضر برأسه. فقلعه هكذا -وأومأ سفيان بأطراف أصابعه؛ كأنه 
يقطف شيئاً-» فقال له موسى: أقتلت نفساً زكية بغير نفس؟! لقد جئت 
شيئاً نكراً. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً؟ قال: إن سألتك 
عن شيء بعدها فلا تصاحبني؛ قد بلغت من لدني عذراً. 

فانطلقاء حتى إذا أتيا أهل قرية» استطع) أهلهاء فأبوا أن يضيفوهماء 
فوجذا قينا عزداارا ننه أن :فى انائلة <اوما وده كلاه وشا فيان 
كأنه يمسح شيئاً إلى فوق» فلم أسمع سفيان يذكره مائلاً إلا مرةً-؛ قال: 
قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء عمدت إلى حائطهم» لو شئت 
لاتخذت عليه أجراً. قال: هذا فراق بيني وبينك» سأنبئك بتأويل ما لم 
تستطع عليه صبر». 

قال النبي #,ة: «وددنا أن موسى كان صَبَرء فقص الله علينا من 
خبرهما». قال سفيان: قال النبي يأديِ: «يرحم الله موسى, لو كان صَبَر لقص 


علينا من أمرهماء””. 
)١(‏ انظر تخريجه الحديث السابق. 
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قال تعالى: 8# مَنطَلَهَا حَََإِدًا ركبَافى سف خرف كَل فيا ترق أهلها لهذ يطك 26 


ًا 57 قال أل أل تك ل مسي مه صَبرا (05) ذَالَ لا لذي يما ست وَل ِف من أمْرِى غشرا 
57 فَأَطَلَفَا حَوَإِدًا ليا عُلمَا قله َال أَقلَتَ تفْسَا رَكيَ َي َي لَّقَدَ حجنت شنا مُكرَا (00) فَالَ أل لك 
َك أن سيم معي هرا (00) َال إن سَألدكَ عَن َع بها قا حب قَدْبََفتَ من لَدقِ عدوا )نطلا 


- 
أن ينض 11 


َأَعََامَةُ قَالَ 


2200 


حَوَ ذا أئيا أهل فَرَيَةٍ سْسَظعَمَاً أَهْلَهًا أبن يُصَيَفُوَهُمَا فَوَجَدًا فيا جدارا يرِيدُ 


يه ساح سا له للم 1 098 


56 سْنْتَ لَتَّحَرْتَ عَليّهِ لجرا 0 قَالَ هَذَا فِرَاقٌ بين وينيك" مَأْيَتْكَ ينَأوِيلٍ مَالَرْ 


[الكهف]. 


#اعباد الله ! بدأ ا خضر يوضح سن رج الحكمة من هذه الأشياء 


العا 
م 


4 


التى فعلهاء قال تعالى: 8 أْصَاَلسَّفِييهُ فَكَتَلِمَسْكينَ يحَمَُو يحَمَنُوَ ف سردت نوكن ورآَهمْ 


« لةترواشة درادل. هدع 4000001 ٍ َ< ول لولج م 
مَلِكُ يَأَحْلُ ل سَفِيئَةٍ عَصبًا (00) وأمَا الْغللم فَكَانَ أَوَامُ مُؤْمِينِ فَحَيِينَآ أن يرهفهما طُفْنًا مكُمْرا 


ع 0004 ع | 59 رم دم ووعء ع مح مو خا ال اح ع 21 2 
0 اقاردنا أن ب لهها رهما ترا عه 0 كر ررس يتما )وما لخاد دَكانَ لِعْلّمَيْنِ يتِيِمَينِ في المدينة 


ةر 6 


تدك 9 و ون سينا كُرَهْمَا يسمه يد ريك 
وَمَا فلن عن أَمَرِى لِك دَأوِيلُمَالر شطع عَلنوِصرَا (4025 [ الكهف]. 
عباد الله! وهذه أسئلة تحتاح إلى إجابة: 
السؤال الآول: هل كان الخَضرُ نبياً؟ 
قال الإمام ابن كثير: كذ لشاف القضة عل وتوا ور 
أحدها: قوله تعالى: ©#مَوَجَدًا عَبْدًا مَنْ عبَاوتَآءَانَهُ يَحْمَةٌ ين عِنِنا وَعَلَمَئَهُ من لد لما 
(4 [الكهيف]. 
الثاني: قول موسى له: #مَل أَتعَْكَعَلكَ أن تَعَلَمَنِ مِمَّامْلَمَت رُشْدًا (405 [ الكهف]ء فلو 
كان ولياً وليس بنبي لم يخاطبه بهذه المخاطبة. 


00 


هلل اليرهان من قصص القرآن لل © 

الثالث: أن الخضر تناه أقدم على قتل الغلام» وما ذاك إلا للوحي إليه من 
الملك العلام» وهذا دليل مستقل على نبوته» وبرهان ظاهرٌ على 
عصمته؛ لآن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى 
في خلده. 


ع 


الرابع: قوله: «إوَمًا ملك عَنْ أمْرِى» [الكهف:185]. أي: بل أمر 


وأوحى إل فيه”© 


3 
6 
ا 


* وقال الأكثرون من أهل العلم: إن ذلك العبدّ كان نبي واحتجوا عليه 
بوجو 
الأول: أنه تعالى قال: طاإءَاتنَهَُمَمَةٌ يَدْعنئ4 [الكهف:10]. والرحمة هي: 
النبوة بدليل قوله تعالى: 8 أَهْرٌ يَفْسِمُونَ مَتمتَ ميك [الزخرف: .]١ ١‏ 
وقوله: «إومَا كُتَ نموا أن يُلْقَحَ إِكَ الكتبُ إِلَا رَحْمَهٌ من رَيْكَ » 
[القصص:875]. 
الحجة الثانية: قوله تعالى: #وَعَلَّمَه من لَدنَعِلمًا(40 [ الكهف]ء وهذا يقنضي 
أنه تعالى علمه لا بواسطة تعليم معلم ولا إرشاد مرشد؛ وكل ومن 
علمه الله لا بواسطة البشر وجب أن يكون نبي يعلم الأمور 


بالوحي من الله. 


.)0786 «صحيح قصص الأنبياء» لابن كثير (ص‎ )١( 
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هع  _‏ البرهان من قصص القرآن لل © 
الحجة الثالثة: أن موسى 32 قال: مَل أَيَعْكَعَلَ أن تُمَلَمَنِ 4 [الكهف:17 ] 
والنبي لا يتبع غير النبي في التعليم. 
الحجة الرابعة: أن ذلك العبد أظهر الترفع على موسىء حيث قال له: 
«وَكنفَ تسرك مال يا يه خب (4 [الكهف]ء وأما موسى فإنه أظهر 
التواضع له حيث قال: «إولآ أَعَعِى لك تر 4 [ الكهف]. 
الحجة الخامسة: قوله: «إوما معَلنهُه عَنَ آم » [الكهف: 1/87]» ومعناه: فعلته 
بوحي الله'". 
السؤال الثاني: هل مات الخضر ‏ عليه السلام- أو ما زال حياً؟ 
عباد الله! لقد كثر الكلام والجدال بين الناس حول هذه المسألة: هل 
مات الخضر فكي ؟ أو ما زال حياً؟!! 
والجواب: أن الراجح في تلك المسألة أن الخضر َلك قد مات ... ولا 
يوجد أي دليل على حياته من الكتاب والسنة» والأدلة على ذلك: 
الأول: ظاهر عموم قوله تعالى: لإوَمَاجَمَلَا كر م مَك الخد َي يت هَهُمْ 
نيدرت )4 [الأنبياء]. فقوله:هِسَرِ» نكرة في سياق النفي فهي تعم 
كل بشر؛ فيلزم ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله» والخضرٌ بشرٌ 
من قبله. 


.)١7557/1١1١( انظر «التفسير الكبير)‎ )١( 


0 





هملعل البرهان من قصص القرآن حل ل © 
الثاني: قوله يثبيّه: «اللهم! إن بلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض”. ومحل الشاهد منه قوله مَإث: «لا تعبد في 
الأرض» فعلٌ في سياق النفي؛ فعلم أن ذلك النفي يشمل بعمومه 
وجود الخضر حياً في الأرضء لأنه على تقدير وجوده حياً في 

الأرض فإن الله يعبد في الأرض. 
الثالث: إخباره ”ني بأنه على رأس مائة سنة من الليلة التي تكلم فيها 
بالحديث لم يبق على وجه الأرض أحدّ من هو عليها تلك الليلة» فلو 


كان الخضر حياً في الأرض لم تأخر بعد المائة المذكورة”. 


الرابع: أن الخضر لو كان حياً إلى زمن النبي يني لكان من أتباعه 
ولنصره وقاتل معه؛ لآنه مبعوث إلى جميع الثقلين الإنس والجنء 
والآيات الدالة على عموم رسالته كثيرة جداًء كقوله تعالى: لاثُلَ 
يها أئّآشُ إن رَسُولُ أله بكم جِيكًا »4 [الأعراف:/5١]»‏ ويوضح 
هذا أنه تعالى بين في سورة «آل عمران' أنه أخذ على جميع انين 
الميثاق المؤكد أنهم إذا جاءهم نبينا يي مصدقاً لما معهم أن يؤمنوا 
به وينصروه: وإوَإدْ أحَدَ أله سِكَقَ لين لَمَآءَاتِمْحكُم ين حكتَب وَحِكمَةَ شُرَّ 


ل لل سال لخد دس 


جِ 
دآ م سم اخ ب 1 لعو 1 سكتدح+ء 272514 بحم اء رعه 
جاءو كم رسول مَصرّقٌ لما معكم تَوْمِننّيهو- ولتنصرنه: قال ءأْفَرَرَتمٌ وَأخذتم عل ذللكم إِصَرِىُ 


.)١1/57( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 
.)١١5( صحيح. رواه البخاري‎ )"( 


-545- 





لوا ْنا" َال كَمْجَدُوا وكنا معكم ون لهي (2هَسَ تَولَ بد كرك مويك هُمْ 
التتسيثرب )4 [آل عمران]؛ لو كان الخضر حياً لكان من حملة أمة 
محمد ##ديِ وممن يقتدى بشرعه. 
عباد الله! والاستدلال على حياة الخضر بآثار التعزية مردود من وجهين: 
الأول: أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح. 
الثاني: أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من ذلك عقلاً 
ولا شرعاً ولا عرفاً أن يكون ذلك المعري هو المنضر» بل جوز أن 
يكون غير الخضر من مؤمني الجن؛ لأن الجن هم الذين قال الله 
فيهم : إِنَّهرَسَم هْوَوَلهينَ حَيَتُ لاوم 4 [ الأعراف: 171 ودعوى أن 
ذلك المعزي هو الخضر تحكم بلا دليل. 
وقولهم كانوا يرون أنه الخضر ليس حجة يجب الرجوع إليها؛ لاحتمال 
أن يخطئوا في ظنهم» ولا يدل ذلك على إجماع شرعي معصوم, ولا متمسك 
لهم في دعواهم أنه الخضر | ترى"". 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة موسى -عليه السلام- 
مع الخضر -عليه السلام- 
عباد الله! قصة موسى مع الخضر -عليها السلام- فيها دروس 


وعظات وعيرٌ كثيرة جداء من أهمها: 


)١(‏ انظر: «أضواء البيان» تفسير سورة الكهف. 
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ملعل سب ب ب _اتيرهان من قصص القرآن ‏ ل - © 
أولاً: فضيلة العلم والرحلة فى طلبهء وأنه أهم الأمور التى ينبغى للمسلم أن 
يهتم بها 


فهذا موسى ظَِكئه رحل مسافة طويلة» ولقي التصب في طلبه. وترك 
القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهمء واختار السفر لزيادة العلم 
على ذلك. 
عباد الله! جاءت الآدلة في الكتاب والسنة وكلام السلف بل وقاموا 
بالرحلة في طلبه» تحث على طلب العلم وتخبر عن فضله. 
ففي كتاب الله: 
قال تعا ى: وَكُل رب رِدَفِ عِلَمَا 45 [طه]. وقال تعالى: «َإقُل مَل يَسْتَوى أل يمن 
َنَكايدلَمتَ 4 [ الزمر :9 ]» وقال تعالى: «إيَرْقع هلين >امنوايتك وَالدِينَ أووأ الور ديحت » 
[المجادلة: ١ ١‏ ]. وقال تعالى: تإنَمَاحْسَى لَه مِن عِبَادِ و الْعُلَسَوا © [فاطر ١/6:‏ ]. 
وفي السنة: 
«٠قالرسول‏ الله مقي : «من يرد لله به خيراً يفقهه في الدين»””. 
« وقال رسول الله ييّه: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلطه 
على هلكته في الحق» ورجلٌ آناه الله الحكمة فهو يقضي بها علوي . 
٠‏ وعن سهل بن سعد خَإتعك أن النبي يه قال لعل ختنث : «فوالله لأن 
بدي الله بكَ رجلاً واحداً خيرٌ لك من حُمر التّعم»””. 
)١(‏ صحيحء متفق عليه» رواه البخاري (١1)؛‏ ومسلم .)1٠١17(‏ 


(؟) صحيح متفق عليه» رواه البخاري (1/17): ومسلم (8157). 
() صحيحء متفق عليه» رواه البخاري ))57٠١(‏ ومسلم (1505). 


0 





هغل اليرهان من قصص القرآن ل ل © 
« وقال #إلي: «... ومن سلك طريقاً يلتمسٌ فيه علماً سهل الله له به طريقاً 
إلى الجنة» 0 . 

« وقال مُتيهِ: «من دعا إلى هُدىّ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاً” . 

٠‏ وقال مْبيه: دإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثِ: صدقةٍ جارية» 
أو علم يُنتفع به. أو ولد صالح يدعو له””". 

« وقال #تي: «الدنيا ملعونة. ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى» وما والاى 
وال أو متعل 9 

: وقال ييبيه: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم», ثم قال مث‎ ٠ 
«إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضينء حتى النملة في‎ 
جمحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير»”*.‎ 

٠‏ وقال ييّ: «من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى 
الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بها يصنع, وإن 


.)5199( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 
.)55115( صحيح» رواه مسلم‎ )0( 


إفرة صحيح. رواه مسلم .)١171(‏ 
(:) صحيح» رواه الترمذي ففخت 6 ة” وابن ماجه ١ ١7(‏ 5264 وانظر: [«الصحيحة» (/اة/ا؟)]. 


(4) حسنء رواه الترمذي (255/25. وانظر: [«المشكاة» (9511)]. 


ا 





همل ب اليبرهان من قصص القرآن طل © 
العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في 
الماءء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. 
وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء وإنما 
وثروا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر”". 
ومن أقوال السلف: 

٠‏ قال علي خينعك : (العلم خيرٌ من المال» العلم يحرسك وأنت تحرس 
المال» والعلم حاكمٌ والمال محكومٌ عليه والمال تنقصه النفقة» والعلم 
يزكو بالنفقة). 

» قال بعض السلف: عليك بالعلم فإنك إن افتقرت كان لك مالآ وإن 
استغنيت كان لك جمالا. 

٠‏ وقال بعض السلف: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت 
الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أردت الدنيا والآخرة فعليك بالعلم. 

٠‏ وقال بعض السلف: الملوك حكام على الناس» والعلماء حكام على الملوك. 


ثانياً: تواضع الفاضل للتعليم ممن دونه؛ فإن موسى -عليه السلام- بلا شك 


أفضل من الخضر 
ومع ذلك رحل موسى إليه وقال له: «إمَل أبَبَعْكَ ع أن تمن مِمَاعْلَمَتَ رُشَدًا 
© [الكهف]. 


)١(‏ حسن. رواه أبو داود »)551١(‏ والترمذي (75787).» وابن ماجه (7717)» وصححه ابن حبان 
(28» وانظر: [«المشكاة» .])5١5(‏ 


00 





ثالثاً: أن المسكين الذي له مال ولكن لا يكفيه 


فقد أخبر الله -عز وجل- عن المساكين الذين يعملون في البحر فقال: 
أَمَالسَِيئَةُ كدت لِسَسكينَ يعَمَلُونَ في لخر [ الكهف:9/]. 
رابعأ: القتل من أكبر الذنوب 

لقوله في قتل الغلام: طالَعَدْحِنتَ سَيكًا نكر (4 [ الكهف]. 
خامسا: العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وف ذريته 


لقوله تعالى عن الغلامين اليتيمين: ون أبوْمْمَاصَيِكًا » [الكهف: 87]. 
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مهل اليرهان من قصص القرآن ل © 


قصة عيسى ابن مريم -عليه السلا 
نا د باهاقسى -ظضلية الس 


ع 7 ددح سه هدس مهو 


لمسيح حو لمرو ده إنه مَن يشْرِك يله ففَد حرم الله 


عل ىَّ - 0 م متك 4 صل عبد 


7 0 يد تن لد ينهو عَم يقُولون لَيْمْسَنٌ لذت كُفَرُوأ مِنْهُمْ عَذَابك أليم 


0 دري سماحج ماح دمهو ب برعو ب 2 و 2 020 
50 أَفَل يو: نإل لله رك وال كش تر 00 ما ألم إل 


6 


000 


إخ اكب فم أفلز أكى 1ق ترج 0 [المائدة]. 

ويقول سبحانه: «إإِنَّهَدَالَهوَالتصسٌانْحَقٌ 4 [آل عمران: 17 ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروس 
وعظات وعب. والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل. 
أندرون ما هي يا عباد الله؟ هي: قصةٌ عيسى -عليه السلام- 

#غياةالله! الآنزان بالرس] جيعاً رك من أركان الأران وأصل من أصول 
ادير "قال تعال 1 حاعاقت نشوك © أحرةة كاين ايفن اللو 02 8012 بأد 
ومكتيكه- وكيد ولو كارت بيرت كع ين مسرو © [ البقرة: 7/5 ]. وقال مَإني: 


اهم 


هل - البرهان من قصص القرآن حل ل © 
عندما سأله جبريل عَقكلاد عن الإيمان: «أن تؤمن بالله. وملائكت. 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره"". 
٠‏ والكفرٌ بالرسل أو برسولٍ واحدٍ كفرٌ بالله وضلالٌ بعيد» قال تعالى: 
ومن يكف لَه وَمَلقَكيه- ونيد وَرُسْلِو وَالْبَوْوِ الآ دَقَدَ صَلَّ صَكَلَُ بَعِيدَا 45 
[التنساء ادؤقال فال لت يذ ف القرقية 413 [التتعراء]. .وفال 
تعاللى: «كَدَبََة ألبرَِيَ (©)4 [الشعراء]. 
ومن المعروف أن كلّ أمةٍ كذبثْ رسوهاء إلا أن التكذيب برسول 
واحدٍ يعد تكذيباً بالرسل كلهم ذلك أن الرسل حملة رسالة واحدة» ودعاة 
دين واحد. ومرسلهم واحد. فهم وحدة يبشر المتقدم منهم بالمتأخر 
ويصدق المتأخر المتقدم. 

* والإيهان ببعض الرسل والكفر ببعض والتفريق بينهم كفرٌ بهم جميعاً 
قال تعالى: « إن أت يَكُمُرُوَ اله وَدُسْيو- وَيُرِيِدُوت أن يَُرَهُوأ بن ألَِّ وَسُيوء 
وَيَفُولُْت ذْْمْنُ ِبَعَضٍ وَنَحكمُ بَعَض وَيُرِبِدُونَ أن يَتَِدُوأْ بَينَّ دَلِكَ سَيِيِلَا 
(ند) وليك هم الْكَدرُوتَ حَنًا » [النساء: .]١6١ 2١6٠‏ 

٠‏ ولذلك وعد الله الذين آمنوا وم يفرقوا بين الرسل بالمثوبة والأجر 
الكريم» قال تعالى: لون مامه وَرسْو. وكَو معرَوا من َل ينهم وليك 


ونه دع عام 


سَوَدَمُوْتِيهمَ أُجورَهُمَ وَكانَ أله حَشُوًا يحِيمَا (41 [ النساء ]. 


.)8( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


وم- 





+ سس 8 اليرهان من قصص القرآن لل © 
ا 7 ٠.‏ 7 3 
تغالى: 0001 بع أل أن الوا من بكآ ك1 دك و نر بنا 
وََءه وَهْوَ أَلْحَقٌ مُصَدَقَالَمَامَمَهُجَ 4 [البقرة:١41].‏ فاليهود لا يؤمنون بعيسى 


ولابمحمدء والنصارى لا يؤمنون بمحمد وإليا. 
عباد الله! ومن آمنَ بجميع الرسلٍ وكفر بعيسى تكله فهو كافر بالله وبكل 
الرسل» ومن آمن بالله ورسله وكفر بمحمدٍ #ثيّ فهو كافرٌ بالله ورسله. 
#عباد الله! ما هي عقيدتنا في عيسى ابن مريم تَلكلاة؟ 
كردي | ززمر الفام ودر كؤاري ماني ةفال حال جاده 


بت مَرْصَمَ إِلَارَسُولٌ قَدَ خَلَتْ من قلسل © [المائدة: 0 /]. 


* عيسى ظِتد هو خاتمٌ الأنبياء بني إسرائيل» وقد قامَ فيهم خطيباً 
فبشرهم بخاتم الأنبياء الآتي بعذه» ونوه باسمه» وذكر لهم صفته؟ 
ليعرفوه» ويتابعوه إذا شاهدوه؛ إقامة للحجة عليهمء قال تعالى: 


ا مع كم 


2 لو لخ مي ادسظ يخس لاخر دس لسع 
وإ َال عيسى أبن مرج يكب إِسْرةِ يِل إن رَسُولَ أله لتك مسد فَالِما بين يدق من اللورطة ومعثرا وسو يأ سن 
َعَدِى اميه مد ذََجَكَهْمَنيت مَالوأمدَايسر جين 45 [الصف]. 


1 


وقال ميي: «أنا دعوة | بي إبراهيم» ويُشرى عيسى -عليهما السلام-"" 


٠‏ عيسى نغ من أولي العزم من الرسلء قال تعالى: ظوَِد 1 حَذْنا من ليحن 
مِكَفَهُمْ نلك وين فج َنِم وموس وعِسى أبن مم م وكعَذَنا ينهم ما عَِيظًا 400 
[الأحزاب]. 


21540( صحيح. رواه أحمد (0/ 777)) وصححه الحاكم (؟518/1)) وانظر: [«الصحيحة»‎ )١( 
.]))1655 


ل وم 





صصص 8 اللبرهان من قصص القرآن © 
٠‏ عيسى تَِكل عبدٌ لله بعثةُ الله في بني إسرائيل؛ ليدعوهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له قال تعالى عن عيسى ابن مريم عَقي: «إن مُرَ إلا 


5 


عَبَدُ نما عَليّهِ وَحَعَلْئَهُ مكلا بي إِسَوهِيِلَ 405 [ ال خرف]. 
وأولُ ما نطق به عيسى دَِكلاة وهو في المهدٍ إقراره بعبوديته لله تعالىى 
قال تعالى على لسان عيسى: «دَالَاقٍ عَبَدأََّهَاسَنىَالكتب وَبَعل بَين((4)5 [ مريم ]. 
وأخبر الله -عز وجل- أن المسيح عيسى لا يستنكف أن يكون عبداً لله. 
فال تعالى: « أن يَسْتسَكِتَاَلْمَسسِيحٌ أن يكو عَبْدَا لَه 4 [ النساء: ١7/١‏ ]. 


ودعا عيسى عَقَكَنِدَ بني إسرائيل إلى عبادة الله وحدة وحذرهم من 
مشر 


مه 


2 


2 56 32 العو جني يا نز ع انر ل ال 2200 و ار 
الشرك» فقال تعالى: لإوَدَالَ الْمَسِيحُ ينبن إِسَرعِيلَ أعبدُو الله رن وَرَيّحكُم إِنَّهُه من 54 


م 5 دراه 
دح سا هاه دوو لد صو اوه 


فَقَد حَرَّم أله عكد عه انه الك ما كاي مِنَ أتصحار (405 [ المائدة ]. 
٠‏ عيسى ظَفِتنه آية من آيات الله خلقةٌ الله ىا خلق آدم ب«خُن» 
[الأنعام: 77] فيكون. قال تعالى: -«وَلِنَجْصَلَهُ4» أي: عيسىء لأَايَةٌ 
يتاي # [مريم: .]"١‏ 
وقال تعالى: «وَآلَّىَكَحْمسكت وها قَتقَخْكا فيهكا من رُوِحِكاوَحَعَلئنهَا وَبنَهَآءَايَةٌ 
إلصلييت (405 [الأنبياء]. 
وقال تعالى: «إدَمَتَلعِسعند َه كَمَكَلٍ ادم حلككهُ من اب مرَّقا لكك يكن (4)2 


[آل عمران]ء أي: إن مثل عيسى عند الله في قدرة الله حيث خلقه من غير 


عم وم- 


هل البرهان من قصص القرآنز ل © 
أب هكَمَئَلٍ 5م4» حيث خلقه من غير أب ولا أم» وإنما خلق من تراب» 
فالذي خلق آدم من غير أب ولا أم قادر على أن يخلق عيسى من غير أب 
بطريق الأولى والأحرىء وإن جاز ادعاء الألوهية في عيسى -كى) تقول 
النصارى- لكونه مخلوقاً من غير أب. فجواز ذلك في آدم بطريق الأولى» 
ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» فدعواهم في عيسى أشد بطلاناً وأظهر 
فساداًء ولكن الرب -عز وجل- أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم 
لا من ذكر ولا من أنثى» وخلق حواء من ذكر -من ضلع آدم- بلا أنثى» 
وخلق عيسى من أنثى بلا ذكرء وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى'" 

٠‏ عيسى تَلِكلدَ الذي تكلم في المهد وكهلاً» قال تعالى: «إإة مات التكيكةٌ 


3 تمنو 


ع ح مووي الى لم سس «ج رمم 
3 0 وَالْأحِرَةَ ومن الْمَريِينَ 


2 مر و 
5 


يريم إِنَّ لَه مبَشَرَك يكلِمَةٍ مَنْهُ سمه أل 


ا 
3 
5 

5 

2-3 

9 
00 
3 
1١ 
1 
1 
1١ 
١ 

وال 
-2 

ا 

١ 

ا 


(مويكنمْ النَآسّ في المَهْدٍ مَكَهَل دين ألصبحِيت (4)5 [آل عمران]ء وقال 
رغيكر . 3 # 000 0 ٠.‏ 0000 
شيا: الم يتكلم في المهد إلا ثلاث وذكر منهم: «عيسى تايكليد ؛ 

500 5 > قك 2 

٠‏ عيسى ظَلِكَلذْ رَفِعَ حيا إلى الساء» ينزل في آخر الزمان علامة من 
علامات الساعةٍ الكبرى يحكمٌ الناسٌ بشريعة عحمدٍ طلي» ويكسر 
الصليب» 1 الخنزيو» قال تعالى ا 
لَينَأحتَلضأ يِه لِتى كَكِ َم مالم بد بن عِل إلا ا القن اوه ل 


.)751//١( ابن كثير‎ )١( 
.)359060( صحيحء متفق عليه» رواه البخاري (5777 07 ومسلم‎ )0( 


0 





اليرهان من قصص القرآن ل © 


كان أله عزيرًا حَكيما (ه) وَإِن مِنْ أَهْلٍ الْكتب إلا ليون بو- قبل مويو- وَيوْم اليم يَكْونُ عَليَمَ 


هل 


كهِيدًا (41 [ النساء ]ء وقال تعالى: !ِكَل أمَهيسَصِيٍ مُتوَقِيك وَدَافكَكَ © 
[آل عمران: 150 وقال #يّهِ: «والذي نفسي بيده ليوشكنّ أن ينل 
جوار يرع عن مر بعد المي وك الور 
ويضع الجزية"". وقال ”ُنيه: «إنها لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها 
عشر آياتٍ» وذكر منها: «ونزول عيسى ابن مريم"" 

#عباد الله! هذه عقيدثنا في عيسى ظقكي: «توك الح الى نه ينون (4)2 


داعب 


[مريماء قال تعالى: «يَتأهلّ الحكتب لا سَْلُوا فى دين حك ولا مهو أعَلَ أنه إلا الْحقَّ كما 


سس سور سرس لد جاع رسخ بو 


ألم يبيح عِسى أبن عرص رسو أله وَكلمتهء ألفنها ل اموأ بأد ا 

كمه توأ حيرا لَحَْ إِئَناأهَة لو شتككفد اك يكو لَه وه مان السو ا 

كف آنه كيلا ()4 [النساء]ء 0 تعالى: م قل الح وى فيه 

و د صصص مرا يمول دك ميكون )دَق وَريود عيدو 
#عباد الله! اختلف قول أهلٍ الكتاب من اليهود والنصارى في عيسى 

ابن مريم عاك بين الإفراط والتفريط. 

: م 1 ا ع ا 2-7 

٠‏ فاليهودٌ عليهم لعائن الله قالوا عنه: إنه ولد زناء واتهموا أمة الشريفة العفيفة 
بالزنا!! كرت كيه ترج ينهم إن يَموُوس إِلَاكَدِبا )4 [ الكهف]. 

.)١65( صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (/5 5 7)» ومسلم‎ )١( 


(") صحيح. رواه مسلم (5101). 


-5هم- 





هعلطلل ‏ اليرهان من قصص القرآن علس © 
وقد أخبرنا الله -عز وجل- عن قول اليهود في عيسى عَقِكَلِةْ وعن 

اتبامهم لمريم بالفاحشة» فقال تعالى: « وَيَكْترِهِمَ وَقوَلِهمَ عل مَرَصِمَ ما عَظِيمًا ((2]© 

[النساء]. 

* والنصارى غلّوا في عيسى تكله 

٠‏ فمنهم من قال: هو ابن الله» قال تعالى عن هو لاء: «إوَدَاكٍ أَلتصسَرَى الْمَِيعُ 
َك أشَّهِ» [التوبة: .]١١‏ 

؟ ومنهم من قال: هو الله» قال تعالى عن هؤ لاء: # أَكَرَ كت رَألت قَالْوَأإ لَه 
هُوَالْمَسِيح أب مَرَيَمَ © [ المائدة: ١‏ /]. 

٠‏ ومنهم من قال: ثالث ثلاثة» قال تعالى عن هؤلاء: لَمَدَ تر الّذِنَ فَالوَا 


سوه ساي سير 


إدك لله َلك تددو وكا ْله إِلَه إل ويد ون لد يَعتَهُوا عمَا يفوت ليَمسَو ارت 
كَفَرُوأ مِنَهُمَ عَدَادكٌ ليم (45 [ المائدة]. 
فانظروا عباد الله! جفى اليهودٌ عيسى 532ل حتى قذفوا أَمّهُ مريم 
- - و 
بالزناء وغلا النصارى فيه حتى جعلوة إلا وربا. فالإفراط والتفريط كله 
5 1 8 7 عو 0 
كفْرْ وضلال» ولذلك قال مإلي: «لا تطروني ىم أطرّتٍ النصارى ابن مريم» 
فإن) أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»”". 
0 0 7 02 2 أن 57 
#عباد الله! اليهودٌ عليهم لعائن الله قومٌ تبت»ء قال عبد الله بن سلام 
ره 0 ل عو 
خيننتك وكان يهوديا فأسلم: يا رسول الله! إن اليهود قومٌ ببت”"» والبهت 


.)3 5 50( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 
صحيح» رواه البخاري (9؟70),‎ )0( 


لل/اهم- 





هلل اليرهان من قصص القرآن ل © 
هو: الكذبٌ والافتراء. سر ال ا 
بالزناء قال تعاللى على اليهود: «« وَيكْفْرِحِمَ وَعَوَلِهمَ عل مَرَيمَمبتََعَظِيمًا ((400 [ النساء ]. 

عباد الله! ودفاعاً عن مريم 7 لا من هذا البهتان العظيم الذي 
رماها به اليهود. فتعالوا بنا عباد الله إلى سورة «آل عمران»؛ ففيها يبين لنا 
ربنا -جل وعلا- أهل مريمء ومن أين جاءت؟ وأين قربت؟ وكيف 
تربت؟ وأنها أحصنت فرجهاء وأن الله اصطفاها على نساء العاملين؛ ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حيبي عن بينة. 


01 


٠‏ قال تعاىى: #42 إذَ َه احْطَمَ ادم ْنَا وَعَالَ إِبْرحِيم وَدَالَ عِمْوَنَ عَلَ الْعَكيِينَ (550) ريا 


2 2-7 سس له 2 


0 بعر بع وله سَعِيعٌ ليم علي( | إِذَ قَالتِ مرا أت عِمَونَ رَبٌ ِقْ ندَرَتُ الك ماق بطنى محر را فتقبل مف إناء 


51 وم بالكو ع م حر جل بناجل 5 2ج ورسم ع2 سه رص آآ هه ه اكيس صيياس ده 4 مره ر 5 

2 قن ليذ (2) موصعم قلت َتْ رَيَإِنْ وَصَعَيها أن أنه علد بِمَاوَصَسَتٌ وَلِنْسَ ألذَّ د كَلْْدقٌ إن 

1 هدعم : فس ل على برل 
الم ام م فثقبلها ريها يقبو ل حَسّنِ أنمتها تبَانا 
2 ةر د سس 0 ل روم ب ترح وبر 2 
حَسَنًا وَكَفْلها و ويا كلَمَامعَلَ عاونا امات مهد عد ها رن" لس لي كذ هلذًا الت هْوّمِنٌ عند 


م 


هه إن مهو من كك كبر ساب (4)5 [آل عمران]. 


عباد اللّه! هذه مريم اب عمران أَمّ عيسى تكله 
أولا: اصطفى الله أهلها حَأي: اختارهم- على العالمين» قال تعالى: هلإِنَّأنَ 
أمَطي ادم وَوَاوََالَ جسم وََا لحمو عَلَالعِينَ (4)5 [آل عمران]. 
نابا تزيهامرية فل زتحابدزيت القدنين لأ أنبالحتملعايها درت 
أن يكون ما في بطنها خادماً لبيت الله قال تعالى: «إذ ارات عِنَوَ » 
-وهي أ مريم - ظرت إن تدك لك مان بت متم تدك تامع اليم 
4 [العهزان]: 


-مه٠١م-‎ 


هل اليرهان من قصص القرآنز - ل © 
الثاً: حَفْظ الله مريمَ وابنها من الشيطان الرجيمء قال تعالى: وَإِنِ سمَيَ) 
مَريَمَ َف يدها يلك وَدرَيَتهَا لطن ليو 45 [آل عمران]. 
: تقبل 00 
قرع نالعاب سا4 
خافيا: 0 سنا فل تريديا قال ان : 
«ركنها دري 4. 


سادساً: مريمٌ من أولياء الله» أكرمها الله بكرامات» قال تعالى: هما 


بار 30082 10 


عه كروي الْمِحَابَ وَجَد عِندَهَا ريك كال يميم كَّ كي هلذا قَالتَ هو مِنّ عِند الله إن الله درْفُ من 


و يشَاءُ بِعَيْر ساب 45 [آل عمران]؛ فكانت تأذينا فاكهة الصيف في 
الشتاع» وفاكهة الشتاء قْ الصيف. 


2 
ا 


من أنه واتعها نبانا حبيناء قال ال < اتيت 


مس مر لد 


تعالى: «إوَميَ أن يمر حصنت ينها [التحريم: »]١7‏ وقال تعالى: 


«والَّىَكعمحتت كوا قَتقَهكا لتقا شهضا من توبوتنا وحطائه] والتهنا ابه المدلييكت 
(4)8 [الأنبياء]. 


ثامناً: مريمٌ ابنةٌ عمران التي بشرتها الملائكة أن الله اصطفاها على نساء 
العالمين» قال تعالى: «إوَإدْ مات المَكِيِكةه يَمَرْيَمْ إِنّ آله أصَطسَنكِ وَطْهرَدٍ وأمْطفَكِ 
عَلَ نك الصلييت (40 [آل عمران]. 

تاسعاً: مريجٌ ابنةٌ عمران التي بشرتها الملائكة أن الله يبشرّها بعيسى» قال 
تعا ى : #8 إِذْ الت الْمَليِكةُ يريم إِنَّ لَه ميسوك بِكِلِمَةٍ َنْهُ أسْمَه الْمسِيحُ عسى أبن مَرْيم 


م٠8‎ 


سا اليرهان من قصص القرآن لل © 


1 


يعاق لذن واكوو وي التترين 2 نكن تاوق التوووتكهة سنوت 4107 
[آل عمران]. 
عباد الله! ماذا قالت مريم عندما بشرتها الملائكة بعيسى عق ؟ وكيف 
حملت مريم بعيسى 532؟ وأين ولدته؟ وماذا قالت وهي تلد عيسى 
تَقِكله؟ وكيف جاءت إلى قومها؟ وماذا قالوا لها؟ وماذا قال عيسى وهو في 
المهد يبرئ أمة من * #همة اليهود ويبرئ نفسة من ضلال النصارى؟ هذا 
الذي سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى - إن كان في العمر بقية. 
#عباد الله! الدروس والعظات والعبرٌ التي تؤخذ من ميلادٍ مريم ابئة 
عمران. 
أولاً: اللهُ -عز وجل- يُكْرم أولياءة بكرامات. 
وهذا يؤخذ من قوله تعالى: #لّم مَل عََهَسَاوويا لساب ود عندَها ريكا. َال يَمَرْمُ 
نَّ آذ هنذا َلك هْوَ من عند لله إِنَ هود من يمك يعبر ساب 402 [آل عمران]. وهذه 
كرامةٌ من الله أكرمَ بها مريم. 
- وأكرمها أيضاً عندما وضعت عيسىء فقال لهها: ووَمُرّعَ ند ينغ 
قط عَليِكِرُطََاجكا 405 [ مريم ]. 
- وأكرمها أيضاً عندما رجعت إلى قومها تحمل عيسى فسألوها فأشارت 
إلى عيسى فتكلم عيسى في المهدٍ كرامة لأمه ومعجزةٍ لعيسى» قال 
تعا ى : «مَأَسَارَت لَه الوأ كِنِفَ مُكِيْمُ كات ف الْمَهْدٍ صِيئًا 5 ثَالَ إن عَبْدُ س4 


[مريم:4 0 ”| 


وام 


هليبي البرهان من قصص القرآن ملل © 
عباد الله! من أصول أهل السنة والجاعة التصديقٌ بكرامات الأولياء 

ولكن من هم أولياء الله؟ 
هل هم الذين يلبسون العمائم الخضراء؟! 
هل هم الذين يضربون أنفسهم بالسكاكين؟! 
هل هم الذين يأكلون الزجاج؟! 
هل هم الذين يطيرون في الهواء؟! 
هل هم الذين يمشون على الماء؟ ! 
هم الذين وصفهم الله-عز وجل - في كتابه؛ فقال تعالى: #ألآاك وليه 

لَه لا حَوْفٌ عليه ولا هُمْ خرؤت 250 ال ءَامَاْ وكاو يَتَْت (4050 [يونس ]؛ 

فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. 
عباد الله! وإثبات الكرامات جاءت في الكتاب والسنة. 

ففي كتاب الله: 

١‏ - أصحاب الكهف الذين لبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً 
بلا طعام ولا شراب» وهم نائمون. يقلبهم الله ذات اليمين وذات 
الشهال؛ في الصيف وفي الشتاء لم يزعجهم الحر ولم يؤلمهم البردٌ» ما 
جاعوا وما عطشوا وما ملوا من النوم» وهذه كرامة لحم بلا شك. 

- مريم -عليها السلام- أكرمها الله تعالى بكرامات كما سبق معنا. 


-مه١1١‎ 


>#س ‏ سس النيرهان من قصص القرآن ‏ م © 
أما فى السنة: 


فالأدلة على كرامات الأولياء كثيرةٌ جداً» منها: 

١‏ - جريجٌ العابدٌ الذي أنطق الله له الصبي الصغير؛ لبت براءته وذلك 
عندما اتبمه قومه بالزنا وقالوا له: زنيت بفلانة وهذا الغلام منك. 
فقال لهم: أين الصبي؟ فطعنه في بطنه بيده وقال له: من أبوك؟ 
فنطق الصبئٌّ فقال: فلانٌ الراعي؛ فكان في نطق هذا لصبي ظهور 
اه وس واف ل 

١‏ - وها هو سعد بن أبي وقاص حك كان إذا دعا استجاب الله دعوته 
فدعا يوماً على رجل ظلمه؛ فقال: (اللهم! إن كان عبدك هذا كاذباً 
قام رياء وسمعة؛ فأطل عمره؛ وأطل فقره؛ وعرّضه بالفتن! وكان 
بعد إذا سكل؟ يقول :شيخ كبيدٌ مفتون أصابتني دعوةٌ سعدي)”. 

- وها هو سعيد بن زيد خنعك ادَّعت امرأة ظلاً أنه أخذ أرضها فدعا 
عليها فقال: (اللهم! إن كانت كاذبة فاعم بصرهاء واقتلها في 
أرضهاء قال: فا مات حتى ذهب بصرهاء ثم بينا هي تمشي في 


أرضها إذ وقعت في حفرة فىاتت)”". 


.)705( صحيح. رواه البخاري‎ )١( 
.)١11١١( (؟) صحيح. رواه مسلم‎ 


8112ب 





هم لدع البرهان من قصص القرآن ‏ ن ‏ © 
ثانياً: على الإنسان أن يعتقد أن الرزق بيد الله كما قالت مريم لزكريا عندما 
قال لها : مدال رَدُكُ مَن يم عير حسَابٍ 450 [آل عمران]. 
فقد أخبرنا الله -عز وجل- أنه هو الرزاق» فال تعالى: إن أله هْوَالرَرََقُ دو 
لْفْوَهَ الْمَيِينُ 450 [ الذاريات]. 
- وأخبرنا الله -عز وجل- في كتابه أن الرزق مضمون. فقال تعالى: إوَفٍِ 
لمك رِنفكٌ وما «وُعَدُوتَ )فور اَمَك وَالأَرضٍ إِنَد لحن مَنْلَ مآ أَكَكُ تطشن )4 
[الذاريات]. 
ولكن يا عباد الله! كيف نتحصل على الرزق؟! بالتواكل؟! أم بالنصب 
والاحتيال والسرقة؟ أم بأكل الربا؟ كيف نتحصل على الرزق المضمون؟ 
نتحصل عليه كا علمنا ربنا -جل وعلا- في كتابه وى) علمنا رسولنا مني 
لم عه وَعَن ينوكل عل أو فهو عقف إن أله 0 و قد جَعَلَّ أللد 
لكل شَىْءمَدمًا 45 [الطلاق]. 
١‏ - نتحصل على الرزق بالتوكل على الله وحده. كما قال طني «لو أنكم 
تتوكلون على الله حق توكله. لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصاً 
وتروح بطاناه”" 


)١(‏ صحيح. رواه الترمذي (7755)» وابن ماجه(54١5).‏ وأحمد(١/306).‏ وانظر: 
[«الصحيحة)» .])57١١(‏ 


“اام 





همل البرهان من قصص القرآن م © 
7< نتحصل على الرزق بشكر الله ولا يكون ذلك إلا بعبادة الله. 
قال تعالى : مإمَأبَعوا عند لَه ارق وَأعْبْدُوة وََشْكُرُوأ له:» [ العنكبوت:٠١].‏ وقال 
تعالى: علو من رَْقٍ رَيكُم وأَذ موأ 3 0 )4 [سبأ]. وقال 
تعالى : «! وَإِدْتآدَن رَيِكمْ لين سَحِكَرَثْرٌ لَأَزيدَككم 4 [ إبراهيم ١:‏ ]. 
؛ - نتحصل على الرزق المضمون بالأخذ بالأسباب المشروعة بأن نسعى 
ونمشي في هذه الأرض. قال تعالى: «إتاشثوا فى متاكيا وكأ من رَذْقهء» 
[الملك:6١].‏ 


م١5‎ 


هلب اليرهان من قصص القرآن - لت © 


( كم 
قصة عيسى ابن مريم -عليه السلام- 
ثانيا: قصة ميلاد عيسى العبد الرسول من مريم 
العذراء البتول 
عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: « لَعَدَكَعَرَ الت قَالواإِنَ لله 


سَعًا 


وا ةارع 24ج سالا لاحم م دعس اعد 
لْمَسِيحٌ أَبْنُ 1 مَيْسَمَ فَنَّ فَمَن يَمَلِلك من الله سس ِ و 0 


وأمة كن الاين بكو لدف التعوت ولزن وبمك سد عل 
23 سنو فيو 400 [الماكدة:/ا١‏ ]» وقال تعالى : «إمًا ألْمَسِيحٌ برك 24 م 
ن تروا تي يكل كاذ سمطو اللكاه عله حكتق وق التتالكدت 


أنظر أضَ يخوت 4050 [المائدة: 5 /]» وقال تعالى: 0 
حكن ابٍ شُرّقالك كل مَيَكونُ (2)الْحوُون رَيَكَ ملكي يَالْشَرِيَ (:4)5 [آل عمران ]. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدةٍ من 
سلسلة المواعظٍ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن ودروسٌ وعظاتٌ 
وعبنٌ والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل أتدرون ما هي يا 
عباد الله؟ هي: قصة ميلاد عيسى العبدٍ الرسولٍ من مريم العذراء البتول. 

عباد الله! مريمٌ ابنةٌ عمران هناك في محراب في رحاب بيت المقدس تعبد 


رع ل 


وما تقول الله ععيا: « بها ربا بِتَبُولِ حَسَنِ وَأَْمَتََا يدا حسنًا وكَْلهَا وكيا عَم مكل 


-مه١6-‎ 


هم سس البرهان من قصص القرآن ص سل © 
عيهت ينا ارات ويد عددَها ريا كال تور أن فلن ل هدو ولد انه إن انه رذق نك ك1 يقير 
يكاب 40 [آل 8 
#عباد الله! تعالوا بنا إلى «سورة مريم؛ فهناك يخبرّنا رينا-جل وعلا- 
بميلاد عيسى 532ل2. 


جبريل -عليه السلام- يدخل على مريم في خلوتها. 
قال تعالى: «وَادَدر في الككي مرك إذ أَنَبَرتَمِنَ أَهْلِهَا مَكَانا سَرَقيا (5)فَاخحَدَتَ من دونه 


0 ا ل إِنَ كت تَقَيًا 0 إتّمآ 
كليل ةل يلي مرك كز لمكا مد لكان وريد ويا وكا أمرا مففيةًا 4 


لعو ]! 

عباد الله! ى) ذكر قصة زكريا ويحيى» وكانت من الآيات العجيبة؛ انتقل 
مها إلى مااعق اعون :مزيا تذوشيا فم الآدق نإى الأغل قال ركف 
لكب #: الكريم» #إمرم 4: وهذا من أعظم فضائلها؟ أن تذكرَ قي الكتاب 
العظيم الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغارهاء تُذكر فيه 
بأحسن الذكر وأفضل الثناء؛ جزاءً لعملها الفاضل وسعيها الكاملء أي: 
واذكر في الكتاب مريم في حاها الحسنة حين «ِاتتبَرَتْ4؛ أي: تباعدت عن 
أهلهاء همَكَنَاسَرَيً )4 أي: مما يل الشرق عنهم. معدت ين دنهم جاا4» 
أي: ستراً ومنعاء وهذا التباعد منها واتخاذ الحجاب لتعتزل وتنفرد بعبادة 
ريّباء وتقنعت له في حالة الإخلاص والخضوع والذلٌ لله تعالى» وذلك 


5 ام- 


مهل اللبرهان من قصص القرآن -بت © 
5 

امتثال منها لقوله تعالى: «إوَإدْ مَك المَكِيِكةُ يمَرَيمْ إن لَه آصَطفَدكِ وَطْهرَدٍ وَأمْطمَدكِ عل 

فق الككييرت ©©) يَتَريَرُ افق يد َأسْجُرى زأتكى مم كيرت 402 [آل عمران]: 


0 


وقوله: «دَرَسَلََلتْهَاركَنَا»: وهو جبريل ذَ3كلاة» «َتَمَتَلَ لَهَابَرَاسَويا 45 أي : 
كاملاً من الرجال في صورة جميلة وهيئةٍ حسنةٍ لا عيب فيه ولا نقص؛ 
لكونها لا تحتمل رؤيته على ما هو عليه. 


فل| رآته في هذه الحال» وهي معتزلة عن أهلهاء منفردة عن الناس» قد 
تحذت الحجاب عن أعزٍ الناس عليهاء وهم أهلهاء خافت أن يكون رجلاً 
قد تعرّضَ لا بسوءٍ وطّوم فيهاء فاعتصمت برها واستعاذت منه فقالت له: 
إن مود تمن ينك » أي: ألتجئ به» وأعتصم ب رحمته أن تنالني بسوءء «إإن 
كت ينها (4» أي: إن كنت تخاف الله وتعمل بتقواه» فاترك التعرّض لي؛ 
فجمعت بين الاعتصام بربها وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى. 
وهي في تلك الحالة الخالية والشباب والبعد عن الناس» وهو في ذلك 
الجهال الباهر والبشرية الكاملة السويّة» ولم ينطق لما بسوء أو يتعرض لاء 
وإنما ذلك خوف منهاء وهذا أبلغ ما يكون من العفة والبعد عن الشرّ 
وأسبابه» وهذه العفة خصوصاً مع اجتماع الدواعيء وعدم المانع من أفضل 
الأعمال» ولذلك أثنى الله عليهاء فقال: «وَميَ ا عمْرَنَ ال لصنت يها متقَفحا 
ِهِ من رُوسنَ4 [التحريم: »1١١‏ وَل كَمْمسكت وَبْحَها متخا فيهكا من رُوحكحا 
وَحَعَلَْهًا نهآ ءايه إصلّييت (4)8 [الأنبياء]؛ فأعاضها الله بعفتها ولداً من 
آناك الل روسو لا م رتسل 


-/اام- 


ههطل البرهان من قصص القرآن ل © 

فلراواق جبريل منها الرّوْع والخيفة؛ قال: «إإنّمَآ تَأمَسْولُرَيْقِ #؛ أي: إنا 
وظيفتي وشغلي تنفيذٌ رسالة ربي فيك. لْأَهبّ لَكِ عْلَمَا تكيًا (405. وهذه 
بشارةً عظيمة بالولد وزكائه. فإن الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال الذميمة 
واتصافه بالخصال الحميدة؛ فتعجبت من وجود الولد من غير أب فقالت: 
أن يكن لعْلَمٌوَلَمْسَمَسَسْن بَسَروَكم ييا (45. والولد لا يوجد إلا بذلك. 

«قَلكَدَيك هَل رَيْلق مْرَعلَ هد وَلِتَخْصله اه تدل على كمال قدرة الله 
تعالى وعلى أن الأسباب جميعها لا تستقلٌ بالتأثير» وإنها تأثيرها بتقدير الله» 
فيّري عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية لثلا يقفوا مع 
الأسباب» ويقطعوا النظر عن مقدّرها ومسيّبهاء «وَيَتمَدَيَنَا4» أي: ولنجعله 
وه بجنا ع رادقا وا لقاش :+ أعاتر كن اي قاد تمي ]له مويه و 
عليه بها من به على أولي العزم» وأما رحمته بوالدته؛ فلما حصل لها من الفخر 
والثناء الحسن والمنافع العظيمة. وأما رحمته بالناس؛ فإن أكبر نعمه عليهم 
أن بَعَتَ فيهم رسولا يتلو عليهم آياته» ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب 
والحكمة فيؤمنون به ويطيعونه» وتحصلٌ لمم سعادةٌ الدنيا والآخرة 
جزوكات 24 أي وجود عيسى عَظكَةٍ على هذه ال حالة» «#أمرا مَقَضِيًا (4)5. قضاءً 
سابقاً؛ فلا بد من نفوذ هذا التقدير والقضاءء فنفخ جبريل تَِتَلاد في جيبها. 
مريم حملت بعيسى -عليه السلام- 


قال تعالى: «مَحَمَلَنْهُ نيدت يه مَكنًا قَصِيًا (0) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَ يدع الخو قَالَتَ 


يَلبِتَى مِتّ قَبَلَ هذدَا وََكُنتُ نَّنهًا مَنسِيًا (قْنَادَهُهَا من تحبا ألا خَرَنِ هَدَ جَعلٌ ربك صَحنَكِ سَرًِا 


-ه1١/-‎ 


هل -االيرهان من قصص القرآنز لل © 
(8اعْرْعن دجن تله شنوظ عي رُسبَاجِيًا (2تخى ارك وَقرَع اَلَو 
مواق مزتلي صَوْما قن كليم إنييًا 41 [مريم: 1-177 1]. 

عباد الله! لما حملت مريم بعيسى تلد خافت من الفضيحة» فتباعدت 
عن الناس مكاناً قصياء فلا قَرّبَ ولادُها؛ ألجأها المخاض إلى جذع نخلة» 
فلم| آلمها وجع الولادة» ووجع الابتعاد عن الطعام والشراب» ووجع قلبها 
من قالة الناس» وخافت عدم صبرهاء تَنَّتْ أنها ماتث قبل هذا الحادث 
وكانت نسياً منسياً؛ فلا تُذكرء وهذا التمني بناءً على ذلك المزيج» وليس في 
ا 000 

فحينئذٍ سكن الَلَّكُ رَؤْعهاء وثبّتَ جأشهاء وناداها من تحتهاء لعلّه من 
مكان أنزل من مكانهاء وقال لها: لا تحزني» أي: لا تجرعي ولا تبدمي» فيد 
جحَلَرَيِْ َك را )04 أي : مرا تش ريدن منه «وهْرِ آي دِجَذع أله شكقظ عد ره 
يتا ()4: أي: طرياً لذيذاً نافعاًء «إقئبي4» من التمرء تانر 4؛ من النهرى 
«ومَرّى عَنَما» بعيسى؛ فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من آل الولادة 
وحصول المأكل والمشرب الحنيٌ» وأما من جهة قالة الناس؛ فأمرها أنها إذا 
رأت أحداً من البشر أن تقول على وجه الإشارة: طإنٍ تَدَرْتُ يمل صَوْمَا 4 أي : 
سكوتا «فآن لحم انيرَمَ إنيبًا (4 أي: لا تخاطبيهم بكلام لتستريحي من 
قولهم وكلامهم؛ وكان معروفاً عندهم أن السكوت من العبادات المشروعة. 

وإما لم تُؤْمَر بمخاطبتهم في نفي ذلك عن نفسهاء لأن الناس لا 
يصدّقوماء ولم يكن فيه فائدة» ولتحصل تبرئتها بكلام عيسى في المهد 


-مه١94‎ 


هلب البرهان من قصص القرآن لل © 
فيكون أعظم شاهدٍ على براءتها؛ فإن إتيان المرأة بولدٍ من دون زوج 
ودعواها أنه من غير أَحدٍ من أكبر الدعاوى التي لو أقيم عدة من الشهود م 
تصدق بذلكء فجعِلَتْ بين هذا الخارق للعادة أمراً من جنسه؛ وهو كلام 
عبنى ف بخال صغره جدا. 

مريم أتت قومها تحمل عيسى عليه السلام- 


#ء سم مو لام 


5 7 22 ودعي عا عو ب اه مل رحو دعا و عر بر عر 
قال تعالى: #إقَأنت به َوْمَهَا ححمِلْهُ مَالوأيَمَرَيَمُ َقَدْ ِمْتٍ سَيَْافرِيًا يتأخت هترون ما 


36 راع سم سح لس ع كك م و ا ل ا بره عرو مر 5-00 00 0 
كن بوك آمْرَأسَوْءِ وَمَاكَانت مك بنِيًا (50) قأشارت إِليَهِ الوأ صِِفَ تكلم كان ف الْمَهْدٍ صَيِييًا(5) دَالَ ِف 


مه 


الا هن م و ه62 1ن الحقدة انعو لقز اكريما نف 2 


جك سن ل لو ع سنن عن قل مرجي مين 01116 


2 ورا دَق وَلَم سلف جَبَادا قا (5) وَألسَكَم علوم لدت ويم أُومث وَيوم أبعت حا 45 
[مريم:/١1؟737-5].‏ 

عياف اباذا نا نما توم شارلها :"لنت عي فونه ول وذللك لعلنها 
ببراءة نفسها وطهارتهاء فأتت غير مبالية ولا مكترثة» فقالوا: لد حِمْتِ كَتِكَا 
تَي()4: أي: عظيراً وخبرمأًء وأرادوا بذلك البغي حاشاها من ذلكء «إيكأعتَ 
مَرُونَ4» الظاهر أنه أخْ لها حقيقيٌ فنسبوها إليه» (وكانوا يسمون بأسماء 
الآبياءء وليدن هوهارون بن عمران أخااموسن» لأن ينها قروا كدنه)؛ 
«إماكاتَ بوك آمرا سَوْءِ وَمَاكَات أَمّكِ بتي أي : 1 يكن أبواك الا فاطلين ساين مق 
الشرّء وخصوصاً هذا الشرّ الذي يشيرون إليه. وقصدّهم: فكيف كنت على 
روفن والنقنيا اناي ردنك اله لسريو عاتن نمه من 
بعض في الصلاح وضدَّه فتعجبوا بحسب ما قام بقلويهم؛ كيف وقع منها؟! 


وام- 


هطلي البرهان من قصص القرآنز ل © 

لسارت 4 لهم هإِِ4؛ أي: كلموه. وإنا أشارت لذلك لآنها أمرت عند 
مخاطبة الناس لما أن تقول: إن در يمن صَوْم من أكَيْمَالَْرْمَ ييا (45 [مريم:*] 
» فلما أشارت إليهم بتكليمه؛ تعجبوا من ذلك» وقالوا: يق تُكَلِمْسكنَ فَالْمَهدٍ 
صَيك()4؟ لأن ذلك لم تر به عادةٌ ولا حصل من أحدٍ ني ذلك السن. 

فحينئذٍ قال عيسى 532 وهو في المهد صبي: لق عبَدُ ألَّهَاتَيَ الكتب وَجعَكٍ 
َك ()4؛ فخاطبهم بوصفه بالعبودية» وأنه ليس فيه صفة ب سفحن يا آل 
يكون إِماً أو ابنا للإله» تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى في 
قوله: إن عَبْدُ آنهّ4» ومدَّعون موافقته» ظداتََالكبَ4» أي: قضى أن يؤتيني 
الكتاب. ووَجَعَل بِينا (4)5: فأخبرهم بأنهفيد هون الله علّمه الكتاب 


وجعله من جملة أنبيائه؛؟ فهذا من كاله لنفسه. 


ثم ذكر تكميله لغيره» فقال: طوَجَمَكّن مَك ّنَناكُتْ 4؛أي: في أي مكاد 
وأي زمان؛ فالبركةٌ جعلها الله فّ من تعليم الخير والدعوة إليه والنهي عن 
الشيّ والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله؛ فكلّ من جالسه أو اجتمع به؛ نالته 
بر كته وسَعِدَ به مصاحبه. لوَاوْسن يَأصَلَوَارَكَرو مَاهْمْتُ حي (4: أي : أوصاني 
اقيم يقوف او قن اعطدها الضلاة» وعتر ىعاد الى اجليا رعق 


مدَّة حياق؛ أي: فأنا متثل لوصية ريء عاملٌ عليهاء منفذٌ لها. 


6 


وأوصاني أيضاً أن أبرٌ والدي فأحمسَّ إليها غايةَ الإحسان, وأقومً ب 
ينبغي لها؛ لشرفها وفضلهاء ولكونها والدةً لها حق الولادة وتوابعهاء وَل 
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هل ا اليرهان من قصص القرآن لل © 
يمل جبه4» أي: متكبراً على الله مترفعاً على عباده» ظمَقًا4» في دنياي 
وأخراي. فلم يجعلني كذلكء بل جعلني مطيعاً له خاضعاً خاشعاً متذللاً 
متواضعاً لعباد الله» سعيداً في الدنيا والآخرة أنا ومن اتبعني. 

فل| تم له الال ومحامد الخصال؛ قال: «# وَالسَلم عِلَبوْم لدت ووم أمومث وَيَوْمَ 
بْعَتْ حا )4» أي: من فضل رب وكرمه حصلت لي السلامة يوم ولادتي 
ويوم موتي ويوم بعثي من الشرٌ والشيطان والعقوبة» وذلك يقتضي سلامته 
من الأهوال ودار الفجار؛ وأنه من أهل دار السلام؛ فهذه معجزة عظيمة 
وبرهان باهرٌ على أنه رسول الله وعبدٌ الله حقاً. 
هذا هو عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله رداً على فرية اليهود وغلو النصارى. 

قال تعالى: ليد ا" 

سبِحَتهئ دا ضح أمَرا وقول كن فيكو (2) وَإنَ هوق وي َأْدُوة هذا رط مُسسَقيةٌ 45 

0 

عباد الله! الموصوف بتلك الصفات هو عيسى ابن مريم من غير شك 
ولا مرية» بل «قَنت أنحَقّ4» وكلام الله الذي لا أصدق منه قيلاً و لا أحسن 
منه حديثاًء فهذا الخبر البقينيٌ عن عيسى تَقِكل وما قيل فيه مما يخالف هذا؛ 
فإنه مقطوع ببطلانه» وغايته أن يكون شكَاً من قَايِلهِ لا علم له به. ولهذا 
قال: «الْرّى د يَنَرونَ )4 أي: يشكون فيما روى بشكّهم ويجادلون 
بحرصضهم» فمن قائل عنه: إنه الله» أو ابن الله» أو ثالث ثلاثة» تعالى الله عن 


1515م 


هطلبي اليرهان من قصص القرآن م © 
إفكهم و تقوهم علوًا ار ٠‏ فؤإمَا ءانه أن يِذ من وَلرِ 4 ؟ أي: ما ينبغي ولا يليق؛ 
لأن ذلك من الأمور المستحيلة؛ لأنه الغني الحميد المالك لجميع المالك؛ 
فكيف يتخذ من عباده ومماليكه ولداً «مْبْحتك4» أي: تنزه وتقدس عن الولد 
والنقصء هاإد تَص أَئرّ4؛ أي: من الأمور الصغار والكبار؛ لم يمتنع عليه وم 
يستصعب. فإهَإِنَمَايِقُولُ لد فيَكرْنُ (450؟ فإذا كأن. قدوه و مشت ناهذا في العالم 
العلوي والسفلي» فكيف يكون له ولدٌ؟! إذا أراد شيئاً؛ قال له: كن فيكون؛ 
فكيف يُسَتبِعَدٌ إيجاده عيسى من غير أب ؟ ! 

ولهذا أخبر عيسى أنه عبدٌ مربوب كغيره» فقال: «وَِنَامَهرتَ وَيمْ4» الذي 
خلقنا وصوّرنا وتَفَدَ فينا تدبيره وصرّفنا تقديره؛ مإمميْدُو؛4» أي :أخلصوا له 
العبادة واجتهدوا في الإنابة. وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية والاستدلال الأول على الثاني» ولهذا قال: هد مِرَمدُ تُسَقِيٌ )© 
[مريم]؛ أي: فلو وعد مويف إن الله؛ لكونه طريق الرسل وأتباعهم. 
وما عدا هذا؛ فإنه من طرق الغيٌّ والضلال. 
* «ا فَخْتَلفَ الْنحرَابُ ينوم ' تَي/ل لل تَكمروأين مَدبَدٍ َعَم (©) خخ بم وريدم وفنا كن 

لطَِمُونَأِيوََف صَكلٍ من (4)5 [مريم ]. 

عباد الله! لما بِيّن تعالى حال عيسى ابن مريم الذي لا يُشَّكُ فيها ولا 
يُمترى؛ أخبر أن الأحزاب» أي: فرق الضلال من اليهود والنصارى 


وغيرهم على اختلاف طبقاتهم اختلفوا في عيسى 232؛ فمن غالٍ فيه 


“ام 


هل اليرهان من قصص القرآن لل © 
وجافي؛ فمنهم من قال: إنه الله» ومنهم من قال: إنه ابن الله ! ومنهم من لم 
يجعله رسولة بل رماه بأنه ولد بغي كاليهود! وكل هؤلاء أقوالهم باطلة: 
وآراؤهم فاسدةٌ مبنية على الشك والعناد والأدلة الفاسدة والشبّه الكاسدة» 
وكل هؤلاء مستحقون للوعيد الشديد» وفهذا قال: ْوَل لَنَكَمَرا4: بالله 
ورسله وكتبه» ويدخل فيهم اليهودُ والنصارىء, القائتلون بعيسى قول 
الكفر «إين َنْبَدِبَرِْعَظِ (4)5؛ أي: مشهد يوم القيامة» الذي يشهده الأولون 
والآخرون أهل السموات وأهل الأرضء الخالق والمخلوقء الممتلىئ 
بالزلازل والأهوال» المشتمل على الحزاء بالأعمال؛ فحينتذ يتبين ما كانوا 
تُخفونء ويّبدونء وما كانوا يكتمون. 


سر 


اليوم» فيقرّون بكفرهم وش ركهمء وأقوالهم» ويقولون: «ربكَآْصَرَا وَسَِعَنا 

َأَْحعَمَا نَكَمَلْ صَلنِصًا إن مُق (405 [ السجدة ]ء ففي القيامة يستيقنون حقيقة 

ما هم عليه. 

«إلكن الطَيمُو يَف صَكلٍ مين (415 [ مريم ]: وليس لهم عذر في هذا الضلال؛ 
لأنهم بين معان ضالٌ عن طريق الحق» متمكن من معرفة الحق والصواب 
ولكنه راض بضلاله» وما هو عليه من سوء أعماله غير ساع في معرفة الحق 
من الباطل. ْ 

وتأمل كيف قال: نويل لِلدنَ و4 [مريم:137» بعد قوله: #8 فَاخْتكَ 
الَْرَابُ يِنْ بيهم * ليعود الضمير إلى الأحزاب؛ لأن من الأحزاب المختلفين 


205 


هلب اليرهان من قصص القرآن حلت © 
طائفةً ووافقت الحق فقالت في عيسى: إنه عبدٌ الله ورسولّهء فآمنوا به 
واتبعوه؛ فهؤلاء مؤمنون غير داخلين في هذا الوعيد؛ فلهذا خصٌ الله 
بالوعيد الكافرين. 
* ا« قري اشر راغين اررق وق علوم لاو 1ق و القيل لذ مهازرنا 

يرود )4 [مريم]. 

الإنذار: هو الإعلام بالمخوّف على وجه الترهيب والإخبار بصفاته. 
وأحق ما ينذر به ويخوّف به العباد يوم الحسرة حين يقضى الأمر» فيجمع 
الآولون والآخرون في موقفي واحدٍء ويسألون عن أعالهم؛ فمن آمن بالله 
واتبع رسله؛ سَعِدَ سعادةً لا يشقى بعدهاء ومَنْ لم يؤمن بالله ويتبع رسله؛ 
شقي شقاوة لا يسعدٌ بعدهاء وخيرٌ نفسه وأهله؛ فحينئلٍ ينتحسر ويندم 
ندامة تتقطع منها القلوبٌ» وتتصدع منها الأفئدة» وأيّ حسرة أعظم من 
فوات رضا الله وجنته واستحقاق سخطه والنار على وجه لا يتمكن من 
الرجوع ليستأنف العملء ولا سبيل له إلى تغيير حاله بالعود إلى الدنيا؟ 
فهذا قدّامهم: والحالٌ أنهم في الدنيا في غفلة عن هذا الأمر العظيم؛ لا يخطر 
بقلوءهم. ولو خطر؛ فعلى سبيل الغفلة» قد عمتهم الغفلة أو شملتهم 
السكرة؛ فهم لا يؤمنون بالله» ولا يتبعون رسله؛ قد ألهتهم دنياهم» وحالت 
نطبم ونة لان تسهوانت الترففية القايه ولاننا وما نه هن ارخا إل 
مره تمل هه اهلها وذهون هنها: وسزت اللالا رهن ود غليهاء 


-750م- 


هطل اللبرهان من قخضص القرزة سلس ب 
ويرجعهم إليه» فيجازيهم ب| عملوا فيهاء وما خسروا فيها أو ربحوا؛ فمن 
عمل خيرٌ» فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك؛ فلا يلومنّ إلا نفسه”" . 


عباد الله! كيف دعا عيسى تند بني إسرائيل إلى الله -عز وجل-؟ 
وماذا قال لم؟ وماذا قالوا له؟ وهل قتلوه أم رفع حياً إلى السماء؟ هذا الذي 
سنعرفه في الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالى- 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة ميلاد عيسى -عليه السلام- 
أولاً: التقوى إذا تمكنت من القلوب حالت بين صاحبها وبين فاحشة الزنا 
٠‏ وهذا يؤخذ من قول مريم للرجل الذي دخل عليها في خلوتها: «إقَاعوُ 

ِأليَمكنِينكَ إ نكت ينبا )4 [مريم]؛ فذكرته بالتقوى لعلمها أن التقي لا 

يقارف فلحكة الرنا ذا تدك 

* والثلاثة الذين دخلوا الغار. وانحدرت صخرةٌ من الجبل فسدَّت عليهم 
الغار» وأيقنوا الحلاك» فقالوا: لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن 
تدعوا الله بصالح أعمالكم. 

٠‏ فقال أحدهم: (اللهم! إنه كان لي ابنة عم» وكنت أحبها كأشد ما يحب 
الرجال النساءء فراودتها عن نفسها فامتنعت» فأخذتها سنة من السنين 
فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخل بيني وبين نفسهاء 
ففعلت. يقول الرجل: فلما جلست منها كى) يجلس الرجل من زوجته 


انظر «تفسير الشيخ السعدي» (سورة مريم). 
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هليبي البرهان من قصص القرآن _ ل © 
قالت الفتاة: «اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه»» فل] ذكرته بالتقوى 
يقول الرجل: «فقمت عنها وم أزني بها»””؛ فما الذي منعه من الزنا؟ إنها 
التقوى قال تعالى: إك لس أتَمََأ دا مَتَهُم طتيث مِنَ شين تَدكَرُوأ داهم 
مُبصِرُونَ (4)3 [الأعراف]. 

* فعلى العاقل أن يتزود بزاد التقوى في ليلهِ ونهاره» وذلك لأن التقوى هي 
رضن ابن عباتا لاو لوغري ال شان اسطرفة ركية كا اك 


ثانياً: الزنا فاحشة نكراء لا يحبها أحدن ولا يرضاها؛ لأنها حرام, وتطاطأ 
الرؤوسء وتسوّد الوجوه, وتخرس الألسنة: وعار لا يمحى. 


وهذا يؤخذ من قول مريم: فإفَأعود اميك كيتيا (4)5» ومن قوطا: 
أن يكن لى كم وم سسب يروك ًا 41» ومن قول قومها عندما رجعت 
إليهم تحمل عيسى: اهعد يمنت سَمِكَافًا (2]َأخت مرو مَاكادَ ماسر 
وَمَاكت أمّكِ ييا (0) 4 [مريم]. 

* فالزنا جريمة لا يحبها أحدٌ حتى قبل الإسلام» قال تعالى: « وَلاكفرَوألزَق 


ِتَمْكنَ و5 عه وَسَهسَبيلا 47 [الإسراء]. 


.)71/57( ومسلم‎ ,)77١5( صحيح.ء متفق عليه رواه البخاري‎ )١( 
وابن حبان‎ »)45/١( والترمذي (77177)» وصححه الحاكم‎ .)237945١( (؟) صحيح. رواه أبو داود‎ 
وانظر: [«الصحيحة» (0/795؟)].‎ »)6( 
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#تكلبلتت زهان جين فقن السران لو 
«لما بايع رسول الله ييا النساء على أن لا يُشركن بالله شيئاً ولا يسرقن 
ولا يزنين. فقالت هند بنت عتبة: يا رسول اللّه! وهل تزني ا حرة؟ 


قال: لاء والله ما تزني الحرة. 


* وهذا عثمان خيعك عندما حاصره البغاة ليقتلوه: وليقتلونني؟ سمعت 
رسول الله متي يقول: الايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: 
كفرٌ بعد إسلام» أو زنا بعد إحصانء أو قتل نفس بغير نفس. فوالله 
ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام..."" . 

ثالثاً: قذف المحصنات المؤمنات الغافللات جريمة 

وتعلمون أن اليهود -عليهم لعنة الله- هم الذين قذفوا مريم واتهموها 
بالزنا والله -عز وجل - قال: «إ وَيَكْفْرِهمَ وَعوَلِهمَ ع مَرَسمَمْتََاعَظِيمًا ((400 [ النساء ]. 

عباد الله! فاحذروا أن تفعلوا أفعال اليهود. وأن تتناقلوا في جالسكم 
الأعيار الكاذ ةو أن وير لقنا والنيناء ا قانة 6لنن فوم هوي نوا لناب 
عز وجل- وحتى لا تنتشر الفاحشة في مجتمعات المسلمين -قد ضيق على 
الزناة» وقطع الآلسنة التي تقذف المؤمنات الغافلات بفاحشة الزنا؛ حتى لا 
تنتشر في مجتمعات المسلمين قال تعالى: «إوَاَدِنَ يبو المخصتت ثم ل يأنوأ ريع شين 


مج "جل - خرن عد وروص جد بر 2 آ آ ‏ هه ص 


لور دن انوا حم ند بدا ولك هلقث (4)5 [النور ]. 


)١(‏ صحيح. رواه أبو داود ».)55٠07(‏ والترمذي .275١58(‏ والنسائي (50194)» وابن ماجه 
(5077), وصححه الحاكم (5/ 2305٠‏ وانظر: [«الإرواء» (ا/ 5 55)]. 


-75هم- 





هليبي اليرهان من قصص القرآن ل © 
٠‏ ولعن الله القاذف في الدنيا والآخرة» فقال تعالى: «إنَ ان يمت الشخصكت 

لتك آلمؤبتتٍ موأ لاوماب عَظِيمٌ )4 [النور]. 

وقال #إثيِ: «اجتنبوا السبع الموبقات». وذكر منها: «قذف المحصنات 
الغافللات المؤمنات»”" . 

عباد الله! احذروا أن تتناقلوا هذه الأمور, وليئق كل من الله ف لساته 
فلا يجوز ذلك أبداء وحتى إذا رأيت بعينك امرأة تزني فإياك أن تشيع ذلك 
في المجتمع مالم تأت بأربعة شهداءء وإلا فالله -عز وجل- يقول: امادُومر 
َنب جَدَهُ ولا نبوا ل بده بدا ولك هُمْ القَسِشنَ 408 [النور]ء كل ذلك حتى لا 
تنتشر الفاحشة بين المسلمين. 

ابن آدم! أمسك عليك لسانك. وإياك إياك أن ترمي رجلاً بالزنا؛ لأنك 
سمعت من الناس. إياك إياك أن ترمي امرأة بالزنا؛ لأنك سمعت الناس 
يقولون؛ لا يا عبد الله! إنها جريمة» لا تتكلم إلا أن تأتي بأربعة شهداء وإلا 
أمسك لسانك؛ حتى لا تتتشر الفاحشة بين المسلمين» حتى لا تعطي مجالاً 
لمرضى القلوب» حتى لا تعطي مجالاً للمنافقين» حتى لا تعطي جالاً 
لليهود؛ لآخهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. 

والله -عز وجل - يقول: إث نيبن ل مت عَالحِمَةُ في أل مثا َم عَدابُ 


ليف الدنيا وَالْآرَوْوَآيعَوَآسْ رَلَاتْلمونَ (405 [النور]. 


.)80( صحيح. متفق عليه» رواه البخاري (71/57)» ومسلم‎ )١( 


1504م 





هم ل اليرهان من قصص القرآن لل © 
2 و 
ثالثا: دعوة عيسى -عليه السلام- 
بني إسرائيل إل عقيدة التوحيد 
عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: د مَتَلَعِسَىْعِندَ أله كَمَكَلٍ 51م 
و و ا ده الت ضري كوم 


رس رحس 1 7 


نل 1 ل 1 


سكي 6 2 يه م 0 1 را ج22 مج سام 8 ل ال ال 0 2< وس 
097 كن تَوَوَأ ون أله علا بالْمَفْسِدنَ "قل يَتأهْلَ الككب تَعَالوًا إل كلمت سول 1 


: 
5 - 


١ 
9 

1 
3 
5 
اك 
0 
6 
3 
- 
1 5 


لد عه 0-1 


موه ا رود جنا حي جا ين ام كه 111 كثرلنا اموكدنا بأذا 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع موعظةٍ جديدة 
من سلسلة المواعظٍ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن ودروس 
وعظات وعيث والتي نتكلم فيها عن قصص أولي العزم من الرسل» 
أتذووة ماه ياعنادالل؟ هن : الدروسشٌ :والعظاث والعة الى توعد 
عباد الله! عيسى علد دعا بني إسرائيل إلى التوحيد» وحذرهم من 
الشرك في مهده وفي كهولته. قال تعالى: #ويكم كَلَّم 1 َسَ في الْمَهْدِ وَكَهَد 4 [آل 


”م 


مطل االيرهان من قصص القرآن -- ل © 
6 عباد الله! قامَ عيسى كذ في بني إسرائيل يدعوهم إلى عقيدة 

مان عو و ا ا 
ف عبد أله َاشَضَالكتب وَبَحلن ب (0) وجَعَلن مارم أبن ما حكنت وأَوْصَن بالصَّلوةَوالركَرةٍ 

7 اهم 5 م 

ثانيا: أخبرهم أنه رسول لهم من رب العالمين» قال تعالى: مإوَاد مَالَ عسى ان مي 
كبو سر يل إن رَسُولُ أ َك مُصَدْلَا نيد من ال ومْرا ُو يق ين بَتدى أتثة: مد 4 


[الصف:" ]. 


ثالثاً: أخذ يدعوهم إلى عبادة الله وحده. ويحذرهم من الشرك» قال تعالى: 


م صحموور د هو سس مح سا عة مه 


لوَدَالَ الْمَسِيح يبّقَ | تقر اكه رن وروت نهم يُشْرِكَ لَه فمَدٌ حَرَّم الله علِنَهِالْجَنََّ 


موك لكا وم للعلمير> مِنَ أتصحار (4270[ المائدة ]. 


كا 


رابعاً: أخذ يبين لهم أن عبادة الله وحدةٌ لا شريك له هي الطريقٌ المستقيمُ الذي 
وس يرقا هاو الش انال ان نطاكن كيل ب ا 11 
َِنَّمَايقُولُ لهك مبَكونُ (20)وَإِنَ هرق وري تاذو هاذا ضونا مويه مَقِيمٌ 45 [مريماء وقال 


سس 


أكون (57] َم هوق ورك دوه دارب مسقب ()4 [الزخرف]. 


جه 


خامساً: أخذ عيسى ظَلِتَا يدعو بني إسرائيل بالآيات البيناتٍ والمعجزات 


الباهرات التى أيدة الله مها؛ فكان عيسى تَقِكْلة يبر الأكمه والأبرصضّ 


ا 


ههل ‏ -ا-االبرهان من قصص القرآن ‏ ل © 
آذك الى وكا نقد ارق يإذن الف ركان الخد الطين ازيجما مه 
كهيئة الطير» ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله. وكان ينبئهم بم| يأكلون 
وما يدخرون في بيوتهم. 


95 2 ل 


0" 7 نز 1 علق كم د يد ا 
2 


2 عام روح وم 2001 


للد ام وَالْنبَرَصص وأ الْمَوقَ بإ لذن أله ولف ياناكلة وَمَا ترون فى يبوت 


م د ع م مي بعر 


يدقن مرت الود وَلِدحِنَ لَك بَعْضَ الى 

حرم ع 2 > بَِايَةٍ ون ركم دَأنَُّوأ لَه وَأطِيعُونٍ 0 إن أله وق و ربكم اعد دو هادا 

صاط مستقية (4[آل عمران]. 

سادسا: ولم يكتفوا بذلك بل طلبّ أفضلهم وهم الحواريون من عيسى 
ا 1 ا 


[النساء: ١57”‏ ]» قال تعالى على 5 : 9د فَالَالْحَوَارِبوت ينِعِيسى أبن مَرَِمَ هَل 


00 0 24 س2 و ساس كك لاس سه 
في دَلِكَ َيه لَكُم إن مث نتم ومني وَمُصَدةٌ لِما بيت 


0027 


يَسْتَطِيعٌ رَبك أََيزْلَ عَلِينَامَآيدَة من 


َنَ اَمَك قَالَ توا الله إن حكدك توْمِنينَ (15) فَالُوأ زيدُ أن 
َأحكلَ ينها ومن هنو مَاوَتعكمَ أن قَدَ صَدَ قَصَمَاوَتَكُونَ عليه من ألشَدهِديَ (405 [ المائدة ]؛ 
فيا كان من عيسى عَلِكد إلا أن رفع يديه إلى لزاه يبنل بريه أن ينول 
عليهم مائدة من السماء» قال تعالى : مأدَالَ عيسى أبن مر اللَهرّ ربنا أَنِلَ علا ماده من 
لشَمَلٍ عون لا يعِيدًا لَدوَِنَا وَدَاحًا وَءَايةٌ ينك وَأررْقنا ولت حير أرقن (415 [ المائدة]» 
فقال الله -عز وجل -: «تالَ) مدن مَُرَلْهَا علكَي من يكف جَدُمَك وَل أَعذّيه عد ل 


أعَذِيهُء لحَدَامِنَ الَْلِِينَ (4155 [ المائدة ]. 


تيو و جاء لك 


ص شع ااتبرهان من قصص القرآن ‏ للل-- © 
** عبادا لله! عيسى عَلِكَلةِ دعا بنى إسرائيل إلى عقيدة التوحيد» بكل 
وسيلة وبكل ١‏ يةِ وبكل معجزة بالليل والنهار لا يكل ولا يمل فآمنث به 


- 


طائفة وكفرت طائفة» قال تعالى: «يكامًا الذي -امنوأ دوا أَنصَارَ آم كنا دَالَ عِسى أبن مَرمّ 


هم 


ًَ د ص عطي ع مس د ل 


لْحوَاينَ من أنصارِة َال َال اورفو عا د ا منت طَلإيفَه ميقت إشرك يل وكرت يِه بده لين 
َامنوعلَعَدُوْم دَصبَحوأطهرنَ 400 [ الصف ]. 

** عباد الله! الطائفة الكافرةٌ من بني إسرائيل حقدت على عيسى 2غ 
وأخذت تمكرٌ به ليقتلوهء وأحس عيسى ظل8د بذلك وبلغةٌ الخبر» قال 
تعالى : مقلم لَحسّعِسّى يِه مْالْكْفْرَ قَالَ مَنْ أتصسارع إل أله الك الْحَوَارِيُوت ححنأتصاد ال امنا 


لمج ره 004 


يالل واث هكد آنا مُتلفورت )رسآ ءَامكَايم أوَلَتَ واتبعنًا سول كينا مَءَاً اهيورت 


0040 


(©) وَسَحكرُوا وَمَحكرَأفْدَوأفَحِرالْصيرنَ (:4)2 [آل عمران]. 

#عباد الله! أخذ عيسى 32 جذره من هذه الطائفة الماكرة الكافرة» 
ولكنه ذات يوم وهو مع أصحابه في بيتٍ من البيوت وإذا هذه الطائفة 
الماكرة قد جاءت وأحاطوا بالبيت؟ ليأخذوه ليقتلوه ويصلبوه. فطلب 
عيسى من أصحابه فقال: أيكمٌ يُلقى شبهي عليه فيُقتلٌ مكاني» فيكون معي 
في درجتي؟ فقام شابٌ من أحدثهم سنأ فقال: أناء فقال له عيسى: اجلس» 
ثم أعاد عليهم» فقام الشابٌ فقال: أناء فقال: اجلسء ثم أعاد عليهم 
الثالثة» فقال الشاب: أناء فقال عيسى 32:: نعم أنت. فألقى عليه شبة 


عيسى كلاذ ثم رفع عيسى من رُوزنة (طاقة) كانت في البيت إلى السماء. 


75م - 


هملع-اااليرهان من قصص القرآن _ © 
وجاء الطلتٌ من اليهود (وهم الفرقة الكافرة) فأخذوا الشاب للشبه» 


و ارت م3 


قال تعالى : ## إِد دَالَ أَمَهينِسَإِيّ مُتَوَوْيك وَرَافْعكَِكَ وَمُطْهَرَكَ م الَدِينَ ككروأ وَاعِلُ 


ايَمودَمْقَ المت كرا إل يوم الْقِيكمَة ؛ شر إل مَرجِمْكْْ أححكُم بدك يما سر فيه تدلُو 
()4 [آل عمران]. 


ل 0 
2 مح مسو رسع وس لم 


+ إن ان حتلموا فيه لَتى مَك و مِنّ عِلرِ إلا َك لعن وما لوه يقينا )بل رَمَعَهُ 
كان أله عرب حَكِيا (4:]00 [ النساء ]. 


0 


#عباد الله! عيسى عل رفع 0 إلى السسماء» وسينزل في آخر الزمان 
عند المنارة البيضاء شرقي دمشقء يحكم الناسّ بشريعة محمد بيبا ويكسرٌ 
الصليبت» فشكل اعتتريو و يضع الجزية» قال تعاى: ل وَإِنِيَنَ آمل الكت إلا ليون 
يه مل موت وَيَومَالْقمَةِ يكو علوم هيدا 41 [النساء]ء وقال مأنه: «والذي نفسي 
بيده ليوشكن أن ينزل 35 ابن مريم حكاً عدلآ فيكسرٌ الصليبّ؛ ويقتل 
الخنزيرء ويضع الجزية»"" 


2 و 0 5 
عباد الله! يقول نيي: «ينزل عيسى ابن مريم» فيمكث في الناس أربعين 


002 
.  )هييسش‎ 


.)١65( صحيح. رواه البخاري (/5 5 7)) ومسلم‎ )١( 
.)7١85( (؟) صحيح. سيأ (ص/011)» تخريجه من «الصحيحة»‎ 


-ه”م- 





ههطل ب البرهان من قصص القرآن لل © 

والأحداث التي تقعٌ في زمانه. 

أولاً: يقضى عيسى 32لذ على الدجال وعلى فتنته» قال رسول الله مأيية: 
«.. فإذا انصرف (أي: عيسى ظقكثلة إلى بيت المقدس) قال عيسى: افتحوا 
الباب» فيفتحون ووراءه الدجال» معه سبعون ألف يبوديء كلهم ذو سيف 
محلى وساج. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء. وينطلق 
هارباً فيقول عيسى ظَيِتلد: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بهاء فيدركه عند 
باب اللد الشرقيء فيقتله فيهزم الله اليهود, فلا يبقى شيء ما خلق الله -عز 
وجل- ليتوارى به بودي إلا أنطق ذلك الشيء. لا حجر ولا شجر ولا 
حائط ولا دابة إلا الغرقد؛ فإنها من شجرهم لا تنطقء. إلا قال: يا عبد الله 
المسلم هذا بودي فتعال اقتله...."". 

ثانياً: يظهرٌ في زمن عيسى 32كلة يأجوج ومأجوج وهم قوم مفسدون 
في الأرض يأكلون الأخضر واليابس» يقول شثّه: «فبرغبٌ نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الله» فيرسِلٌ الله عليهم النغف في رقابهم» فيصبحون فَرْسَى 
كموتٍ نفس واحدقٍ ثم بمبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا 
يجدون في الأرض موْضِعَ شِيرٍ إلا مله رمَمهُم وَتَنّهُم فيرغبٌ نبي الله 
عيسى وأصحابه إلى الله فيرسلٌ الله طيراً كأعناق البختٍ فتحملّهُم 


.)77( وانظر قصة المسيح فقرة‎ ))5 ٠75( صحيح. رواه ابن ماجه‎ )١( 


55م 





«ه« لل اليرهان من قصص القرآن ل © 
فتطرحُهم حيث شاء الله ثم يُرِسِلٌ الله مطراً لا يكن منه بيثٌ مدّرٍ ولا وبر 
فيغسِلَ الأرضٌ حتى يتذكها كالزلقة”". 

ثالثاً: يرفع الشحناء والبغضاء من بين الناس» فلا تبقى شحناء ولا 
بغضاء ولا حسدء ويكون الآمن والأمان في زمانه حتى إن الذئب يعيش 
مع الغنم ولا يخاف صاحب الغنم على غنمه من الذئبء والأولاد يلعبون 
بالحيات والعقارب ولا يخاف الناس على أولادهم. وتتنزل البركات من 
السماء» وتخرج من الأرضء حتى إن العائلة بأجمعها يأكلون رمانة واحدة 
فتكفيهم؛ والبيت الواحد يأكل قطفاً واحداً من العنب فيكفيهم”"؛ ىا قال 
تعالى : مدال ِفِ عَبَدُ أله سق الكتب وَجَعَلى با (2)وجَعلن ماركا أيْنَ ما حكنت وَأوْصَف الصو 
َالرَكَرةَ مَادْمْتُ حي (4)5 [مريم ]. 

رابعاً: يقضي عيسى تُِتَئد على جميع الشرائع الباطلة في الأرض ولا 
يقبل من أحد ديناً إلا الإسلام» ولذلك يضع الجزية؛ لأن الناس جميعاً 
يدخلون في دين الله» فلا يقبل ديناً من أحد إلا الإسلام””. 


عباد الله! أما الدروسٌ والعظاث والعبٌ التى تؤخذٌ من دعوة عيسى تلكلة: 


.)59171( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


(0) صحيح» رواه مسلم (5910). 
() صحيح. رواه أحمد (507/7)؛ وصححه ابن حبان (4)7710 وقد سبق طرف له قريب انظر: 
[«السلسلة الصحيحة» .])5١1857(‏ 


/اام- 





م هع االبرهان من قصص القرآن لل © 

أولاً: </ وَمِمُورٌ َم مَسعُوبُونَ (41 [الصافات]. 
عباد الله! يسأل الله -عز وجل - الرسل يوم القيامة:هل بلغتم رساللات 

لله؟ ويسألٌ الله -عز وجل- الأمم يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ قال 

تعا ى : م لمكن ألرّت أبَسِلَ إِليهِمَ وَلسَسَتَككَالْمْرْسَلنَ (4)5 [الأعراف]» وقال تعالى: 

ويلك لتتسَلتَهُمَ جين 5 عَمَاكان سملن (45 [ ا حجر |. 
عباد الله! يبدأ ربنا -جل علا- وأمام الخلائق بسؤال الر سلء قال 
تعالى: طيَمَ يجمَعْ أنه لرْمْلَ »4 -من آدم إلى محمد طني على جميع أجناسهم 
وألوانهم ولغاتهم وأماكنهم وأزمانهم - طتموْلُ 1 أبَمْرْ 4- فيجيبون من 

شدة الحول ومن شدة الخوف -ل#آتَالوالاعِامَكَإِنَكَ أت عَكَمُالْمبُويٍِ (405 [المائدة]. 

* ثم يوجه -ربنا جل وعلا- سؤالاً خاصا لنبي معينٍ قال عنه قومه: إنه 
ابن الله وقالوا: إنه هو الله وقالوا عنه: ثالث ثلاثة» والله يعلم أن 
عيسى ما قال لحم ذلك. ولكن هذا السؤال لعيسى توبيخ للنصارى 
الذين قالوا ذلك. 


عباد الله! اسمعوا السؤال الذي يُوجّهِ إلى عيسى تكله في أرض 


5 .4 7 ملاع اده مه وير + ان ١‏ انوع ماعن ء رع عر العا ات مج ع 2 لالحسس اسه 
المحشر» قال تعالى: ود قال الله يُلعِيسَى أبن مم ءعأنت قلت للناس َحِدُوفٍ وَأ إِلهينِ من 


3 
سس وجرو ذلء لاءشيو شء دو سه 


01200000 0 2 - رد لءة | عد 
دون الله قَالَ سبِحلنَكَ مَا يَكُونُ لي أَنَأَفْولَ مالس لي بحي إن حت قُلشه. فعَدَ عَلِمنَهُء تَعَلَمْ مَا فى ول 


ح _- 8 

و له ل لكك 6 2ه وفع 2 يوه اب سدكرهه ال ا 0 

أعلم مافى نفيك إنك أن لم عيوب '(00 ماقت لمم إلا مآ أمريق يوء أن أعبذوا الله ري وَرَيّكُم و نت عَليمَ 
ود يوج ب 


8 2 رمه حا ره 2011 0 عر لعز 0ك 5 عٍِ 
مَِيدًا ما دمت فم هلما فييكت أَنتَ الرَّقِي ب َل وَأنَتَ عَلْكُلْ شَئْو سَهِيدٌ (50) إن تمَدَيهُمْ نهم بادك 


04 - 


ون مله نكت لعي لفكي (:) كَل له دا وَديهُ ألصَدِوِنَ صِدَقُهُمَ 4 [المائدة ]. 


-7هم- 


هل البرهان من قصص القرآن ‏ لل © 

عباد الله! هنا يَوْمْيََمُ ألضَدِوِنَ مِدَمُهُمَ 4 [المائدة:4١١]»‏ هل صدق الذين 
قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم؟ هل صدق الذين قالوا: المسيح ابن الله؟ 
هل صدق الذين قالوا: إن الله ثالثِ ثلاثة؟ 

الجواب: لاء والذي رفع السموات بغير عمد بل كذبوا على الله» وكذبوا 
على عيسى 32تلا:» وكذبوا على أنفسهم» وكذبوا على الناس: لإوَي الْتِكمَوِتَر 
لد كبوأ أنه وهم مُسَودهُ لبس ن جَهَكمَ نك لكيس (4)5 [الزمر]. 

عباد الله! ط وَتِمُوفرٌ تم تنثووة (40 [الصافات] يوم القيامة» أمام الله-عز 
وجل- يُسأَلُ الراعي عن رعيته» ويُسألٌ الرجل عن أهل بيته» والمرأةٌ عن 
بيت زوجهاء والغنيّ عن ماله» والشابٌ عن شبابه» والعا ماعن علمه. 

قال طْنيه: «كلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيته. فالإمام راع» وهو 
مسؤول عن رعيته؛ والرجل داع في أهله. وهو مسؤول عن رعيتها والمرأة 
راعية في بيت زوجهاء وهي مسؤولة عن رعيتهاء والخادمٌ راع في مال سيده. 
وهو سؤول عن رعيته فكلكواراع وكلكم مسؤول عن رعيته”". 

وقال وإثلي: الاتزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه. حتى يُسألٌ 
عن خمس: عن عمره فيم أفناه؟وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه؟ وماذا عمل فيم| علم؟". 
)١(‏ صحيح. متفق عليه؛ رواه البخاري (504 7): ومسلم (1879). 


(0) حسن.ء رواه الترمذي (25517» والطبيراني في «المعجم الكبير» (91/7), والدارمي 
(/ 336 ). وانظر: [«الصحيحة)» (455)]. 


- 6074 





هل ب البرهان من قصص القرآن ل - ل © 

وقال #نلي؛: «ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه 
وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم» وينظر أشأم منه» فلا 
يرى إلا ما قدم, وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؛ فاتقوا النار, 
ولو بشق تمرة» ولو بكلمة طيبة"". 

وقال الفضيل بن عياض لرجل: كم أتت عليك؟ قال: ستون سنة. 
قال: فآنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. فقال الرجل: «إنَا 
لَه وَإنَكاِيَجمُون(400 [ البقرة ]. 

فقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ تقول: أنا لله عبد وإليه راجع» فمن 
عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع» فليعلم أنه موقوف. ومن علم أنه موقوف؛ 
فليعلم أنه مسؤول» ومن علم أنه مسؤول؛ فليعدَ للسؤال جواب””. 
ثانيا: أهمية التوحيد, وخطورة الشرك. 

وهذا يظهر من قول عيسى شَلتَد لبني إسرائيل» قال تعالى: «إوَمَالَ ألمَسِيعٌ 
يرول أذ لَه رن يكم ِنَم ةمه قد حَرَم له عد اَّمأو لاد وما 
ِِطَليبِييت مِنّ أتصحار (405 [ المائدة ]. 

عباد الله! الدعوة إلى التوحيد والتحذيرٌ من الشرك دعوةٌ الأنبياء جميعا» ف) 
قن ني إلا قال لقومه: يمور عدوأ لَه ما لكر مِنْ لوعي 4 [الأعراف:10]. والله 
)١(‏ صحيح. متفق عليه؛ رواه البخاري (5919): ومسلم .)1١15(‏ 


زفهم6 ا(جامع العلوم والحكم) (ص0:5). 


و عٌم- 





هلب اللبرهان من قصص القرآن - لل © 
عز وجل- يقول : وَأَعَبدُ مُدُوا أله وَل مْتَركْوَ يو سما © [ النساء ل ويقول سبحانه: 


اج سس انر 


#ماعكينو ا اليضىت منَالْأوَككن وَبَعْصنبوا مولت الزُور )حتفا لَه غَرَ مُمْرٍِكِينَ بو ومن شرك 
أن ماخر وس السَمَآءِ َسَخْطِهَهُ الطَيْرُأَوسَهُوى به اريم في مَكَانِ سَحِقٍ (4)50 [الحج]. 
عباد الله! احذروا أن تتورطوا في أي نوع من أنواع الشركٌ وذلك: 
أولا: لأن الشرك ظلمٌ عظيم؛ » قال تعالى: «إيَثيَ لامر أنه إت ارك لَظْلرٌ 
عَظِيةٌ 405 [لقمان]. 
ثانياً: لأن الشرك يحبط الأعمال» قال تعالى: «وكؤ شيعا لط عَتَج ركَاك انمو 
)4 [الأنعام]. 
ثالقاً: لأن الشرك لا يغفرة الله أبدأء قال تعالى: « إن ته لينو أن جشرة يب وينك 
مَامُنَدِكَ لِمَن َك وَمَن مُشْرِكَ به قفد هر إِعْمَاعَظِيمًا(4)0 [ النساء]. 
رائعا: لآن الشرك سيب لدخؤل الثان» قال تعالى: «إندرمن وقرة ياه مَمَد حرم 
مدع انْجَنََّوَمَأوَهُ لاد دما إإطٌايبِيت مِنّ أأصحار (4)8 [المائدة ]. 
خامس): لآن القرة عمجل ماحه من هو الترية قال ععالى: 98[ انزو كينا 
من أمْلٍ ألككب وَالنشركيَف آرجَهَتمَكَيبَ ها وُلَِكَ هم عَرَالريَة ()4 [البينة]. 
سافسا: لأن الشرك من أعظم الذنوب؛ سيل لي أي الذنب أعظم؟ 
قال مي : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك). 
بنَايعاً: لآن الشرك من أكبر الكبائر؛ قال طُنيه: «ألا أنبتكم بأكبر 
الكبائر». قلنا: بلى يا رسول الله. قال #ْدَيمْ: «الإشراك بالله...» 


-مه851١‎ 


هم- اليرهان من قصص القرآن ل ل ‏ ب هه 

عباد الله! عيسى 52 دعا بني إسرائيل إلى التوحيد وحذرهم من 
الشرك ورفع حياً إلى السماء» وينزلُ في آخر الزمان يحكمٌ الناسّ بشريعة 
الإسلام» ويملاً الأرض قسطاً وعدلاًء ويمكث في الأرض أربعين سنة ثم 
يتوفى ويصلي عليه المسلمون» قال تعالى: ظوَِنِِنْ آم لِالكتب إلا مده لَمَوة. 4 
[النساء:59١].‏ وقال تعالى: «اوَالشَكمْ علوم وُلدثُ وَيَوَ أثوءث وَيَومَ أْصَتْ حا 40 


ويم 


8175م - 


هل البرهان من قصص القرآن - ل © 
رابعاً: الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة 


عيسى -عليه السلام- 


عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: 8« يما أَلدّاس هَدْ ج21 


لْحَنّ 


ظُ 


04 رود سح خرو م 2 م 7 سس ل ممم كم . 6 سي + مه ضر حر 
7 لَحَيّ من رَيَكُم قير 2 له وإن تُكفروا فَإِنَّ لَه ما فى السَموت وَالارضٍ ون أللَهُ علا حكيما 


5 يتَأَهْلَ الحكتب لا مَنلُوا فى دبِيِحكُم ولا تتراوا أَلَّهِ إلا ألْحَنَّ إنَمَا لْمَسِيحُ عِسى أَبَنُ 


سس لس قور جع اع لعجن عزوم ميت عن ون قور ا ب 00 


صم رسو أله وحكلمته. : ألقنها إل مح وَروح 0 فَاميُوَأ لدو سه ولا مثو لوا ملك كيهو نا 
نكم إِنَا مه إلة ونج مووي ود وماق التكوت وتان الأنض كك بال 
ا م 
عِبَاديَه وَمَنَتَكرٌ سي يحشرم إِِيَهِ يع 2 [ النساء ]ء ويقول سبحانه: إن علد 


وا مة سه 2 


الك ال 5 592 سورك َه لَهوَالمرِيوالحكيرٌ (4)0 [آل عمران]. 

عباد اللّه! ل 
من سلسلة المواعظ التي بعنوان: البرهان من قصص القرآن دروسٌ 
وعظاتٌ وعبرٌء والتي نتكلم فيها عن فَصِصٍِ أولي العزم من الرسل. 
أتدرون ما هي يا عباد الله؟ هي: الدروسٌ والعظاتٌ والعبث التي تؤخدٌ 
قصةٍ عيسى -عليه السلام- 

عباد الله! قصة عيسى مَلكتِد التي أخبرنا الله عنها في كتابه» فيها دروسٌ 
وعظات وعي” كثيرة جداء مدها: 


77م م- 


هل ب اليرهان من قصص القرآن + © 
أولاً: الغلو في الدين ضلال مبين. 

عباد الله! غلا أهلٌ الكتاب من اليهود والنصارى في عيسى تكله 
بالإفراط والتفريط. 

فعقيدة اليهود -عليهم لعنة الله- في عيسى عَظكلا : 

١‏ - أنه ولد زنا كرت كه رح ب نيمهم إن يوس إِلَاكَذه (402 [الكهف]ء 
قال تعالى عن قوطم: «وَيِكِْ وَعَوَلهمَ عك رصم يبدا يما (4)2 [النساء]» 
ددا ا ع اا وقد فضح الله 
اليهودَ وبين في كتابه كيف حملت مريم بعيسى 02ل . 

- اليهود -عليهم لعنة الله- يعتقدون أهم قتلوا عيسى 3 وصلبوه. 

قال تعالى مكذباً لهم: مَمَوْلهِمَ » أي: اليهود نا متا نيح عبسى أبن مرج رَسُولَ 


ع ص سس صرح انر 


لله ومَا دلُو وَمَاصَلَبُوة وليكن يه ل ركلوا جه لق كك يه ما لم بو من عِلِ إِلَا َم الطَِّنَ 
وما لوه قينا اه بل رَمَعَهُ أنه كيو وكا لَه عبرا حكيها (40)00 [ النساء]. وعقيدة اليهود 2 
00 3 500 : 
عيسى ابن مريم» عقيدةٌ باطلةٌ فاسدة فيها غلو. 
:#أما عقيدة النصارى في عيسى ابن مريم: 
: ا 0 من 2 
-١‏ فمنهم طائفةٌ تعتقدٌ أن عيسى عَلِكِلاه هو ابن الله قال تعالى عنهم: 
«إقاك التتسرَى التي أنث ايلك هنكم انهه يتتهفوت وَل 
ين كرأ من قََلُ لهم أنه أ بُؤقَحكُوست 427 [التوبة]. 


مهددا لهم: 9 كد حك اورت اا إن لطر التيبينة امن ع ' كل مم 


عي 0 ًِ 0 م اس ره عر سل . 
يمل من الله ط! الأ كلك المنية انق لق واكك وى 


هل ب اللبرهان من قصص القرآن ‏ -+ل © 
لْدرَضِ 00 ملك التكموت وَالْاَرَضٍ وَعَابَبَْهُمَا َي ما يَكَك وَأ عَلكُلّ 


0 


000 
دالابن وروح القدسء والله كفرهم بهذا القولء فقال تعالى: لإلَعَد 
0 لله كي ون ل يمون عن 
يوب تَِمسَوَ الس تَكَمَيوا مِنْهُْ عَدَاكْ يم (42 [المائدة]ء وهذه عقيدة 
ناظل: فاسدة فيا غلق: 
عباد الله! فأهل الكتاب من اليهود والنصارى ضلوا في عيسى ابن مريم 
بالإفراط والتفريط ولذلك حذرهم الله فقال: «يَآمْلَ انكتب لا مَنَاوا فى 


1 لس م شعو 6 ترسير "غيل 
7 


ع 71 مَعَعل موكلا الحق ركنا المتبيخ عمق بعرم شرك أ هِ وحكلمتة: 
اه وقال تعالى: «قل يَتآمْلَ سكي لَاسَدلوان يكم 


0001128 


غير ألْحَقٌ ولا تيعو أهواه وا فك كارا من ول اسان تا وك التفل 


4 [المائدة ]. 


عباد الله! والح في عيسى تكله بين الإفراط والتفريط» وهو ما ذكر في 
كتاب ربنا وفي سنة نبينا طُثي» وهو عقيدة المسلمين: 


١‏ - عيسى ابن مريم تَفكلة عبدٌ الله ورسولَُ خلقة الله من أنثى بلا ذكر» 
كما خلق آدم بدون ذكر ولا أنثى. 
-١‏ عيسى ظَِتَلا بع الله في بني إسرائيل يدعوهم إلى عقيدة التوحيد 


وتحذرهم من الشرك. 


-560هم- 


معلل ل م اليرهان من قصص القرآن ‏ ع © 
-٠‏ عيسى ظَِتلد رُفِمَ حياً إلى السماء. 
00 ب 1 7 ا 
5 - عيسى طَلِتَلة ينزل في آخر الزمان يحكم الناسٌ بشريعة محمد طيّل 
و 
ويكسرٌ الصليبّ» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية. 
وهذه العقيدة الصحيحة ف عيسى ركو هى الطريق إلى ا جنة» قال 
ش: «من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده 
و 0 وو عو واعر راع اغوي 
ورسوله. وان عيسى عبده ورسوله. وابن امَنْه. وكلمته ألقاها إلى مريم 
ورُوِحٌ منة» وأن الجنة حقٌء وأن النار حقٌء وأن البعت حقٌ أدخله الله الجنة - 
على ما كان من عمل- من أيّ أبواب الجنة الثمانية شاء»"" . 
#عباد الله! الغلو في الدين كفرٌ وضلالٌ مبين» ولذلك جاء الإسلام 
يحرم الغلو في الدين» فيقول الله -عز وجل- في كتابه: #يتأهلّ لتب ل 
تَحْلُوَا ف وِبِحِكُمَ #[المائدة: /ا/ ]. 
ويقول النبي #يّ؛ محذراً من الغلو: «لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم؛ فإنم| أنا عبدٌ فقولوا: عبدٌ الله ورسوله»””". 
٠‏ ومع ذلك فقد غلا كثيرٌ من المسلمين في رسول الله ما فرفعوه من 
منزلة العبودية إلى منزلة الألوهية» فدعوه من دون الله واستغاثوا به 
من دون الله وهذا غلوا في الدين وضلال مبين. 
)١(‏ صحيحء متفق عليه» رواه البخاري (7570)» ومسلم (78) واللفظ له. 
(؟) صحيح. رواه البخاري (50 5 3). 


5 85م- 





هلل ب البرهان من قصص القرآن لب © 

٠‏ ومن المسلمين من غلا في أصحاب رسول الله مثيه بالإفراط 
والتفريط كالشيعة فرفعوا علياً نينت إلى منزلة الألوهية فدعوه من 
دون الله وكفّروا الصحابة إلا قليلاً منهم» وهذا غلو في الدين 
16 ميخ انق ببق .ذلك ك) يعتفد أهل القع مويف 
أعيتيات سول الل 046 :ولا طرط ق حلي الخو طيغ واولا را 
من أحدٍ منهم» ونبغض من يبغضُهمءوبغير الحقٍ يذكرٌهم, ولا 
نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإبهان وإحسان» وبعضّهم كفْرٌ 
ا ل 

٠‏ ومن المسلمين من غلا في حب الأولياء الصالحين؛ فطافوا بقبورهم 
واستغاثوا بهم وذبحوا لهم ودعوهم من دون الله ىا نرى في كثير 
من بلاد المسلمين» وهذا غلو في الدين وضلال مبينء ونا يَِوَإَِاِيَ 
تجنر (4)2 [البقرة]. 

* ومن المسلمين من غلا في حب بعض الأشخاص حتى أنهم وضعوا 
أقواللهم في منزلة النصٍ الشرعي؛ فتقول لأحدهم: قال رسول الله 
#. فيقول لك: قال فلان. وهذا غلوٌ في الدين وضلالٌ مبين. 

ثانياً: «ماكانََهأنيَنَحِدَ من وَكرِ سبْحَتَدُ 4 [مريم:0؟]. 
عباد الله! افترت اليهودٌ والنصارى ومن شابههم على الله كذباً فقالوا: 


اتخذ الله ولداً. تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


.)5 «شرح العقيدة الطحاوية» (ص172‎ )١( 


-/ا8م- 





هل انيرهان من قصص القرآن صل © 
١‏ 0 00 

* تعالوا بنا لنستمع إلى قولحم وكيف يرد الله عليهم ويوبخهم ويكفرهم 
وينرّه سبحانه نفسّه عن فريتهم. 

7# لالتعا« ناكف الاش بانو ان ات القبية انق ا 
كلك وهم باؤههة يككهنوت وَل لي مكَئرُوأ ين قبل ككف اد 
أن يُوَْحكُوت (4)2 [التوبة]. 

* وقال تعالى: «وَكَائوا عد يمن ونا (©2الَْد نم سَينا دا 0412 أي: شيئاً 
عظع] وسكر من 'القول :و ووو اللا وكا الات لسرن نه ريدن 
الْيّصٌ وجَخْرٌ لَبْبَالُ هذا (*) أن دعَوَا يمن ولد (80) وم يَتِى لاسن أن يشَحِدَ وما (05) إن 
حدم نالسَمَوات وَالْايْضٍ لآق ايمل عَبدَا (5) قد أُخصد وَعَدَّهُمْ عدا 8 وكلهُم 
انيه يَوْمَ اليس فَرْدا )4 [ مريم ]. 


عي َ- 2202-70-7 - نر 
"وقال تعالى: 9 وَجَعَلُوأ َو شر كن ين وَحَلَمَهُمْ وكركوأ [ م بين وَبَكت بِعَيرِ عِلْوِ سشبحتته 


و 0 عسَايضصِفُو رب بَدِيمُ ل موت ع أن يكن لد 7 اد ودوكر فك د مايية 2 به وَحَلَقَّ 


2 و و 


عه لس حدر 1 دومهو م أ 
شَىْءِ وَهْوَ يكل ل تَىْء علمم (2001 تبكر ادرف 5 0 حَياقُ كل تن عِفَاعَبِدوه 


ظُُ 


و ممم 


وَهْوَ عل كل َّىْءِ وَحَكبيلٌ (©لا شرك ةالبصدة وهر يدرك الأبصر دقر لطي اليد 
40 [الأنعام ]. 
فبين أنه خالق كل شيء؛ فكيف يكون له ولد؟! والولد لا يكون إلا بين 
شيئين متناسبين» والله -تعالى- لا نظير له ولا شبيه» ولا عديل له؛ فلا 
صاحبة له فلا يكون له ولد. 


ع م عد 2 
3 رس 


٠‏ وقال تعالى : هوقا مَالُو) )2 عَحَدَأَسَهُ وَلّدَا سْبحَدمَة بل لَهُممَافيأ موت وَالارض كل أذ مدو 
(9بَديعُ لصوت وَالْأَرَضٍ وَإِدا فصو أمََادإتَّمَايِسولُ لَه كن مَبَكْنُ 4005 [ البقرة]. 


-/5ه0- 


لين يشْتروت عل الله لكب م بحرت 7 مَتَعٌ في الدنيسا شد دنا عاجنه ثدّ 
يمه ءْالْحَدَابَأَلشَّدِيدَ يِمَاان ْيَكفْرُونَ (400 [يونس]. 
* وقال تعالى: ماإلَدَبد َه ال أنَزَلَ عل عَبدِو الكتتب وَل جحل لَه وا راتما لسر بَأسّا 


7م 2-6 


سَدِيدًا ين لَدَنْهُ وسَفّرَ الْمومِنَ لين يَفْمَلُورك ألصَدِلِحَاتٍ الهم جا حَسَكًا () تلكديت 
ددا )ودر الزمت كال لد أنه ولذا كالم به مِنْ عِلْرِ ولا لَِبَابِهِمْ كبرت 
كيه تحْرحُ بن أَفوههمْ إن يَمُونُوس إِلَاكَدِبا )4 [ الكهف]. 
*؟ وقال تعاى : «إماكانَ َه أن سسِدَ من ولو سْبَحَتَ مدا قصوح مرا فَإنَّمَايَعُولُ لمر فَبَكْونُ (08)وَإِنَ لم 
يبدو حدَا رط مسقي (415 [مريم ]. 
٠‏ وقال تعالى: اتبَرَدَ أَلَرِى يل الْيانَ عل عَبَدوء لَكوْنَ إللميت نَزِبًا )الى آذ 


نا عصرم جه وي - سيد وسو 2 


موت وَالْأَرَضِ وَلَرَيََحِذَ وَلَدَاولةبَكيٌ لَه صَرِبكُ في ْمك وَملَقَ كُلَ مدو هقير )4 
[الفرقان]. 

*؟ وقال تعالى: «قُلْ هو آمَهُ لد 405 يقرر أنه الأحد الذي لا نظير له في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله أنه أصَمَدُ (4)5» وهو السيد الذي 
كمل علمه وحكمته و رحمته وجميع صفاته. طلم جيذ» ؛ أي: لم 
يوجد منه ولد. «#ولمَ يُوكَدَ 490 ؟ أ : وم يتولد عن شيء قبله» 
« ولع يي له كُفْرًا لحد 42 [الإخلاص]؛ أي: وليس له عدل» 
ولا مكافئ» ولا مساوء فقطع النظير المداني والأعلى المساوي. 


-8594هم- 


هل البرهان من قصص القرآن م © 
فانتقتى أن يكوة له ولدف إذ لا يكوة: الوك ]لأ مترلدا بن شين 
تاد لين أو فقا رون شتعاق شعو ةلك تعلو يرك 
ىع 3 لو يد الا اع 
© الله -دعز وجل- منزه عن الولد. واحد ف ذاته» واحد في أسمائه 


دج ره ادي “م ل 0 


0 2 * تي -ه 5-5 
وصفاته» واحد في أفعاله ف«يآمْلَ الحكتب لا سَْلُوا فى دييحكم ولا مَمُولُوا 


را م3 م« هع 22 موسا صج سء لل ل وجا شن 0 غير سخر جاع ع سرصم ٠”‏ و عبيون تور عكر معنن 
عَلَ أَلَّهِ إلا أَلْحَقّ إنّمَا ألْمَسِيح عسى أبن مرج رسوظ_أَلَّهَ وحكلسته: ألْقها إل مح وَرُوخ 


9 دي مغ 4542024 هو 


نه عقا فوشن ولاخ واتلقة لكبراهرا لحك كا أقذرةا في خقكدة كن 
يور لَه وه لمَاف لسوت وَمَان الْدرضِ وَكَصَ بأئَّه كيلا (4)50 [ النساء ]. 

٠‏ والله -عز وجل- من رحمته وكرمه ولطفه دعا اليهود والنصارى إلى 
التوبة والاستغفار من قولهم هذا فقال تعالى: «إ كَل يَتوت إك لله 
وَينَكَفْووُوكةٌ وأقة كثرة تبه (45 [المائدة ]. 

ثالثاً: الزنا ناز تحرق 

عباد الله! الزنا نارٌ تحرقٌ الشرف والعرضّ والكرامة» إذا حل بقوم 
طأطاً رؤوسُهمء وسوّد وجومَهّم؛ وأخرس ألستتهم؛ فالزنا عارٌ لا يُمحَى» 
تسيل سن بير السزل »الا سيلكة راكذت ابخان قال ان ا رون 
لز نكن َحِسَّهٌ وَسَآْسَببِلا 402 [الإسراء]. 

* الزنا فاحشةً لا يحبّها أحدٌّ يظهرٌء ذلك من قصة عيسى تَلكَلِدِ؛ فها هي 
مريمٌ تقول للذي دخل عليها في خلوتها: طِإنَأمْوم اليم دينج 
48 [مريم]. 


.) 577 انظر: «قصص الأنبياء» لابن كثير (ص‎ )١( 


ات 88:6اتب 





هلي البرهان من قصص القرآنز لل © 

وقالت له عندما بشرها بغلام: هن يكن لي عْلَمٌ وَلَمْ يَتَسَسْنى بعر ولَمْ أ َي 
4 [مريم]ء وقال قومها لها عندما جاءت تحمل عيسى: يميم لَقَد حِنْتِ 
سَيِكَافرِيًا )يتاحت هتروت مَاكانَ بوك أمْرَأسَوْءِ وَمَاكَتَ مك 450 [مريم ]. 

عباد الله! الزنا سببٌ لكل شر. 

أولاً: إذا ظهر في المجتمعاتٌ حل بهم العذاب. 

قال مثيّة: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية قد أحلوا بأنفسهم عذاب الله”". 

ثانياً: إذا الندك فى المجتمعات التشرت فيا الأمرافن الحبيقة. 

قال شُب: «يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بن وأعوذ بالله أن 
دار كوهن ل تظهر الفاحشة و قوم قط بعتي يعلنوا بها ]فقا نيهم 
الطاعون, والأوجاع التي ل تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا»”". 

عباد الله! وحتى لا ينتشرّ الزنا في مجتمعات المسلمين جاء الإسلام 
فأعلن الحربّ على الزناةٍ أين| كانواء وضيق عليهم وحرَّمَ جميع الطرق التي 
تو :إن لحف اننا 


5 5 5 واه مورصه س6 000 حول 6 رحط وم يك > رين عسوا م 
قال تعالى : 9# ألزَانيَة الزن فَأَجلِدوا عل وريم أنه دق ولا تََخذهر يما رأفة في دين الله إن شع فوْهِمُونَ 


مج رمجرم 27# سح سج سح سس اس بوسر دسم سكي 6 اس صاخ واج 75 مه مر عدا تخ اح ٠‏ بغرن سر .. رحبا 7ه هن رت 2< 
أله وو رِالْآحْر وَلْسسَبَدعَدَجُمَاطَإعَةمنَالْمْؤْمينَ (2) الزن لا يكح إلا رَانيَة أو مقركه وليه لايتكحها إل 


5 
ا 


ان أَوَمُمْرِكٌ وَحْرَمَ لِك عَلَ انين )4 [النور]. 


)١(‏ حسنء رواه أبو داود (7861)» وص ححه الحاكم (225571)» وانظر: [«صحيح الترغيب» 
.])١869(‏ 
(5)» رواهابن ماجه (19١40)؛‏ وصححه الحاكم (5/ )5٠‏ وانظر: [«الصحيحة)» .])١١5(‏ 


-مه0ه1١-‎ 





م لد سس اليرهان من قصص القرآن لل © 


بوم نوق لوقل ع 4 02 1 


وقال تعا ى: «وَالدِينَ ادعو مم ألَّهِ لا ءَاحَرَ وَلَاِيتَمنُونَ الَف سال حَيَم لَّإلَاالْحَنَ ولا 


+ 


1 


و دمح لال روطم 


نك ومنتل ل لِك يَلَقَاً م ل ل فيه مهكانًا (5) لام تَابَ 
واس وَعَسِلَ حملا محا تولك يِل َه متهم حَسكنت” وكا لَه فوا يما )4 
[الفرقان]. 

وقال تعاللى: «إث لنَ ييْنَ أن مي القَحِسَهُ فى ألي امأ لم عَدَابُ أيه في لديا 
وَالْآرَ ليله وآ رْلَاتَكمُونَ 4050 [ النور ]. 

عباد الله! المرأة فتنة عظيمة للرجال. 

قال ثيّه: «...اتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساءء»”"» وقال صُيِّ: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساع)”" 

ولذلك جاء الإسلامُ: 

أولاً: يمنع المرأة أن ترقق صوتها إذا تكلمت مع الرجال الأجانب» قال 

تعالى : ملا ححْصَعََبالْقولظمَعَ الى فى قله مَرَينُ 4 [ الأحزاب: 7 7]. 
كانيا: حر على المرأة أن تتزين للرجال الأجانب. قال تعالى: «وَلَابّيرت 
كود دلقم اموكت ينه 4 [ العور 1 ] 
مرّ المرأة أن لا تخرج من بيتها إلا لضرورة» قال تعالى: «اوَكَرنَ ف 
يريم # [الأحزاب:77]. 


ثالثا: 


.)51/557( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 
:/ا3).‎ ٠( ومسلم‎ ,)5١095( صحيح» رواه البخاري‎ )0( 


6175م - 





سم 8 اليرهان من قصص القرآن لل © 
رابعاً: أمرٌ المرأة بالحجاب وحرم عليها التبرج» قال تعالى: «وَلِصْرِقَ بي 


َل جْمُوونَ4 [النور:١‏ 7]. وقال تعالى: «ولا تبت تيب الْجَيهِييَةِ الأول 4 
[الأحوات 1 


خامساً: حرم على المرأة أن تختلط بالرجال الأجانب. قال تعالى: 
«إوَإدًا سَأَلتْمُوهُنَ منَعَا فسَكَلُوضتَ من ويَاء حَابٍ ' َلِحَكُمْ أطهر لِفلُود لتويك و وَمُلُويِهنَ # 
[الأحزاب: 517 ]. 

وقال #ك: «ألا لا يخْلُونَ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان»”. وقال 

ؤي : «إياكم والدخول على النساء!»» فقال رجل من الأنصار: أفرأيت 
الحمو؟ قال: «الحمو الموث!)” . 
سادساً: حرم على المرأةٍ أن تتعطر وتخرج إلى الشارع. 


قال ماثل: «أيها امرأةٍ استعطرت ثم خرجت,ء فمرت على قوم ليجدوا 


ريحها فهى زانية» وكل عين زانية؛ 


,)111/5( صحيح. رواه التر مذي (2750941» وأحمد (57/1). والنسائي في «الكبرى)»‎ )١( 
على شرط الشيخين» وابن حبان (2051/1)» وانظر: [«الصحيحة»‎ )١١5 /1( وصححه الحاكم‎ 
.])570( 

(؟) صحيحء متفق عليه؛ رواه البخاري (07777), ومسلم (711/7). 

() صحيح, رواه الترمذي (71787)» وأبو داود (51177)» والنسائي (01757), وأحمد »)5٠١/54(‏ 
وصححه ابن خزيمة »)١1801(‏ وابن حبان (5017 5)» وانظر: [«صحيح الترغيب والترهيب» 
.]))5١19(‏ 


ثامهم- 





هلب البرهان من قصص القرآن ل © 
ثانياً: عبادةٌ الله وحدة لا شريك له طريق مستقيم يوصل إلى رضا الله 
وجنات النعيم 

وهذا ل من قول عيسى 532 لبني إسر اثيل: لإإِنَأَنَه هُوَ وق ورب اعدو 
هََدَاصرط مُسَتَقِيمُ (4)50 [ الزخرف ]. 

و قال تعال ى : مإ وَِمَا َس الت وَالَهَدَيحِفْعُكرُ بألْحِكَة وَلِأينَ لكم بَعَضَ الى حَحْيلِمُونَ 
ذ توأ أنه كمون 57 إنَمَهَهْوَوَق وَردَو تعْبدُوةُ هادا صر تُسَتَقيةٌ )4 [الزخرف]. 

عباد الله! والعبادةٌ التي توصل إلى رضا الله والجنة: هي العبادة التي 
يتوفر فيها شرطان اثنان: 

الشرط الأول: الإخلاص لله في العبادة. 

لقوله تعاللى: «وَمآ بُرْوَأ إلا إيتنذوا أن لويد 1 الب حتفل وَيْقِيمُوا الصَلَوء يووا الذكرة 
وَدَلِكَ وين اليّمَةِ (4)2 [ البينة]. ولقوله تعالى: ظملِئهَمبدْعِصَالهدين )4 [الزمر]. 

ولقوله تعاى: «اثلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَيٍ وَحَيَاىَ وَسَمَاق نورت الْعظِِينَ 50ل سَرِكَ لد ود 
يرت [الأنعام: 21757 "17 ]. 

٠‏ ولقوله مييهِ: «إنم| الأعمال بالنيات». 

الشرط الثاني: موافقته العمل بالسنة. 

لقوله تعالى: «# كايا لَذِنَ ءامنا أطِيعوأ لَه وأطِيعُوأ اليل 4 [النساء:9 5]. ولقوله 
تعالى : فإءَاشَكُ ايمول مَخْدُوه وَمَالَكْه نه هوا # [ ا حشر : /]. 


افر اد افد هو عي تبر عار ير" 


.)١1/١8( صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


-5م0هم- 





عباد الله! وقد جمع الله -عز وجل- بين هذين الشرطين في آخر سورة 
الكهف. 
فقال تعالى: أن كان يحوأ مَل َيه دَلْيسْمَلُ عمَلا صَِلِصًا ولا رلك بعبَادة ريك لما (ع)» 


[الكيقه]: 


-60808- 


سسه6غع ‏ البرهان من قصص القرآن 


الفهارس العامة 
٠‏ فهرس الآيات 
5 فهرس الآحاديث 


* فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات 


3 
6 
م 


سورة البقرة 


في مُلُوبهِم مَرَضٌ فَرًا دَهُم أَشَّهُمَرَضًا ٠١6‏ ا 
َإدَاِيلَ لَهُمْلَا ُفْسِدُوأ في الْأَرَضٍ فَالوَا نما محر م١‏ ا 
كله كَمَثَلِ أَلَرَى أَسْتَومدَ را قلمآ اث مَاعَولة ذهب . 7و١‏ 00 


يتما لاس عبد وري ألَرِى حَلَفَموَالدِينَ من 1" لاع 
وَأقَهمُوأ ألصَلوةَ وََانوأالركوة وَأَوكمُوأ مم ألركيِينَ (100 13 المع 
5 2 الم سل سس جل اس س2 2خ دن مم جل 0 ع بيهص 

وَآسَتَعِيسُوأ بَألصَبرٍ وَالصَلووَ وَإِنََا لكيه إلاعل/يْعِينَ (0) 3 ا 


ين إِسَءِ يل هوأ نضيقَألَىَ أت عَلتَكُر وَأَنْ صلقي 3 000 
وَإدْ سكم يَنْ ال فِرْصَونَ يسومودكه سو 00-4 14 
وَإِذْ وَعَدَنَا موس أَرَبحينَ لله ١ه‏ 55 
وَإِذْ وعدن موس سكت أربعِينَ لله كه أغحذْ َم الِْجَلَ من 07-1 1 


وَإِذ َال مُوسئ لِمَوْمِ يمور إِنَكُمْ ظَلَمَتُمْ 1 605 


وك ك2 رك انه عبار هه 2:01 


عبِعَنْتَكُم يبد مَك لَعَلَّحكُمْ سَفْكْرُونَ (5 55 000 
وَطَئَلَنَا كلك مإيسطة اله وأ مد الْمَنَّ وَأَلسَلوَئ اه ا 


َعَلنَاآصُرِب تع الك اي فانفجرت مِنَداتنا عر يما 1 01001 
َأَنفَجَرَتٌ مِنْدَاننَا عَفْرَةَ 7 83 5 122 11 1أ2*[0 


ا 0 ود و« اب مقاب ميو “ل 
وَسُرِيتَ عَلنْه م لذ والمسحككنة وباءو يعضصَبر 1 21 


-6094ه0- 


جم مل سس اليرهان من قصص القرآن لل © 


ِ- 2 2 
5 دو 6 


وَإِذْ فَالَ موسئ لِمَومِدة إن اله يَأْمكُم أن تَذ حو بكر / 00 


َال أغود بأللَهِ أن أكْوٌنَ مِنَ ابلتهايرت > 0 

قَالْوأدعُ آنا ريك يبن لَّنَامَاهىَ فَالَ نّم يَعُولُ نا 3 00 

َ 0 ونيا ان كك 4 ل 

نام 4 7 طم له 

وَمَا كادوأ يَفَعلُوب 00 “7 1000 
5 م ا 


مالا لوا لحن جد لحن فدنحوها وما كاذوأ يَفْعَلُورت اومن و1 


و 2د و« 36 و غىرء فيب وَأ سخ غ1 ء مس 
ا دَرَهُم فيه َم لَه حرج مَا نشم دَكنمُونَ فكرفق ا 


و1 


كَدَِكَ بح أله الْمَوْنَّ وَرْيكُمْ َيِه لَعَلَّكُم تَعَقُِونَ 155 0 1 


ردم م 


معنا أصْرِبة بِبَعَيْها كَدالِكَ بت لَه الْمَوْنَ وَرْيِكُمْ رف 2 


2 > عدي وو 2 00 


وَإِذَّمِنَالحجَارَةِ لما رك منة الأتهترٌ وَإِن متا لما 7 ع 


شا ويه بسي 0 10000000 
وكاشكر كلك 1ك التكارت كدرو 06١‏ ا رم 
مَايوَدُ أت كَمَرُوأ مِنَ أهْلٍ الْكنب ولا الْشْركِنَ أن م 000 
وَدََكَْيرٌ تن هَل الكتب لو بَرَدُوتَكُم ل أ 
وَدََكَْيرٌ ثّ هَل الكتب لو برَدُوتَكُم ل 0 


وذك ار مرك هَل الكتب لو بَرَدُوتَكُم ١-18‏ 0 


٠. عير‎ 


58 م- 


ع س وورو 3 


ون رص عَنكَ الْجُود وَلَّا 


5 جد 
ا ال ا 0 [ه سو 

وَإذ ذ حل إهعم رَيْه كلمت تَمَهنَّ إِفِ جَاعِلك لِلنّاس إماما 

- أ ع وعا ير لا 5 
4 وذ بسح !ند هر ريه يكلمات تمهن قال إبي 

رك و كام ل قم 
## وذ اسل إوتهتم ريه بكلمات مهن إإفي جاعلك 
ع اج مس ماه د هادع ثرئ ‏ شكرى مك 4 م يه يمر د لم 
وإِذ جعلنا البِيت مثابة لِلِنَاس وأمّنا وانخذوا من مَعَام برهم 
0 ان فى سرح سل يس سبح ع جز سرك 4< 1 00 
وَإِد فَالَ وهم رَبٌ أَجَعَلٌ هذا بلدَاء امنا وأرزقَأَهَلَهُممِنَ التمردتِ 


كي ا ا ا ك0 اس خ اأس دي 
رين نمَبلمنَا إِنَك أنت السَّمِيع الْعلِيم 


عي ماج عه 7# له ام ب ا عه ودع سار جد +« رده 

اجعلنا مَسَلِمِينِلك ومن دَرِيِيّنا أمّهَ مُسلمّة 
سس د 26م و كي اير 
ويب عَلْنآ نك أنْتَ الوب ليسم (1]80 

9 2 
0 عو دعتي 

روت رمو رج وء اله 2لا م سح عر > بح راج 5 
را وأجعلنا مَسَلِمَيْنِاك ومن دَرِدَيّنا أمَّهَ مُسَلِمَةَ لك 

صد 


م151١‎ 


١59-1١ /ا7‎ 


١59-1١ /ا‎ 


اللا © 


ول#مل سس اليرهان من قصص القرآن سل © 


اس ب جر 2 
1س نيل أسلنث رت التليق (©) 


أ سس 7 لاس 0200 1 
يتَأيها ألْذِينَءَامُوأ أستعيئوأ بألصَبر وَألصَلَوْوٌ إِنَ 
ع ع مه م عر 
إِنَاينَموَِنَ به رَجِعونَ 5 


ا 31 عياه ا عو ع د ع 0 
ذا سألك عبسادى عن فق فَرِبٌ أِيب دَعْوة 
أن ,ني 24 اس مام سا جرصد ع عو عل جم 
إِذًا سأك عبادى عَىْ فَإِقْ قَرِيبٌ جيب دعو 


هَمَن أَعْتّدَى عَلكََْ َأَعَتَدُوأْعَليَهِ بمثّل ما أَعْتّدَى علد 
مر مارم بجعم 

إِنَأهَه يحبَالْمَحَسِنِينَ وها 

اس ص اس 4 ص 

كن النّاس أَمَةَ واجدَة 


01 


موه م 0 َ< 2 
يفول الرسوا لذبن ء|منوأ معه. مى نصراللد إن 


5115م 


١57 


١0 


١65 


١56‏ لاوا 


أله أنَدَادَا ويم كت 6١1-لاد١‏ 


١6 


اللا 


الملا 


ل 


١0: 


١06 


همك اليرهان من قصص القرآن دلت © 


جء دوه سالج ى 2م عوط 

إن حِفْحُمْ وْجَالَا أو رَكْبَانا هادا أمِنمّ أ كرو 
ري 0020-6 ب لابه دعء غد ب 
ألم جَرَإِكَ الْذِينَ حَرَجِوأ من دِيَنرِهِم وهم ألوف 


ص يب دسم سار ال ب م 4 226 4 ور مرو علد س 1 2< وو 
20 إل إلا والح القيوم لا تأخذه, سِمَة ولا نوم 


ديه سل ل ماس صد ع يروم م 4ج ل مج لخ بس امع وه 

إإثراه ف الذِين فد بَمَيَنَ الرَسَدمِنَ لحي من يكم 7017-7 
مهت أَلْذِى كَمَرٌ 
لم كَرَإِكَ ألَذِى حَاَإِبَرَهِعَمَ في رَبْوء أن ءَاتَْهُ الله 


يث ا عر ةمي د را وح لو عر ص هه 
بهت الى كر وَأنّهُ لا وى الْقَوْم لين (50) 


مص ينه - 2 
7 000 مر ب ل ع ع و 00 
لزى مرعك فْريّةَوهى حاويّة على عروشها 
0 565 ةس . 6م ولد رهس 14214و 6ه 2 24م سيو 
ل أن بحى- هنذه الله بعد موْتِه ته الله ومأئة عانم بعثه, 
يجى- هددد و 


صد 


<< ممسد م 


5 0 _-ه ع ا له م هي 
وَإِذْ دَالَ هعم رَنَ أرِنٍ كيف تح الْمَوقَ 


يه ع سس ارس الل م 2001100 -ه و 
ليس عليَك هد دهم وَللكن الله بهد يشا 


-1كم- 


# ل اليرهان من قصص القرآن لل © 


سورة آل عمران 


إذَالدرت عددَاش الختكة. 14 00100000 
2 شعء ع 4ه دمص 2 عي . وه وم دو 

َل إن كنسم تبون الله يعون يخي جك أنه ا ا 

نَّ أله أصطمَح ادم وَنوْحَاوَءَالَ إِبرَْهِيمَ وَءَالعِمَرنَ 00 2000000009 
© إِنَّ أله أصطمَح ادم وَنوْحَا وَءَالَ إِبرَْحِيمَ وَءَالَعمَرنَ نكم ين ما 0 


706 


د ما ِأمْرآتُ عِمَوّنَ رَبَ إِقْ درت الكََمَاف بطق أ ك0 


4< لا 2011 


وَإِنّْ سَمَّيهًا ريم وَإِيْه أعِيذُها بلك وَدْرِيََهَا مِنّ بض 00 


ل 


َكل مزع سير عي عوا عي ل “مر رصا 
عَليهَاروّيًا حاب وَجَدَ عِندَهَا نا قَالَ لاا ولأ وءما١له‏ 


2 ل عي بو سل ساسح سه 


إِنّ الله رق من يسام يعبر حِسَابٍ كن و3 
0 بعَجُولٍ حَسَن وَأنْبَتَها بد 7 م 013 
ملك دعا حك به لين هتاف ادنك ام 00 
لذ الْمَكِكة يُْمَرَيمْ إِنَّ أله آَصَطفَنكِ 3 0 0 0 0 00000000 
وده ِالتكِيِكَةٌ يريم ع أمََمْطئَكِ 7ع 011 
إِدْ َال تَالْمَليَكة يمَرَيمُ إنَّ أله يبسرك يِكلِمَةٍ 55-5 قعةا له 
وَيكلمْ َس ف الْمَمَدِوَكهَدٌ 4 0 
وَرَسُولَا لَ بَّسَرءِيلَ أن مَدحِفْفَكُم ياي يّن 0١-4‏ 000 


كما أحَسّ عِسَى مه مْالْكُفْرَ كَالَ مَنْ أتمسارىة 05-7 م0 


101 وعملاث ل ب 
إِدْ قَالَ لَه يعسو إِنّْ مَتَوَفيلك وَرَافْعَكَإكَ 0" 6 
د 
مدختست آ-[ه 0 2 آلو 
إِسَمتَلَعِسو عند ألدّو كمثّل ادم حَلقَهُ من 013 لم ل او 


طم اليرهان من قصص القرآن 


ب 0104 07 م 22 


عدن اجر لصي و 


ل - 00 عرس مد م و 
إِسَمَخَلَعِسَعِندَ 570 


9< 


كنذا لي القن لمن 


إِنّ ها 


م 


3 
20100 
للَدوَاِرَكتَ 


1 010000 74 


كوهيم مودي ولا مَصرَانيا ولك كا يق 


2 
11 سه ص ره 
501 94 . 47 


سِبارهيم م للذزين أتبعوم 


ا ا ل 


5 سِكَّقَ ليون لمآ اكدسحكم ون حكتّب 


هه ته 0 ب ع عد ال “م ال به 


وَمَن يَبْيَعْ عير الْإسلومدٍ ينَا هن يبل مِنَهُ وَهُوَ في 


519 ف سس هر ١‏ سر سس فوفر 12 رج سم 
إِنَاْلَدِبنَ كفروأ ومانوأ وهم كمار فلن يقل مِن 

5 و 2 5 2 307 حمر 
ل صَدَقَ الله َأسبعوأِةَإرَاسِمَ حَنِيِفَاوَمَا كان ون ألْشْركِينَ (00) 
عي 2 و0 2 7 هك م ىم صر 
3 صلق أله فاتبعوامِلة عله ارَهِمْ حَنِِفَاومَا كَانَمِنَ الْشْركينَ (00) 
20000 

صبحم بنعميوء] 1 

عق« د : . 0 يه 4 0 

واعتصموا اه لا تمرقوا 


اكوأ كَل تَمَرَفوأ وَأحتكوأ دما 
در أرجت لِلنّاسس 
بدت البْحَصَامْعِنَ أَفودهِهِمْ وماك 0 


-همد5ه- 


132 


0107-6 


للا © 


للك 
غ5 


1 


هعهطل البرهان من قصص القرآن 


4 ومع 000 0 
زر و 1 0 و 
لله 
لقد نصر ابددر واسماد 
كوه جو 2050000 ص 0" -ه طمن فو قد وم 
1 -ه 7- 
2 ألله | لا د 1 16 1 


ور م 2 0001 


وَلَمَآ أْصبَتَكُم مُصِيبَة مَدَ أَصَبمُ مَفْليهَا كلم 
وَن إن كحم مُؤّمِنِينَ 


وه داكن سا مغر هم 


وَلَاتَهِيُوا وا روأ َم الحاو 


رمدوّوىر و م ذه 2 
وف عي م 
وَأَسَد يحب الصَديريَ (5ذا 

و 
م ل 


نَيَشْرْكه أتَُهَلا غلب لك إن يَحَذلكم 
نَ الئاس قَدَ جَبَعْوا كم َأَحَمَوَهم قرا هُمْ 
حَسَبْنَا أَهوَيمَ لمكيل (0 


00 


ع يه ل هه 


0 


- 
- 


54 1 - 
مر 4 اه يقر او 
إن الله فقير وحن أغنياء 
سورة النساء 
5 ااا ا 0 22006 
وَلْسَ ٍألتوبَة لِأْذَِيعَْمَلوْنَ السَيّعَاتِ حق 


-55ه- 


ل مسج# 


همدب اليرهان من قصص القرآن 


وه ردد د سح ل سا ع ل يه 


يعفر أن دشرك يهء وَيَعْفْر مَادُونَ ذَِكَ ل 


026 


كمه ادن اموا أوليهوا هيهو ليسول 
لِْنَءامنيَِيُونَ في يبيل أله الذي كم ريون 
تتتاتكؤوا درك التزث وكرك ف ريج فيد 
ضعَب وتوكلْعَلَ الله وكفق لَه وكيا (20) 
دان تَضهُالمكتيك د طاليى اشيم فلأي فق 


هه 5 0 ا 


مَاجِرٌ في ميبيل الله يد ف الارض مراحم كه 


وَكَمَ ألَّهُ مُوسى تَكِلِيمًا ج20 
لم سس 8 عا ا عو - 0 ا 
وَمن يَكَفرَ أله هِ وَمَلِكيهِ. كنيو وَرَسَلِو وَالْمْوَوِ 


3 ا قل ب عبرا ٠‏ لال ارا “عم 


إنَ الْمَتَفِقِينَ يعون وَهُوَ حَدِحَهُمَ وَإِذَا فَامُو أِْلَ 


5209 عرو مم2 لو 
إنَّ ألذِت يمرو اسه وَرُسُيِه وَيْرِِدُوت 


0006 3 لو دس ع0 > >- 
عرس اسه 6س م تر سر ع كد 
فقالوا أرنا الله جهرة 


-/11م- 


«هم - البرهان من قصص القرآن 


ص 


ميتمهمرو فَرِهِم يَاِيتِ يت لَه وَكئْلهم 
كفي تكلم عل تزير نت عدا (2) 


0 


قَِمَا نهم مد 


دلي إن ككل الوح عق اودع نشول انروما 
وَمَا موه وَمَاصَلَبوه ولك سيد م ونين 


0 ماس 5 2070 
إلا لمان يود قبل موي ووم 
دس لد 


وَإِنْيِنَ أَهْلِ) 1 كاب إلا اوسن بو قبل مويو 


لومس الت عاد ايسا علي عبت لت لد 


كر ري 3 2 و 

وكلمَ ألَهُ مُوسى تَكلِيمًا 

 #‏ # و ا ا 16 ل 
ينها الّاس فد جاء © الرسول يالحو مِن ربكم 
هيم 0 ساسح بيه 0 م 
يتَأهَلَ الكتب لا عَنْلُوا فى دِينِحكم ولا 
>2 مع 10 2 
يتأهَلَ ألحكتّب لا ملوأ فى دِينِحكم ولا 
50-0 5 وام سر سس ساح ىا يه 

لن دن | سم أن ب رح عبدا لِلَهِ 


وَءَاتَتَكُم ما لم مو ت اَعَد 
ايه يتك وَأَمَنَتْعَلِخ نمت وَرَضِيتُ لك 


06 مدعي عر عل سنس امير ١‏ افر عل 2 ع 
ما نَقضْهِم ميد 3 ميثلقهم لعنّهم وجِعلنا قلوبهم لبه خم 


- 2 3 ماس | ووسطظو ه ء راس دي لاس سسهظر 
3 ٍ- 2< : 2 ب 
ل موس لِمَومِد- يلقو أ وأنِعَمَةَ لله عَليكُمْ 


-/1م- 


١هرم-اهال/‎ 


١609-١ /اه‎ 


لعل © 
.5586 


لامها 


:1ه 


ه”م 5ه 


هاه هه 


اع 


-5094هم6- 


07“ 


لطع خم 0 


2 1 
--- 


1 


تيم ”“ 


ااو ‏ رارا الاوية 


6506585 


سه رس يه 
قفد حرم 


لله 


و سم 


0 


6/ا. 


لا 71 


51: 


5 


526553 


اولك أ 


لله 


و 
ورد 


وو 


01 


0 
لذِين ءامنوا لين د 


لان 


16-65ه 


1 


0 1 
منوا من يردد 


0 
-ٍ 


مدَكم 


أ-ه 


1 


عن ديزوء فَسَوْف يق أَللّهُ 


- 


-- 
يعوو 


05-5 


ال ادا 


03 


220 
تاها 
يتامها ال 


سن 


و 
3 


١ 


0 0 
منوا من يردد 


0 
-ٍ 


7 خخ يصاع صر 
_- 


عن ديزو هسوف دا 


2 
24 


قا 


صو 


0 


ا 


468 


6 


1 


”5 


اذ 20 


سح سه 2 
1 2 


القوم 555-50 . 


١ 


2 


ا ا ا 
فاذهب أنت ورد 5 


فَمَنتَكك إن 


3: 


0000000 0 


7 


ا 


7 


مخ طخ 10-0 


1000 1 


١ 


هان 


من قصص 


القرآن 


ملس اليرهان من قصص القرآن لل © 


د 
2 به 0 مه مذ واد 


0" لَه عليه الْجَنََّ و به أَلثَارُ وما “7 5 


010 عاو 


لَعَدَ كيراأذ لوأ رس لاوما 0 ات 
أسَهَكَالِتُ كَكَدحَقَ 070 1 
د م سس سل السو دور > 020 7 

لَمَدَ حَكَمر ادن كَالوا إ رك آله الث ملكو وَمسَا من رف ممأ هه 


ع الْدبنَ حكفَرُوأم بح إِسَردِيلَ عل لان دَاوْدَ 2 لاو 00 
وَلكنّ كيبا مَنْهُمْ فصِفوت 01 م الس اه 


و-ه 
65 صر سه سه سر حر اله 00 


دَاَلنّاس علاوةٌ لُلذِنْءامنوا الْمَهود 5 1 ا0ا0ا0 


د فَالَالْحَوَارِبوت يِنِعِيسَى أبن مَرَيَمٌ هَلْ يَسْنَطِيعٌ ١1‏ 0 


عر »به «» اي يا 
إن 


ا 0 اَذَه مَنّ مَك 1 ااا مع ه 
َال اسان متَزْلْهَا ع) َلْهَاعَلنَيُ من دمن يَكُفر بَدنَكُم فإ ١‏ 0 


- 
ل سح لس مه م 


0 ١19-35 #2037030300 


ولاهم- 


سورة الأنعام 


ا ل ا ا 000 


وَلَوْ جعلئه ملكا لجعلئنه رجلا وَللْبسنا عليهه 4 


0120 خٍ ا ا 0200 
ليلا ترد وَلَامُكذ ب ِكَايتِ وينا كوت نوين (1)50 /” 


02200 0 مي و 7/0 ع ماما تروة سحجير 


َلْبَدَاهُم مَاكانوايحْهُونَ من قبل و وَرَدْو اعادو لِمَا موأعنه 58 


00 0 


وقد كدت مل تن فلك تصورا عل ماكد وا وأوذناً ع 


وي سل شح سو سروح سا ع 020 وي لو 


#إِنَماوَستَحِيب الَدِن يسمعون والموقة ب بَعمُم أله نإل ِجَعُونَ م 


آ # و سرس 


َلتَد أَرَسَلَنَاإكَ أَمْرِ ين قَِكَ دَلْمَذتهم بالبأسل والصَي ّمع 45-47 


ودب لاد لو م 


يِل الترسل] مسرن ورين 0 


ا“ 


هه 


قل ل ة لَكْمّ عندى حَوَاينَ أله و5 عل الْعَيبٌ و5 له 
و سما ص عمسم ع2 ولع ل ع لهم 
فل ل أَْوَلُ كم عندى حَرْآن الله وك أعل الَْيَبَ ]5 06 


13 


هو ألزى يتَوَضَكُم يأل دسل متهن َلتمَارٍ 6 


ع م م 5 را رس سيو ع 
إِذَ قَالَ إِبْرهِيمٌ لأبر ادر أَمَصَِذُ عنتما “اله إقه يىغ2”, 
# وَإِدْ قال برهم لَه ءَادَرَ أَتَسََخِذُ أصَنَامًا الِهَدَ اال 


َلَمَا جَنَّ عَلَتَهِ أجل ربا كوكبا نا لَّ هذَارَقَ فلآ 7 


لمارا ألْصَمَرَبَازِضًا َال هَلذَارَق فلم أَقلَ مَالَ ا 


لمارا أَلشَّمَسَ بَازْضَةٌ مَالَ هنذا رَقٍ هنذا 2050 


اع ع 


ِف َجَّهْتٌ وَجَهِىَ لِلَذ لِبَرَى فط رٌالتَمكورت 2,84 


ما 


وَسِمَ رق حكُلٌّ عو عِلما قاد كود (ذا 0 
آي ريمن اح بالامن نادُم تَعَلَمو (0) 8١‏ 


-الام- 


وح اليرهان من قصص القرآن لل © 


خسم 


َذِنَ امنُوأ ول يَلْدسَوأ إيملته يتور يظث اوليك 11 لَدَمَنُ 1 


5 جخة حت لد 


وَتَلْكَ حَجَُنَآ تنآ هيم عل قوم ترفَعْ للد 


8 مت | 


وَتَلْكَ حَجَحُنَآ ءَاتَسه] هيم َل قوم ترف لله 


م ردير ده 1 اه ع وه 
وَمِن ذَرَِييَهء داوود وَسَلِيْملن وأيوب وبوسف وموم وَهدرونَ :1 


له >< سلطر و دس 4 سح اده 
د أ | بط عنهم 6 نواد لون كم . 


عو 0 د 2 

د ا 2 6 رو بجت عير ل 

ِكَ أاَلْذِنَ هدَى الله فَبِهَدَسهُم أَفْسَرِهٌ 046 
عد عر يز اقل ع ا 0 
وَجَعلوأ يلو شَرَكاءَ الجن وحَلقَهم حرقواأ له, بنين ١8-٠6‏ 
2 مهو وسفكا ريد دل 3 وعد و روه 
ذلكم الله ربكم إِلَه لاهو حَداقَ كل 6 
مهس سد ر مودس سر يه راك وعاط 
أنْبِعٌ ما أودى إليك من ريلك لا إلنه إلا هو 1 


كا ليه وا ل ورا يمي 007 


7م72 م سم 4 00 


حَيَث حَمَل رسالتة ١7‏ 


سال 9 2 10 200 0-0 0200 

وَأنَّ هذا صرطِى مُسَيَقِيما فاتبعوه ولا تَنَبعوأ لْسَبَلَ م0١‏ 
الراعيا .يز تنيع سر مه 4 2208 7 سا 

ءَاَدَنَا موسى الْكنبَ تَمَامَا عَلَ الى أحسَن ١6‏ 
مت 2 4 سس 008 2 عرد وى م © 

وعدا كنات أَنَلَنَهُ مارك فاتعوهواتقوا لعلّمم تون (10 2 ١١5‏ 


هَدَدفِ مويك صرَطٍ مُسَتَقِيِو يناما مَل 0 


َل إِنَّ صَلاقٍ وَضْدَى وَحياىَ وَمَمَاق يورب الْعلِمِينَ ال اا 


سورة اام 


-9:/ام- 


0000 د يل 
فعدن لموصاطك المسد 0 


00 


قا لا رد يما لبا أَنَفْسَ 


لكوتحتن 


وَإِن 


يق ادم قد أ نا عيكو لاسا بورى سَوْءَيَكُمْ ورهِما 
201 1 ع سيره أ 
هديرا هوَوَقيلهبونٌَ ححيث لان 0 
وَإِذَا فَمَلْوافلِحمَهٌ قَالُوأ وجَدَنًا عليبَآ ءاب2 


1-1000 نرَكلٌ م 
ينب ءادم خدو زينتجر عد ل مسبهر 


مجرءو ها مه سه و بيه سدوريه عه كك إل قو 

امد يله الزى هد اوما كا لَنِتدى لوّلا أن هد نا الله 
0 - مره 

رك عل > جاع تمر و دجره 8« لاما م اج ل حلص حي .أ مرت 


وَنَادَى أصصب اسه حب أَلثَارِ أن هد وَجَدَنا مَا وعدا 


5 ل 5 : 
ا أَحَافٌ ع1 1 عَذَابُ يوم عَظِيمٍ م 


1 مع سس ع 3 ا عو ا رحسي مد و 
قال الملا من قَومِدءَإِنًا لزدكفيى صلل مُبِينٍ 
2ك متعسيكٌ 0 م- يي ل 5 
قال الملاً مِن قومِهء إِنا لزنكفيى صلل مبِينٍ 


وَلكِقَ وَسُولُ ين رت الكت( أبِيَتَم 


-9/ام- 


اليرهان من قصص القرآن ل © 


بعلي فيل 2ص ماس سا رك بوسر 
ولك رَسُولٌ ين رب الْعكيِيت 100 بكم 
24 2 

وأنضح لكر 

وه سح ل 2 201 6 صح بره 

فُكدَ بوه فأنجيتنه والَذِن معدءفى لفك 

شك م2 هم و 422 ايه معو 6مير ساس 
َإِلَعَادٍ أخاهم دا قَالَ يمَوَ م أَعَبدوا الله مالك 


- 


ل يح 6ع ار ا ست ل < حوو 
يعَوَ عبد وأ أله مالك من له غيرمر 


د١‎ 


- ع ا جه ايه مم و مير م عو 
وَإلَعَادٍ أخاهم هود َال يْمَوَ م أعَبدوا أله ما لكر 


سمه جح ل 


7 سرع لي م ا لي 0 هه 
قالوا حِمِنَنا لِنَعبِدَ الله وَحَدَمءوَنَدَرَ مَاكَان 


ل ع سح ع سس سل ي + عودام م 
وَصَحَتَ ولك لَا عون التصحيبت 1 


هء كر مل عوء ساس سس جح ب سوم 


يَنقَوم لقد أتلغتحكم رسالة رق وَصَّحَتَ 
متهم تلة مف لاجقرة 13 
د 2ه« لس مدوس 7 رص يد سوه 6 سدس سه حت عر 
وَلَوَأَنَ أهل الْفَرَىءامَنُوأ وأَتَقوَأ لفتحن عَليّم 
آذ كه د ىء هد و 


- 


ع ع 


م 0 


سه سه >< ع2 طٍِ 
وَأَوَحَيَنا إل مومع أن ألو م 


< سح في لاس 9 


قَالَ فْرَعَونُ َامَنثمُ بهو قبل أن ءادن ل 97 


نآك امون () وَمَانيقم من 


-1/5ام- 


أ إِبَلنَا لما إن كن 


١١ة9-١١ا/‎ 


١55-1١77 


١١1-١76 


ربَنآ أفِعْ علِبسَا صَبرا وتوضًا مُسَلِيِينَ (109 
سَتْقيلُ َم وق يِسَاءَهْم و ناف ل 


.دع 2 1176 و سا دمو لير ارج 
مَل كك من فو فرَعَونَ تذر مومئ ووم لمَفْسِدُوأ 


2-0 ودو 2 رو 
قال للا من نوو عون اندر ومين وفومة لسريو 


كَالَ م موس مى لِفَوَمِهِاستعينوأ | موأ أله م 
ام 1 م2 رم م 2 و بسلا 
١‏ ستعضواً | يالله هِ وَأاصيروا كت يض ض لله يور 


وَل هه ساح سسم 


لَقَدَ أَحَذْن عَالَ فَعَوْ نا لسَنِينَ و وَنَقّصٍِ 58 


لام 


دَاجََنْهُرُ لَلْسَئَدٌ ما الوأ لنا هذِوءوإن 


١ ١ 


1 ةا دلا مرو جز اهنا 


لحتس سرصم ماش ساسم رص 


ََرَسَلْمَا كيم الطوفَانَ وَلَلْوَادَ وَأَلْمّتّلَ 


وَلَنَ هم مرج الو 


08 06 معو مس 
وَلمّاوَقَمَ ليم لرِجرُ الوأ يمُوسى أدْعٌ نا 
سجن جو م 00 55-6 و 2 عو 
مهم كر نهم ف الع يهم كَذَيوأ 
مارم وان ات كنا 


07 اح ساح سابر 
الزير سح كوأ وا مي ع هو 


: م 3 
ل 
وَجوَرْاسِبَ سه بل الْبَحَرَ فَأَنَوَا عل قَوَوٍ 


م سرفديه رطم وم 00 ا وسح ابر 


هتؤلاء مَتَبرمًا هم فيه وبنطل ما كانوأ يعمُلوت 


يهكة 


لال © 


هلب البرهان من قصص القرآن 


7 2 


6 اخن - عبزرا 5 هه م 1< كك 
وَقَالَ موسئ لاله هدروت أخَلفن فى قونى 


01101 مي سح سح سر سر سر حو و ع و 
وَوَاعَدَنَا مُومَى تَكلئِيرح لَجَإْةٌ واتممنلها بعشرٍ فتم 
َخَلُفَى 34 1 تر ل مجوء 


في قونى بى وَأصَلحَ ولا تنيع مَل الْمْفْسِيِينَ (8ا 


ول مَّاجَآ2 مومه لميدَينمًا وَكَلَّمَهه وَشُدُدقَا كَالَ رَبَ أرفه 


خضي 9 به 


2 مسر مك 
ولماجاءة فوم لجا و 1ر2 


رس ف 


اي المي 

لن تردانى 

روا م ام موسا ممعرد دمج ا 
يمُوسخ إن أَصْطْفِيَتَكَ عل ْنَا بِرِسلقٍ وَيَكَلْهِى 
إن اشطفمك عل لكين ري وب 


امهس ف مم ونال 
وكحكببنا ءفى الا اح من حكل شىء 

2 ةدو و و 5 5 06000 1 كو عداو 
وأتخذ قوم مومس مِنْ بَعَدِوء من لهم عِجَلا جَسَدًا أمدخوار 


3 ا 


<- 00 


عَصْبنَ قا قَالَّ 


رم نرج مس مس سمس كد د م ل ل ا 

وأكتب لنافى هزه لديا حسكئة وف الْآجِرَوَإِنَ 

د ر وعمس ص2 5 مي م2 2س 

كلّيتايها ألناس إفٍ رَسُولَ أله كم جِيكًا 
ماس ع اع مام ل ني كو 200 


وَإِذْ أخذ ريك من ب ادم من : رهر دري 


-5/ام- 


لسلس للج 


لحل ) البرهان من قصص القرآن 


001 رم 3 220 
وَإِدْ أ 


د أَحَدَ وَيّْكَ من بض ءَادَمْ مِن فل مورهر ذرِينهم 


1 قرسا 000 لب 
كدب لكا محل الْمبَطِلُونَ 105 


2216 2006 


0 


00 0011 000 ت كذ ون 


افص ص الْقَصصَ لَعَلْهُم , 


7 


1 


مي رو ل ان . 


ولقد ذ َأَنا لِجَهَئَمَ حكئيرا ين لْلْنَ ولاس 


هه له 


ولقد درأنا لجهتم 


أ وء را كاوه 


لسَاعَةَ يان موسنها قل إِتَمَاِلَمُهَاعِندَ 


سورة الأنفال 
لمُؤُمموت اَن دا ذكر اله وات فلُويهم 
وَمَا تسم إِلَامنَ عند لَه تله عَرِيرٌ حَكيء 00 
ءَامنُوَأ يعو الله ورسولة: ولا ولو عَنْهُ 
كايا جرت اميد أطيذرا الله ورشواة ول و نا عقة 


- 


ل عو 3( عتم ققد فا ا ابه رد 
يتأمًا أَلْذِيِنَءامنوأ اسحعييوا بن وَللوسُولٍ | إِدَاد ا 


اح هيروح طلا وعم سدع سا عا 


ار ار 
وَيَسَكُيون وَيَمَم لوقه ييدُ ْمحكرنٌ (5) 
00007 ارا و يل ا 
لد اي كرو سْفِفُونَ أموالَهُمْ لِيصدُوأ عن سيل اله 


-/الاه- 


١/١ 


رفيا 


١ا/ك‎ 


174 


174 


1١ /ام‎ 


ا6ال لل ل © 


ا ان 
كا 
ا ممم 


250 


0 


م ل دع اليرهان من قصص القرآن ل © 


ساللرسمة مر منود 2+ مو دج رز بالا 


كل ترس حكدررا إن مكهوا نشد تو امد قد سلف 7/1 0 


بد نه دي 2 د عه ف) خن ا و ) ان عام 32 
فليْلوَهُمْ حي لا تكو ؤِدئة وَيَحكُونَ لْرِينُ كله ينو 4“ 1 
2 39 5 
دم مر 70 رف 2 مه مي 3 دمو هو مي 
كَدَأبٍ َال ورَعَوَت وَآلَذِينَ من صَلِهِم كُفروأحَايت الله ١‏ 20000000000 
211 سر دم رك علو سمخ بع لج 65 2 عارك سه 
لِك يأب أله لم يد مغيرا نَحَمَهَ أَنْعَمهَا ب يا ل ف عن 0:3 ا 


12 -ه 


كداأب َال فر عورتح وَأَلَدتَ من مله م كَدَيوأ 0 ا 0 


مه دو 


وَأَعِدوا لهم الستطمسد ف 3و2 ومن رَبَاظٍ الْحَيّلٍ 36 0 


5 08 ضح سام 


عدوأ لَهُم ما سَتَطعَشم ين هو ومن رَبَال ألْحيْلٍ 1 11111111011111 0 


سورة التوبة 


عدو 1 عد ووم وم 


ُرْضُوكَكُم بأفوههم وا ل قلوبهم وأمكارهم / خط خخخ 10 


إعرح ‏ مارج 


د بِأَيَدِيِكُمَ ون ١‏ م ا 


200 


إِنَّمَا يَحَمَرٌ مَسَدِجِدَ أله مَنّ امن بألل 0 14 ار 


زو موسو رم س ووى رمو جد حي الى .هياج يقلن 7 


الفإيزون سرهم ربهم بر حَمَة مِنْهَ وَرِضُونٍ 1 ا 
ا 0 عر 4 ا م ل سس ل حل 2 

يتأيها أل ءَامَنُوأ لاتتََحِذوَا ابَآء كم وَيِحَونَكُم 5 ما ا 
لفد نصرحكم الله سواط كرد وَ يوم حَنَيّنٍ هك ا 


سج م الما الاج 


فد ضَركم أ َف مَواططنَ حكرو وَيَومَ حَنَينٍ إذْ 30 0 


5 


-م/اه- 


1100000 
بلس ع8 البرهان من قصص القرآن 


-_ 


ا 1 20 00 0 ما 
لت اليهود عور أن لَه وَقَالتٍ ألتَصَسَرَى 


ور م 


1 1 
كت أرسل را توك بالكدف ودين لحن 


لَب ءَامَتا مالي إِذَا قل لَك 


- م 9 
له 8 وه 5 ' نصره ١‏ د | 
ع يي | له َو 


و راد 
0 00 1 
2 0 حك ان و 
هل ترنصوت ينا 'إِحَدَى ا 1 
ا و 
رس رع جح 
م 1 مث 26 حورو 
منت بعضخ أو ء بعص عض يأمروت 
مو 
و سر 26 مساو 1 عرو 
شرت الوا لك مي ان 
رسوله: أَوْليِكَ سيرمهم رس دنه 


27 أله لمر 11 
رمناات 7 م 2 
وَالْمَؤْمِنَتِ جنات ترى من تحزها 


ع ل سمج وس 
روم و < 


يكنا أ 00 ذه 
الى جَهِرٍ الحكفار وَالْمتفِقِينَ وأغلظط ل 
م 
لْأَوَلونَ م أل 2 وال 
وَالْسَقُورى 3 لمهنجر ضار 


ىس مه 6 2 


مكار > لِلتَِّيَ و عءامنو عر 
ل 1 ان 9 أ لِلْمُشَرِ 


اخل ف عه عت . ترص 
وَإدا تل عَلتَهم اانا مي م -121 0 - 
ياثنا بينلت لَ اليرت لا 
لد نَأَحسَهأ كلت 0 
حَسَنُوأ لْلْسَىّ وَزَِادةٌ 


2ه را بيرع 


ل و فكو الكداء والرض ١‏ أَمّن يَملِك 


-م1١/4-‎ 


ا ل © 


«ه#طل-بالبرهان من قصص القرآن 


سح 62 و د سم 4س قد وك وه لس سل ع سعد 
وستنعونك أحق هو قل إِى ورف إِنَّه لحىٌ 
ال الالو 
آَم آلنَّاسُ مد َنم مَوْعِظةين ريم وشقآة 
الك ونه أنه لانيو عقو ولاه 
لاك ولك اللَهِ لاحَوَفُ عَلَيهِمَ وَلَاهُمْ 


قَالوأ ادن أ كنا ل هو الْعَننّ له دم 
مكدو فونه ومن تعفاق النااك وك ماني 

تم بحََنَا صن بد هدم مُوسئ وهرورت إل فِرَعونَ 

َالوَا متا بَِْفِئنَا عَماوجَدْا عليه ابَآءَنَا وتَكونَ لكا 
َف يكل سجر عَلِيوٍ (0) 


220 010 71 


ب 0-0 )6 عاد 39 بس كمي 
يد إِنَ أله لايِضَلِمَ عمَلَ 


7 
0 .دمو به عو 


كَمَاءَامَنَ لمومئ | لاد يه ين عَكل حَوْفٍ م مّن فرعون وملايْهمم 


0 مقر وما 000 
وال مومئ يعو إن و اسم أنه مَل كوأ إن 5 
َفيك إل موس واهيز أن نوا لدريك تمق ون 
وكالك مووز ريا يلك امت وعورت ولاه 


د سيك دعر تي 


حَيَّهَ إِذآ دآ أَدَرححه الْعَرَقُ قَالَ ءامنت أنه إِلْهٍ لذِىَ 


الس للج 


هبد اليرهان من قصص القرآن 


انار 


ست > إذا ذا أدَرَحه الْمَرَقُ قَالَ | منمك أنه ا إِلَهَ | لاألزى 


ا 


01 دس مو ساح م متجرس 2 سح ار ار رار وو 

وَجَوَزَْا ببق إِسْرَةِيلَ البحر فانبعهم فرعون وجوده. 
0 - 50 دو وي وء 

كن وَكَدَ حَصَينَتَ قبل وَكُنسك م نَالْمْفْسِدِينَ 8 


َأَْوَمَ نيصِكَ بَدَنِكَ لتكت لِمَنْ حَلَْكَ ايه 


ماي عن لنت 9 


52002 هه < ا 

إِنَّ الت حَقد 1 
ات تر 020 فزع 

وا شاء 02000 ال ا م 
لسرم ل و 2 271 و مه 


وَلَا تَدْعَ مِن ذون 1 َم لاب 0 


اعد 
سسا ل كس ميو رس >> 2 6 الس 
وَإن يمسسّك لله بضر ضكحشف 5إلاهر وان 
سورة هود 
م 


َقَالَ الملا لذن مقرو من مَوَمِو ما نيلك إلا يَشَرَا مَقْلنَا 


و 
- نج سس 


فعَالٌ اَلْمال لذن كمروا من مويق مار تلت إلا دقرا مْلنَا 


مارك لك عَقنا من عن بل تلد كزيت (3©) 


م1 2م سيو 0 5-4 عن: ١‏ طيتل سر 
لَ ْمَل لذن كفروأ من قَوَمِو- ما نيلك إلا مهما 
210 00 
ل يهو أيه إن كت عل بيده يََنَةَ من نَّقَ وان مَحمَةٌ 
لع هو 1ه ترمو ره نوصو" ع 2 جه دام عد مي 
ويقوو لا اتلكم عليه مالا إن جر إلا على الله 
> بيه عي عو و 2 0 - د 


-1/ه- 


لس سلس جه 


ا 
دع 


6 */ 


سس اليرهان من قصص القرآن بل © 


سم سه ع يرم هه 
7 م نم د حزن 7 00 ”3 
4 5 و 53 > 


م1 


وَأَصَنَع لفك بَعسَِْاوَوِنَاوَلَا طبن في الَدِسَ ا 00000 


00 


000 7 


0 . 0 4 
يصع الْفْكَ وكلما مر عليه مَلَا ين فَوَمِوء لكان ل 


- 


َنَ أجل فيان كُلٍ رَوْجَيْنِ أَنَيِْ وَأَصكَ ا لَامن سَبَقَّ عله 3 ا 


م 


قلْنَاحِل فيان كُلٍ رَوْبَْنِ أنينِ وَأَضْكَ 2 0 


و 300 


وَعَالَ لَ رفاسم اله يحرحهاوه 3 ذرف ١‏ ا 


- وه م صو 7 سس 27 وو 


وَكَالَ ار مويسم أله يحردهاومرسَنها نرق لَعَقُورٌ 55-١‏ 00000000 


آذ ته 1 مادو 


وَدَادى وح أنهو كاكف مَعَِلٍ يبْقَ كب :لاع 5 
واد فح أبَتَهْ وكات في مَعَزِلٍ يدي ل يبََ أرحكب معنا ؟:-”ع م 
عدا لََصَوَ رِالطَدلِمِيتَ (00) 3 ل 
وَنَادى فوح َيِه فَقَالَ رَ سبق مِنْ أهل وَإنَّ وَعَدَكَ 6 -/اع لق 
بلي عأفِْظ سل مَتَاوَرَكَتٍ عَلِكَ وَل مو 3 0001001000 
تالكين انا المي وها ليك 00 .5 ع 
قَالَوأْمهودٌ مَاحِحَتَنَاء 1 همده 0 
َ 8 دس فل 2 ره لل 


مجاه أمرنا قكا هوه اوالدى «اموامعه مكتمويتاة: ونح 1ه-.0 1000011 


ِدَمَموءَ تمه ملحا مَلْيْمَوْر أ دوا دما لك فخ الدع ٠‏ د 1 


-95:/م- 


ميات ره أن سد 


َالأْيْصلِحُ دكت ًا مَرْجوا َل هلدا تهنا 


ص اعم بعر 


نكا ان د ملم الريك اموا ممه ككحلى 


514 00 


عر 
رص رهزو يا مس يه 


وأممأنهدقايمَة فِبَسوَسهإبإِسْحَقَ ومن وَرَآءِ الا 


بر 00 لي لل سرس يس ع 


الت يكوئلق لد وأنا عجوو مَعَدَابكن كينا إن هَدَالتَىة ‏ ”لاملا 


ءُ 


و مجو دم 


1 لغ ا .زرط ل سر ره فر ا ةا 
فآما دهت عن إِبَْهِم | رو وَجَآءَنّهُ اشر يدلا فى َو علاسدو/ا 


0 سلج وه ميب 000 7 


سح بر 2 


وَلَما مرحنا شعي والذى اموا معة وه 2 40-4 
ع يس ع و و نت ل اع 7ح 26782 و2 مر 
ات يوطي ب ١٠١0-5‏ 


دس 


وَلَفَدَ أَرَسَلْنَا موس بِحَاييدنَا وَسُلَطَْنٍ مين ((85 ِلك فِرْعَوَت 2 48-95 


لج لوعو مدو لو صح 


0 َو 0 َارَ وَيِنّس 4 الوزة 1/7 


يَمَنَحَافَ عَذَابَ لخر لِك يوم يحَمُوحٌ هُ ١٠.0‏ 


١ 


11 


00 


11 


اا ا 


1 


هلي نيرهان من قصص القرآن لل © 


ع 


ور 
وكلا 


ار ل .موس : فتن ء. عرس ابو 


ل ساس ل ل ررح 
تَقْصعَلَيَكَ من أَنباء الرسل ما نيت يلد- فوَادكَ 


م 


دب وه همه 
وكلا ده علتّك 


ء يوسم ص 


ا لكر 


ارس و الام عن مر جا عر برسم + تبر 


مَ نشَيّت بوء فوَادكَ وجاك ١78-1١٠١‏ 


م لخ ل سس ل سا يكم .كي عع مي وس كو ا عدو 
وَلِلَّهِ غيب السمئواتٍ والارض و إِليْهِ برجع الامر ,فأعبده 


يو 1ه ل لس 2س سا سه ص سسا 0 


كد ا كم ا د 0 د تل دل سك 8م 

يتاب إِفٍ ميت عَتروها والتمس والتراتتى ف 3 
كمالك اتأفقاطظ ونك روككيؤ © ٠١١ ١‏ 
5ب سجس عر 

أمكري منونه "١‏ 
عي نمياو امع انقو وق رو يوار > لاجر فإ د 

رب ألسَجَنُ أحبٌ ِل مِمَايَدَعْوتَقَإليهِ ولا ضرق 3-5 


0 عوو ديه ٠‏ ابر جد و 010 عم سام وح 30 
َك مييق وز ترك ألهلابضية لابين 8 ٠١‏ 


رَبَقَدَ ابس من الْمَْكِ وَعَلَمْسَن من تأو. 


-- 


-8/ه0- 


هل /اعائ. هم 


فيضن دنا 
5-0 
ووم 


ااا 


و وم 


5 ولك 


ل كا 


بو«م بم وى 


517 آلا 


0 ولع اا 2و ب 
تتاؤ لسخايكم بأ لوف نقرؤة 9 
اس وده م مه خسم لا ى عره 

قل هلذو َأَدْعوَاِْلَ أ 2 ل بصِيرَة تأوَمُن 


و فل ه ع 2و 


قَدَكس ف مَصَصِِمْ بره لول لدبب مَاكنَحَرِيكًا 


سورة الرعد 

ا 00 
ا أنت منذر لكل قوم هَادٍ 

وى لسسع سا سح ساس عمسي اس ع ال 
َأ لا غير مايقومٍ حقٌ يغيروا ما يأنفسهم 

ع 

م هو ع يي لس ب و سس 1 اس 
وإذا اراد هميقو ور سوا سوءا فلا مردٌ له وما لهممّن 


7 لسع 2 سس سير دسل عب اه 
َأ اَمَو حك يرأ ماسم 


م 00 ويلك صه و 2 سق 
وَمِمَابوودونَ عليه في النارٍ أبتغاء حِليةٌ أَوْ مع زيد 

كه 61 عو 2 27 5 2 
اتن اموا ليه تَطمَينٌ قلوبه بهم يِذكْر أله ألاينزكر 


00 _- ل ل 0 
ولا, َال لذبن اتيت الات أو 


ا سح ب 0 سير فح سا لو د م لس مس اهس 
بل زين لاذين و هم وَصِدُوا عِنِ اسيل وَمّن 


م6 معاي مخ لد 
ال ا 
04 0 ؟ 


١1لا‏ ل 


] ا‎ ١١ 
الاك‎ 54 
رما‎ 
اك ا‎ 


ل 


ا ا ا 


51 1١ا/‎ 
1 1١/ 
1 1/1 


مل اليرهان من قصص القرآن لل © 


سورة إبراهيم 


2 سحل فو اس سا 2 حر ع ان عن ع 2 لسر 
حكتاب أنزلنه إِلَيِكَ لِدَخْرِجَ ألنَاسَ مِنَ الظلمتٍ ١‏ 


و ما 2 


أَرََسَلَنَا مود مَى بَِايَلِيَتَآ أن أخيجٌ 


تلآ رَيْح ين كسكزئز يدك ' 
وَإدْتَأدن ريك لّن مَحِكَرْثْرٌ لَأزِيدكَُم 
يكم بأل ين سكم قو وج -- 
دل بدن كفرة الرلهخ لَمْفْرِحَئَحكْم كيل 
وََالَ ألمَيْطئنٌ لماك لكر إرك آله 0 
وَبَفْعَلُ َه مَاضَهَ]هُ 00 1 
تأر حَلَقَالسمنوات والائض وأنَرَل رس مك 


لع داح 2 0 2 
لين وَبَِ أ يد الأضكاءٌ (©) 0 


عم سس 


وَإِذَْمَالَإِترَهِمُ رت أَجْمَلْ هْدَا الْبَدَ 


رب أجعل هنذا للد عايثا نان 
وَلحَدُبَن وبق أن بد الْأصَحام (50) 8 
من تحن فإِنََه م 8 
َف أسكنث من ذُرَيَّق يواد عير ذى 5 
ينا لِيقِيمُوأ آلصَلوة وَأَجَمَل أَفكِدَةٌ 5 
تَبَنَآِفَ أسَكث من ذْرَيقٍ يواد عير ذى دَرعٍ 7 
لْحتَد الى وَعَبَ لي عل ألكرٌ إِستَهيل وَإِنْحَقَ 2 64-.؛ 


-5/م- 


هملس البرهان من قصص القرآن © 
رَ لَجَعَلقٍ مُقِيمَ الصَلَرةِ وَمِن درَسَّقِ ريسا وَتَقََلُ 6١-6‏ 3 
رَينَاأَغْفْرٌ لي وَلوَلِدَىَ وَلِلْمُؤْمِِينَ يوم يَقُومُ لساب (10 ١ء‏ قن 


ولاتقتوك امد طاول عا يقل الكل رس 3 وس ماع 

المايبشوت 0 0000 
سورة الحجر 

وَأَرَسَلَ المح لوق دَََلَاونَ السَمَلِ م دََسيسَكُمُوهُ 71 00000 


عع عبَادئ أي أنا الْحَفُورٌ ليحي (20) وان 00-4 020 


يح عاد 


وَلايحسَك رك 5 َو عا 000 


حم 


ح ر ردس وود هه 


قَالوالَا وجل إن شرك بعلو عابر (:5) 3 0000 
ع م > خخ هه سا مع سو سا سل لاس أ[ 

ل موق ع امسن الحكر يع عدون 5-+ه 0000000 
مي سر ا . موس اس ل و سح سل ِ- 

ريلك لَنسعلتَهم أجمعين 00 عمَاْكانوايحَمَلُونَ 01 م ان 
سورة النحل 


دع خرن كن جتن ١‏ عله حي للخو 
٠١‏ 


لذت يعون من ون الله لا يحلفَونَ سَيِكَا وهم ا --00 0 2 


-/اره- 


مك 


َه تاه حَنيمًا وليك مِنَ الْمتْرِكينَ (05 


رد رم ري م ل ع يو تن 
ِنَ إِتهِي كات أْمَّهَ فَازسًا يه نيعا ور يِكَ من 
0 سر ل 2 ير أ صاص سد د سل 
إن إِتراهِيم كات أمَّهَ فَانمَا يله حنيفا ولمّ يك من 


0 


عدت بو 1 رهف دم دم 


ولانْرْر وازِدة وزر أخرئ 


هبه 02 0 مدا وسرم يوام مامه مل ءع 
وقضئ ريك ألا تعبدوا ِل إِيَاهُ وَيِالولِدين إِحْسَدنًا 
ل سر سخ سه جسن سخ سام لأس ربو عر مس اسه عانل دضع 
وفطوئل ربك ألا هبدوا ! ياه 8 إلدين إحسدنا 


ل سر سخ سا جص سخ سام لأس بو ع مخ م سه عا 2ع 
وقضئ ريك ألا عبدوا إ إِيّاه ب دين إحسدنا 


وَل رت أَنْحمَهُمَا م ريا صَغِيرا 60 


ل موث عدو دو عل مر ا 


ا 0 


رمد ى وء د 


فرت عر جك عر عت جتيز تين ٠‏ 


لك ات 


ل للح سرس وح ثرإ اس سس سر رج 


وَقَل جاء الح ورهقّ لبط إن الْبنطِلٌ كان رَهُوقًا © 


رس رح عر لد اس سس سر رج 


ك0 
ون جا الس ورعق النظل 0 الطلل لكان رهوقًا (00)) 


1 ل 


-//ه6- 


لسلس للج 


١م‏ ... مع أدبم عىم 


ع سح ل اسح مم 


وَلْقَدَ ءاسا موسئ يسع يات بدت ١٠١١‏ 10106 211111011101 54> 
وَلَقَدَ ايسا مُوم يْسْمَءَإيَاتٍ يَيَنتٍ اللدونا ل 
سورةا لكهف 


د 


لقند الع رن عل يووا لك و ال او ١-ه‏ 0000 


0 - 


و سير جه لال سس مش كو 111 

خحَنُ نَفْصٌ عَلْيَكَ تَبَأَهُم يِأَلْحَيّ 1# لوهجم الماع 

يبد قد عهَو الشهتل وترق نيل ننه لون مرو 0 * 117 ا ا 
مد يه 2 2 نردم: ارو ج دخ 

وَقُلٍ ألْحَقَّ من رن د قوم فلوين وكرت 215 1515 4 000 

وَأَضْرِت م متلا يجن جَلََا تمد ها نين هِنْ عل شكيو م 

ولعي يمرو تأصي يلك كني كل ما أنفى فا وض و2 3 1006 

كرت كمه رج مِنْأفوهِهمْ إن يَمُونُوت إِلَاكَزِبا ((0) 0 0 0 
بس لِلظَّدلِمِينَ بدلا (5) 066 فطلو ل 

عطر ثم 3 

لوفو زربت 1 ليآ من دوف وَهُمْ لَكُم عدوا لمك ا 0 

ل سا نرم لكر صرحو 29 ا م 53 عن جور مم مي 

وَمَانرسِل المرس سَِينَ! لا مبشرين وَمَنذْرفَ وحديل الزين 09 1 1 0غ 

وَإِذْقَالَ مُومَى لِمَتَنهُ لآ أبرح حَوح أَبَلعَ اه 0000 


ء 6 رودو عا هه 


َال دَِكَ مَكَْابع فََْتدَاعَكَءَاتَارماقَصَضًا (59) 7ن 6/84 


آ هس ا سح كر ولو لاه كد سو عو 


فوجَدَا عبدا من عبادنا ءَانسَهُ يَحَمَة مَرْعِن دا وَعَلَمَنَهُ 10 ا 0 


لبن ْنَا عِلَمَا ((60)! 16 00 0 2100000 


و ع مو ا ا 


ائينه ربحمة مَنْعِنْدِنا 516 211111101001 "4 


ان مريت 


هَل أَمَبَعكَ ع أن تَعَلَمَن مِنَا مْلْصَت رَبهَدًا (8) 0 ا 


رء غ22 وك عب 2م 


هَل أْتَبعَكعَل أن تَعَلّمَنِ 3 1 


-84/ه- 


# ل سس اليرهان من قصص القرآن سل © 


يمك ل مس هالت رفك 080 
ل دح ال سس سس داح ومع 
وَصِْفَ مَصَرْعَلَمَارَ تحط يه حيرا 8ه 


م يد ساسح سس 


ا لل ل 0 كه 2 لل ع رحتة 
َانطَلَقَا حَوَهإدًا ركبا فى السَفِيِبَةٍ حَرَفَهَا قَالَ أُحَرَقَهًا 


أتالتييتة كت يسك يتمذ يئر 


١ 
مض‎ 


03 رعو 3 5 . محسس عر 2 
أَصَالسَفِيَِهُ فَكَا'َتْ لِمَسَكينَ يحَمَلُونَ فى البح رِفَارَدتٌ 


١ 
رصا .م‎ 


0 


ص 35خ 2ج لم 
مافعلئه, ىق 
روس سه ل سر 

وكان أبوهما صَّدِلِحًا 


« 0 6 سس ليس ١‏ 7 سرح سس وح الل 0 59 
كان حالما ريد فليَحَمَلْعملا صَبِلِسًا ويرك يعبَادةَ 


سورة مريم 
ردكت . محسام ‏ دودسم م ردي < >< سا رسكم ل + رك 
وَأَذْكْرْ فلكتي مَرك إِذَِنتَبَرَتمِنَ أهلها مَكانا سَرَقيًا 


تربك رك تيد (2) 


أن يتنو بسك تيع © أن يكل فك 
أن بكي كم وليتنتنبى قرول أفيئ 9 
يِحَمَلتَهُ ايد تيو عدا فيا (12 كَلَادَهَا 


2 ل ا ل ل 1 
وَهْرَىَإِلكِ جرع النَحَلوٌ سقط علَيِكِ رطبا جِنيئًا 


غ4 رس سل محم 


إن تدر يِيمقَسَوْما هن أْكَلمَبرمَ انها 08 


ا سيا 


7 2 5 


ل #4« سلس سو ع سسكام 


ابتاخت هنرون ما ن 


م0 - 


يملسب-_االبرهان من قصص القرآن 


لمم 


قأنت به 0 َالْوأيْمَرَيَمُ لَقَدَ 'نّتِ سَّيِسَافرِيًا 
ا 0 0 كات ف المهد ميا 

لاق عبد سات ألكتب بحن بي ((5) 

ِف عبد الله >اتلنى الككب وجِعَاد بعلن با( وجَعَكَقن اوكأ 
9 ش12 


ات سد دس ل عو ال 
والشلام عل يوم ولدت وَيومَ موث وَيوم أَْصَتُ حي (5) 


سر مدع م مق 2 
فول الحَقَّالْزى ىا فيه يمكرون 


رمدم 


و د 2 له 2غ د 


لعف وَل الْحَقالَرَى فد يمون 


ممضة 


2 و سح دك ءا 


ا مر 3 صد را سن مم 
ذلك عيسى ابن مريم قول الح اذى فيه يمون 


225 عه ديع 

ما ن اله ان ينخذ من ولد سبحنه: 

عر ا رو م جيه بن عرو عع امي من .عد اع ار ابدح اخر يو حو سرد 
0770 . وء يوخ ب 142-2222 
مَكانَ نه أن ينْخِدَ من ور سبحئه ذا قضوح أمرا فَإِنَمَايقَول لمكن 


سج و س بره برسم 7و0 


فويل للزين كغروا 


رصح مر وه مله 2 يل لد 1 


حتف الْدحرَاب م نيلم ويل لِلَذِينَ كرو من مَقْبَدِ 


7 6م ”.+ حب لايع عت" يمر اش د جد 

ي>. الملا | 070 

لك ناليمو تاليو في صَكَلٍ مين (50)) 
9 لوس رع ل دده 


َم بوم وَأَبصبومَ يُأتوننا 


اح رج لوم م 2ج 2 لايرو م 


وَأَددهريوم سر إِذ فض الْأمَرُوُمُ في عَمَةِ وهلا 
واد فيلكتب إِبرَسِم نكن صِذِيقَابَي((2) 
واد فيلكتب دهم إِنَكانَ صِدَيَابينَ 


ألم تَعَبَد ما لايسمَعٌ ولا صر وَلَا يفن عنك سا (159) 


2 
ا 


و ِل ما لَمْ يت 


-مه041١‎ 


لس سل جه 


سبيبسيسبيلس ‏ البرهان من قصص القرآن 


ِف قَدَ جَاءَفٍ مت العلو ما لم يََتِك فاتبعى 

0 

تأت لامب اللَيِطَنَإنَ لط كن 

2 م مرق د هد به سام اج بعد ود ل 

تت لا سَبْر لطن إن الَيِطَ نكن 

تبت إِيْ أخَافٌ أن يَمَسَّكَ عَدَابُ من أليَمنٍ 

مك ع م 4 00 2 

قال اراغب أنت عن الهج يِتَإِبْرْهِيم لين لم تنته 
لي ّي 5 1 2 

اراغب أنت عن !١١‏ لهي يآَاِنرهِيم لين تنه 

رسع رص سه عر 56 0 سه 

1 عليّك ساستغهر ,3 فى إنه, تف 

ل ل اسن رك ملعم ء- 


1 5 2 27 01 رشو لا يما صر 
في لكب موه سكا وَكانَ رَسُولا بي( 
رفي ع | 220 2 م 

الكت درعي إنذكان وكانَ رَسولا 
م و2200 2 © 


ا 2 0 2-6 
دك الاي مرق ركان 


0 ده سهد م نروب ين 00 


وَوَهبنًا لهرمن رَحملما أخاه هرون ييا (005) 


وكانَ رَسولا 
تأدكر لكب تيل تكن ادق لوعي كان رَسْولا با 


كر 


محرو 2 


ن وعده,ما 


1 د و لاسو مس 


جَنَّتِ عَدْ اَل وعَدَالتَمصَاده يلمي 


ُُ 


لطس 


سورة طه 


١‏ !سرك 


207 
هه اَعَد رحن وَدَ 


م 


2 


ححا مَتُوأوَعمِلُوأ ألضصَلِلِحَاتِ 


م سوه اب اس فو سر 
امكوا إوعاست انا 

ع تب وار وو ل 
وعدت الوبجوه و للحي القتور 
20 عرد ده 
يلموسى إن انا ريك 


9175م 


لس © 


همدب اليرهان من قصص القرآن 


حر ةر وس رص ء ده ع سأر عط 3 
03 


موسق 2ن ناريك تأخلع َلك إدَد 


ب زور وم رم« د 


لما أنه نووى يَمُوسى (10 )إن رَبك محلم 


إن أنا آسّهُ لا لَه | مَأ ماع عيدق وَأَفيالصَلزةٌ إِزِكرى 2 
َعْبُدْنِ وَأَقِو أَلضَّكوءَ إكرى 0 
وق أأصَكَوةَ كرد 00 


إن التحاعة انيه كاد فيا مجر كل تين يسا نع (2 
وَمَاتلَ بِسَمِِنِكَ يمُومَ (0) فَالَ هى 

وَضْمْعَ يدك إِلَ تلمك حرج بيصَل مِن غير سوه َي 

َدْعَب إِلَ ورعَوْنَ نهد طق 150 
قَالَرَيَ أَمْيَ لي صَدَرك (80) وكير 1 أمرِى 05 
جحل لٍ وزيا مَ نهل (00) هرون أ '(5)أَسْدُد يو 


200100 


جحل لِ وزيا نهل (00) هرون أ '()أَسْدُد بيو 


هد < سدم سر 1 ع2 د أذ#آ ه ع 
عاد 


ولَقَدمسَنَا عليكَ مره أخر 0د وسيم 
وَالمَتعَلِكَ حَبَهُ مق وَلنضَنَمَ عَ1َعَيْقَ (50) 

وَأَصْطَتَعتك لِتَقْيى 180 

َلَائيَا ف دك 89 

و ا وير 
َذْعبَآإلَ عون إلى( مولا دولا نالع 


كار 0 


6 


9879م - 


لس سلس جه 


١5-1١ 5‏ ماسوو 


0 #نرشية خخ 


# ل سس اليرهان من قصص القرآن لل © 


لكعانا الى كه ل له 6.3 0000 
ااه فقولا إن رسُوَا ريلك هَرْسِلُ معنا توح سيل 3 ا 
ا يه /41-/5 0 
اله لك اميل ملكا جع نوه يل ولا و1 5-5 وام دع 
امد 4 جب ا سيرد ا 

ناهد أُويىَ بسنا أذ الْعَدَابَ عل مَ ندم وَتوَلَ (00) 3 م 
0 .5 ا 


َال فَمَنْرَيكُما يكمُومئ (00) َال رب ار عط 00-4 0100 


1١ 


م 


0 لَعَىْءِ خَلقَهُ م هدَى (2) 7 00 
ل ابر مرح مح 4 مه 7 
مايال الفرون الأو ١ه‏ سل 


وي لز 


لها مندارق كناب لايصيل ون ولاايمئ 05-1 00 


ولد أَريْسهُ اينينا كلها فُكدَي وأ 2 7 010 
من لخ ركاف اننا رت موسق لاه حلره مر 
َال لحتنا لتخريحتَامن أرضتا شرك اموس /اه-وه م اذ 
رك يوم الرْسَة وَأَنيحسَمَلنَاسُ مد ص ((ه) 59 لس 
وَل ورَعَوَنَُجَمَعَ كيده وق 5 0 00 
كال لوغري ونلك ساروا عل مركت رأ 41 0 00 
وَأَسَيوا لجو 105 7 ا 
شرع وأ أمرهم يَيْتَهُرْ 7 ا 6 
سرع وا أمْرهم ييه وأو ١‏ التو 3-7 1 
َالوَأِنَ هَدَانِ لَسَحِرنِ يردا ذأن حرا رين + ا 


يمومع إِمَآ أن تلقى وما أن نكن وَل من اَل 05 م 
دجام وَعصِيهُمْ مّهُمَ يحل إل ون سيخرهم لاَق -8 
اناق نوات لمق امك عام 6 4 
َامَنم همل نونك درك رُم الى عَلْمَكُ ليحر “١‏ 
لكر الى 0 " 
قالُواً لن نَوْيْرَكَ عَلَ مَاجَءَنَا م الْبَدَتِ ل فَأَفَضِ شكرفق 
لن نَوْيْرَكَ عل مَاجَاءَنَا ص لدت ل فَأَفَضِ فشكف 


ع قد 


ناريا ليحفلا حَطلِناومَآ أَكْرْسَسَا َل منَالنَحْرٌ رف 


- 


مع م مره م 0 ماو 9 20 مرك “حدعو 


>< عي ساح سه 


وَلَقَدَ أَوسَيِنَاإِلَ موسق أن تر يمِبّادِى 500 نكاكى 


وَأَضل فرعون فَوَمَهدوَما هَدَى 0 37234 
وَأَصْلَ فرعو قوَمهُوَمًا هَدَى (08) 74> 
يَمَوْمِ ألم يَعِدَم 3ك وعدا كرا اقطاك كم 5 


8 


ما أَحلَفنَا مَوْعِدَكَ يِمَلْكنَا وَلكنَ حلا أَوَرَارا من زِينَةٍ لمارا 


وح سس سر صءوسءم بوب جل سس سس جه ع اه سر عار و 
حملنا أوزارا من زِِنَةَ الَو فقذ فنها فَكْذلِك ألقى السَّامِق 14 


ألا يرون ليجع لبه لوكا يَمَيِكُ طم صَرَا وَلَانَفعًا (5) 4/ 
اح ل ٠١-4‏ 
هنون مَامتَعكَد رهم صَلُوأ (59) آلا يصن أَفْعَصِيَتَ بكي 


مالك يله صلا 5 د أَفْعَصَيْتَ 2 45-947 


2 - م 


رؤٌوء عام لج نيوا 5 ل سول 
ا تَأَخْذَ بلحت ولاس مق حَشِيِتٌ ىن تقول فرقت بين ب 4 


-0460هم- 


بل#ملس سس اليرهان من قصص القرآن سل © 


دعم 1 ده 


مسال ناذه ورك الياق لير أن تقول مياق /04 ل 2 


-2-- 


رصم نو هي تو را 2 مم ع رديه ان مدي 0 
وأنظرٌ إِلَ إِلَهِكَ اَلْزِى ظلمت عليه عاكنا لحَرْسسَهرثُمَ 04 ا ل 


صم أ سه ص ص 2 ره 2 0 ا 8 

وأنظرٌ إِلَ إِلهِكَ اَلْزِى لمت عليه عاكنا لحَرْسسَهرثُمَ 48-47 ا 
1 4 14 34 0 م ذه ا 11 

إِتسَرَإلَهُكُم أنه الى لاله إِلَاهْوٌ ويم كُلَتَئَءِ لما (10 ١48 ١‏ د 


و 2 سم 


َالَ هم ولي ع أَرى ١‏ طه4م-هم/ 1 


3 
3 
: 

١ 
د‎ 


د لس سر اه زووءى لرء 


فورب ناس حسَابْهح وَهُمُ في غَفلْةْ مُعرضُونَ 10 ١‏ م 


له دج فو نسي سد مور 0 مسحل يري بي رس 


بل نقذف باحق على الباطل فيدمعْه. فإذا هو 14 ١145‏ 


سه صرح لير ا 0 سي لوس سل اير 


بل نقذف بِالحىَّعل البنطل فيدمعه, فإذا هو زاهق 14 4 


- وك سمه م عن نح .اي سر عت علد 


أ دوأ إلِهَه من رض هم ينشروت (0) لوَكانَ م ل 


2 


لامسَرْعََا يَْعَلُ وهم سوست (8) ارقا ل 


-845م- 


وغ اليرهان من قصص القرآن 
َه وكا مقس 0 
دمن قبل ْنَا عنلِمِينَ (50) 


ل 


ولقد ءابنا موسئ 


00 0 


وهدرون الفرقان وبماء 


سح سر ساح سم 


وَلْقَد ءَائينا رهم رسدةة 


سح سر ساح سم 


وَلْقَد انين برهم رسن فق قل و كناب لين 


سح سر ساح سم 


وَلْقَد ءَائينا برهم لشدمدفن قبل وكتار علقي 


سح سر ساح سم 


وَلْقَد انين برهم شد 


0 


دا فلي كناف لين 


ساح اس ساح سم 


سه لي 
# ولقد ءائينا برهم 5000007 


وَجَدَنَاءَاسَآهََاطاعتيييت (50) من 
5 و اَي َوَأنتَ ص عبت ك2 هه 


2 لضان ل 00 لاه ره 
لي ذا إ!َ كرا ملم إل تسورت نا للك 
كَالوَأ من فَعَلَ هنذاب الهيَنَاإِنَهِ 04 يليب 0ه لك 


ل له سه له ا الال ل للم 
الوأ من قَعَلَ هددَإِحَا هينه لمن ألظدلييت 10-8 
ل له ره لبه عيو صر عر وم ري بر 
الوأ فأتوايه- علج أَعينٍ الناس لَعَلْهم مسشهدوت 00-١‏ 


سح له هه 


َأنت فعلت هنذا حاطينا يكاترهِير 


# ام-0 .< 


ل ا 


بل ا 


قَالأفستيدويت من 1 


رت ع د مد 


3 وه برع 
أَفتَعبدُويت من دوين آرّ 0 


-/91هم6- 


7 سس لبه 


يه اليرهان من قصص القرآن سل © 


| سي لخر ره دان دجو ىء 
َال أفتعبدُوت من ذو ألَّهُ ما لاِسْنَعَحكُمْ ل" 
0 ل ” 


00 سه ل ىس رو وير 
الأ رفوه وتضرواءإلِمَكَك إن كم كيرت (55) 


و الو ا مره 
إن كنم 


و 6 


0 


كويب (50 7 


1011 00 ع ل 7 نر 
قلنا ينتار كن يردا وسَلكمًا عل إررهِيم (80) 534 


ا 


26 سه اس سر ا و 5 
قلناينتاز وف برا وَسَلمًا عل ريم (8) 
عل إرهِيم (8*0)وأرادوأً 


مس سس سح سس ال ار صرح 8< سل 


فجعلنلهم الأخسريت 


4 


11 


الات ع ع ا 
قلناينتار دون يردا سلما 


هيدا 


7-5 


رع عه 


دوا 


ل دَوَمر لاط > 2 
0.2 53 
حُسسَهَو أ ش فبها العللم الاال/ا 
ته ورعر > ل مجع صه متم لا 


١ 


0 
ٍ 
9 
1١‏ 
1 
5 
ل 0 
نج اما ١‏ منج 
آ 3 
ب 
6 
ا 


ونجيسَه ولوطا لى الارض الج 


سس ساح اس قر لح سل ل سج ل 


ووهبتاله: إسحق ويعقوب تافل و» 


رس سح سس ار سد ممه 


ووهينا لف إسحق ويعفوب كاذ 


لاع 


ل 0 0 ره 
ويَصريه م نَالْمو أي كوا نينا مم كاوا ف 
7 ا ا َو م صح عي ص دم سا 


سح و | د سرف ره ار 
نتنارعباورهبا وحكانواً 


ودعو نا شعت 00 


لىع ويحَهافتفَخَناذيهكا من 


ذه 


داص 


2 


3 4 و 


سروح يدس سا صرح سج افو صرح م د 


وأقترب الوع د الحقٌّ 


9ه- 


هم4بدب اليرهان من قصص القرآن 


لوح وس مسح ل م سه ب به 8 6 

واقترب الوعد الْحقّ إذاهى شَخِصة أبصدر ١٠١١-1/‏ 
م كرح ساسا 2ج برو و مي ماس 

إنحكم مَانعَبَدُوت من دوي نالل حصَبٌ ١١١-44‏ 
0-ظ0 2 سوه 01 < ب سوك وء 

ِنَالْنَِسَبَقَتَ سَبَقَت له ونا لحي ع لبك عا دون نًَ دآ 


ا 0 


وم تطوى السسماء كطىّ 


وَلقَدَ كينا ف الور د 


2 


يوق 


01 


َمَاَوسَلمَلكَإِلَاسمَةٌ 
سورة الحج 


-ه 
> هس< 


لسَاعةٍ تىّ 


0 01 


لتإتك إر رل 


“الي سل سرت في هصح سح ب 6ل ل سر لكيه 4 
لله هو لَلَيُ ونه حي اموق وَأ 7 عمل شَىْءِ وقَرِمِرٌ 0 


6 


و 0 كير 1 
دكا لإتكهيمَ مَكات ايت أن لّافرلق 1 
وَطْهَرْ ين لاض والفإييس والح الشجور 157 2 "١‏ 
وَأدنف لياس أي يوك ربح الاو حكن صا ريأئيرت 1-71 
متكي بو ريس الوقن لباقت 0 8١‏ 
إرك لمهم عن اَن مون هه ايب كل حَرَآنٍ عا 
وإتنضررك أله من ينضح إك لله لووك ريد (2) 1 
وكتشررك أنه من ينطح إرى آله لمَرِوكُ 41-0 
كر يسِيروا في لاض و َو لم و يَعَقَلُونَ 2 
فل يسِيروا في الْأرضٍ و َو لم لوك َع فون ا 55 
رسلا فك من رَسُو لوكا 0-0 04-67 


-494هم- 


نا " 


7 سس جه 


م ل سس اليرهان من قصص القرآن سل © 


2 01 020 ور مد ل 4 مء 8 د و و 
ذلك يأك الله هو الْحَقٌّ وأرك مايلعوت من دونهء 


ل 


-ه ل7<ب77ب_ 


0 مودصم ووه ” 


يكتأيها الذي ءامنا أرحكعواأ واسجدوا واعبذوأ 
ول سا2 سر عمد وج | سا رجور مي سمه 
هو سكم ْمَسَلِمِينَ من قبل وفي هنذا 

سورة المؤمنون 
221 1< م فوا لض ات سك اس سم 
وَلقَدْ حَلََمَ لضي مِن سكل صَنْطِينٍ (01) ممجَعلَهُ 


ُُ هم 
اده #حيرو عر ل يس سح 2 بردو 
يو أعبدوا اله مالكو من إل عيرهم 


< يي سرحل سم 1 رم مج مر سل سلا 
وَلَفَدأَرسَلْنا فوا إل قومه- فَقَال نمَو أعبدواً الله مالك 


- 


سم ا سس و ىح رسك لو و 
و 


َقَالَلْملوا اين كفرو ون قووه- م هذا لاسر مَعلكك بريد 
إن هو إلا رجل بد جنه فاردصوايه- حو حال 

سح د 2 سس سر لس ل سس اصح رح ب م سو ل م 
فإذا استويت أنت ومن مَعَك عل الفلك فقل امد بنْأَلَرى 


ل م أ ل ت0 ل بد لد 20 
َإِنَّ هاو أمَدَكرْ أمة وبِجِدَهٌ وأنأ ربكم فَأنْقُون 


> 50 ب بي سء مح سر دس ايج 4 ب بكر ساك + 
إِنَ دين هم من حَشْيَة رهم مُشَفِفُونَ (0ه) وَالَذبنَ 
وط > ورء أذ رس وشو يللو 2 

وَلْذِين يوْبُونَ مآ انوأ وقلوبهم وجلة 

م 2 اليه عي بر يك 2 7 
وإنك لتدعوسم ِل صرط مُسْتَقي وٍ )ون الزين 


1 عويرى دشو برو 


9 عم وح هو ل صم 5ق 9 
قل لَمِنِ الأرض ومن فيهساإن كتتم اموت 


تك الح ورتم تكديهة (612 


0 


ا «مزأ عم هع 


ذه هي - 2 
-0 َو -4» سس أ سر و 4 
ما ا تخذالله من ولِدِوماكات معةه مِنْ إِلاو إذا 
سي ل يد م د د سل سح قر 047 

إذا نقِخ في الصَور فلا أضاب َوْميِذٍ ولا 


سورة النور 
عسر. .مرك نه 


الس ل 


سه سح سس كت سه ص سح سر آ آذ هه ص 


جد ا ل وليك 


تلد حير ون أن ممع الَْحِمَةٌ في الس َامَنوأ 
ادن رمو السُحَصَدت الْعَل تَالمُؤْمتٍ لهِمْوافي 


ؤَيَُ ون مِْدُوا لو تتَا هسم كتمذ ميا 


لاب زرِتَهُنَ إلا بعولتهرك 00 


27ج <ب برو ش02 برو دس 


وليضرين يكخمرهن نْ عل جويون 


بد د مر سوه 


في بوت أَذْنَ أ له أن تفع وي برْكرفبا أسمه يح 2 
في موت أَذِنَ أ ل 2 


00000 0200 7 درو 
أَلَرَصَرَأَنَلَه ضيح له:من ف اتوت وَالْارْضٍ وَالطَيْرُ 


إِنَمَاكانَ قَولَ الْمَؤَمِِنَ إِذَا دوأ إل أله ورسُول لفن 


سح سه بر سس به 2 مخ 44 


و ويخش الله لله وبِتقدقا وَلتِكَهم 


0 94 
وَمَن يِظِءِ لله ورسول 


مءو دم اخ مجو 


لا البلع اليك (08) 


5 
سيم ووولء عر دس مد مهو 
وإن تطيعوه تهتدوأ وما على الرسول 
012 مص عدم . 2-0 6 ان سح سح اس يك وو 2 
وَعل الله الذي اموا يتك وعي وا الصَسْلِحدتٍ لَسححْلفتهرٌ 


وروم سا سح سح اس كوو 


35 كل سد 


5. 


7 سس لبه 


11 6 


ارام 


ههل البرهان من قصص القرآن ل © 
سورة الفرقان 
يرك الى َل الْفْرَْانَ عل عَبَيوء لكو للعدلميت نَيْرا ا 10000 
وَقوَمَموح لَمَ كَدَبوا اسل أفْرَفْكَهُمَ وَحَعَلكَهُمْ 0 010000000 
وَإِذَا روك إن يَحِدُوتك إلا هْرُوًا أَهندًا الى بسنت 65-4١‏ 00 
وَهْوَألِفَ أَرْسَلَ ألرَيكح ثرا بت يَدَىْ يَحْمَيه وَأَوَلََاينَ 31 00000 
لايل أْحككفريس وَحَنهِدَهُ بو جِهَادًا كيرا (5) 0١‏ 10 
الى لا موث وَسَيَحٌ يمدو 1 000 
لحي الى لَا يَمُوثُ 11 0000 


ع سه سمه 001 


يَسَنُوبَ عرض هويا وََِاحَاطْبَهُمْ سو م 


5 
3 
ّ 


2 -ه م 
رمه لس 328 - 7 


وَاَلَذِنَ ينغو مم لَه لها ءَاحَرَ وَلَايِفَدُلُويَ نفس 7-4 001 


صوص ع شير يده 


9 0 هل اح حو سي امجن وي عبر 
وَالَذِينَ يقولوت رساهب لنا من أزويجما وذريلينا قَرهِ 7 اوططخ خط 1 


أ تابح اع ل "علي يجبي و جرس لد عن د 2 
رساهبٌ نامن أزواجنا وذريلئنا قرة 


سورة الشعراء 
كبح عسَكَالَامَكُونوا مُؤْمِنِينَ ((©) 0 سا 1 


ع و سه 


موموخ أن نت الْقوْمَالطَدِمِينَ )قوم ورْعَونَ 21١-1١‏ وهل كروما اوم 


8 


عد 


اللا فاَذْهبَ كينا إن معكم مُسْتَمِعُونَ (50) ١‏ ل 


سا 


افعو فقولا إِنَا رسول رن الْعلْمِينَ 1/1 م 
لعرو سم مه روه 


4 


ُو لين لو نه يلوط لتَكوتن من الْصْخْرجِينَ ١1‏ 106 


2 


هب البرهان من قصص القرآن 


َالَ الريك فَِاوَلِيدَا وَلتِعَتَ امن عمُرِك سنن 
6 : َك 6 

وَمَارَثُالْعلّييت () 

جب :د حي بنرا أسل. مني وح عكر سس سيد و رع غع 

َب السَمنوت والْأرَضِ وما ينما نهم 
لاشَيَعونَ (0) 

ردح وَرَيث ءَابآيكْ الْدَيَلِينَ (5) 

إن رسولكم لَىَ َمِل إلتكد لجنو (50) 
2 00 الى َسيل لكك لمجنون (50) 


ني تالز :0 م تقلت (59) 

لكين 5-6 00 نمكت بن التنجرورت (5) 
بن أقعَدْتَ لها عر ل 1 0 
ين أَدتَ لهاع لْتْمكتَكَ من جرفت 


يَالَ لِلَمَلِاِ حولة: إِنَّ هنا ل 


0 الي 


َال لِلْمَلا حولهر إِنَّ هنا لمسبدر عا 


1 1 2 
من َنَضِكُم بسحرو 
9 ل ىِ 5 ور م مره حرم سر 
قَالَوا أرجة وأخاه وابعث ف المْدَإِينِ حدشرينَ 
م سل م ا ا دح حك 
2 1 لمات يوم مَعلُوٍ (50)وَقِيلَ للد نايسن 


و 
3 


وَقيلَ لِلدَّاس هَل 


ا 00 


مون لامب 


لد 


لل-ا جع 


م 


م 


م 


م 


م 


م 


مطل سس اليرهان من قصص القرآن لل © 


سس رصم ور 15 


فلما جا السّحرة فَالوأْ لِفِرَعَونَ أ 
لاما كم مُلشوه(©) 
ابام مَعصِيَهُمْ وكَالوا 
َأ السَحَرَة سين (3) الوا مرت 

يو كو سا سه مش يدو 0100 
له قبَلَ أَنْ ءادَنَ لكم إِنَّهُم رم 
شيوة (2) 1 طعأ 


سح اس سس سول سس عمسم 


55-5١ 


0 
1 


سام لرء 


قَالَءَامَنثمٌ 


عد 
-ه 


َانُوا لا ضير لِيَاإِلَ 


ذا تطمع 
لكا ل ا ار 


27 
مع ع توم اا ا و 56 


َل موف ادن وها 


1١ 


001 


ٍََ 


بعر ل عليه 
م إن هتؤلاء 


لكوع مع ل 1ح 
فاتبعوهم مُشْرِقيت )كلما ترا الجمعان 


ساح لسع له عر اك ماني مر م مور ءيط 

فأَوَحَيما إل مومخ أن أَصْرِب بَعصَاكَ البخر نه 
سس ل لاه < رد يحو صوسم 

َانفَقَ فَكانَ كل فرق كَالطُوْ د اَلْعَظِي م (157 37 


وام سعدا رمو 22 م 


موسو ومن معدة أجمعين 


ثم أعْرهْمَا 


دمر ا ا اح م ا م ا 
ثم أَعْروِنَا ألَحَرنَ 


وانجيّنا 


لو سه سس سي 2س ىم 


اننا موسول ومن معدة أجمعين 


ردخ سم ابرع ٍ 8 - > ,2 رءجء 
تل عليهِمْ َأ إِبْرْسِيمَ 80 إذ قال لابه وقومه- ٠١14-8‏ 
رمخ1 دم سر ٍ 5 2 عن رجه 

وأتل عليّهِم تا إِنِْيمَ زاك إذ قال لابيه وقومه- 7-8 


رمحظ عر شكلم دل - مج > رخ جء 
وأتل عليّهم با ِنَاْهِيمَ (؟ إذ قال لابيه وقومه- 7-4 
رمح8 عر و شكلم دل - م7 ,2 رجء 
أتل عليّهم با إِبَْهِيمَ أرد إذ قال لابيه وقومه 75-84 


ا 


7 سلس جه 


ل َال لبن ور لذ 7-4 0 
مَامسيدوة 0 الوأ ع3 اماما مطل ما سكين ”0 0000000 
مَامسبرُون تقد هناما مطل داشكيين 006 للا 
َالْواْتميدُ أَصنَامًا فنَظَلٌ طَاعْكفِينَ (0) 7 نا 
هَلْ يسْمعُوكك إِدْتَدعُونَ )أو يموكح أو فكرف ا 
يسم مَا شر تَعبدود (90) أنشر واباوؤسكم ملالا 0 
َال هبر قا كدو تمي ون ا 0" أنشم وَءَاباوْحكم وم رق 
ري هب لي محكما وَأَلَحِقَنى بالكتلحيرت (05) / ل 
رَيهْبْ لي حُحْكما والحقى بالتتلجيرت (00) لال 1 
رَبهْب لي حُحَكما والحقى بالكتلجيرت (5م) وم 00 
للق من ودبء جنَة الي و (دم)ا 1 ا 
وََعْف نكن من الصا لين 00 م رف 
وا خرف معنو (0م)يوْملاينهم مَل ولا بون لمكم ا 
افع مال ولا بون (00) إلَامنَأقَ سس مَل (5) 14-4 00 0000 
بوت لح لَْاونَ (0) وَقِيلَ طم نما سر تَعبدُويَ ٠١5-41‏ 000 
وبرت بحم إعَاوبن (00) وَقيلَ همأب 0 14-7 0000 
مسوم نج الْمرسَلِينَ (05) 6 سس 
كُدَبتَ قوم فوج الْمَرسَِنَ (5ا) إذْمَالَ مدلا٠١‏ 1 
ا 00 فوا لَه وَأطيعون (0]) وما ْسكَلكْ علد ٠١4-1١17‏ 000 
مأسَكَكُ عليه مِنَ جر إن جر رعَإِلَاعلَ رب الْعَليِينَ (035) ل 000000 


م6 هع" 


ك3 من لك وأتَبعك الَْردَلُونَ (0)كَالَ وما علمى بِمَأكاُوأ 


ال 20 تالاحل 


قَالّوأ أ لين لَه متتو لحو ين لومت (105 


ا رار ع بيذ لني ته علدب 1 


قالوا لَينَلَْتنحَهِ مشو تومن المرجوميت (103 
َالَرَب إن فى كدو (1009 


سج لج | اللود يروم و 7 


كس هس 0س 22 سرع 4و 
الب إِنَّ قويى كدونٍ 0 فافلح يبن ويدنهم فتحا ويحنى 


ع بتع جو يون داع وو 207 


كس سه ام 22 هع 2206 
َالَرَبٌ إن قو ىكَدَمونٍ 02 فافئح يني وبشسهم فتحا ونيحتى 


أنه ومن مَعَهُه في الْفزلى المشحون (00)) رقنا 
أَجحَنهُ ومن مَعَهُ في لفل المشحون (00)) رقنا 


3 


كَل 


س اس 2ب بر > وس 
ب ِف أخافأن يرون 


2 مام < م 9 مجو لاسا 
كدَتَعاد الْمَرسَِينَ 159 

داس مول د ها 204 4 مه و 
0 ا 


م 


2 
ها متذرود 


5 - 


0 وو 
ونصيى 


رم سرخا ين البريه علد ون 


وم 


سر صرح 6وج 2 


نع اه 3 


أ لس صرح سم 


وَل عل الْعزي ز انحو 5 


سس سح ]وو 200 1 7 


وسيحاء الذي ظلموأ أَىّ منقلب يِنقَليونَ 10 
سورة النمل 


د قال سوس لءاست نار سَاتيكومنهَا كبر أو نيكم 


02 


دوه سد م 2ه 


و سر لاعير 6م يي ب ٠‏ م ملاح سود 
فلماجاءها نودى ان بورك من في الْنَارِوَمنْ حولها وسبحن الله 


عع مان َو و 2 و 

شويع إَِهْأنا أمّه اير كم 0 

220000 يت 4 2 2 جره جر سر 
ناا كا ا 11 


ل عاد 


١١60-111١ 


١١م-١1١1/‎ 


١١5-1١ 1١ا/‎ 


5-1 


10-59 


لسس--ن-اساا © 


لمع البرهان من قصص القرآن 


2101100 صر فاليا عدد 


فاماجاء هم ءايلدنا مب 


سورة القصص 
يت الك ألمبِين (8) تتَنُواًء عَيِلكََ 


530 0 1 س م هه اسك ادي ير 
مع وة يوه 1م36 مل بح بف مركم 

ونيد أن نَمنَّ على | ل 

حي سح سس" 74 0 ك2 2 


ضِعِيةٌ فَإِذَاخِْتَ عَلَيَه كَأَلْقَيهِ 4ف لير ولا حاولا ححَرنَ 
وَلَا افولا حر نراق وَجَاوُِوه يب الْمرسات 07 
مر لسريس (0) 


رغد 
ا 


ها عدوا وَحَردًا رت 


َّ تأرادوة للك وَجَاعِلُوه م 


2 


صرح سس ره 


َالْْقَطَهُه َال رعو لون 


سس ح جس خر 1 ا د ل ددعو 4< ب و 2 
دحل قو كَ تقر عِنْمْهَاوَلَاَحْوَتَ 


لل//ا هع 


”5 
دو-لمان 
:-ه60ه 


4 


لل © 


مل اليرهان من قصص القرآن لل © 


سح سا # به ل فد 
وقد دحو ١‏ سس م 


اجده 


عير حت يا ا ددس بجع للوابي 9 024 001 سر سح سر خا سل م > 
ل د وَكَدللكَ حرَى ١4-1‏ 0 


-_ 


ال الم ل م و 

٠ 0.١ 5 0 ١ 
10 مِنَعمَلٍ ليطن نه عدو مضل مُبين (10) ل‎ 

1 دري ع سس 6 مح 1 عدايو لوقي دور عو 


س دمحو دح 


رَبَاقْ ظَلمَت فى ةأغفر لي عفر له إه,ه و الْمَفُورٌ 1 0 


-ه حد ع يو ينوا يتن" خرص سر ع 2 


ري بِسَآأنْصَمْتَ عل فلّن أ كوس ظههرا للمْجْرمِين (00) ١7‏ 0 


إِنَّكَ لعو مبين () 184 000 


إدت الْمَك تروب بك لِِفَتُلُوكَ حرج إِيْ لَك مِنَ 7 لاا م 
واه رَجِل من أقضا المريئة ص قال بلمرمق إريت لك ل 


سني ضيف لس ساس ححا بأ 


وَلْمَاقحَه يَلقَآءَ مَديح قَالَ عسَى رقت أن يهدريق حا 1 


نت الكنب الْمِينٍ © تلوأ عليلك من نبا مومئ م 00 


عد د 7 


رط 0 وف م م ا 


وَأبوكاشَيَعٌ كبر 50 ا اا 


سه سس ا أ و 


ولماوردماء مذيرج وجَدٌ عليه مة 


عاب ل اج اع ل لود م 4 عاد ان ع 
رَيَرِق ملت لمن حَي فقي (580) 1 ا ا تر 
فَسَعَ لَهُمَا ثم تولج إل الل فَمَالَرََإنْلِمَآ 1 ا 


| ع 4ه تمق 0 رح أ لحو د 
2 دس جح حبذ رسج سا دمج صر م بعر 
لا تحف موت مس الْعَو ِالطَدلِيِينَ '(0) 
1 سا الس سح 000 عدم 06 03 
خجاءنه إحَدسهمات تمشى تمشى على اسيَحياءٍ وقالت إرت كك د 
1< ( ع سس عر عا رض ل حم 
َالتَإِحَدَ اتات استكجره دك حَيْرَ مّنٍ 
عر 6< م و 2 د«د2 م رج رول را محل دامج ع ابو 
يتابتِ استعجره إِد خير من استكجرت الْمَوىٌ الامين 
عه ع 
0 غير 6ج ع نع -_-- 0 سا 
إِنَّأَرِيد أن أَتَكدَك إِحَدَى ابِنَوََّ هتين 
ده هد ل واس مح سه دسا صم 2م 20 7 1 
فطضول موسى وسار بأْهِلوء ءاش من جا ٍالطور 


را كس د اس سر 

يَنَمُوخإِفْت أنا أنَهُرَمتٌ الصكييت 5 
2 2< اساسل اسح رار ا يس رسخ سه 

وَأن الو ك فلمًا رءاها تر 6خ اجَانَ وإ 
نالو ءأاها مار جان 

7 ودس د 2 ال سح عو 3 

ّ 200 0 ب ا بر 2 

فنازك برهدنانٍ من ريلك إلى ف عورت وملايوء 
وه عدا 0 2 2ح لو سا ة< بوم دصضءةءفو 


أسلك يدك فى بك حرج ببِضَاء مِْعيرٍ سوء وأضمْمٌ ليلقت 


ا ا حر سر ست جر 4 22 يي 
رت ِف قلت منهج نفسا حاف أن يه تٍِ 


وك افق عل لك لطن م 
ل سنشد عضصّدك ياخيك تجعل لكما سلْطننًا 


0 معد 4 2 درء و د أ 2 

يتأيها الملاً ما علمّت لحكم ين إِللو غبفب 
ماج عي عل ا 2 

ماعلمّت لحكم من إِلدو غبف 

ءوس امح سه ف م شيم و د ا م َك رع 
يتأيّها الملا ما علمّت من إِلدو غيره فاؤقد 


كال يها الْمَكأما عِِدَتْ لَحكُم ينلد 


0 00 


وأ هر و1 ف الا ين كار لحل وطوا 


584ب 


576 


10 


>30 


”5 


البق 


7/ 


>33 


7 


7 


7 


ينكان 


1 


ل 


..7 


لكان 


15-7 


ومع 


0 و مال عع امسة بود اا ا 

وأكذئكه وحئوده. فنَبَزْسَهُمْ فِالْسَر وأنظع 6 
200 من حل حت 2 و سر و 

يو لَمتقبن لك تافل ولت مرق 0 
رمام > 2 2 ووس لم و ملاح وجح دس 00 

وَمَنْ أضلْ مِمَنِ اببْع هوبلة يغَيرٍ هدى بس اللو 5 
د ل سح 557 سس 11 ا عه م سم 

إِنك لاتهرى من أ حيبت ولح الله مهدى من نشاء 05 


00 نا 35 20 
وَقَالو تع أطُدَى مَعَكَ نَدَخَطفْ مِنّ رضنا أوَلّمَ تُمَيكن /اه 


َوَلَمْ سكن لهم حَرَمًا اما لَه َرَت كل َىْءِ 0 


من “ا اموي عن لوا 


واكام ريك هزفق الفره حَق يمت وها كه سُولا يلوأ 64 


سس ل وس 0 


عه 
ووم ديهم فيو بن سكل ىال كُترفُمُوت 4؛لاده/ 


سل سس لس 1 


إَفَرُونَ حكات من فَووِمُوى ْءَلتَهِمْ وءَانْسْه مِنّ الاحار/ا 


ير 


وَأَبْتَخْ فيمآ تنك أله ألدَارَالَآْرَةَ / 


سرض ينا عت م ع د 


ْسَفْسَايه- وَيدَارِ وا رض ١م‏ 


خَسَفْنَابو وَيدَارِ الْأَرْضٌ هَمَاكَانَ له من فِحَّةٍ يتصروية, ١م‏ 
1-0 دعر تر د وى ع عاق عونل 
َلك الدّار لخر يسنا اللذين لايريدون علو فى الارض 7م 


شَىَّء هَالِك إلا وبجهه له للك وليه يحون (هم) 14 
سورة العنكبوت 


9 >> ممع 4 عو سه 21211 
الَمَ (رل) أحسِبٌ ب التّأس أن يثري أ أن يقولوأ ‏ امََاوَهُمَ 15-0 


وان نوع 


اميه شن ١‏ 


ا ا ل 0 فا 2006 ا 0 
كد لولمه ِسَ مأك سما 1 


16د 


2 م 2 

20 نانوحا !1" مه فليث فيهمٌ الف ١6-1‏ 
و عب روء عيفا 

يت اا م 6< محوعر م ل 9 + ,2< 

وَإِتَرْهِيم ! ل لقومه اعبدوا الله واتقوه ذاكم ها 5لا حل/ا١ا‏ 

رم ودا بر ه هه 2 24 عر ءه 

نعو عند أله اررق اذوه وأشكروأ لَه 7 

هين - ري عآأسه كر م ص بير وى لا لم و 


جر إِك رق إِنَّهه ه وَالْعَزِ را مكبر (0) 1 


1 


ََامنَ هلوط وَكَالاقَ مهار إل ري إِنَهه هْوَالْعَرِيرُ الكو ”0/-١+‏ 


8 2 


2 


وتان كو النئوا والكتب و ايكة مرق الذي 0 


رذ بر سه صرح 


وَوَعَبَالهة إسَحقّ وَفُوبَ وَجَمَلًْا فى دربَيّهِ التو وَالْكتب 3" 


َالوَاإنَا مهلك ومْلٍ هذ الْقَريَةإِنَأَهَكَهًا كَانوا عدوم 


2 ه ع سرح ل عرسا 


سك 8 رد ء 7 - رام «ه 
فكلا أحذنا يدم بِيد ضمنْهُم مَنْ أرَسَلْمَا عليه حَاصِبَاوَونْهُم مَّنْ 66 


و 


لس سس لع سيم ل 2 عومج + 


بل هوء ايلت يسَسَتُ فى صِدُور الذس أونوا الْعِامَ غ. 


دست قحك تلوب بالق وس فته 3 


م عد 


وَمَا هزه الْحِوة لديا إل لير ملق ورك لدان لكهرة 34 


502 0 و لدع 2 ع ل د ل جين “.توي 


ول روأ أنَ بعلن حَرَمًا امنا وسح فَآلنَاسٌ مِنْ حَوْلِهِمَ 0 


سورة الروم 


0 عد لذ ل د ساح سا م 7 
يم ولا مستجفيلف الزن 1 
لور بر ل 2 و 0 73 
ود أَسَّهِ لا ملف أ لله وعده, ولك كر الاين له 1 
ولك أ كر لاس مورك 3 )1 يمون ل 07-5 
سر لكر و صرح سر سر ارس الو او لو ع لور ل 7 سل 
مايق بِدَوَأ الْحَلقَئمٌ بعِيده. وهو أهورن عَلَِهِ /1” 


-511- 


خخخ 1 


مم ا" 


و سس اليرهان من قصص القرآن ل © 


ولا فووا ل 50 وعدم 0 


أَدَّهُ د حَلفَكْ ثْرَ ووفك و يه شكم ثُرّ 32 اام 
ظه رالْفسَادفِ ألروالبَحْرِيِمَاكُسَيَتٌ يِى الئاس 3 ةا قار 


وكات حَقًا عَلَيمَا نص الْمَوميِينَ (80) لاك ل لق 0 لأكدلأ 


اذ 


سورة لقمان 
عور 1 21 6 7 
يبو اضر لَه إت القَرك لظلم عَظِيم (05) ملل #وأدمنى 4م 


0 


جل جم قر يو ساح ار ير 5-4 سس و 1و لدع رمت من به 
ووصينا الاضكن بو يه حملته أمهدوهنا عل وَهْنٍ ١6-1‏ ا 1 
َم 0 ا ل 000 


َإذَاقبلَ هم أتَيعوأ م مَا نل أله الوأ بل نيع ما وَجَدََا َيه 1 ١1‏ 


سورة السجدة 


ل رست ام سد < 


نيا ضرا وُسيعنا فأتهتنا ْمَل صَظليهًا إنا موقورت 9 1١7‏ 1 05 


ل ا - 78 


عن ٠‏ رش 
وَمَنَ أظلم مِمَن د بايلتٍ ريدء م 


00 0 


21101 لس ساو و مسو و واد لع 


يكأما نين ءامنوا أذ وأ نعمة الله عل 1 2 5 اتج ساسم 


يتما لذن ءامنوأ دروأ يعمد أله حَكٌٍَ د ١1-4‏ ها 


ل شي خخ لك لا رعو 

لَقَدَ نَ لَكم في رسول أله أسوة حسَكَةُ ١‏ 210000000 
مع 22 سد سل ميو و سد 0 2 

ورد أله الِْينَ كفروا يعيظهم لو يورا وَكَضَاللّهُ ”> 0 


ا 


هم4دب اليرهان من قصص القرآن 


لاعَنَمْنَ أ يطل الى فى فده مر 


#2 2 1 1 
ولا برص تبر ألْجَدِهِلِيَةِ الأول 

4 10 

وقَرنَ في سويك” 

سام وي سجس د ل سس جرس ع حي حر بيك 
يكايها لتنا ره نلك سَهِدَاومسرا ١‏ وَيَذِيرا (0) 


3 
1066 0 سو م م 


يلما اأذيست ءامنوأ لا دلوا بوت الت إ لذ أت يؤودت 


27 ب مع وار 16 


وَإِذا دا سَأَلَتمُوهُنَّ متكا متلعا فسَعلوهنٌ من ورا رَآء حاب" 


000 دودرو و 7 
وَالّذِن يوذو الْمُؤْمِيي وآلْمُ وَّمَِدَتِ 


د ا عن د رط وو 7006 

يَسَحَلْكَ الئاس عن الساعَةَ فل إِنَّمَا 0 
2 2ع دس ل وح سر م مه كه بود >4 

ِنَأللَهَ لعن الكهرين وأعد طم سعيرا 


ره سس اح له 


تعب وَجوههم ف فَألَارِ يَمُولْو نيبن أَطْعنَا 
9 ذا لامكونوا كلاذو 
وَمَن يلع أله دسل عدار ورا عظِيمًا (5) 
سورة سبأ 
زر سس يله دصو ءاره ا 2 
وكَالَ لذن كفروأ لَاتَأَيسَا السَاعَةُ قل بل وري بسكم 


5 


عه 5 2 رع م سح سخ 1 سخ للا 4 يد عو بعص 
كلو من رَرْقٍ رب وأشكروا له د لْدَهَ طيْبة ورب غَفُور (0)) 


01210011 7# 0 ص قوع ص ال جرع و . اسيم 

ا ذير إلا قال مترفوها إِنَايمً 

220110 01 مس جران خى" .عرض وحم .نك ' از دعر عل رن 

وما اموا رولا أَوَ لند 0 
0000 1 لز سس سس لل سار جر َ20- 2 

وَإِدَانلَ عليِم نايت قَالُوأْ ما هنذا إلا رجل يريد أن يصِدَهرْ 


إن رق يَقَذِفُ 2 عيوب "مه 


دما 


الس سلس جه 


ا 0067 


ا ل 


س ا اليرهان من قصص القرآن بل © 


جد للق وما يدع التنطل وكارضة 5 5 


ا 


لْجَ1 للق وَمَايدِعحُ الْبَطِل وَمَايِْيدُ (2) 3 

و و 0000 

قلإن صَلَلتٌ م نما سل عل تسق وإن هد يت مما وي انك :0 
سورة فاطر 


كس م مرو و محدمه وو 

يها لاس إن وعد الله حي 0 
006 0 ور ره 7 لخ 2 صد 

يكأمها الناس إِنْ وعد لَه حقٌ قلا تَعريكم لوه لديا 0 
كما م مو و سددمه ووتطرما 10 م رص 

0 ها الناس نْ الل حقٌ دعر الحموة الذنيا 5-60" 
ات سح ل ىح ل ل ل لس ع خا ل سل بع سا سح سيو مه 

لا نذهب نفسك علتهم حسراتٍ إِنَا ليما يصنعون / 


سدم نس احرج 002 


وَاَلَدنَ كَمَرُوأ لَه رْاَرْجَهَيَمَلايِْسَى عَلَئِهِمَ لالم 


لَمَاجَةم بز رده | شونا أل مد كارا فى ”ع 
7 يك انال َعمابأميو: مها 0 سنت ل 


0 لحل م 


كز نذا الزفرك ااترنا لوقك ا ا 
0 ادع 
َلَر مهد إِلَكُمْ يَبَءَادمَ أن لَاتَعيدُ عيدو الشيطن إتك 57-6 


1 


هم4دب اليرهان من قصص القرآن 


--- 0 عد 5 عن جه > وزع بين 


ولا لاحي أ تاملك ين جلف وإ ل قو ا 
سورة الصافات 
سوأ أن طلمُوأ وأَدوبهُم وماك كوا يعْدُوتَ 50 من دون 
ل بم مَسْعُولُونَ (0) 
تج كافواإدَا يل كح لا له لا هه يْمَكِرُوقَ (20) 
وك جرد م سجر رفوم 5 
ل ولا أم سَجَوه ارو 05 إنَاجمَلْتَهَا 
العامة 120 
وَلْعَدَ اضر 0000 


ه رسم 


َك مِنْشيكَله لإ 0 0 


أ 


- 
37 


ذلك حار 


قَالَِقَ سَقِمُ (8) موعن 


َالََبدُودَمَا تحِمُون (5:) وآله خَلفَكوَمَ تَعَملُونَ (50) 
توا هر 0 60 
0 0 


ا م 5 00 ل 5256 عدر 
َقَالَإِقٍ داهب مق سَيَبَدِن (8)) 


كلاق داهب لوق سََبْدِنِ ((8) رب هب لى من لصحن (1)50 ٠٠١-19‏ 


سس سلس جه 


ا تار ا 
مرق مط ل 
١‏ ل لان 

”> 1 
7 ل 
7-7 الخ 1 
7 1 
ايا 10000000 
مام اه 
ا ا ل 0ك قا 
م 
م0 00 
13 ا 

04 0 
/4 ا 

44 اا ا 

414 ا 
00 
كن 


َقَالَإِفٍ ده إِلكَرقٍ سَهَبَدينِ (8) رب هَبْ لين ألصَلِحِنَ 5 ٠١1١-99‏ 


-516- 


هه ب البرهان من قصص القرآن 


اهب اتام 


1 


وَكَالَإِقَ 


- 


سه 


3 لقنت 

3 2 7 و 
ميحد إن كه لدم َالصَنرن 00 

50-7 يا 
و 1 01208 2 

ليتأبت أفعلٌ ما تَوَمَرُ 
1# ف 2 5 1 ل 201721 
كَالَيمْىَ إن أرئ ف الْمَا أن أذكك 
عن | - ير 0 | هو ا 
يتأت أفعلٌ ما تمر سَتَحِدَفَ إن سَاء الله من 


01100 و 


يَجََُّ إن أرئ ف الْمََا َيه أذحك فأنظرمَاذًا د 


لي مِنَ لم 


َتِ عبن لصحن (ا) مَسَريهُ عل و عير (0 


عر ا 0 م ا 
إن رين ف لمكا لق َك فاطرْمادا يد 
لما أسَلْمَا وَتَلّهُ إلجبين 


لَمَآبلمَمَحَهُ ألسََّىَ كَاليَبِقَ ِف أرَئ ف الْمََامِ 
0 > ع هع د م4 له 
يديس أن يتابرهيم قدصَدقت الرةبا 


ل 
وََدَيْكَهُ يذج عَظِيمٍ (05) 


-515- 


سل سس سلجي 


١1١-149 1 لصحن‎ 


شهب اليرهان من قصص القرآن 


سَلَمٌ عل هيم (05) كَدَِكَ يحزِى الْمْحَسِيِينَ (:0) نه 
تتكفياسعق يتيبرت ) 


021 ل 


فَلوَلا | 
وَلَفَدَسَبَعَتٌ كلمئنا لباو آلْمُرْسَِينَ م 


تكن م نَالْمْسَبَحِنَ (15) لليِتَ فى بَظَيْهِ 


إك 


ندا طم الود (09) 

سورة ص 
ل > هه م د ل د 
ويب ون جَءَهم منذ ل 0 نه وال الْكفْروتَ هنذا سح ع 
000 وب 9 
ِنَوَجَدْنَه صَارا َعَم يعم المي تمه وات 2 

سورة الزمر 
1 م سس 

قل هل د يسْتوى الي ينون وأ َلَايملَمُونَ 
و أله عبد حلصا لَه د 40 
ب غك دجا را يرو و سه 20201000 عرب د 
فويْللِلمسِيَةِ قُلُويمُم ين وك رِ أله أُوْليِكَ فى صَكلٍ مين 
كا 6 
00 01 3-1 
لي أله يك كاف عَبْدَه وحْوَفوَبلَك بألذرت برك من 
هتوق ا لتر م 1 كم ساح هه اص 
سوف الا نه سحِين مو لم تَمَتَ فى مَتامها 

07 # هو عاو د رط جح ر 26 < فهو وخ عمد ييوم 
وَإِذا ذك راللَّهُ وحده أَسَمَارت لوب أَلْذِنَ لا يؤمتوت 
220 -ه وه سول 5 
وَيدَاهُم َس أََِمَالمَ يكو أيحْسبُونَ 10 
2 1 مآ أ1 ا سه اباس و 
وانيعوا أحس* نرل كم من رد من قبل 
سح سج سه ل ل رم مم برو وو ءلم 
وََوْم الْقيَمَةِتَرَى ألْذِ كبوا عل الله وحوظهم مسودة 


-/111ك- 


لس سلس جه 


١١1١-1‏ م3 
ل م 
١5-1١‏ 638 
الما ا 
رف 0 

3 0100000000 
50-7 و 
324 0000016 

4 4ع 

00 ١ 
5 ف‎ 

8 ل 
كاين ١4‏ 
3 ا ل 

3 00 
3 ا 

606 ز[زةز[ز ز[ز [ز ز ز ز ز ز زا 

6 0111 وله 


هعهطل البرهان من قصص القرآن 
هنون 100 
5 م 


من ملك لين سركت 


سح لد 


قل أفعير 


0520107 


لاد 0 5 


00 


و عن لير لَه تَأْمرة فَأعَبَدُ 


0 


قلا 5 


516 


سو 54 


سس صرح 6 د سد سس سج 
وعده, و 


صَدَقَنَا وَرشنا الارض ننبواً 


هدو ىا رصح »ود 


قوم نوج وَالأْحَرَابٌ من بَعَدٍ 


متكا مدوم و 2 وم 
بت قلهم هِمُ وَحَيَتَ كل 


0 0 


1١6 


2 


ون باعي له 2 - ع 
ا ا 


7ح 2 ررح سس 


وَلقَد أَرَسَلنا 


مل ا ل لي سراي سل 2 2 20 دسم 0 
وَكَالَ فرَكَوَدت دروف أَفسْلٌ مومول وَلَيَلَع ره 


ل 


> و 
دروف أَفسَلٌ موس 


ربد و يده 


ل سج ب سه 


وليل ذل 
َكَل مُوسى إن عُدْتُِرَقِ وَرَيَسسكُم من هل مكبر 
تك يمدت 


ز جب . نه 


وقال 


و ها 


يملنه: انقتلون 


لوخد جيرج ودنى اصاخ سبو 


رجل مَؤْمِن من -الفرعورت- 


مي كوا د كيك دوَإن يك 


اعد 


وخر بر ورى < سمس 


ش كه 04 رسحّوو 
وقال رجل مَوؤْمِنَ مِّنْ ال فرعورت 5" 


عات 


17 


لس سلج 


-101 05 
-/ا> 2 
1 63 
7 00000000 
6 ا اخ ل 1120 
١‏ 1 
١1/-‏ 0 
1 /» 
هك الال مار 
1 الم أكىم 
ال ل ل 
1 الا 
1 الا 
11 ا ا 
1" مم 
١‏ 0 00000 
54 م 
54 ا ا 
م ع ا 


هم4 كدب اليرهان من قصص القرآن 


عَوَمِ بِنََلَمَاكُ عدبم لاد (0) يوم ولوق موف 


و وده هرد 


2-7 قد لاسا نرج 2 
0 


ور عب 


2 2 ال 0 008 
حكدلك يضل الله من هو مسرف فُمُرَيَاك 0 


وَكَالَ أل ءَامَنَ ينهو و أَتَّرَحُ نهر كم يِل اد (50) 00 23771010 


قوم تاذ لْحيَه لديا مم وَإنَآلآرَة دار 
وََْقَوّمِ مال أَدَء ّ إِكَ أَلتَّجَوْةَ بي قلت لكمء 
مكتذكوت مادأ حك فض هرد ىإ أله رت 


2 3 روم 006 9 دما 
7 3 لو 2 يَسُوء الْعَدَابِ الناريعرضوب علتبا عدوًا 


يكت ال يرز مم لِك 


لح سي سا يد ات سخ ا 6 دس بره 7 
وَإِدْ يسَحَاجوَ ف الثَارٍ فَيَقُولٌ الصَعَمَكؤًا لزنت 
اع لين 2 00 000 وله سه لإسرو 
فوفره الله يغاب مكروا قف ع ل فر ن سوعء 
2011 أ سر ف سس ب ا كه سس د سور 
إِنَّا لتنصر رَسْلنا وَأَلَذِسءمنوا في الحيؤةٍ الد سيوم يقُوم 
202011 أ سر سس ب ا د سس سد سور 
إِنَّا لتنصر رَسْلنا وَألَذِسءمنوا في الحيؤةٍ الد سَأوَيوم يقُوم 
26 5 
و عر روصم سس سر ا صل ل ا 
رسكم اتوي يِب كنآ ِمَتَكَكرونَ 
«دوريعر بهء | عدد ميد لدمدصاره ع -< هدم هه 
إِدَكَ أله لدو فض لع للنَاسولكنَّ أحكارألنّايس 


-519- 


لل - هج 


هلب اليررهان من قصص القرآن 


جه وس أو سم 
َإِنَ عر وا فَفُلَأَبدَريم 


لح ساس 


مَمِنْءَايكِي لجل وَاَلتهَارُوَالقَّعْم ا ةا 


ع )يه امه مه 2000 
مَايِقَالُ أ لاما هد قبل لِلرَسلٍ مِن قَبَكَ 


2 ارب 3 


- تَْء وهو الس هبءٌ البصِير 01 


َك ونا إَِكَ روعَايِنْ ْنَا مَاَكُْتَ يَدّرى مالك 
وَِنَّكَ ند ىل صرْط مُسَتَّقِيو 
َك دعتال رط مُسْتقِيِمٍ (2) مر أله 


576 


للا © 


104 


سورة الزخرف 
وَكدِكَ مَآأَرسَلَْامن بك فى رين ثرإلا وَالَ 0 1 
وَإِذَمَااَ بهم لابه وَعَوَصِو إَِى برآ اكاك 0 ل 
َهْرْيْقَسِمُونَ يت رَيْكَ ١‏ 1 


وقد أَرَسَلْنَا مُوسون ايآ إن وروت 00-5 8 


-8 


الكل كله وق وقد الوق عقن كن ١ه‏ ا 
2ه د د 2 اا 
نَمَو و أَليّسَ لى مُلْكُ مِصَْرَ وَهَنذو الْاتْهكرٌ خجرِى من كج 0١‏ ل ل 211 


و 2ه مه 


لتق ل شوتر وقد النهر عرورين كن اقل ١ه-5ه‏ ا 


َأَسَحَحَف رمه َأطَاعو: 0 هَوَمَا فَنسِقِينَ 00 5ه ل ل لامع 
فَلْمَآ ءَاسَهُونًا أَنتَفَّمنَا نتَفَمنَا مِنَهُرْ كَأَفْرَسسَهُمْ تمصت 6ه-ده خخخ 2 


هه- 
ح< ‏ برس 40 


هْوَ إِلَاعَبَدٌ أعَمََا كيه وَحَعَلََهُ مكلا إبى إِسَوْةِ يل (ه) 09 اه 


مر 


هه 
0 


ا مَك بألْحِصَِة وَلِديينَ عو 8# 005 


ع 
نَأََّه هْوَ وق 0000 3 008 


- 
0011 م و سدم روه 


. سج يي رع امد 01101101105 
الأجلاء يَوْمِن بَعَضه م لبَعَضٍ عدو إلا المتقيت 100 /1 له 


- 


5 


سورة الدخان 
َأرِ يوباو لِك َك مُتَبَعُونَ (50) 08 00 
ا ممه كَرْيَرَوا 1م ا ا 
إنَالْمسَّقِينَ في مَمَا و أمين بن )ف بِحَئَّتٍ وعجُوبي (8) 7ه ١67‏ 
سورة الجاثية 
2 سمس د لال لمج كم 242 ل 


ثم جَعَلَدَكَ عل سَرِيسَةٍ مِنَالْأمَرِ دَأَحَهَاوَلَانْنمَ 18 001001000 
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ا اليرهان من قصص القرآن ل © 


- 


هيت مَنِ كذ لبههء ونه وَأَصََه لَه عل أو وَحَمَ عل معو ف 


مم 0 رع لوم . 


مه رمو م سم سموعء . 6ل دوس _- م 
له ماك السَمواتٍ والارض ووم توم ألسّاعَه يَومَيِذِ بسر 51-1 


ع 


6 رمسو ء عاد لمهم عرس كو 2 
لماكت دعام الرشل وها ادرف ما معلى 4 
َعصَي انون خسنا 1 


> 020010 7س يرح 2 00 0 
ولو د ء الله لانتصرمِنْهم ولكن لبوا بَعَصَحكم بِبَعَضِ 3 
9 وو 


سوع ل لمث م2 سد 2 2ل در 200 اح شسرء 1 
لذت فلأف سيل أله فلن يَضِلٌ ألم 0 سيْديَ وَيضَ الع 4-+ 


عع 0 7ع ل و سش لد - 26 سل 
إن تتصروأ ألَهيَصرم وَيِيتَ قدا كر ((1)00 37 


0 5208 ري همه آذ - 000 سو اسم 24س ع ررح سه 
هَل يروي إلا آلسَاعَةَ أن تأنيهم بَعْمَهَ همد جآء أشراطها فَأفْ 18 


257 5-5 حت لو له كص ره هو مجم ره م ع 
وَمَن يَسَخَلَ وَإِنّمَابْحَلُ عن نفس وله الْعَى وأمسم الفقراة 1 


# لكر و ساح 2ح 5 2-2 >2 ع ره جسم سر 
وَإِسْتَمُولَواْ مِكبَيِل قوما عيركع ثم لا يكونوا أمتتلكر زوم 3/1 
سورة الفتح 


لَعَدَ رض أنه ع نِالْمؤّمييت إد بايعوتك تحت الْسَّجَرَوَ ١4-18‏ 


آ-. 


ل ل سس مهوسه - - ع عو ا 001 لسار 
وَعَدَكُمأسَهْمَعَاِدَرَ كدير تَأحذونها فَعَجَلَ لم ”3 


ع و لمق > شاع 4 مسو سد مج م سس سح ور و 
محمد رَسول أله وَالَذِينَ معد أَشِدَاء عل الْكفارٍ رحماء ينم "> 


-577- 


١١هيل٠ء١الءنكلءعب‎ 


# هام 


طظطمد اليرهان من قصص القرآن 


2 ايد م 


ولكن أنه سحيب اد 


202 


إن طْلِفَدانِ من الْمُوْمِنينَ 


َم ايمل وريه فى موي وكره 


مج رع 9 


نَ أَمَتَلُوا قأصَلِحُوأ يما 94 


سورة الحجرات 


ماو ل 0 
َم ان اموأ نبوأ كيرا لظن إرك بحص لطي ادو 7 
ِنَّأَكَرَمَ و عند َه فم ١‏ 
سورة ق 
لدي لَه ميقن عيرَ يد (5) هْدَاما ْعدُون عل أو العم 
سورة الذاريات 
وف ألتملِ رْفَكوَمَا عدو 09 ف 
وف المَل رز فك ومَا2 12 ون )فور التمل والارض كرف 
هَل أََكَ حَدِيثُ صَيْفِ سم أل رميس 00 3 
هل آذك عويث قا هم الشكرويت (80)إذ 7-4 
هل أذاك ستززمة صيق ار هم الشكرييت (80)إذ ا 
د محَلَْْعَيَْه و" 
فَجَكه بعِجَلٍ سَهِينِ (0©)) ل 
ألا تأ كوب 50 ”7 
ركه ليم ”7 
ا ان وَيَئَّرُوه بشْلَيِ لير (0)) 11 
كت ته ف صَرَََسَككت وَْهَهَاوَةك جود عقِم (5) 4 
َالَ قا حَطتَح يها الْمرَسِلُونَ (50)كَالوأ إن العم 


دااع 


لس سلس جه 


هلي نيرهان من قصص القرآن سل © 


سس وله 


نَم كان فها مِنَالْمَؤْمِنينَ (00 )ها وسدَنَا 


ل سرس يه 7 7 ٍِ 32 يس ابعر م 
كُدَلِكَ مآ أق ألَذِينَ مِن قبلهم من رَسُولٍ إِلّا قالوأ 


إِنَّ أله هو الرَرَافٌ د والْمْيَوَ الْميِينُ (هه) 
سورة النجم 
لِسجْرِىَ ألذِبنَ أستتوأ يما عَمِلُوأ وجري الَذِينَ أحسنوا 
َإبَرهِيِمَألذى وق © 
وَأن لَنَس لِلإضسن إلاماسئ (1) وَأنّ سعيّة, 


سورة القمر 
كيت تلق تزف مكتوا داوف تئر وانثيز (05 


١‏ سح سس ص ص شر م سجييو ور رمجير سا 


2 عءدوء 22و و سه 
كدت قَبَلهم قوم نويج دوأ عبدنا وَالوأ حجنو وَأَرْدجِرٌ 


سس هو 4ه دءغ وو 17د مه 0021 1 سم رسم 
َدَعَارَيّهه أَنْ معْلُوبُ فأنتصر :01 دحتا أيواب الْسَّمَاءِ يماو 


دمر 2 


سورة الرحمن 
وَألتَجَمْوَالسَّجَرٌ مَنَجْدَانِ ((5) 


ع 


ايو م 7 


من عليها فانٍ 


دوه سلوع دس 0 


وَسَقَى وجه ريك ذو الجلال وَالْإَكراوِ 60 


000 


اا 


07-7 


65 


0 


7 


ا 


ومع 


١-4 


ا 


1١6 


اللا 


الا 


مهلل البرهان من قصص القرآن 


سورة الحديد 
00 غلم اميه عسو ةل غومء ذ 
َم موحد سك يديه لاون ادن كوأ مأوسكُم لاد 


ا ع عا ههه ول كج إزء 


مأ لدت ءامبوَأ صسَمَ مُوي رك أله 


ٍ_ 
ضء لوده 2246 2 


سر ف لجس 1 وخ ل سس 
أعَلَموا آنا ةلدا لَب وهو وزِيَة ويَمَاحْر 


جر ف سس ساسح سد 


0 0 ف يهم آبوَهوَالْحكمّب 


2 ع فى دحوم م 24 ب 
مهم مُهََز وكير مد منَهُمْ فنسِفُونَ (1)5 


سورة المجاد له 
يَرْهم أ َه ألَذنَ !موتكم وأ َألَدنَ أوثوا أل لولم دحت 
َس جدود لَه وَرَسُوله وليك ف اديس (2) 
كت أنه انيبرت أنأورْسُل إرك لَه وَدْعَرِيدٌ (8) 


2 ع مءروء 0 


لا يحد هَوْمَا يُؤْمِبُو يله والْيِوْ و الآخر يُوَادُوت من 
سورة الحشر 

رمعا و ور جح م رس 

اه 


«4 066 


رك لد را 


2س سرسم آذه 


و 24 خش و 2 
للفقراء المهاجريت الَذِينَ أُخْرِجِوأ من دِمَدرِهمٌ 
2 حاتي متيس خ فيه دماح 
وَأَلّذِنَ تومو الذَارَ وَاَلْايِمنَ من مبلِهرَ بون من 


07 


وأأذرت جَاجُو سن بَعَدِهِمْ ا 


2 00 
غفر 


جح 
دع عء + 8 دور يد 0 


لمم أَسْدرَهْبَةَ في صدُورهم مِنَ | 


20 
عنس عور 


ار 0 
با لَذِنَ ءَامنْوَا لا تَتَخِدُوأ أعَدُوَى ودوك أؤْلياء 


-61150- 


هع لِك تع وملا ١5-1‏ 


هلل نيرهان من قصص القرآن ص  -‏ © 
وودأ لوَكَحُفرُونَ 10 0 م 
ل نشخ اتوي قلق بن التمد قعل يك م 0 


فَدَكَاتَ لَك أ م ع ١751‏ 


يا ةا محرو 0007 
ركو نكم وَِمَا بدو من دون ألو 4 مخط تت 1067 
يس < رك ساح أ عد و م سال ع ابعر هلم 
0 حَسَنَهُ ف هيم ودين معهة إِذ قَالوأ قوم 3 ا 
سح رك سا أ عد 7 معدل اح مالع ء الى 
قذكات لك أ سه ف إراهيم ودين معةة إِد الوا لمهم 0-5 1 


ل جوأ أله الوم ١‏ 00 


اموا لا مَنَحِدُوا عدو وَعَدوكة 


6 
٠. 
حاتاى‎ 


- ل سح ل 


وَإذْقَالَعسَى ابن مرج و يق إِسْريِّ يل إقِ رسُوأ لله إِلبَحْمَصرٍقَالْمَ 05 3 0 


اا ا ا 


13 لت اموأ ما صَار نكما َال عسى أبن ميم للحواركن من ١‏ 1[ 1 1 1 1010011 
سورة الجمعة 
وَالْرِى بحت ف الْأَمْيعنَ وَسْولَا نهم بقاعيو انو ١‏ لل 


.ىو 


قل ِنَ ألمت الى يمرو ِنَهُوَنَهُ مُلَقِححُم ثُرّ 1/ بام 


سس ارس اس ال 


كما لد اموا ]قال وفك مارو هن ور الخشك و ئها 04 11 


اع 


ضر ره اشر هر داع مه به ه6. صمح عي )| رصءسكره 
ذا فضِدَتٍ الصَلؤهُ فَأَنتشْ رو اف الأرضٍ وأبتعوا من ٠‏ ا 


آآت[ه 02 *ي سه مارو لاي 0 ع 7 
ومن له باه بد فليه: راض كل تو علي 0 م 3 


سورة الطلاق 
هه له لسو عر جو ء لدم َِِ 20 سس 
من يِسَّقٍ أَللّهَ ل ايا رك ل سب 
206 0 كد هه برس ماو زرو 
0 أللْهِ فهو حسبه: 
مَأ م 

سورة التحريم 
صرب أنه مََلا لِلَد ‏ كُفروأ أمرات نوج وَأمْرَتَ 
رب أبْنِ لي عند ك بِيْسَاف )أ ب لْجَنََّ وَيحنٍ من فِرَعَوَ 


0 سه سا ع سح سد سه مر 


َع أبنت عِمَرَقَ ألم حصنت وَجَهَا مَتشَخْافِيهِ 4 من -. 


سورة الملت 


مس دوو ل دم اله أذ ك2 دس م يي 
ك الى علّ عبَدوء ليَكون لِلَعَدلَِيت ديرا 


َل الْعرْهَانَ 


_- 
و دساءج 


تشسكوار عه من التي 

كا 24 37 تخ لوكس 353 9 لسع رٍ(:1) فاعرفوا 
0 انع لطر 
فأَمَسُواْفٍ متاكبها وَطُوامِن رَرْقه- 


سورة القلم 
6 


سورة الحاقة 


6ن عر 


رت عه مدرو 


و0 مه 6 2 
كَدلِك الْعَنَاب وَلعدَابُ الأخرة أ كبر لَوَكانوايعلَمُونَ 


0 


وَأمَاع” تَأَمْلكرا بريج صَرْصَرٍ عَا 
7 1 ٍ 


206 


مذ كرون لاعن 


ل.ل 


سورة المعارج 
ا ل يعَدَابٍ واقع 0 لَلَكفرينَ ليس لَه دافم 


ار ها مء 


ود الْمُجَرِم لوَيَفَْدى مِنَ عَذَانٍ ومين يبذِيِهِ 


درو لرج 


مبصروم 


-511/- 


لل © 


دم اه 
0 ار طاو م 

٠0١6‏ م 
1١‏ 1/04 
١‏ لل فافع 

١١‏ هع لاله 
0-١‏ ا 
١1١-‏ “اس 
١-٠١‏ ا 
١‏ 0 ا 
١‏ 0 

ف 2 
6-5 0 
14 ال 
دنم ل 
ألاحما ل 


هل ب اليرهان من قصص القرآن 


سورة نوح 
إنَاأَسَلْمَا ُو إل مَومٍَِ أَنأَنِرَمَوَمَكَ من فَبَلٍ أن نيهم 
إِقِ رين 


0 سَتَغْفِر ريك نكت عَفَارَا 0س لٍلسّمَة َك 
اربق دعوت فى لا هارا :(ره) هلم ورد هو دعا آله 
َالرَبَ اق دعوت فى لا هارا :(ره) هلم ورد هو دعا كاله 


1 ساسج ل سج 2 يح ل ليه ير ل 


وَِقْ كلما دعوْتهمٌ لتَغِف لهم جَعَلوَا أضَِعَمْ في 


2 هه هوه مدءد. 


َالَف رَبَإِئَومْ عصَوَنٍ وأتبَعُوأ مَن ردم ل وَوَلدمبالا 0 


0 


ده ب يوه سمدة. 1 


َال نح رَبَاِتَجمْ عَصَوْنٍ وأتَبعُوأ لوده مَالوولدمولَاحَسَارا 


لم هن مده ا سلف 2 رج مس 
وَكَالوا لا درن + الهتك ولاندرن وذ ولأفوَامًا ولا يمويف 


جور 


0021 2 لعو سل للخ م ص2 
لا نذرن ء!! - ولا درن وذ وآ سواعا ولا يقودك وَبَعُوقٌ وَضسَرًا 


مَمَاحَِحكي ووأ دلوأ ارا فلريج دوأ طم ين ذون 


وَكَالَ فح رن لَامدَرَلَالأرْضٍِ ين الْكفْرنَ ديار 0 إِنّكَ إن 


2 ص ل روسل دج ىم 
لَائدرَحَلَالْأرضٍ من الْكفرنَ ديا (0) إِنّكَ إن تَدَرَهُمَ 
يي 5 ات 
رت أعْفِرٌ لي ولولدق 

سورة الجن 
2 6س سس ص لس لج ار 6 سر 6ص جر 

نالمسجد لله فلا د أمَعَ أ أحدًا 100 

دم سح ماسر دسو كير 2 0 97 م 2216 
ومنيعص سوا دفن له نارجهنم خدارين فيا بدا 


سورة المزمل 


-578- 


178 


لسل للج 


ا لم 


101506 


هطمد اليرهان من قصص القرآن 


سورة المدثر 
م عمو 2 
يتايها المدثر رد قرفائزر 
ععقاء 4 عَلّ - 
الوم سان فر عير ضير 
م و ل ل سك ره 
وما بعلم جود ريا كَ لاهو 
سورة القيامة 


0000 ا 21 
جوم مف نَاضِرة (5 )إل ريهاتاظرة (1)50 


َلَادَامتِالمراق (0)وقِيلَمن رات (00) وطن هاف 


سورة الإنسان 
وَيَظْعمُونَألطَعَام عل حْبَهء مسَكيِنا وما سير (80) نا 
سورة المرسالات 
لِك الْدوَلِينَ 5 تتيِحهُم الأجزيت 0 كَدَاِكَ تفَعَلُ 
سورة النبأ 


عزانت مك 1495 20 

سورة النازعات 
له 24 م م 00 
هَل أذنك حَدِيثُ موسق 00 ذ تادله ريمر الوا 


د دملاو رخو مءد مءوده 


هل انلك حَدِيث موسق '(00)إذ نادمه ريم بألواد الْمَدّس 
ذهب ِل فون َدْطَىَ كيل كل لَك نيرق 

هل لكأن ترك )اميك إل ريك فتَخسَى (05) 
ره اليد الكبرى )ندب وعصى (80] م2 دريس 
مكدب عم 2 أدبرَمتَى 88 فَحَمَمَ قاد 
دُكَذبَ وعصى (8)م2 ديري فَحَكَرَ قاد 
َقَالَ أنأ ركم الكل 100 


-574- 


لس سلس جه 


70-5 10011010111110ظ1 
١7-4‏ 1 
١4-15‏ 9 

كحلا اناا 01 


5-16" 1 
/ا١4-1ة١‏ 100 
م1-دة١‏ 00 0000000000 
رين 00000000009 


ملسب اليرهان من قصص القرآن سل © 


تَأرفكم الل 00 ع 


ءاد 


ل علالأمء ميلم 


55 

لسن اضر ورت للْحِيمٌ لِمّن ووم م 
سورة عبس 

ثلا يضما ره 0 ا ل 3 

قل الإضنوما لقره ((0) من أي َي حَلقَه )من تُطْفَةٍ حلقَهُ كا 00 

ذا جَآهَتٍ ألصَلَمَهُ )يوم يدالو من َه (50) ومو كي ات 
سورة التكوير 

إذَا الشّمس حورت :)ادا النُجوم أنكدرت ١5-١‏ 00 
سورة الانفطار 

إِذَا أَلسَّمَآه أنقَطرَتٌ '(8)وَإدًا الكواكب ككرت )ا وَإدًا ١-ه‏ مس ا 
سورة المطففين 

معن ريم يومف لحْجونونَ (10) 1 1 
سورة الطارق 

يوم بل الاير 4 م 
سورة الأعلى 

سبح أسْمَوَيّكَ اهَل (خ)الَيِى حَلوَضَرّك ()والرى َذَرَفهدَ (() ١م‏ و0 
سورة الفجر 

ألم َكيف فل ريك يسَادٍ(2) إرَمْدَات الْصِمَادٍ ١4-5‏ 101 

50 010 ماك ريك والْمك من ١ع"‏ 00000 
سورة الليل 

دكي نارا تلك )لا يصل ]لا التق '(00) ال ىَكدبَ ١-1‏ ا ا 


وي©سهين البرهان من قصص القرآن ل ل © 
سورة الضحى 

وَأَمِعَمَوَرَيَكَ قَحَرّتُ (00)) ١‏ جب 
سورة العلق 

لَآإنَ لاضن لظو :20 د ره تفن 0 7-7 0 


2 


رةه 2 0 24 م لم 0 
وم أمروأ إلا لِيعبدُوأ أله لصن له لذن حتفا 0 مط مه 


ا 


لبن كَتروا ين أهل الكنب والمشركي فار 5 041155107 


م 


حم 


سورة الزلزلة 

كمن فشكل بمكمال :درو حرا قوة: 0 ]اومن ْمل 5 ا 
سورة الهمزة 

200 غمما ها . مول 0210000 

كلا لبَدَنَ فى الحطمة تع )وما أذرنك ما الحطمة 7-5 0 
سورة قريش 

سح الع سر سم سه مم د و ا 

َليَعَبدُوأْرَتٌ هنذا ايت 2 لى أطعمه مين جوع ع ١‏ 


سورة الإخللاص 


0 


ه#طل البرهان من قصص القرآن للب © 
فهرس الأحاديث 
اتقوا الدنيا واتقوا النساءء» فإن أول فتنة ل 5 
اجتنبوا السبع الموبقات نمه سسمعه نعط وي ماسو سسا 0 
اجمعوا من كان هاهنا من اليهود ام ال بأ فكو ا 11 
أحب البلاد إلى الله مساجدها ا ا 00 
حتلبُوا هذا اللبن بيننا ااا اس لطس امسو 11 
أحسن إليها فإذا وضعت فأتني 15 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز1ذ[|[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ 0 0 0 0 2000 
احفظ الله تجده أمامك» تعرف إلى الله ا سو اللا الس اط 6 
احفظ الله تجده أمامك. تعرّف إلى الله ند 
احفظ الله يحفظكء. احفظ الله تجده تجاهك له 
أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى 11[ 1 1210101717 
إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر 0 00 
إذا رأيت قوماً يتناجون في دينهم بشيءٍ دون العامة 00 
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد ان ناه ا م 
إذا سأل أحدكم فليكثر؛ فإنما يسأل ربه 1 000 
إذا صلت المرأة حمسهاء وصامت شهرها ا و 1 
إذا ظهر الزنا والربا في قرية قد أحلوا بأنفسهم عذاب الله 5 
إذا فسد أهل الشام فلا خيرَ فيكم, لا تزالُ طائفةٌ ا 00 


ع 


هل - اليرهان من قصص القرآن لل © 
إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكةٌ على أبوابٍ المسجد 0 
إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب 00000 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث مط يمه انو اطاط احا و 1 
إذا مات الإنسانٌ انقطع عمِلَّهُ إلا من ثلاث 0 
امتتموا من الوق اللدناء رب ةزة ز ز زد 0 ا 
استسقى النبي يني يوم الجمعة وهو على 0ك 
أشدُ الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل الام ل ا ل 
أشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل» فالأمثل ام بد اجا سو وا بو و ا 
أشيروا علّ أمها الناس 0 00 
اعبد الله ولا تشرك به شيئاء وأقم الصلاة 1 
أعظم المسلمين في المسلمين جرماً ا 
اغزوا باسم الله في سبيل الله و م ١‏ 
أفضل الأعمال أن تُدخلّ على أخيك المؤمن سروراً 0 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 1[ [ [ [ |[ ذا 
أفلا كنتم آذنتمون سس ا ا او ا ا ل ا 51 
أكان رسول الله تي يقرأ في الظهر سوا اطوا باطس ا االو 
ألا إن القوة الرمي, ألا 3 
ألا إن وي آمرق أن أعلمك ها خوات عا علي ا 00 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر 1ك 


هعطلل البرهان من قصص القرآن لل © 
الاالا لون زجحل بامراء لأ كان كالنهن] الشيطان ا 1 
ألا وإن في الجسدٍ مضغة إذا صلحث صلح الجسد كله ل 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور اس ا 
الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن انا ناد ااتن فاج اند ونوا ا 
الإيان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 0 ز ز ز ز ز 0 0 10000000 
الإيهان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة م 
الإيهان بضعٌ وسبعون أو بضعٌ وستون شعبة فأفضلها ل ا اا ا ا ا 
البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها 1 00 
التحدث بنعمة الله شكرٌّ» وتركها كفر انح و ا لاطا ل ال 5 
التقوى هاهناء التقوى هاهنا ا ا اا ا اا 
الماع وضة وو القر عدات 00001111 
الح إلى أهل الصَّفَةِ فادعهُم لي 00 000 
ال حمو الموت لوقك فخوة اقم ول الك يي 5617 
الحياء خير كله 1 1[1[151[1[1[1[1[1[1[1[151|[|[ز|ز[|[|[ | [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا ا 0 
الحياء لا يأتي إلا بخير ب 0 ا 
الحياء والإيهمان قرنا جميعاً» فإذا رُفع أحدهما رفع الآخر 1 
الدعاء هو العبادة 5 
الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى ا 
الدين النصيحة ددبب0121321 0 ا ا ا ااا اا 


سس اليرهان من قصص القرآن لل © 


الصلاة على وقتها مع ا احص اطاط ان الإو لاما لل 11 
الصلاة على وقتها 0000 
العلم خيرٌ من امال الا اس هاجت امه سمطو امسو و 
الكريمٌ ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ماع انس وام ا 7 
الله أكبر» خربت خيبر ا[ [ذ1[ [ز[ز[ [ [ز ا اا 
الله أكبر» قلتم ى| قالت بنو إسرائيل لموسى سد 
آلله أمرك مهذا؟ 10أ0107170701717#731371# ا ل فس 
اللهم احفظني بالإسلام قائأ» واحفظني 0 ا ل 
اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قولٍ 07 ا 
اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري» وتضع وزري ا ا ل 
اللهم إن أعودٌ بك من البخل ذ 1 1[ 1 000 
اللهم إني أعودٌ بك من فتنة النار 00 [ز ز[ز[ز ز ز 0000 000 
اللهم اهد أمّ أبي هريرة ا ا ا 0 
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا ذ ذ ذ ذ ‏ ز 1 1 
اللهم عليك بأبي جهل بن هشام 111[ 1[ ا 20 
اللهم عليك بقريش موا با طاو ونه لماع ملع وق وب وااو لو لما و و لم 20711 
اللهم مصرف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك 0000 
اللهم! إن بلك هذه العصابة من أهل الإسلام زة|[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز [ 0 0 1000000 
المجاهدٌ هو من جاهد نفْسَّهُ في طاعة الله 0009 00 


5 


المسجد بيت كل مؤمن م ا و ا م 
المسلم اخو المسلم نس 
الوم للمؤرن الاك كد يدفة عفنا لاتطقواجبسب كسا 
26 50 00 
امرك أن افأئل النابئ خدن يسهدوا 1[ 1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ [ 00000000 
إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون 1 
إن الدعاء ينفع ما نزل ومما لم ينزل 1318 ا ل 
إن الدعاء ينفع ما نزل ومما لم ينزل 0 0 000 
إن الدنيا حلوةٌ خضرةٌ وإن الله مستخلفكم فيها 1 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينتكسفان ل ا ل 
إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل 111 11111 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 0000 
إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً 0 
إن الله جوادٌ ا ا ون اماطااالة ااه وس ا ا ا 1 
إن الله حبيٌ كريمٌ» يستحي إذا رفع 11 1 ااا 
إن الله زوى لي الأرضء فرأيت مشارقها ل 
إن الله -عز وجل- يقبل توبة العبد ما لم يغرغر 0 
إن الله كريمٌ يحب الكرم 000 00 
إن الله كريجٌ يحب الكرماء ااا 00 


ملس سس اليرهان من قصص القرآن لل © 


إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً يتتزعه من العباد #اممجمس اجا اعم ل 
إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً 0 
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ل ا 0 
إن الله نظر في قلوب العباد فووا ند ا ف الود ا و ار 1 
إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين و 
إن الله يرضى لكم ثلاثأء ويسخطٌ لكم ثلاثاً يرضى 0000 
إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة يقولون 19د 1 


إن الله يوصيكم بأمهاتكم, ثم يوصيكم بأمهاتكم الما م 
إن الله يوصيكم بأمهاتكم, ثم يوصيكم بأمهاتكم 0 


إن اللؤمن للمومة كالبنيان يقن يحفه يعض ا 00000 
إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجلٌ استشهد فأتي به ا 
أن تجعل لله نداً وهو خلقك 00 000 
أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله 100077 
أن رجلا قال له: ألسنا من فقراء المهاجرين 1[ 1[ 000 
أن رسول الله ميا تلا هذه الآية مإلَِدِنَ أحْسَنوا ااا 
إن فرعون أُوتَدَ لامرأته أربعة أوتادٍ في يدها ورجليها 2110000 
إن لكل دين خلقاً وخلق الإسلام الحياء ااا 
إن من شرار الناس من تُدركةٌ الساعة وهم أحياء 0 0 
أن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسّئل ب 0 0 000 


5 


إن موسى كان حبياً ستيراً لا يُرى من جلده شي امح لع لام 
إِنْ موسى كان حَييَا سر لايُرى من جلدو شية الاو لاسا ا 
إن هذه المساجد لا يصلح لشيء من الس ا مطقه سس عقي فعا اسار و 1 
أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين مأك مقطا نسي اال 1 
أنا بريءٌ من كلّ مسلم يقيمٌ بين أظهر المشركين كٌزذدكذدك0000000 00 
أنا دعوةٌ أبي إبر اهيم» وبُشرى عيسى حا جف م ا 1 ا ا ا 0117 
أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى عليههما السلام 7--ب 0 000 00 
أنا سيد الناسٍ يوم القيامة» وهل تدرُونَ بم ذاك 0 000 
أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون بم ذلك ز ‏ ز 0 000 
أنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 00 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 0 
انصدٌ أخاك ظالماً أو مظلوماً اا 
انفذ على رسلك. حتى تنزل بساحتهم مط ا ا 1 


إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ااا 


إنكم محشورون حفاةً عراة غرلاً ااا 00 
إنما الأعمال بالنيات 1 1 1 1 ا ااا 
إنا الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى 0 
إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى ل 1 


2 


© ل سس اليرهان من قصص القرآن ل‎ #٠ 


إنها لن تقوم الساعة حتى ترون قبلها عشر آياتِ باحسو ا وا ا اه 
أشكوا الشوارثه راعفو] التجن اا ال 
إنهم يُوفونَ سباحم -أي: شواريهم - ويحلقون لحاهم فخالفوهم اعم 1 
إل أبراً إل الله أن يكوة بنك خليل 00 
إني رأيت عمود الكتابء انتزع من تحت وسادتي فنظرتٌ تومو سني زا 
إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقوني عنه؟ ااي 
أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله» والمعاداة في الله ارم ا ا م 1 
أوصيكم بتقوى الله ا اا 
أوصيكم بتقوى الله عز وجلء والسمع والطاعة وإن تأمّر 00 0 0 107000( 
أوصيكم يتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عل ا ا 1 
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا 1 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح كد شقان طاول مات ناراف ااا ال 1 
أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح ا 000 
إباك اننا ا 14[ 1[ ا 
إياكم والدخول على النساء له 
إياكم والشحّ فإنا هلك من كان قبلكم بالشح 1 
آية الإيهان حب الأنصار ا 1 
أيم| امرأةٍ استعطرت ثم خرجت» فمرت ا ات 
أين علي بن أبي طالب؟ ا 1011 


عاب 


أيها الناس أعطوني ردائي فوالله لو كان 5 


أمها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا امام و 


باسمك اللهم أموت وآحيا ل يك الا و ل مذ امار يد 0ك ارو ري 0 


باسمك ربٌ وضعت جنبى وبك أرفعه ا ا 0 


بركةٌ بدعوة إبراهيم عق ل 
بسم الله الرحمن ال رحمن» من محمدٍ رسول الله يبز د02 0 01000 
بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة 0000 
بيندا موسى في ملا من بني إسرائيل جاءه رجلٌ لس ا 
تركت فيكم شيئين» لن تضلوا بعدهما؛ كتاب الله 220000007 
ترى المؤمنين في تراحمهم وتوّادّهم وتعاطفهم كمثلٍ 5-0000 
تكونٌ البُوة فيكُمْ ما شاء الله أن تكونً» ثم يرفعٌُها الله 0 
تلك ملائكة الله باسطو أجنحتها على الشام 00 
ثلاثة كلهم ضامنٌ على الله» إن عاش رُزق وكُفيّ 20000 
ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل 0 


ثم عرج بنا إلى السماء السادسة. فاستفتح جيريل 0 0 


ثم لبث -أي إبراهيم عله عنهم ما شاء الله» ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل 


جاهدوا المشركين بأموالكم» وأنفسكم وألسنتكم 10 
جزوا الشوارب. وأرخوا اللحى» خالفوا المجوس ا ا 


حب الدنياء وكراهية الملوت امه وو مز لماج وا ا ونوتهاج يواه وو انميق برها ماو الا واج لوبو الخو 


هب ب البرهان من قصص القرآن + © 
حسبنا الله ونعمَ الوكيل مالس ا ا 1 
حسبي الله ونعم الوكيل ا 0 
حوها ندندن وقجةه لاا سمط امسن اولان الو ا ا 111 
خالفوا المشركين. أحفوا الشواربء وأوفوا اللحى ا 0 
دعه فإن الحياءَ من الإيمان 0 ا ااا 
رأى في جدار القبلة مخاطاً» أو بزاقاً 00 
رب اغفر لي وتب علّ إنك أنت التواب الرحيم 38 000 
رضا الربٌ في رضا الوالدين» وسخطه في سخطهه| لم وس مم1 
رضاها صمتها 1 
سألت جبريل عَقكلة أيّ الأجلين ل لون 
سألتٌ ربي مسألة» ووددث أني لم أسأله 0 0 
سبعةٌ يظلهم الله في ظله» يوم لا ظل إلا ظله د00 
ستجندون أجناداً» جندٌ بالشام ا ا 
سيأي على الناس سنواتٌ خدّاعاتٌ 1[ ا 
شهدت من المقداد بن الأسود او الس ا ا ال ا ا 
طوبى لأهل الشام 1[ 00000 
عرضت علي الأمم, ... فقيل لي 00 ا 1100 
عُرضت علِّ الأمم؛ فرأيت النبي يمر معه الأمة 11[ 000 
عشرةٌ قرون ا ل 


عليكم بالشام ؟ فإن الله اوساو حو او او وس لوو او ا ل 11/41 
فإذا انصرفَ (أي: عيسى تَتَلدْ إلى بيت المقدس) قال عيسى لذ 
فانطلقا يمشيان على ساحل البحر اوش لج او اماو ا 
فذلك سعيٌ الناس بينه| ا[ | 
فضل العالم على العابد كفضلِ على أدناكم 0 
فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله 11 1[ [ز[1 1[ [ [ز[ [ [ ا 
فنحن أحق وأولى بموسى منكم 111 [ذ[ز[ز[ 1[ ا 00 
فوالله لأن مهدي الله بك رجلاً واحداً خية 0 1 
فيرغبُ نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله» فيرسلٌ 0 
قال له موسى -أي: قال موسى لفتاه-: ذلك ما كنا نبغي 1 
قال لي جبريل: لو رأيتني وأنا آخدٌ 0زؤز ز[ز ز ز ز ز ز ز ز 00 
قال لي جبريل: لو رأيتني وأنا آخدٌ من حال البحر فأدُسَهِ في فّ فرعون 00 
قد حكمت فيهم بحكم الله -عز وجل- وحكم رسوله 1 
قد عجب الله من صنيعكى) بضيفك] الليلة 0 
قد كان مَنْ قبلكم يُوْخَدٌ الرجل فيحفرٌ لهُ في الأرض 0000 
قذف المحصنات الغافلات المؤمنات 8 اا 
قم يا حذيفة 0 
كان النبي سبي أحسنّ الناس» وأجودّ الناسٍ امسج الو ا ا 1 


-581- 


ملس سس اليرهان من قصص القرآن لل © 


كان أولُ مَنْ ضيف الضَيف إبراهيم 1 0 0 0 
كان بين آدم ونوح عشرةٌ قرونٍ كلهُم على الإسلام 000001 
كان بين آدم ونوح عشرةٌ قرونٍ كلّهم على الإسلام 1 0000 
كان رسول الله ييه أشدٌ حياءً من العذراء ما اخ ا ا ل 
كان رسول الله ني عظيمَ اللحية م وف كد فقو خخ 1 
كان رسول الله مه كث اللحية م ل 0 
كان رسول الله ع كثير شعر اللّحية ا مو م ام ا 1 
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا مستباو ام 
كان له ميا جَفْنَة لها أربحٌ حِلَقٍ ا 0 
كان له يي قصعةٌ يقال لها الغراءٌ يحملّها أربعةٌ رجالٍ 000 
كانت مدينتان في بني إسرائيل 00000000 2110117101010 
كل بدعةٍ ضلالة وإن رآها الناس حسنة + [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز [ [ ز ا 0100 


كل مولودٍ يولدٌ على الفطرة 0 
كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته 0 0 1 0 1 اا 


كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان ا 00 
كن في الدنيا كانك غريب أو عابرسييل 0 ااا 
كنت أدخل على رسول الله ملي وأبي ال امس لواح 0 
كنت أدعو أمي إلى الإسلام» وهي مشركة 000 
كنت أسقي فلاناً وفلاناً من الصحابة 000 


كنت أطيّب النبي #ة بأطيب ما يجد 0 2101000000 
كنت مبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها 009 
لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ا ا ا 
لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا 0 
لا تزولٌ قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه 0 
لا تُطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 00 
لا تُطرُوني كما أطرّتٍ النصارى ابن مريم رئد 0 
لا تُطروني كما أطرتٍ النصارى ابن مريم فإنما 008 000000 
لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها 011 ا 00000 
لاتقومٌ الساعةٌ حتى يُقاتِلَ المسلمون اليهود 0 0 
لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالآ فسلطه 1 
اشير فبدق لديف 0 ا 
لا شيء له ا ا ا ا 
لا وجدت. إن بنيت المساجد لما بنيت له 1[ 1[ 1[ ا 
لايا بنتَ الصّدَّيق! ولكنه الرجل 1 
لا يجتمعٌ عُبارٌ في سبيل الله» ودّخانْ جهنم في وجه 06 000 
لاع دم افر عسل إلا بإحدى لذت [ ز [ 0 
لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ا 
لا يدخل الجنة مدمن خمر اا 0 0 0 0 ااا 


ملس اليرهان من قصص القرآن سل © 


لا يصليّن أحدٌّ العصرّ إلا في بني قريظة ا 00 
لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله 0 0000 
اسبعيق سنن الذين. مق قبلكم» شيرا شير مام ضوح ماعب سم ووو 1 
لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن يا 
لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور س1 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 000 
لقد تاب توبةٌ لم فُسمت بين أمة لوسعتهم 0 
لقد حكمت فيهم بحكم الملك لاهسا سمو نا دوو اناو توا او 6 
لقد رأيتّنا يوم بدرٍ وما منا إلا نائم 1 
لم وضعت السم في الشاة ا ا ا ا 
يتكلم في المهدٍ إلا ثلاثة 0 
لم يكذبٌ إبراهيم إلا ثلاث كذبات ا 
ا أَمرَ إبراهيم كله بالمناسك عَرض له 5ب ا ا 0 


لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله ؤز زة ز ز 0000 
لو قلت نعم لوجبتء ولما استطعتم ا ا ل ةيا 
ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار لوطو و 
يكن هذا الأمرٌ ما بَلّمَ اليل والنهارٌ 1 1[ 001 


ليس الخبر كالمعاينة» إن الله تعالى أخبر موسى م 211 
ليس شيءٌ أكرم على الله من الدعاء اا رسي 


فى انناف لين ال تل له 1 ا 0 
لسن متام 1 جل كيزناء ويرحم صغيرنا زدزد2د002 0 
ها أخرجكن امن ببوتك] هذه الساغة 1 
ناأماي الال ع لاعن هال ةد كد05 
ما المسئول عنها بأعلم من السائل ا 11 [ز1[ذ[1[ز[ [ز[ 0 0000000 
ا معو لقا هاي ا ااا 0 
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال ل ا أو مال لطا اا و ل 1 5101 
ما تقول في الصلاة ا 000010101 ا 0 
ما عبد الله بن سلام؟ 11[ ز[ [ |[ 0000 
ما كان الحياء في شيء إلا زانه 1 
ما من مسلم يدعو بدعوةٍ -ليس ماح واد 1ك وم ال و ا 1 1 
ما من مسَلِمَيْن يموثٌ لما ثلاثةٌ أولاد لم يبلغوا ا 1 
ما منكم من أحدٍ إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ل رع "ا 50946058 
ما هذا اليوم الذي تصومونه 0 
مكل الذى يذكوريه والذى ليذ كو رية مث ل 
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره 00011111 ااا 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل لم ل ال 1 
من أحب في الله وأبغض في الله» ووالى في الله 0 
باع نز الشف لتر الما ا كىكنكدكدتدك 0 0000 


مل اليرهان من قصص القرآن ل © 


من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حا ل ااا ا 
من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبِدْ علانية ا 
من أصبح منكم آمناً في يربه. معافّ في جسده وس اسساس سواسو 
من اغتسل يوم الجمعة عُسلٌ الجنابة» ثم راح فكأنم 00 


من أكل البصلء والثوم» والكُرّاتَ 1_6 00 


من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله ا 
مَنْ بطّأ به عملّة لم يُسرعْ به نَسبّه 0 اا ا 
من بنى لله مسجداً كمفحص قطاةٍ ذ[ذ[ذ1[1[ز1[1[ |[ 00 
كن شهدا 10000011 
و 0 تعدا لا در وريه ويا :ولا عه ااا 
من تشبه بقوم فهو منهم ا و 1 
من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه 0 
من توضأ فأسبغ الوضوء, ثم مشى 0000000 0 0 ا 20037 
من توضاأً في بيته فأحسن الوضوء 000 
من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيراً 8ب_0001131211111 0 0 ا 0 
من دعا إلى هدىّ كان له من الأجر مثل ا ا 1 
من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جني جهنم 11 
من راح إلى مسجد الجاعة 0000 


من رغب عن سنتى فليس منى اذ ذذ[ذ[1 1[ 1[ [ز[ز1[1ز[11ا00 
من سرّه أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب 1 ا اا 
من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سهل الله 000 
من سمع رجلاً ينشدٌ ضالة 11 0 
مَنْ عادى لي ولياً فقد آذنتةُ بالحربء وما از 0 0 0 0 00000 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 1111111[ 1[ 212111111111 
من غدا إلى المسجد أو راح؛ أعد از[ [ [ [ [ [ ز 0 00 
من غزا في سبيل الله ول ينو إلا عقالاً؛ فله ما نوى سسسب اسم و ا 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 0 000 
من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ا 00 
من قرأ القرآن وتعلّمه وعَمِلٌ به؛ ألبس والداه 0 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلَيْكْرِمْ ضيفه ز 00000 
مَنْ لكعب بن الأشرن؟ فإنه آذى الله ورسوله 00 
من لم يسألٍ الله يغضب عليه الوا نه كو اطسس ةلط ماو لوه اموا ماف لو 711 
مَنْ يأتنا بخبر القوم -أي العدو- أشترط له اا 
من يأتنا بخبر القوم؟ أشترط له الرجعة الكو عا و وا م ووو لز لع 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 1 
نعم يُمِيتٌكَ الله ثم يحييكء ثم يُدََلّكَ جهنم ا 0000 
نعم» وإن صام وصلىء فادعوا بدعوة الله التي سماكم 1 1 


0 


وسح اليرهان من قصص القرآن سل © 


نعم» وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح واااو ال ا 
هذا سبيل الله ات اط وو اسل الوط لطم د لاقل اقل لاو اط اما ا ل 3/1 
هذه الآآيات التي يرسلٌ الله لا تكون لموت أحد ا 
هذه سبل متفرقة» على كل سبيل منها شيطان 1 [ز[ [ [ 1 00101111 
هل تسمع النداء بالصلاة 10-9 000١10111‏ 
هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي 11111112 0011111111111 
واعلم أن النصر مع الصبر كر دخو مغن اطاط ف 1 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم 1 ا 2 
والذي نفسي بيده ليوشكنً أن ينزلٌ فيكم 0 0000 
والذق خلفايه لو أمز فرضون أن نوكن دوعن لد له 
والله إناك لخبر أرض الله» وأحب أرض الله إل والله 1 000011111 
والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر 00 اا 0 
والله لا يلقي الله حبيبّه في النار ااا ا الا 5 
الله ليِتَمن هذا الأمرضى بسن الراكبت ات لاوا ا ال 
وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكا ا 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ااا 0 
وددنا أن موسى كان صَيَرء فقص الله علينا معدا معد ع لم 2011 
ول يكن لهم يومئذ صَبٌّ ولو كان لهم 1 000 
ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم 11 


هو 0"- 


وما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله يتلون كتاب اح ل ا ال ا 
ومن سلك طريقاً يلتمسٌ فيه علياً سهل 0 
ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه 008 0 00000 
ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه و ا امو و ا 
يا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرتٌ 1 
يا ابن آدم! لو أنك أتيتني بقراب 0 
يا أمها الناس! أفشوا السلام» وأطعموا الطعام ع امسا لطت اك اف ا 1 
يا عبادي إنه| هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها 001 
يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي 00000 اا 
يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم ا 
ياعمّ! قل لا إله إلا الله. كلمة أشهدٌ لك بها عند الله 011 
ياغلام! إني أعلمك كلماتٍ: احفظ الله يحفظك دز دكد 00000 
يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن ا له 
يا معشر المهاجرين! خخصالٌ حمس إذا ابتليتم بين ال 
يا معشر قريشٍ! اشتروا أنفسكم من الله زدذك552 00 0 0 
يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من الله لا أغني وف سو اواو :314 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ا ل 0 
يُبععث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة 0 
يَرَحَمُ الله أمّ إسماعيل لو تركّت زمزم ا 000 


اليرهان من قصص القرآن لل © 


يرحم الله موسى, لو كان صَبَر لقص علينا سما 
يرحم الله نساء المهاجرات الأول لم أنزل الله ا وف اا 3 511 
يس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء 00 
يقول الله يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك والخير 1 
يلقى إبراهيم أباهُ آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترةٌ وغبرة لل لان لاا 
ينول عبس ابن قري فيمكك ف" النانين 000 
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فهرس الموضوعات 


تقديم فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان عق لمق لمق امن د 7 
تقديم فضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري 0 
مقدمة المؤلف ا ا ل ا ا ا ا ا 


١١ .... دعوة نوح -عليه السلام- لقومه‎ -١ قصة نوح -عليه السلام-‎ ٠ 
"1 . ماذا قال قوم نوح له؟ وبماذا اتهموه؟‎ -١ قصة نوح -عليه السلام-‎ 
قصة نوح -عليه السلام- *- هلاك قوم نوح -عليه السلام لس‎ 


قصة نوح -عليه السلام- 4- الدروس والعظات والعبر التي تؤخد من 


٠‏ قصة إبراهيم -عليه السلام- فضائل إبراهيم -عليه السلام- .... وه 


قصة إبراهيم -عليه السلام- مع أبيه آزر عم ل ا اماد ال ل ا ا 3/1 
قتلة الأنبياء (اليهود) ااا 0 
متى نصر اللّه؟ ملة إبراهيم -عليه السلام- ونصر الله 0000 


الجهاد 4 سبيل الله. أهدافه وغاياته منهج الأنبياء 4 الجهاد ... ١١‏ 
قحية إبراهيم -عليه السلام- مع قومه الدين يعبدون الأصنام. .. ١94‏ 
قصة إبراهيم -عليه السلام- ة تكسيره للأصنام مح ا 


قصة إبراهيم -عليه السلام- مع قومه الذين يعبدون الكواكب . ١117‏ 


قصة إبراهيم -عليه السلام- مع النمرود بن كنعان 0 0000 
هجرة إبراهيم -عليه السلام- إل بلاد الشام ا 
هجرة إبراهيم -عليه السلام- إل مكةً وبناءً البيت العتيق “ا 


-"7م- 


مل سس اليرهان من قصص القرآن سل © 


(الذييح إسماعيل -عليه السلام-) قصة ابتلاء أخرى ليد يي و 
قصة إبراهيم -عليه السلام- مع ضيوفه. دمن ا ا 
إبراهيم -عليه السلام- والدعاء 0 
إبراهيم -عليه السلام- والولاء والبراء اا 00 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخن من قصة إبراهيم م ره 
القلب السليم ينفع صاحبّه يوم يقوم الناس لرب العالمين 0 
9 وََنَالْمَسَجِدَ َه لا دوأ مَمَ أله أحدا :)4 0 
٠‏ قصةً موسى -عليه السلام- فضائل موسى -عليه السلام لوم 


خائفا من فرعون ا 1 ا 
قصة موسى -عليه السلام- 4 بالاد مدين رن 
قصة موسى-عليه السلام- عند جبل الطور وموسى -عليه السلام- 2# 
طريقه !ِل يلاد مصر 1 
قصة موسى وهارون -عليهما السلام- لش قصر فرعون عا اميه لآ 
قصة موسى-عليه السلام- والسحرة 5 
قصة مؤمن آل فرعون 000 ا 
قصة هلاك فرعون -عليه لعنة الله م م ل م ل ا ا 7 


قصة موسى- عليه السلام- مع بني إسرائيل بعد هالاك فرعون . .. 1717 
قصة موسى- عليه السلام- مع بني إسرائيل عندما ذهب لميقات ريه17؛ 
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ل 6ل م البرهان من قصص القرآن لسل لل ل طخ 
الدروس والعظات والعبر التي تؤخن من قصة موسى -عليه السلام 
مع بني إسرائيل عندما ذهب لميقات ريه ز ز 0 0 0 000000000 


قصة موسى- عليه السلام- مع بني إسرائيل عندما أمرهم أن يذبحوا 


بقرة ا ا اا لو قا و تمان ع ملم ة مي الور اا وق ما تق تي الا 
قصة موسى -عليه السلام- مع الخضر 1111 1 000 
٠‏ قصة عيسى ابن مريم -عليه السلام- أولاً: عقيدتنًا 2 عيسى-عليه 
السالام- رةه 


قصة عيسى ابن مريم -عليه السلام- ثانياً: قصة ميلاد عيسى العبد 
الرسول من مريم العذراء البتول 10100 
دعوة عيسى -عليه السلام- بني إسرائيل إل عقيدة التوحيد .... اله 


قصة عيسى -عليه السلام- رابعاً: الدروس والعظات والعبر التي تؤخن 


من قصة عيسى -عليه السلام- 8 ا ان 
الفهارس العامة 0 ل ان 
فهرس الايات حل ل 0000 اوزان 
فهرس الأحاديث ل ا ا او ا اه وا ا تك 
فهرس الموضوعات ل لوو اوه لوت يي اي ل في ل مي 2 ور 3017 


6:6 كت 


> العفيلة زلا لو كانوا بعلونوة :1 عاد انع 
15- أحسن البيان» يجلد. 


ه - الصحابة وبق مجلد. 

5- تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام, مجلد. 
باجراة التعواء عاد 

8- الفرقان من قصص القرآن. مجلد. 

4- البيان من قصص القرآن, مجلد. 





